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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية 
بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقرإص مقروءة أو بأية وسيلة نشر 
أخرى بما فيها حفظ المعلومات» وإاسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش..ل 


التنضید وفرز الألوان: أبجد غرافیکس» بیروت - هاتف )+۹٦۱۱( ۷۸٥۱۰۷‏ 


الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم» بیروت - هاتف )۳۹٦۱۱( ۷۸٦۹۲۲۳‏ 


شضکر وعرفغان 


شکر وعرفان 


كل الشكر والتقدير والعرفان لأصحاب السمو الملكي الأمراء الذين شاركوا 
وأثروا هذا الكتاب بآرائهم وتجارہم السا والت ية والحسكية 
كذلك الشكر موصول لكل من شارك فى هذا الكتاب من مفكرين وأساتذة 
ودبلوماسيين ورجال أعال وصحافين وموظفين من الجانب السعودي ومن 
الحانب الفرنسى. 


شکر وعرفان 


شکر وعرفان خاص 


إل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز 


شكراً على لطفكم وكرمكم وتفضلكم بالمشاركة بالرأي في هذا الكتاب 
بإعتبارکم من آهم الفاعلين فى السياسة الخارجية السعودية. 


ملخص 

رغم أن الدولة السعودية القائمة بشكلها الحالي تحت حكم وقيادة العائلة الملكية 
السعودية بدأت مذذ الدولة السعودية الأول (٤٤۸-۱۷١۱۸)ء‏ ومن ثم آتت 
الدولة السعودية الثانية »)۱۸۹١-١۸۲١(‏ إلا إن هذه الذراسة تتعلق بالدولة 
السعودية الثالثة التي تشكلت عام .۹١۲‏ وقد تحاشينا استعراض العلاقات 
الفرنسية السعودية قبل عام ۱۹١١‏ لأربعة مبررات: 


امبر الأول: لأن الدولة السعودية القائمة حاليا تأسست بشكل رسمي عام 
و کال تی آلا د 

المبرر الثاني: ضعف العلاقات الفرنسية السعودية قبل عام ۲١۹٠ء‏ نظرا لضعف 
الحضور الفرنسي في شبه الجزيرة العربيةء وكذلك ضعف التواصل الفرنسي مع 
المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربى بشكل عام لصالح الحضور 
والتواصل البريطاني أو العثماني في فترة سابقةء ومن ثم الحضور الأمريكي 
منذ ثلاثينيات القرن الماضى بسبب متغير النفط. 

المبرر الثالث: أن بداية العلاقات الفرنسية السعودية بدأت بشكل برتوكولي على 
نتوی السقراء عاد ۱۹۴۳۹ 

المبرر الرابع: أن العلاقات الفرنسية السعودية بدأت بشكل فعلي على المستوى 
السياسي عبر أول لقاء فرنسي سعودي على مستوى القادة في عام ۱۹1۷ء بين 
املك فيصل والرئيس شارل ديجول»ء حيث يُعتبر هذا اللقاء هو القاعدة السياسية 
الأولى لبدابة العلاقات الفرنسية السعودية. 


وقد» كانت أحداث سبتمبر نقطة جوهرية في تاريخ العلاقات الدوليةء وبالذات 
في تاريخ المملكة العربية السعودية السياسيء وتحديدا علاقتها بالولايات المتحدة 
الأمريكيةء فقد لاحظنا وبشكل تاريخي ومتكررا أن المملكة العربية السعوديه 
تلجاً لفرنسا عند الأزمات والحروب» خصوصاً عندما تتوتر العلاقات بين الرياض 
وواشنطن بسبب قضايا منطقة الشرق الأوسط. وقد بدت هذه الحالة منذ لقاء 


العلاقات الفرنسنة السعودىة 7۷ ۲-۱۹ 1 م 


الملك فيصل والرئيس ديجول عام ۷١۱۹ء‏ وتكررت هذه الوضعية في أزمات 
ورسروب القرق الأزسط االاسقة. 


وفذة الد راسا تا خذ جات الحانی فشر مسن سکسر گەتخر اسامن» و تساول 
تقديم إجابات عن بعض التساؤلات متل: 


اء قل لجات الملكة القرية السغوية لقرخما آتذاء أزمة أحذات ستر 
كما فعلت ف الأزمات السياسية السابقةء مثل: حرب عام ۷١۱۹ء‏ وأزمة 
احتلال الحرم ۱۹۷۹ء وحرب الخليج الأولى ٠۱۹۸ء‏ وحرب الخليج الثانية 
۰ بمعنی آخر هل قرّبت أحداث سبتمبر بين الرياض وباريس 
على حساب واشنطن ؟ 

۲. هل استفادت باریس من الشرخ الذي احدثته هجمات سبتمبر في 
العلاقات الأمريكية السعوديةء وقدمت نفسها للسعوديين كبديل سياسي 
واقتصادي يعوض الغياب الأمريكي ولو بشكل جزئي؟ 

۳. هل سعت الرياض لتبذي سياسة خارجية جديدة بعد أحداث سبتمبر 
تخفف من الارتباط القوي بواشنطن» وتفتح مجالاً للتعاون والتقارب 
السياسي والاقتصادي مع حلفاء آخرين مثل: فرنسا؟ هل فعلاً كان لدى 
الرياض رغبة بالابتعاد عن واشنطن؟ 

.٤‏ هل لعبت العلاقة الشخصية المميزة منذ عام ۷٦۱۹ء‏ بين الرؤساء 
الفرنسيين والملوك السعوديين دوراً في خلق علاقات ثنائية مميزة بين 
فرنسا والمملكة العربية السعودية بعد أحداث سبتمير» مستغلة الحدث 
والفراغ السياسي الذي تسبُبت به الهجمات؟ وما مدى تأثير هجمات 
سبتمير على النخبة السعودية ورأس المال السعودي» الذي خرج من 
الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هجمات سبتمير» ويسبب المضابقات 
التى تعرض لها السعوديون في الأراضى الأمريكية؟ 

ى فاق غل العلقاة الفونس السعودية لصت الح السك 
الفرنسية من قبل وسائل الإعلام الفرنسى ضد المملكة العربية السعودية 
بسبب هجمات سبتمير» بحجة آنها بلد وساو الإرهاب» ويساعد في خلق 
الراديكالية الدينية العالمية؟ 


اا 

.٦‏ ما تأثبر ملفات منطقة الشرق الأوسطء مثل: القضية الفلسطينيةء والملف 
اللبنانى السوري» والملف العراقى» والملف الإيرانى على العلاقات بين 
ترفسا واا المرسة اتسن : ۰ 

۷. ما تأثبر ملف الإرهاب على العلاقات الفرنسية السعودية؟ وما مدى نجاح 
التجرية السعودية لمحارية الإرهاب؟ وهل حاولت فرنسا الاستفادة من 
هذه التحربة؟ 

۸ ما تأثر التوجهات السباسة الخارجبة السعوذية الجديدة التى تيثاها 
اك عند الله بك اساك ستسي وال سكت خر تقل الخامل 
الففساية ال سفارية ية واالاجيك رفم سوا المت ارات 
والأديانء والتقارب بين الشعوب عبر التواصل وبرامج الابتعاث على 
العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس. 

تستعرض هذه الدراسة العلاقات الفرنسية السعودية بعد أحذاث سبتمير ف 
مقدمة وثلاثة أبواب. ويعتبر حدث هجمات سبتمبر المتغير السياسى في هذه 
افر اسا سك افستوض لر امك اتاكات الفئسة المعرهة قل اة 
سبتمبر» وبعده» وترصد التغيرات السياسية والاقتصادية التنائية بين فرنسا 
والمملكة العربية السعوديه. 

تستعرض المقدمة العلاقات الفرنسية السعودية قبل عام ۷ء حيث بعت ر 
لقاء الملك فيصل والرئيس ديجول عام ۱۹١۷‏ هو النقطة الأساسية لبداية 
العلاقات الفرنسية السعودية بشكل فعلي وهو لقاء ذو طابع سياسي حقيقي. 
ونظرا لهذه البداية الفعلية فقد تم استعراض العلاقات الفرنسية السعودية 
قبل عام ۱۹١۷‏ في المقدمة»ء وذلك خلال فترة الملك المؤسس الملك عبد العزيز 
آل سعود »)٠۹١۳-۱۹۲۳۲(‏ حيث كانت العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة 
العربية السعودية ذات طابع تقليدي بروتوكولي. كما تستعرض المقدمة العلاقات 
الفرنسية السعودية أثناء فترة ثانى ملوك المملكة العربية السعودية الملك سعود 
کن دال ۷۹۹4-۱۹۵۲ خی کائى:اتعلاقان الفرفسة السعودية جامذة 
بل إن ست سنوات من هذه الفترة الملكية كانت فيها العلاقات الفرنسية السعودية 


العلاقات القرنسدة السعودىة ۲١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


مقطوعة بسبب أزمة السويس عام ٠۹١١‏ ضمن المقاطعة العربية لفرنساء وله 
تعد العلاقات بين البلدين إلا بعد استقلال الجزائر عام .٠۹٩۲‏ 


ما الباب الأول فیستعرض العلاقات الفرنسية السعودية خلال الفترة ۱۹٩۷‏ - 

٠‏ وهي تمثل البداية الفعلية للعلاقات بين الرياض وباريس. . حيث تستعرضص 
4 ظروف البدايات السياسية التنائية بين البلدينء ودور توجهات الرئيس 
ديجول والملك فيصل السياسيةء وكذلك طموحاتهم السياسية المشتركة والمتعلقة 
بالخروج من الهيمنة الأمريكية. حیث کا فاك نوصل فاا ما یچ 8 بارس 
مخرجا سیاسیا عند توتر علاقه الرياض مع واشنطن في ظل توجهات سياسية 
فرنسية قريبة من توجهات العرب» خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينة 
وطرح السياسة العربية لفرنسا التي كانت عامل تقارب بين البلدينء بالإضافة 
هيا این دیول لودای لمر عا رورو شاسة واا 
ثرت إيجابا في رغبة القيادة السعودية بالتقارب مع باریس 


كما يستعرض الباب الأول العلاقات الفرنسية السعودية في فترة الرئيسين: 
بومبیدو وفالیري جیسکار دیستان والملك خالدء وهي الفترة التي أخذت العلاقات 
الفرنسية السعودية بُعدا برجماتياً عملياً عبر الرئيس فاليري جيسكار ديستان 

تحدیداء سواء عبر زيارته التاريخية للریاض عام ۱۹۷۷ کأول رئيس فرنسي 
يزور هذا البلدء أق تعر الغروض التي قدمها للسعوديين بالتعاون في الطاقة 
النووية مقابل النفطء أو عر التعاون العسكري الناجح بين فرنسا والمملكة 
العربية السعودية في أزمة احتلال الكعبة في نوفمير عام ۱۹۷۹ من قبل متطرفين 
إسلاميين. كان هذا التعاون العسكري لتحرير الكعبة هو القاعدة الأساسدة 
لتعاون فرنسي سعودي على مستوى العقود العسكريةء حيث تستعرض الدراسة 
التقارب الفرنسى السعودي» المتمر خلال فترة الرئيس ميتران والملك فهدء وکنف 


أخذت العلاقات الفرنسية السعودية طريقاً عملياً وتعاوناً ملموساً على الأرض. 
سواء في عقود الأسلحة أو في موقف فرنسا من حرب الخليج الأولىء أو في موقف 
فرنسا الإيجابي عبر المشاركة العسكرية في حرب الخليج التانية عام ٠١۹۹۰‏ 
لتحرير الكويت. كما تستعرض ادراسة في الباب ا فترة الرقيس 7 
الأولىء eT‏ لغاية اساك سبتمیر عام ۰۱ 


ملخص 
دون شراك ف اتطوير الملاقات التاقة جين الرياض باريس معدا عل 
علاقاته الشخصبة بالقادة السعوديين التى بدأت منذ سبغينيات القرن الما 


أما الباب الثانى في هذه الدراسة فيستعرض تأثبر أحداث سبتمير على العلاقات 

الفرنسية السعوديةء ومدى تأثير المتغير الأمريكي على سير العلاقات الفرنسية 

السعوفية أن استران الفلقات الأيريكة السعودية يسبب الهجماتء وعد 

الوعي الأمريكي بالدوافع الإيديولوجية للإرهابيين الانتحاريين» كانت عوامل 

مساغذة لبروز قرفسا شيراك للب دور إيجابى في هذه الأزمة السياسية عبر 
تقريب وجهات النظر بين الرياض وواشنطن» ومساعدة الرياض قي الخروج من 
غزلة سياسية فرضتها واشتطن بسبب تورط بع المعوديين المشاركين ق 
الهجمات. كما تستعرض الدراسة وضع المملكة العربية السعودية في الصحافة 
الفرنسية قبل هجمات سبتمبر وبعدهاء ومدى تاثير الحملة الإعلامية الغربيه 
والفرنسية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات سبتميرء باعتبار المملكة 
افر الس كوا يصدّر الإرهاب» ويساعد في خلق الراديكالية العالمية. و 
تستعرض الدراسة أيضاً في الباب الثاني العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء 
ملفات مخطقة الشرق الأوسط الحساسة عبر المواقف المتشابهة بتحاشي المواجهة 
مع إسرائيل في الملف الفلسطينيء بالغياب المشترك لباريس والرياض في عراق 
ما بعد ضدام حصن بعد عضب واشتط من آلریاض بسبب شچمات سبگیر. 
ومن باريس بسبب موقفها المعارض للحرب. كذلك بالمواقف الرافضه لإيران 
نوويةء وأخيراًء المواقف الداعمة لتحرر لبنان من الهيمنة السورية عبر دور 
وجهود فاعلة للرئيس رفيق الحريري المقرب من الرياض وباريس على السواء. 


ويستعرض الباب الثالث العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية قبل وبعد هجمات 
سبتمبر على مستوى التبادل التجاري» والتعاون العسكري» والتعاون في مجال 
الختظ ذلك اكات الكافة البلدين فق ضوخ مقر الإزهاب والثاون الأمئى. 
كما يستعرض الباب الثالث الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودية التي 
ظهرت بعد أحداٿث سبتمبر مثل: تأر ودور النخبة السعودية التي لھا حضور 
لافت في فرنساء سواء عبر تملكها لعقارات ت هامة في مجال الفنادق تحديدا أو عبر 
علاقاتها الشخصدة بالقادة الفرنسيينء TR‏ مع منصب رئيس الجمهورية 


العلاقات القفرنسنه السعودىه ar ١۲-۱۹7۷‏ 


والذي بدا واضحا في علاقة الرئيس الفرنسي ساركوزي بالللياردير السعودىء 
الأمبر الوليد بن طلاآلء كذلك دور أحداث سبتمبر في تفعيل وات حدیدة 
في السياسة الخارجية السعوديةء مثل: تفعيل مجالس رجال الأعمال» حيث 
تستعرض الدراسة دور مجلس رجال الأعمال الفرنسى السعودىء» في العلاقات 
بق البلد يق كما فيض اتر اة ق لتاب اكاك اتقات القر تست الس 
في ضوء التوجهات الجديدة للرياض بعد أحداث سبتمير عبر تفعيل سياسة 
خارجية جديدة تعتمد على آدوات دبلوماسية جديدة خارج الأدوات التقليدية 
القديمةء مثل: متغبر الدين الإسلامى» ومتغرر الارتباط بواشنطن كحليف» فقد 
ليا السرذورن لاستخام عوافل أخري مكل الاتكهاء اللركطا ,بالصتاعاك 
البتروكيماوية ومشتقات النفط والانفتاح على الاقتصاديات الجديدة مثل: الصين 
والهند في التعاملات التجارية على حساب الحلفاء الغربيين التقليديينء وكذلك 
الاعتماد على العوامل المرتبطة بالثقافة وحوار الحضارات والأديان» وبرامج 
الابتعاث كادوات جديدة للسياسة الخارجية السعودية. 


هذه الدراسة تستعرض تأثير السياسة الخارجية الجديدة للمملكة العريية 
السعودية على العلاقات مع فرنساء وكيف تعامل الفرنسيون مع هذه السياسة 
السعودية الجديدة. 


أخيراء تستعرض الدراسة بشكل مختصر ومركز ف الخاتمة نتائج وتأثبر أحداث 
هجمات سبتمر على العلاقات الفرنسية السعودية» ووجهة نظر الباحث في 
ققيل لاقت بن الا ار اة وقر هما 


المقدمة 
العلاقات الفرنسية السعودية في عهد الملك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن ۱۹۳۲ - ٠۹٥۳‏ 

بعد أن سيطر الملك عبد العزيز على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في 
فهانة اھر یقات فن القرن آځاکے کان أول اغراف خالدرلة السعودكة م 
قل اتاد اسوک ق ٣١‏ ویر عام ١ک‏ کے اعراق جریطاقا العظی 
في الأول من مارس عام 1 تم فرنسا وهولندا وترکيا قي نفس الشهرء في 
عام ۱۹۲۸ اعترفت آلمانيا بالمملكة العربية السعودية»ء وتلاها إعتراف بولندا 
وإيران» ما الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعترفت بالمملكة العربية السعودية 
ھا۳ 7 
نلاحظ هنا أن جميع هذه الدول اعترفت بالمملكة العربية السعودية بمجرد 
سيطرتها على شبه الجزيرة العربية» وقبل ان تعلن المملكة العربية السعودية 
نفسها كدوله مستقلة ذات سيادة في سبتمبر عام ۱۹۲۲. وهذا يحمل دلالات 
في غاية الأهمية: 
الدلالة الأولى: أهمية هذه المنطقةء من حيث موقعها الإستراتيجي» حيث تعتبر 
همزة وصل بين آوروبا وآسيا. 
الدلالة الثانية: الكتابات التاريخية والتفصيلية عبر المستشرقن الغرييين عن شبهة 
الجزيرة التى أصبحت للسياسيين الغربيين ما يشبه الدليل التفصيلى للمنطقة 
على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
الدلاله الثالثه: التوصيات والكتابات التى زود بها الجيولوجيون الغربيون 
حكوماتهم عن الأهمية الاقتصادية للأراضي السعودية وخصوصا ونه في بداية 
الثلاثينيات من القرن الماضي تم اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية. 


E 


العلاقات القر نة اعونت ۱۳-1۹7١‏ ١٣م‏ 
الدلالة الرابعة: الوضع العالمي قي تلك الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
الذي کا ن دعدش نرکا ساسا ا کبرا عار الاستعمار والاستقطاب 7“ 


وتضيف لهذ الد لالات آلأرجم دلالة هامة جدا غلى المستوى الأقتصادي» وهى 
نهاية عصر الفحم كمصدر للطاقةء وبداية الاعتماد على المصدر الجديد المتمثل 


دبلوماسیه ااال مم اتا الحديدة ا سواء ھی مکل دیایهامی خقیم أو غم 
مقيم غالباً ما يكون في القاهرةء بقى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مخ الا 
العريية السعودية والمجتمعح الدولي على مسنوی مفوضبات»› تعئر بریطانیا 
العظمى والولايات المتحدة الأمريكية أول من افثتح سقارة ق المعلكة العربية 
السعودية عام ٠۱۹٠٠١۰‏ 7 

وفيما يتعلق بفرنساء فبعد اعترافها بالدولة السعودية الجديدة عام ٠١۲١‏ 
دم توقیح معاهدة «الحزيرة» عام ۹ YT‏ ين الحمهوربة الفرنسية والمملكة 
العربية السعودية أى: قبل عام واحد من قيام السعودية كدولة بشكل رسميء 
كما تم توقيع معاهدة أخرى» بين البلدين في نفس العام تخص العلاقات بين 
المملكة العريدة السعودىة وسورده ه ولبنانء باعتبارهما تحت النفود والاستعمار 
الفرنسي› وتضمذت المعاهد هدة تفصيلا لحقوق وشؤون القبائل والرعايا وكيفية 
معاملتهم في البلدينء وفي أراضي الغير. كما أفردت الاتفاقية فصلا خاصا عن 
آي تتا الرھایاء ج اباد ین ركيشية مزاولة التجارة القردية رالتادل التجارى 
الثنائي الدولي © 


(۲) خير الدّين الزركليء شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز» بيروت» ١۹۷٠ص‏ 
۱-۳۹ ۲. 
Alexis Vacilif, Histoire d’ Arabie saoudite, Koweit, Les publications d entreprises pour‏ )3( 
la distribution et la publication, 2000.p.391.‏ 
)٤(‏ وزارة الخارجية السعودية, إدارة الوثائقء الرياض. الوثيقتان كاملتان في الملاحق نهاية 
الدراسة. 


/)قدiao‏ 
وفي ۲١‏ سبتمبر عام ۱۹١١‏ وبعد إعلان المملكة العربية السعودية دولة مستقلة 
ذات سيادة مدعومة باعتراف دول كبرى» مثل: الاتحاد السوفيتى»ء وفرنساء 
وبريظافا الحظمى زالولايات التضة آلاريكة بد أت آلقيادة السعودية بافتتا 
مفوضبات بشکل تدریجی جي» فقد تم افتتاح المفوضية السعودية قي باريس م 
۷# وأزسلت الريافى مسققار الك عبد المزيز السة قان رة اول 
مفوض سعودي في باريس» وكذلك فعلت وزارة الخارجية في حكومة الرئيس 
الفرنسي لوبران )٠۹٤١١-۱۹١۲(‏ عبر تفويض البعثة الفرنسية في القاهرة 
بالإشراف على المملكة العربية السعودية كمفوض غير مقيم“. 
كانت المملكة العربية السعودية فى تلك الحقبة في فترة تأسيس وتوحيد الدولةء 
حيث ما زالت تحارب في جنوب شبه الجزيرة العربية» بغرض استرداد بعض 
الأراضي المحتلة من قبل اليمنيين. وقد كان هدف الملك عبد العزيز من فتح 
الملفوضيات فى كافة أنحاء العالم هو اعتراف المجتمع الدولي بالمملكة العربية 
السعودية كدولة مستقلةء ملكية ذات سيادة» وبعائلة ال سعود كعائلة مالكة 
لهذه المملكة ` 


بعد أن هدأت الأوضاع وسيطر السعوديون على معظم الأراضي في شبه الجزيرة 
العربية بدأت القيادة السعودية ممثلة بالملك عبد العزيز بالتواصل مع الدول 
الكرى عبر زيارات دبلوماسية بعد عملية الاعتراف» فقد ارسل الملك عبد 
العزيز ولي عهده ابنه الأمير سعود» لزيارة بعض العواصم الأوروبيةء أهمها 
لندن وباريس عام ٠۹٠١‏ كاول زيارة ملكية بعد تكوين الدولة السعودية 
الثالثة التي تأسست ۱۹۳۲ . وقد ترتب على هذه الزيارة التنسيقء لتحويل 
امفوضية السعودية في باريس إلى مستوى سفارة» وهو ما تم بالفعل عام 
۹ قبل نشوب الحرب العالمية الثانية. وقد اختار الملك عبد العزيز مستشارة 
الفرنكوفوني رشاد فرعون کأول سفبر سعودي قي باريس حيث بقي في هذا 


)١(‏ وزارة الخارجية السعودية» إدارة الوثائقء الرياض. 
(71) مفيد الزيدي» التاريخ الحديث للسعودية» عمان» دار حسام» »۲۰٠۰٤‏ ص .٠۸۸-۱۸١‏ 
)۷( موسوعة مقاتلء الرياض .۲۰٠۰‏ ¬"ate].c0إwWWW.1^0‏ 


a 
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المتصب حتى ۲۹5۲ © وقن آشار لنا في مقابلة شخصية ولي العهد السعودي 
الأمير سلمان بن عبدالعزيز بان السفير رشاد فرعون هم مستشارين الملك 
عبدالعزيز على مستوى العلاقات الفرنسية السعودية ° 

أما الجانب الفرنسي وبسبب ظروف قيام الحرب العالمية الثانية فقد تأخر في 
تحويل المفوضية الفرنسية إلى سفارة حتى نهاية عام .٠۹١۲‏ ونستعرض قي 
فا الجذول, السفرة الفرتسع ف الریاشن سڈ عام ۴ ٥۹ے‏ وکتی ۴ ١‏ 


M. FILLIOL 1400 ۲ 
M. CASSIN ۱۹٥1-0۵ 
ا‎ ٠۹٦۲-۱۹۰٩ العلاقات الدبلوماسية مقطوعة‎ 
M. SOULIE ۱۹16 - ۲ 
M. REVOL ۱۹1۷ ٤ 
M. DE BOUTEILLER ۱۹۷٩ =¬ ۷ 
M. RICHARD ۱۹۷۹ -- 0۵ 
M. DRUMETZ ۱۹۸۱-- ۹ 
M. ROCALVE ۱۹۸0 -- ۱ 
M. LOPINOT ۱۹۸1 = ۵ 
M. BERNIERE ۱۹۹۱ = 1 
M. BRESSOT ۱۹۹٤-۱ 
M.DE LA FORTELLE ۱۹۹۸ ٤ 
M. POLETTI ۲٤--4۸ 
M. DARAGON RMT 
M. BESANCENOT NTE TN 


المصدر: السفارة الفرنسية ق الرياض. 


(۸) وزارة الخارجيةء الوثائق» الرياض .٠٠٠١‏ نشير آنه لا يتوفر لدى وزارة الخارجية 
السعودية آو السفارة السعودية في باريس آي معلومات تتعلق بأسماء السفراء 
السعوديين قي باريس 

7© قابا معو الحو ایی لمان یق قہدالخزین االریاخی ۹41(۹ 


dioدdk/‎ 


العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء الحرب العالمية الثانية 

كانت منطقة شبه الجزيرة العربية بعيدة عن أحداث الحرب العالمية الثانية على 
عكس الحرب العالمية الأولى» ولكن منطقة الشرق الأوسط ظلت منطقة اهتمام 
القوى المتحاربةء فقد حاولت إيطاليا وألمانيا بعد سيطرتهم على أثيوبيا الدخول 
لناطق النفوذ البريطاني في شبه الجزيرة العربية '» وقفت المملكة العربية 
السعودية في بداية الحرب مع الحلفاء دون تصار وح و اشح تطرا الحماية التي 
وفرتها بريطانيا العظمى لإمارات الخليج من محاولات الاستقطاب الايطالية 
والأمانيةء ولكن الاقتصاد السعودى» عانى من آثار الحرب بسبب توقف إمدادات 
أعداد الحجاج إلى مكة الذين تعتمد عليهم المملكة العربية السعودية كأهم موارد 
الدخلء بالإضافة لمحدودية كميات النفط الذي كان في بداياتهء فقد كانت المملكة 
العربية السعودية في وضع مالي صعب وعجز في الميزانيةء إذ خسرت حوالي سته 
ملايبن دولار بسبب تقلص أعداد الحجاج أثناء الحرب العالمية الثانية '. 


وقد طالب الملك عبد العزيز آثناء الحرب وفي ظل الظروف الاقتصادية السعودية 
الصعبة الشركات الأمريكية صاحبة الامتياز على النفط السعودي» بتقديم إعانات 
وای عل کل ساقت وكذلك الضغط على القيادة الأمريكية. لتقديم دعم 
سياسي للمملكة العربية السعودية خصوصاً في ظل ظروف الحرب المربكة للقيادة 
السعودية أو سحب آمتیاز التنقيب عن الذقط ومنحه للشركات البريطانية. لهذا 
السبب قامت الشركات النفطية الأمريكية بالضغط على القيادة الأمريكدة لدعم 
e‏ السحوذة ساسا وااققصاد تا فاط مل الصاح االتفطية وى 

ما تم بالفعل» وبتوجيه من الرئيس الأمريكي روزفلت تم تقديم سلفة مالية 
للملك عبد العزيزة للمحافظة على المصالح المشتركة بين الرياض وواشنطن ”' 


وبعد هذا الدعم الأمريكى الهام الذي أتى في وقت كانت المملكة العربية السعودية 
في أمس الحاجة للمالء قامت الشركات النفطية الأمريكية بدور الوسيط فيما 


(10) Mofide Alzaydi, op,cit,.p.246. 

(11) Alexis Vacilif,op;cit,.p.430. 

(12) Person Lee Grayson, Saudi - American Relation, Washington, University Press of 
America, 1982.p.13-14. 
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يتعلق بالدعم السياسي للرياض عبر التنسيق بين القيادة الأمريكية والملك عبد 
العزيز. وقد أثمر هذا التنسيق عن لقاء بين الرئيس الأمريكي روزفلت والملك 
عبد العزیز فی ۱٠٤‏ فبرایر عام ٠١۹٤١‏ 'ء آما في الجانب الاقتصادى السعودى» 
فقد تزايد قق الفط السعوديء وازدادت العواف الالبة. وسا الجدول يوش 
مستوى التغير في كميات إنتاج النفط السعودي» في عهد الملك عبد العزيز: 


م 


N) YT 


TE NNE 
0,١ E0 
E VEY 
0 HAJ 
9 NNE 
NEN 1۹ £٥ 
۲۱,۸ KESÎ 
O BNEW 
۸1,۹ ۱٤۸ 
NEA VEN 
\VE 110۰ 
e ۱۹101 
HA (46۲ 


المصدر: وزارة النفط السعودية 


ما عن العلاقات الفرنسية السعودية»ء أثذاء فترة الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹- 


.٥‏ فلم نلحظ آي علاقات ملموسة بين فرنسا والمملكة العربية السعوديةء 
وهذا طبيعيء نظرا لظروف البلدينء فالمملكة العربية السعودية لا تزال في بداية 
تامسسها والبحٿث عن هويتهاء واعتراف المجتمع الدولي بها كدولة جديدةء ي 
ایا کو کو ا أما فرنسا فكانت تعيش وضعا صعباً فهي 


ت هتلر. 


(13) Alexis Vacilif,op;cit,.pp.435-436. 


قات قرسا بعد تهاية المرب العالية التائية بإرسال مبغوكها الل فاي إل 
بلک الد ال سوك اک م مقو اك آیسیاك سای آی ااج مل 
لاکوی اتی سی چن لیکو کوس سرا اگوی الا کے کے کا ا 
عبد العزيز في بداية الخمسينيات من القرن الماخي يبحت عن المياهء وكانت 
قرقسااأسة كيرات اتسافدة ق وسو الاد حل االافى المعو * 


وبعد أن وجد الملك عبد العزيز البترول أصبحت المشكلة في البحث عن المياه. 
وقد نصحه وزير المالية السعودية حينها عبدالله بن سليمان باللجوء للشركات 
الفرنسية» للبحث عن المياه. طلبت القيادة السعودية حضور السيد كامو رئيس 
شركة هيدروليك إفريقيا التي تتبع شركة مياه ليون ذات الخبرة الكبيرة في البحث 
عن المياه في المناطق الصحراوية. ويعد مفاوضات دامت شهرين بين السيد كامو 
راللك عبد العزيز استطاع كام التغلب على تحقظات اللك السعودي» ألذي كان 
سيل مم توحااك يفن مسقشارود إل إعطا الشركات أألر ةق التدعيب 
غن الما قماهى الال ف اليول.رلكن ا#شارط للك عبد آلزير عن الشر ةة 
الفرنسية عدم الاقتراب من النفط وقصر مهمتهم على التنقيب والبحث عن المياه 
فقط ١ء‏ ولكن الملك عبد العزيز توفي عام ٠٠١١‏ قبل أن يرى نتيجة التعاون 
الفرنسي السعودي» للبحث عن المياه. 


إذا ویشکل عام» كانت العلاقات الفرنسية السعودية في فترة الملك عبد العزيز 

تقليدىهة کا تسنب قروق البلدين والوضع الدولي بشكل عام الذي تثر بنتائج 

الحرب العالمية الثانية. ويعد نهاية الحرب بدت المملكة العريية السعودية تصدير 

النفط» نکن کک الر ای فسا قم اسا عل الا والجانب الأمريكيء وكذلك 

الحليف القديم بريطانيا العظمىء وو اي ري ي» فقد کانت باریس تعید 
بناء نفسها بعد الأضرار التي خلفتها الحرب ” 


(14) Félix Belotti, Allah nous a abandonnés, Paris -Jour, 6 Janvier 1960. 
(15) Benoist-Méchin, Le roi Saoud ou Porient ù heure des relèves,Paris, Albin Michel, 
1960.p176. 
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العلاقفات الفرنسية السعودية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز 

(47٤ - ۳ ( 

تعتير الخارطة الجيوسياسية في منطقة شبه الجزيرة والشرق الأوسط أثناء 
عهد الملك سعود وة وعد ي ااری السياسي السعودي» سواء على 
الملستوى الداخلي أو على المستوى الخارجيء قاتا داتع الىت خا 
في مواجهة الدولة السعودية التى بدت للتو کاک شكل دولة المؤسسات» فقد 
فق لت الحكومة السعودية تفسها عبر كأستنى الوزارات واللئسسات والهرقات 
الحكوميةء وكذلك البدء ببناء البنية التحتية للبلد في ظل وجود مصدر الدخل 
الوحيد المتمثل بالنفطء وهو ما ترتب عليه صعوبات تتعلق بتنويع مصادر 
الفخل وإدارة آلبل سياسا ف ظل تزامق ظهور ستغرات اند ىة و اتبا 
وثقافية معظمها نتاج لنهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين 
المعسكرين: الأمريكي والسوفييتي ". 


أمطاضل اللستوی الغا » فقد كان الوضع السعودى» يعيش ويتأثر بالظروف 
السياسية الإقليمية والدولية المربكة التي صادفت فترة املك سعود بشكل عا 
واترت بضکل سالیي خن اساسا الخارجية السعودية عبر عدة محاور: 


التي صاحبها عملية استقطاب كبيرة لدول العالم الثالث العربية منها والإسلامية. 


اهاه قوط اللكية ق مص اقرب من القيانة السعونية عام ۱۹5۴ سر 
ثورة الضباط الأحرار التى ألهمت ثورات عربية أخرى» ذات طابع عسكري 
جوزي اشاراكى ف النطاة, قران سرگات الأستقلال وتفو دول جديدة 
على مستوى العالم واللنطقةء وبدايات ظهور المطالب والضغىط التي مارسها 
الرئيس المصري الجديد جمال عبد الناصر بطرح إيديولوجية سياسية جديدة 
تعتمد على متغيرات جديدة في المنطقةء (القومية العربية) وقذم النظام الملصري 
القومي الدعم والإلهام لمعظم الثورات العسكرية في الوطن العربيء مثل: اليمنء 
وليبياء والعراق. 


ثالثا: الأزمة الجزائرية الت بدت تأخذ طابع العنف عام ٤١۹١ء‏ وأثرت سلباً عل 
الخلاقات بين فرنسا والدول العربية بوجة عام» والعلاقات الفرتسية السعو دة 
على وجه الخصوص. 


بايا إا السسن ها ١١١‏ رال أف إل اتسار الف اطاط اس 
- الفرنسية في المنطقةء وبروز كبير القطبين: الأمريكي- السوفييتيء» اللذين دخلا 
في صراع على أراضي الشرق الأوسط وسط حالة استقطاب كبيرةء وكذلك ترتب 
على أزمة السويس قطع الدول العربية - على رأسها المملكة العربية السعودية 
- علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا خلال الفترة ١۳ )١۱۹٦۲-۱۹۰٩(‏ 


خامسا: ظهور «مبداً أيزنهاور» الذي قرره الرئيس الأمريكي دویت آیزنهاور. 
ويتجسد هذا المبداً فى الإعلان الصادر عن الکونغرس الأمریکی في عام ٩٥۹٠ء‏ 
والذي حدد الإطار العام للإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في المرحلة 
التي أعقبت نة السویس عام ٠١١٠١‏ مباشرةء وقد هدف هذا الميداً ااا ا 
احتواء التمدد السوفييتى باتجاه منطقة الشرق الأوسط ق ظل الحرب الباردة 
بين القطبين الأمريكي والسوفييتي. وتضمن مبداً آيزنهاور محورين أساسيين: 
- المحور الأول: تفويض سلطة استخدام القوة العسكرية في الحالات الضرورية» 
لضمان السلامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسطء وحماية الاستقلال السياسي 
لأي دولةء أو مجموعة من الدول. كما تضمن المبداً إمكانية التدخل العسكري 
إذا ما طلبت هذه الدول مثل: هذه المساعدة لمقاومة أي اعتداء عسكري سافر 
تتعرض له من قبل آي مصدر تسيطر عليه الشيوعية الدولية. 
- المحور الثاني: تفويض الحكومة الأمريكية تقديم برامج المساعدة العسكرية 
لاي ڈول آو مجموعة من دول المنطقة» إذا ما أبدت استعدادها لذلك»ء وكذلك 
تفويضها في تقديم العون الاقتصادي 5 هقد الول دعا أقركيا 
الاقتسانىة وسفاغا على استقلالها الوطني ٠‏ 


(۱۸) الدولتان العربيتان اللتان لم تقطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع فرنساء هما لبنان 


والمغرب. 
)١١۹(‏ محمد ربيع» موسوعة العلوم السياسية»ء الكويت» جامعة الکویت» ۱۹۹۲» ص٣۷٠.‏ 


العلاقات الفرنسبه السعودیے ۲١۱۲-۱۹۲۷‏ م 

شادسا: سقوظ الاكية الهاقمية ق العراق عام ١۹۵۸‏ عل يد الخسكر بقبادة 
عبد الكريم قاسم. 

سشابعا: سقوط آلملكية في اليم عاخ ۱۹١١‏ عللن يه الحسكر بقيادة عبد الله 
السلال: وقد ترتب على هذه الأنقلاب الحسكرى قيام حرب بين المغلكة الحريية 
السعودية ومصر على الأراضي اليمنية» فكانت الرياض تدعم الملكيين والقاهرة 
تدعم العسكريين الجمهوريين خلال الفترة ۱۹٦۹۷ - ۱۹٦۲(‏ ). 

إذنء المملكة العربية السعودية كانت تعيش وضعا وظروفاً سياسية غير طبيعية 
ف عه آللك سسون. فالتعات آلمریة تقمساقظ وها وسظ ظهور متشرات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة على مستوى المنطقةء أهمها: حركات 
التحرر القومية العربية التى قادها ودعمها الرئيس المصري جمال عبد الناصرء 
وطموحات الأسرة الهاشمية المالكة بتكوين إمبراطورية هاشمية في الأردن والعراق 
واستعادة الحجاز من السعوديينء فقد كان الهم الأول للقيادة السعودية هو 
الحفاظ على الذات بالدرجة الأولى من تبعات هذه المتغيرات. كما كان للمملكة 
العربية السعودية أيضاً مشاكل حول ترسيم الحدود مع بلدان الخليج التي 
گافة اقسة الاي البريطانية مكل الآ ر أت العريية المتحدة والكويت: ومأطةة 
فمان. وفك ,وققت بريطاتا العظمى ضذ الملكة السرا الوا حول هذه 
الإشكاليات الحدوديةء وبالتالي توترت العلاقات السعودية البريطانية . كما 
غائت الرياض كثيرا على المستوی الاقتصادی - رغم تزايد إنتاج الذفط د بسبب 
نتائج آزمة السويس» وما ترتب عليها من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا 
وبريطانياء حيث أغلقت الأسواق الأوربية مام النفط السعوديء وبدأت أسعار 
القفط:بالتزول» مما ترتب غلل ذلك اتقلصن السا وارتفاع الگلسسار؛ شمسا 
السلع الاستهلاكيةء وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم"". و هذا الجدول يوضح 
كميات النفط السعودية المنتجة في عهد الملك سعود بملايين البراميل. 


(20) Omar Al Khouli,op,cit,.p50. 
(21) Benoist-Méchin, op,cit,.p.156. 
(22) Alexis Vacilif, op,cit,.pp.456-457. 
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العلاقات الفرنسية السعودية خلال فترة الملك سعود 

لما گات“ تة المرب ة المعو دا تیش وشا ساسا مریگ ایشا کائی 
فرنسا في وضع سياسي ليس بجيد» فقد كانت باريس متورطة بالحرب على 
ثلاث جبهات على التوالي: في فيتنام» والجزائر» والسويس» وكانت العلاقات 
الفرنسية العربية في أسواً حالاتهاء وكان عدم الرضا هو سيد الموقف في نظرة 
العرب تجاه الجمهورية الفرنسية. 


وفيما يخص العلاقات الفرنسية السعودية خلال فترة الملك سعود» نستطيع 
اقول أن كي امراك ك الد سيقت ري اموي 25444 
فى الفترة آلجيدة حيث استكمل اللك سعوة التعاون الى بدأة والده الك 
عبد العزيز مع شركة المياه الفرنسية المكلفة بالبحث عن المياه في أراضي المملكة 
العربية السعودية - كما أشرنا في الفصل السابق-» فقد كان السيد كامو مدير 
الشركة الفرنسية للمياه قد أنجز دراسة استقصائية حول وجود المياه في الأراضي 
السعودية» ولكنه لجا أيضا إلى جيولوجي فرنسي مشهور جدا في مجال البحث 


۲۷ 


العلاقات الفرنسدة السعودة ۲١1۱۲-۱۹1۷‏ م 


عن المياه في الأراضى الصحراوية هو السيد کاربوف» للقيام بالمساعدة في دراسة 
م ول الوا الجيولوجية راغي ث شبه ری العريبة. 2 وصل 
الین طب سقف فور آن بحاش بعملبة التثقيب عن المياه 7 0 


وفر الملك سعود للشركة الفرنسية جميع التسهيلات» من حماية وتوفير وسائل 
نقل» تضمنت طائرة وعدة سيارات» لمساعدتهم في مهمتهم في البحث عن المياه في 
از أشي السحود ية وة قضمن العقة ن الحكومة النعود ية والكركة الفر تة 
لفیا ریم خطایات مار حرق اراق ۴ ولكن الشركة لم تجد المياه رغم 
وصولها لأعماق كبيرة في الحفر مما اضطر الخبراء لطلب أجهزة وأدوات حدندة 
من باريس» وأخيراًء وجد الفرنسيون المياه على عمق مئات الأمتار ‏ في بداية 
أكتوبر عام ١٥۹٠ء‏ ولكن الأمور إنقلبت رأساً على عقب فيما يتعلق بالتعاون 
الفرنسي السعودية بعد ثلاثة أسابيع بسبب أزمة السويس 


فبعد نشوب آزمة السويس وقطع المملكة العربية السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية 
مع فرنساء قامت القيادة السعودية بطرد جميع الرعايا الفرنسيين الموجودين 
على الأراضي السعودية» وقي ظل هذه الظروف غير الطبيعية» وبسبب تجاهل 
القيادة السعوديةء حماية أعضاء شركة هيدروليك- آفريقيا الفرنسية للتنقيب 
عن المياه قررت الشركة الرحيل إلى فرنسا وترك العمل الذي بدآته. وبعدها قامت 
الحكوة السكودنة خلب كر كة مص رية لأستكعال أعمال الحقيب عن الباد'؛ 


فشلت الشركة المصرية في مهمتهاء وعندها قام رجال الأعمال السعوديين 
الشركاء للشركة الفرنسية» على رأسهم رجل الأعمال عبد العزيز جميل بتقديم 


(۲۲) كاربورف» هو عالم روسي الأصل فرنسي الجنسيةء كان يعمل لحساب الشركة الفرنسية 
للدراسات والإدارة التى لها تعاون مع شركة هيدروليك-إفريقيا. نال شهرة واسعة 
بسبب بحثه حول الطبقات الجيولوجية للعصر ما قبل الكمبري في الصحراء الكبرى عام 
۷. للمزيد من المعلومات انظر: 

Roman Karpoff, Historique de la découverte deaux potables ù Riyad, Paris, Luis-Jean,1959 
(24) Benoist-Méchin, op,cit,.p178. 
(25) Ibid,p.180 
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المطالب للملك سعود ومستشاريه بعودة الفرنسيين»ء فوافق الملك سعود على 
عة ألخر ك الفرةمية وتفذي الحماية لها بالفعل عاد الفرفسيون ف نهاية 
عام ۱۹۷ بالرغم من قطع العلاقات بين البلدين كحالة استثنائيةء وبأمر من 
الملك سعود ق سا 


نجح المهندسون الفرنسيون في العثور على كميات كبيرة من المياه» وبسبب هذا 
خم وعقریق سك قادة ٩‏ 

نلاحظ هتا أن أول ضخط مارسته جماعات المضالح قي الداخل الشعوديء» كان 
الشركة القوسي و ایا ی الفرنسية سوف ترحل وا 
هذا لاحقاً ا ق غا ااا لسببين: 


- أن التعاون الفرنسي السعوديء کون ان الشركات القرتسبة كظرف اول 
والحكومة السعودية كطرف ثانء ولم تتدخل الحكومة الفرنسية لدعم 
شركاتها مثلما تفعل الإدارة الأمريكية أو الحكومة البريطانية. 


- الشركات الفرنسية لا تحاول خلق فرص للبقاء والاستمرار عبر اقتراح وتقديم 
مشاریع آخری» بل ترحل بانتهاء أعمالهاء وهذا یترتب عليه اختفاء دور 
جماعات المصالح التي تمارس الضغط على القيادات السياسية لاستمرار 
مصالحهاء وما حدث في وضع شركة المياه الفرنسية بُمثل استتتاء وؤ رتقا 
سيب خوفاً لرجال الأعمال السعوديين من الدخول في شراكة مع شركات 
فرنسية غير مدعومة من القيادة السياسية في باريس. 


(27) Benoist-Méchin, Un printemps arabe, Paris,Albin Michel,pp.196-204. 


۳ (26) Ibid,p.181 
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الباب الأول: دو ر الأزمات السباسية ف بناء العلاقات الفرنسنة السعودىة 


الباب الأول 
دور الأزمات السياسية فى بناء العلاقات الفرنسية السعودية 
الفصل الأول: البدايات السياسية الفعلية للعلاقات بين باريس والرياض: 


لقاء الملك فيصل والرئيس ديجول والصراع العربي الإسرائيلي 


١‏ الك قيضل والرتيس تيجولء الوجل :الد وة رالقىى اى 
۲١١‏ تقاطع وتشابه السياق السياسى الداخل والطموحات القشخصة للماك 


یسل الرس یجول 
٠١‏ السياسة الجديدة لفرفسا والثوثر الأمريكي السحوديء عامل تقارب 


٤.١‏ فرنسا جديدة: الرياض تبحث عن البروز الإقليمي عبر باريس. 


٠۹۷۳ العلاقات الفرنسية السعودية بعد الرئیس دیجول: حرب عام‎ ٠ .١ 


السات الآأول» الفصل الأولء» البدايات السىاسة الفعلبة للعلاقات 


.١‏ الملك فيصل والرئيس ديجول: الرجل» الدولة والقوى العالمية 

يعتبر الرئيس شارل ديجول من هم الرؤساء الفرنسيين في تاريخ الجمهورية 
الفرنسية منذ اندلاع الثورة الفرنسية عام ١۱۷۸ء‏ كما يُعتبر الرئيس الأول والأهم 
في الجمهورية الفرنسية الخامسة التي بدأت منذ ٠۹١۸‏ ”'. وبالمقابل فإذا 
كان الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن يُعتبر مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
التى بدأت ٠۹٠۲‏ وتوحدت بشكلها الحالي عام ١۱۹۳ء‏ فإن الملك فيصل يعتبر 
عراب آلو المسونها بها الحا امسو ر الؤئر ق القهد الإظليس والعالي 
وحاكم الدولة المؤثرة بأدواتها السياسية والنفطية والتاريخية والدينية. ففي 
عهد الفيصل سسس الدولة السعودية رکنا مخوا فاشك الأوسط على 
المستوى الاقتصادي والسياسي. 


کان عهة الك فيسل تمتل امقذادا للجهود والتظلدات خلال عهد اللاك عبد 
العزيز والملك سعود حيث بداية مراحل البناء الأولى ورسم الخطوط العريضة 
ذلك بموقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية الثانيةء وإلى أي صف 
تقف الرياض عبر لقاء املك عبد العزیز والرئیس روزفلت في فبرایر عام ٠۹٤١‏ 
حتى إن الملك عبد العزيز عبن سفراءه في بعض العواصم الغربية آثناء الحرب 
العالمية الثانيةء ولعل مستشاره السياسى وسفبره في باريس رشاد فرعون المعين 
في عام ۱۹۳۹ خبر مثال. 


دا جديدا يعتمد عل أدوات غر تقليدية فاك فيصل هو آول من اسر 
کمتغبر پدپواوجي سياسي مقابل ‏ بض ی الإيديولوجيات ااا (القومية 


مھ £ 


لاقظعاك SN‏ الإسلامية زالحرة اکا گافراة ع سا فاعلة في 


(۲۸) فوزى عبد الحميد» ديجول في الميزان»ء القاهرةء الدار القومية للنشرء ١۹۹٠ء‏ الطبعة 
الخالخةء ص٤۱.‏ 


۲ 
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العلاقات الفرنسية السعودة 1۷ 1 O‏ م 


اعات اافوانة قق مود اسل آأمبحة الا الر ي ال ية هنا 
تاقسا لفو رة ر العربية التي كانت تقود العالم العربي والإسلامي 
بشكل جديد بعد سقوط الملكية المصرية وبداية حكم العسکر عام ٠١۹٥١۲‏ 
ميول وأيديولوجية اشااكية خدعومة من الأقاد السوفييتى» واللك فيصل 
هى من وقف بقوة ضد المد القومي العربى الناصرى لمصلحة الأنظمة الملكية 
التقليدية التي تعتمد على الدّين والإرث التاريخي الاجتماعي كمتغير سياسي في 
الحم وتشاقى مع ألخط القربى ادعوم من القطب الأمرمكيء ولالك فيصل 
هو من شل واستم ببتاء المساجد وكشي الإسل ي جميع آنحاء العام بذواةء 
إيديولوجية وسياسية. ولك قيضل هن من ساهم في تأسس المنظمات الإسمة 
بدعم سعودي خالص» كمنظمة المؤّتمر الإسلامى" ء والمنظمة الإسلامية للتربيةء 
وبنك فيصل الإسلامي. والملك - وهذا أهم إنجازاته - هو من بدأ بتحويل ملكية 
الققط السعوذي: للد وة المعودة عبر شرا أصرل وسندات الف ر كاك الفط 
الأمريكية. بمعنى أخر: الملك فيصل قائد النهضة السعودية الحديثة(. 


على مستوى سياستها الخارجية ووضعها في المنطقةء مقابل القوى الأخرى» 
إلى دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط والعالم» فلم تكن للرياض سياسية 
خارجية واضحة ولا آلية عمل داخلية مؤثرةء ولكن مع التوجهات الجديدة 
تصوصا بعفغام ١۳W‏ = أصبس اة العرة المعودةة دولا مساك 
فغلت مكتسباتها البشرية وثرواتها الطبيعية لتصبح دولة بمعنى الكلمةء تسثر 
مؤسسات الدولة كشركة منتظمة عبر تقسيم الموارد سواء الموارد البشرية 
الطبيعية أو التمويليةء وأخبراء عبر تفعيل دور المؤسسات الاجتماعىة. 


ولا شك أذة قد كان هناك تقاطع وتشابه في السياق السياسى العام وف المواقف 
الإقليمية والعالمية والمتغيبرات السياسية ما بين الملك السعودى» فيصل بن عبد 


مھ 


(29) www.oic-oci.org 
(30) Benoist-Méchin, Faisal roi d Arabe, Paris, Albin Michel, 1975,pp.96-101. 
(31) Philippe Braud, Penser Etat, Paris, Seuil, 1997.pp.158-168. 


الباب الأول: الفصل الأولء البدابات السساسية الفعلىة للعلاقات 


فقد تقاطعت الطموحات الشخصية لكل من الرئيس شارل ديجول وال لك 
فيصل سواء تجاه محاولة تغير الوضع السياسي لبلديهما لمكانة أكبر وأقضل, 
أو لموقف الضجر لكلا الرجلين تجاه هيمنة الولاآيات المتحدة الأمريكية الحليف 
الأكبر لفرنسا وللمملكة العربية السعودية في نفس الوقت. 


ففي الجانب الفرنسي» سمح دستور عام ۱۹١۸‏ بصلاحيات واسعة للرئيس 
الفرنسي في مجال السياسة الخارجيةء واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القوميء 
رکا ما ماس آلرکمن شارل ميرول عل مطاوة کل كات عات اقرا 
بشكل خاص ولأوروبا بشكل عام في بداية الستينيات من القرن الماضي في ظل 
الثنائية القطبية الأمريكية السوفيتيةء رغم الرغبة الفرنسية بأن يكون التوجه 
العام لباريس في المسار الغربي الذي تقوده واشنطن» فبعد الحرب العالمية الثانية 
كان للرئيس شارل ديجول خلافات مع الولايات المتحدة التي دعمت بریطانیا على 
حساب فرنسا فيما يخص بناء القوة النووية ”"» وبداً الرئيس شارل ديجول 
يحاول البحث عن موقع لفرنسا خارج التوجهات والضغوط الأمريكية» فقد 
طالب الرئيس ديجول حينها بإنشاء لجنة داخل حلف الناتو مختصة بالدفاعء 
مكونة من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء بالإضافة للمطالب 
افر قم ك بتخفيض لاء آلالية تلف آلخاتى وضو ما فس ركه الو هات اأتحذ: 
بأته محأولة تهميش العامة الأمرىكة". 


كان الرئيس ديجول يريد خلق قطب وقوة عالمية ثالثة تتمثل بأوروبا عبر 
قيادة فرنسية» ومن أجل هذا الهدف كان ميدان هذا الطموح الفرنسي أراضي 
العالم الثالثء وذلك عبر الاستجابة لتطلعاته في الاستقلال السياسي والتنمية 
الاقتصادية وتبنى الحلول للقضايا المهمة لقيادات شعوب هذه الدول سواء في 


(۳۲) نجحت بريطانيا في تجربتها النووية بدعم آمريكي عام ٠٠٠١١‏ .أما فرنسا فقد 
وصلت للقنبلة النووية عام ١١۹٠.حول‏ هذه النقطةء انظر. مجلة الحرس الوطنيء 
فرنسا:مقومات القوة العظمىء» الرياضء العدد بالكامل حول فرنساء يوليو-أغسطس 
عام 1٩‏ . 

(۳۳) ناظم الجاسورء تأثبر الخلافات الأمريكية-الأوربية على قضايا الأمة العربية» فترة ما 
نهاية الحرب الباردة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۷. ص .۸۷-۸١‏ 


الشرق الأوسط أو إفريقيا "» وف هذا السياق» وتأكيداً لرؤية الرشيس شارل 
دیحول - يقول السيناتور في مجلس الشيو خ الفرنسي دانيال بيدار: «إن معايير 
تأسيس الناتو تعبر عن الخيارات الإستراتيجية الأمريكيةء وحتى إن بقاء الناتو 
وع تسل وارسیر م يخم إلا المصالح والإستراتيجيات الأمريكيةء وكرف 

أن الدور الأمريكي عبر الناتو أضعف المنظمات الدولية e‏ مکانتهاً وقستيا 
الدولية والتي تأتي منظمة الأمم المتحدة على رأسهاء (” 


إل طيخ اون إن ن¿ الرئيس ديجول قام بجهود ومحاولة تهدف إلى «جعل 
و آوروبیا اکر عرو کی ي e‏ مود القطبية 
زس 2 خلا الذاتى هى الست الوحيدة لاضن اسيا ۳ 


بناء على هذا التوجه» وافق الرئيس ديجول على توالي استقلال المستعمرات 
الفرنسية في إفريقياء ولكن كان ديجول يعلم أن ¿ منطقة الشرق الأوسط هي 
لمفتاح الحقيقي للطموحات الفرنسية» خصوصا وأن أقلي الذول العرسة - وعلی 
رأسها المملكة العربية السعودية - قد قطحت علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا 
بسبب حرب السويس عام ٩٥۱۹ء‏ وف هذا کان امان الرس شارل یجول 
مشكلتينء حلهما سيقدم فرنسا كقوة عالميةء وسيوجد المبرر لعودة فرنسا منطةة 
الشرق الأاوسط كقوة عالمية لها إرثها التاريخي والثقافي بعكس الولايات المتحدة: 
- مشكلة الجزائر. 

- القضة اس اااي 


بس الوت سات ییا باریس وهما: 


(35) Danielle Bedard «Quelle sécurité collective pour Europ, LOTAN constitue-elle la 


réponse efficace ,»؟‎ La revue internationale et stratégique, N50, 1999. 


(36) Nicole Nesotto, «La non européanisation de OTAN» Les cahiers 
français,N°209,mars-avril1999.p.27 


الباب الأول: الفصل الأول» البدابات السىاسة الفعلىة للعلاقات 


الخط الأول: الاقتراب من قضايا الشرق الأوسطء كفاعل قادر على تقديم الحلول 
السياسية. 


الخط التائى: الأبقداد عن الخط الآمريكى غير محاآولة خلق صسيقة اة 
جديدة ومقبولة من الأطراف المعثية ف الشرق الأوسط. 


لقد كان جوهر حياد فرنسا المعلن في ۲ ۱۹۷/۰۰ بخصوص الصراع 
الإسرائيلي- العربي هو سعي باريس» لكي تلعب دور الوسيط والحكم بين 
العرب وإسرائيلء > فقد دعمت باريس موقفها الطموح بحظر تصدير الأسلحة 
جزشيا للدول أطراف النزاع على الرغم من توقيع اتفاقية بين باريس وتل أبيب 
لبيع خمسين طائرة ميراج لسلاح الجو الإسرائيي (. 


قام الرئیس دیجول في ۲۷ نوفمبر عام ۱۹٩۷‏ بعقد مؤتمر صحافي في باريس 
طرح فيه أسس السياسة الفرنسية في الشرق الأوسطء حيث أشار إلى مسؤولية 
أوروبا التاريخية والأدبية نحو تسوية النزاع العربي- الإسرائيلي» وكيف أن 
معونات ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل قد أضاعت ما كانت تأمله 
فرنسا حول إمكانية التعايش بين العرب واليهود» وفضل الرئيس ديجول إنهاء 
حالة الحرب والاعتراف المتبادل بين الطرفين ”'. ومما قاله الرئيس ديجول 
في ذلك المؤتمر: «لقد عدنا إلى سياسة الصداقة والتعاون نفسها مع الشعوب 
العربيةء وهي السياسة الفرنسية المتبعة منذ قرون» ويستوجب المنطق والعاطفة 
آخ یکین هذا آعم الاس الجوفرية نلیا كام کرک ۹١‏ 

بمعنی آخر: کان الرئیس شارل دیجول یرید لفرنسا أن تکون ذات کیا 
وشخصية مستقلة خارج الخط الأمريكي المهيمن رغم الرغبة بالبقاء في السياق 
السياسي العام للتوجه الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من حيث 
الخطوط العريضة للتوجهات الإيديولوجية الغربيةء ولكنه لا يريد أن يكون 


(۷) نفد الدین إبراهيم» ديجول والعرب:العلاقات العربية الفرنسية بين الماضي والحاضرء 
عمان» الفكر العربى»ء VA 8 Ch a‏ 

(38) Le Monde 28/26/1967. 1 

(39) Général Charles de Gaulle, Discours et messages 1966-1970, Paris, Plon, 1970. 


۷ 


۲۸ 


الإليزيه تابعا للبيت الأبيض» وهو ما انتهى به الأمر للخروج من حلف الناتو 
عام ۷١ء‏ وسماولة [عادة قرادة الاقم وفق اترات والمستحدات والظمي اك 
الفرنسية الجديدة حتى ولو كان ثمن ذلك التواصل مع موسكو /“. 


وبالفعل» فقد كانت آهم الخطوات الفرنسية طرح مبادرة (السياسة العربية 
لفرنسا)ء وفتح قنوات سياسية جديدة خارج العمق الفرنسي المتمثل بالمستعمرات 
القرلسية في شال إفریقیا ولبخان وسوریاء جمعنی آشر وآکثر دقة, کانت الاک 
العربية السعودية بالدرجة الأولى وبعض الدول العربية الأخرىء» كالعراق ومصر 
الخيارات الفرنسية لتفعيل السياسة العربية لفرنساء ومن جهة آخرى» كانت 
أرقا أقضل الخاروات المساسة االقاحة الماك العرهة الفحوية العامة 
لعب دور سياسي وطني وإقليمي خارج التوجهات والسيطرة الأمريكية التي 
تفل لالع إتراقل شب فظن 

أما في الجانب السعودي» فقد كان الملك فيصل في وضع مشابه لنظبره الفرنسي 
شارل ديجول» فكان الوضع السياسي للملك السعودي» صعباء فقد كان يصارع 
على آربع جبهات: 


الجبهة الأول انجبهة الذاخلية اة برس سياسا ألدرة بسب |شگالیات 
داخلية حول اليه الحكم مع اخيه الملك سعود» خصوصا فيما يتعلق بملف 
النفطء وملف السياسة العامة للمملكة العربية السعودية “٤‏ . وقد تجاوز الملك 
فيصل هذه الإشكاليات: أحيانا بالمبادرات» وأحياناً بالتجاهلء وأحيانا بالغياب. 
ال الا ا و سیا اپماق با 
الأمريكي لإسرائيلء وعدم تعاون الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد حل حاسم 
للقضية الفلسطينية رغم العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة 


مرجع سابق» ص ۱۱۲ 

(٤ ۱)‏ كان هناك خلاف داخلي ف بيت الحكم السعودي» اء فترة الملك سعود ۹٦٤-۱۹۰٩۴‏ 
ولكن الملك فيصل استلم زمام السلطة فعليا منذ عام ۲١۱۹ء‏ بدعم العائلة الحاكمة 
والمؤسسة الديذية وغالبية الشعب. 


الاب الأول: الفصل الأولء البدابات السياسة القعلية للعلاقات 


العربية السعوديةء والطلبات السعودية المتكررة من الملك فيصل بشكل شخصي 
بإيجاد حل لهذه القضية 7“. 


الجبهة الثالثة: الجبهة الإقليميةء والمتمظة بالضغوط القومية العربية من قبل 
۸):›ء وف الیمن عام ۲٦۱۹ء‏ وآخیرا في لیبیا عام .۱۹٦٩‏ 


الجبهة الرابعة: الحرب القعلية القائمة مع جمهورية مصر قي الأراضي اليمنية 
۱۹۱۷-۲ والتى نستطيع أن نقول: إنها حرب بالوكالة على مستوى 
ثلاثى نادر» متمثل في المستوى المحلى بين الملكية اليمنية المتمثظة بآل حميد 
الدّين والجمهورية اليمنية المتمثلة بالضباط داخل اليمن نفسهاء وعلى المستوى 
الإقليمى بين المملكة العربية السعودية الدولة الملكية الداعمة للملكية اليمينية 
والجمهورية المصرية الداعمة لحكم العسكرء وعلى المستوى العالمي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية الداعم للحليف السعودي» والاتحاد السوفيتي الداعم للحليف 
الملصرى. وهذا بثبت لنا كيف كانت المنطقةء ولا تزال منطقة صراع يتأثر بصراعات 
ألا ك انكرت اة الكاة 


وكان وضع الملك فيصل مع جمهورية مصرء مثل وضع الرئيس ديجول مع 
اراح فة ففد كانت اللماكة الغرهة السغودية في فثرة سكم الك عبد 
العزیز ٠۹١۳-۱۹۲۳۲‏ وف فترة حكم الملك سعود ۱۹۹٤-۱۹٥۲۳‏ “لم تأخذ بعذ 
شخصيتها السياسية والاقتصادية والدينية كدولة محورية في المنطقةء باعتبارها 
مقر الأّماكن المقدسة وأكبر مصدر للنفط في العالم» وكان الهدف الأكبر للملك 
فيصل محاولة الخروج من جلباب نفوذ مصر» ورسم شخصية مستقلة للمملكة 
السرة السعوتة الفذة بموارها الققظة ويوجوء القدسآت وساو ة القيام 
بدور محوري في المنطقةء عبر قضايا العالم العربي والإسلامي» وتأتي قضية 


)٤١(‏ لم يكن الملك فيصل ذا توجهات أو ميل للولايات المتحدة الأمريكيةء وغالباً ما كان ينتقدها 
بقسوةءبعكس السياسية الخارجية السعودية بعد الملك فيصل التي اقتربت من الولايات 
المتحدة كثراً. 

)٤١(‏ أصبح الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية رسميا عام ٠۹١٤‏ م. 


العلاقات القرنسبة السعودية ۲١٠۲-۱۹۲7۷‏ م الباب الأول الفصل الأولء البدايات السباسية الفعلة للعلاقات 


فلسطين في المقدمة. أما الدور العالمي الذي قد تلعبه المملكة العربية السعودية - الرغبة السعودية بعدم سقوط مصر سياسياً بشكل كامل» حيث دعمتها 
قهؤ عبر تقغيل اللكتسيات التفطية ‏ ` ماليا بعد حرب الأيام الستة بخمسين مليون جنية إسترليني 7“ فقد كانت 
إشكالية السعوديين قائمة مع النظام السياسي المصري والعقيدة السياسية 
العطام الحا اة باترمية اة اك مضر وة عريية إل 
سيا تت محل اتام الرياشي 


إذن نستطيع القول: إن عام ۱۹١۷‏ سنة مفصلية في تاريخ المملكة العربية 
السعودية وقي تاريخ فرنساء وأن العلاقة الفرنسية السعودية بدأت فعلياً بلقاء 
الملك فيصل والرئيس ديجول في ۲ پونيو عام SEN‏ > آي: قبل حرب دونيو 
بثلاثة يام فقطء > ففي سنة ۱۹1۷ حد نت متغيرات سياسية جديدة لفرنسا - الارتياح السعودي» بنهاية المد القومي الناصري المزعج لملكيات العالم 
وللمملكة العربية السعوديةءوتقاطعت المواقف والمصالح بين باريس والرياض العربي» وتفرع المملكة العربية السعودية للقيام بدور محوري في المنطقة, 
التي نستطيع تلخيصها بالنقاط الآترة: ما وأن السادات كان ذا توجهات غير قومية عربية اشتراكيةء بل إنه 
- الرئیس ديجول يطر ج (السياسة العربية لفرنسا) بعد حل قضية الجزاثر 8 ا o.‏ 5 
التي كانت تُمثل عاق بين فرنسا والدول العربية خصوصاًامملكة العربية - بفضل موقف الرئيس ديجول تحولت | و صي چن 


- فرنسا تخرج من حلف الناتو عام LNA‏ وعادل إا ل فا 


> تء الام بين اللك فيصل والرئیس دیجول في ۲ يونیی عام ,۱۹٩۷‏ - المواقف السياسية الإيجابية من جانب فرنسا بخصوص القضية الفلسطينية 

- الرئيس ديجول يغير من وجهة نظره حول القضية الفلسطينية وتتوقف في الأمم المتحدةء سواء عبر تصويتها على القرار رقم )۲١۲(‏ القاضي بانسحاب 
فرنسا عن تسليح إسرائيل. إسرائيلء أو عبر موقفها الذي أعلنه رئيس الوزراء جورج بومبيد وعبر 

- تخر مسار القضية ال لفلسطينية بعد موقف الرئيس ديجول» حيث تأسست تصويت فرنسا على قرار مجلس الأمن المقدم من دول عدم الانحياز بخصوص 
ف باريس جمعية التضامن العربي الفرنسي؛ بهدف تعزيز التعاون العربي الحق الفلسطيني وانسحاب إسرائيل. حيث قال: «فرنسا لا تعترف بالأعمال 
الفرنسي» وأصدرت مجلة شهرية بعنوان: فرنسا البلاد العربية للدفاع عن ا عن العمل ال لهذا فقد صوتت باریس في الأمم ب 
قضية فلسطين 7“ قرار دول عدم الانحياز الذي يطالب بانسحاب شا الإسرائيلية» / . 


فال اا a RP‏ ائ پیت توکس ای کیا دال یی افصساتی سر السا ایا 


السعودية كدولة محورية قادرة على إدارة قضابا المنطقةء عير ملء الفراغ 
المصري. مفید الزيدي» مرجع سابق» ص ۲۲۷. 
جورج طعمه» قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين ۷١٤۱۹-٤۹۷٠ء‏ بيروت»ء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» .۱۹۷١‏ ص ۲۲ 
)٤٤(‏ علي محافظةء فرنسا والوحدة العربية: ٠٠٠٠-٠٠٤١‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة أخمد توفلء العلاقات الفرخسية العربية من خلال مواقف فرنسا من القضة الفاسط ةة 
العربيةء .۲۰٠۰۸‏ ص۸٠‏ الكویت: دار النشر ٤۹۸١:صن ١4۸‏ 


العلاقات الفرنسدة السعودىے ۲١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


١‏ تقاطع وتشابه السياق السياسى الداخلي والطموحات الشخصية 
للملك فيصل والرئيس ديجول ‏ 

کان الس اا قل مر سى تكاة فرق سب اك الل 
وموقفا باريس من آزمة السويس عام ۱۹6١,‏ وقضية الجزا, لذلك لم يحاول 
املك قيضل التواضل مع الرقيس ديجول وقرتسا قبل عام ۷١1۹ء‏ سواء عل 
المستوى الثنائي للبلدينء أو على مستوى قضايا المنطقةء بسبب الموقف الفرنسي 
الداعم لإسرائيل» وبسبب قيام فرنسا بتسليح القوات الإسرائيلية في نهاية 
الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي“. بالإضافة لذلك فقد كان 
الملك فيصل مشغولا بمكافحة المد القومى الناصري الذي تبناه الرئيس المصرى 
جال سبد القاس وآ سوح دى ملكا آقعاك العربى: لقم كاكت المياة 
الخارجية السعودية مرتبطة بشكل كبير بالحليف الأمريكي بالدرجة الأولى 
وبالحليف البريطاني التقليدي بالدرجة الثانية. 


حدث حراك في الرآي العام العربي في بداية عام ۱۹٩٤‏ تجاه فرنسا بدعم من 
الإعلام اللبناني والسوري والأردني» بالدعوة للتقارب بين العرب وفرنسا. بدا 
السياسيون والصحافيون العرب بامتداح سياسية الرئيس ديجول المستقلة عن 
الخط الأمريكي» وتم عرض أعمال الرئيس ديجول السياسية على الرأي العام 
العربي» وكيف أن فرنسا ديجول قد تستطيع خلق عالم متعدد الأقطاب. وقد 
تعاظمت هذه الفكرة حتى وصلت للمسؤولين والسياسيين العرب» وأصبحت 
هناك مطالب في الكواليس السياسية بفتح قنوات الحوار مع فرنساء نظراً للإحباط 
من سياسات ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطيضة . 
وبناء على ذلك وقي مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة -١١‏ 
7۷ تم تكليف الوزير المغربى أحمد بلفريج بإبلاغ الحكومة الفرنسية 
برا ا اؤ تى فسا يقس فغم الف ااقال ساك وطلي سماعدة قرسا 


.۸۰ سعد الدّين إبراهيم» مرجع سابق ص‎ )٤۸( 
.۹٦٤/۰۳/۱۱ السفير‎ )٤۹( 


الباب الأول: القفصل الأولء» البدابات السساسة الفعلة للعلاقات 


والرئيس ديجول لحل القضية»ء وبالفعل قابل الوزير المغربي وزير الخارجيه 
الفرنسي - حینها - کوف دمورفیل في باریس ۱۹٩٤ / ۰٩/۱۹‏ /“. 


في تلك الفترة حدث تغير سياسي كبير قي سوريا وتم طرد عدد كبير من السياسيين 
مع انقلاب سياسي جديد من ضمن الانقلابات السياسية الكثيرة التي حدثت في 
سوريا. وتم إبعاد مجموعة كببرة من السياسيين ورجال الحكم السوريين»ء وكان 
من هؤلاء المبعدين السياسيين رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور معروف 
الدواليبي الذي تخرج من فرنسا والذي كان له صلات جيدة مع فرنسا ومع 
الرئيس ديجول على وجه الخصوص آثناء فترة عملة كرئيس مجلس الوزراء 
السوري. 


الدكتور معروف الدواليبى لجا للمملكة العربية السعودية»ء واستقبله الملك فيصل 
وأصبح المستشار السياسي للملك فيصل وهو من آثر على الملك فيصل بفتح قناة 
بالحليف الأمريكي. 


في هذا السياق كان لدى الملك فيصل جولة زيارات رسمية لعدد من الدول 
الأوروبية في نهاية شهر مايو ۱۹١۷‏ تتضمن زيارة رسمية لبريطانياء ومن 
ثم زيارة رسمية لبلجيكا وأخيرا سويسراء تواصل الدكتور معروف الدواليبي 
مع الإليزيه بهدف ترتيب لقاء بين الملك فيصل والرئيس شارل ديجول وتمت 
موافقة من الرئيس ديجول على أن يمر الملك فيصل بباريس آثناء توجهه من 
بروكسل لاستكمال زيارته الرسمية لسويسرا. وعندما ناقش الدواليبي الممك 
فيصل بهذا التفاهم» رفض الملك الزيارة وقال يجب آن توجه لي دعوة رسمية من 
الرئيس ديجول لقبول اللقاء وهو ما تم بالفعل» حيث قدم الملك فيصل لباريس 
في .۹1۷/٠٦/ ٠۲‏ يعتير أغلب المحللين السياسيين أن هذا اللقاء مفصلى في 
العلاقات الفرنسية السعوديةء وقي توجه ونظرة الرئيس شارل ديجول نفسه 
لماه ااقخت الفا 


)٠١(‏ أحمد الدجاني» الحوار العربي الأوربي: الفكر والمسار والمستقبلء القاهرةء دار المستقبلء 
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حول هذا اللقاء الهام يقول الدكتور الدواليبي الذي كان أحد الشهود «أنا لي 
تجرية مح الجنرال شارل تدجول رأعرق ششضية الفذة قديجول عنما يعرف 
الحقيقة يغبّر مواقفهء ولذلك كنت حريصا على لقاء بينه وبين املك فيصل 
واضررت بالطلب غل الك فيصل برؤية الراياں ديجول وق ااستحاب :الاك 
لطلبي أخيرا ‏ “» بالرغم من أنه كان يوجد رواسب قديمة لدى الك فيصل وولي 
العهد المت شالك حية يبحملان موقفا سلطا عن فرشا ودتجول حصا ست 
نهاية الحرب العالمية الثانية؛ بسبب مواقف فرنسا تجاه دعم وتسليح إسراتيل 
كد الفلسطيشنن. 


يقول الدواليبي: في اليوم الثاني من يونيو عام ٠۹١۷‏ كان لقاء الملك فيصل مم 
الرئيس ديجول» وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودىء 
والدكتور رشاد فرعون المستشار السياسي للملك وسفبره السابق لدى باریس 
برفقة الملك فيصل > حيث جلسوا مع رئيس الوزراء السيد جورج بومبيدو څارجا 
ويا اللجتفاع تتاقا بين الرجلرن؛ قيصل وذ يجول» و تزجح من الجاتي القرشي 
حيث كانت تفاصيل الاجتماع بحسب رواية الدواليبي كالاآتي: 


قال ا دیجول: بتحدث اناس YF La‏ الملك تريدون آن تقذفوا 


اچاب الك قوهل: يا قكافة الرس أا اقرب لحك هذا إن سل ا 
باريس وأصبح احتلاله أمرا واقعاء وأنت انسحبت مع الجيش الإنجليزي» وبقيت 
تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلبت عليه فلا نت رضخت للأمر الواقعء 

ولا شعب فرنسا الحرة رضخ فأنا أستغرب منك الآن أ ن تطلب مني أن أرضى 
بهذا الأمر الواقع» والويل يا فخامة الرئيس للضعيف إذا احتله القوي! وراح 

يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديجول أن الاحتلال إذا أصبح أمرا واقعا فقد 
أصيح مشروعا. 


TO AF معروف الدوالیبیء مذکراتی» الرياض» العبيكان»‎ (٥۱) 


الباب الأول: القصل الأولء البداات السىاسة الفعلة للعلاقات 


وقال الرئيس ديجول: 


يا جلالة الملكء يقول اليهود: إن فلسطين وطنهم الأصلي» وجدهم الأعلى إسرائيل 
ولد هناك. 
أجاب الك قيصضل: اققامة الزئاسء أا سحجب يغه لأنك متدين مؤمن بدىك: 
وآتے د بلا شك - تقرأً الكتاب المقدس» آما قرت أن الود اروا س مر 
قاة فاتسبن اقا لذن ولوا ارال وات الال[ ف هول 
إن فلسطين بلدهمء 3 و للكنعانيين العرب» واليهود مسنعمرون› ونت ذرند 
أ ن تحبذ الاستعمار الذي حقفه إسرائرل سذ أربسة ألاف ستة وتماربسة الت 
فلماذا لا تعيد روما استعمار فرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة فقط؟ أنصلح 
خريطة العالم مصلحة اليهود» أو نصلحها مصلحة روما؟ ونحن العرب أمضينا 
قال الرئيس ديجول: ولكنهم يقولون: إن اباهم ولد فيها! 
أجاب الملك فيصل: غريب ! عندك الآن مئة وخمسون سفارة ف باريسء» وأكثر 
السفراء یلد لهم آطفال في باريس» فلو صار هؤلاء الأطفال رؤساء دول» وجاؤوا 
يطالبونك بحق الولادة في باريس! فمسكينة باريس! لا أدري لمن ستكون؟ 
سکت الرئیس ديجولء ااھ رمو ا کی الوا الك توخهة 
وڪان السا مع اي ساظان وراك كوعون ق الكارج وقال دیحول: : ينبغي 
أن نعيد فهمنا للقضية الفلسطينية ”. 
يقول الدواليبى: عدنا مع الملك فيصل إلى الظهران مباشرة من فرنسا بعد هذه 
المقابلةء وقي صباح اليوم التالي ونحن في الظهران»ء استدعى الملك فيصل رئيس 


له وللأمير سلطان والمستشار رشاد فرعون الذين كانوا شهودا على كلامه» وليس هناك 
تقاصيل .حول ق القجةق الضامر الك الفرسة ول آعم إا كان قهن 2٤15١‏ 
في الجانب الفرنسي (الإليزيه) بهذا الشكلء أم لا. 


e‏ ی ق ق ۸۹ حح zz‏ فف ب ت ف 


العلاقات الفرنسة السعودىے ۲۰۱۲-۱۹71۷ م 
ات ایامک (الآهريكي الجنسدة) ووا اشوا الام الدواليبي) وقال له له: 


ال ا 


الداب الأول: الفصل الأولء البدابات السباسة الفعلية للعلاقات 


٠.١‏ السياسة الجديدة لفرنسا والتوتر الأمريكى السعودي» عامل 
a‏ 

لجيوسياسية | الإقليمية به والعالية لکل ا ن فرنسا SI‏ العربية او 

توافر البدائل النفطة التي يأتي النقط اسو ف مقدمتها. ھا الآمال 

والتطلعات السعودية فكانت سياسية تتعلق بالتسلح بدرجة كبيرة؛ بهدف 

فرض نفسها إقليميأً وعالميا عبر تفعيل دور سعودي في قضايا العالم العربي, 

- عودة العلاقات الفرنسية العربية صا مع المملكة العريبة السعودية 
بسبب حرب السویس .٠۹١١۱‏ 

- عدم رضاء ومحاولة فرنسية لتقاسم السلطة في الناتو قابّله تهميش آمريكي. 

- محاولة فرنسا الخروج من معطف الولايات المتحدة الأمريكية عبر الخروج 
من الناتو. 

- اغا تارتس قا معا للعرت فق سرب عام ۹۷ 45 متزاسنا مم طرح 
العامة الخ هة اشر كا 

- عدم وجود ضغوط داخلية على الرئيس شارل ديجول فيما يخص قراراته 
الخارجية سواء من البرلمان الفرنسي أو من جماعات المصالح الداخلية؛ لأن 
الأمر يتعلق بالبترول والسلاح» وكلا المجالين تحت سيطرة وصلاحيات قيادة 
الجمهورية الفرنسية. 


أما في الجانب السعودى» فحدث الآتي: 


Î page 


العلاقات الفرنسية السعودیے ۲۰۱۲-۱۹۲1۷ م 


- تأثر الرأي العام العربى بحرب عام ۹1۷٠ء‏ وبروز القضية الفلسطينية 
للعالم أجمع بشكل أكبر وأعمق مما كان» والنظرة السلبية تجاه مصر وجمال 


- الهزيمة القوية التي تلقاها العرب والمسلمون في حرب عام ۱۹٩۷‏ التي 


نفس الوقت - من ناحية برجماتية سياسية - تمل نصراً سياسياًالمماكة 
العربية السعوديةء وللكيات العالم العربيء وللملك فيصل بشكل شخصي, 
الذي برز على حساب سقوط الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 
- التوتر الأمريكي السعودي» بسبب قضية فلسطينء وإحساس الرياض والملك 
فيصل شخصيًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تتعاون أكثر مما 
تفعل؛ بسبب مكانة العلاقات سودي الأمريكدة على مستوبات عدة ة همها 
النفطء وينبغي على الأقل تحقيق بعض الرغبات السعودية التي ترفع من 
اع ا الحر المحرة إقليما ا 
- التناقض السياسي الاحترافي في الموقف السعودي» فالمملكة العريية السعودية 
تحارب جمهورية مصر اسا جمال عبد الناصر في اليمن حرپا حقيقيه 
على الأرض» وتحارب القومية العربية الناصرية والأفكار الاشتراكية على كافة 
اة تدوج اققايا لاإخران السلمين اتر وبين مق مص ارا 
نشرها الإسلام السياسي في مواجهة القومية العربية الاشتراكيةء وفي نفس 
الوقت تتعاون مع مصر قي حربها ضد إسرائيل» وعندما هزمت مصر دعمت 
الملكة الع رة المعو لقاهرة بخمسين مليون جنية إسترليني ©> i"‏ 
لكي تبقی موازين القوي كما هي خصوصا ضد إيران الغاة 
إذنء المتغيرات السياسية والاقتصادية على الأرض تقول: إن التقارب السعودي» 
الفرنسي له أسبابه ودوافعه» ولا ننسى في الجانب السعوديء» الدور الكبير 


)٥١(‏ قمة الدول العربية في الخرطوم في سبتمبر عام ٠۹١۷‏ للمزيد حول تفاصيل القمة انظر: 


www.arableagueonline.org 


الباب الأول» الفصل الأولء الندابات الساسة الفعلة للعلاقات 


للمستشارين السياسيين الفرنكوفونيين لدى الملك فيصلء يأتي على رأسهم 
معروف الدواليبي ورشاد فرعون “. 

ما في الجانب الفرنسي فقد كان التقارب مع المملكة العربية السعودية؛ نتيجة 
توجه فرنسي بدا منذ عام ۲١۹٠ء‏ بعد استقلال الجزائرء عبر المواقف الفرنسية 
تجاه القضة الفلسطينية IRE.‏ فقد كانت فرنسا تصوت لصالح القضية 
الفلسطينية التي كانت حينها تعتبر قضية لاجئين» ولم تصل لقضية وطن. 
وقد أخذ الموقف الفرنسي تجاه القضة الفلسطينية في مجلس الأمن يتضح 
اکت > ابتداء من عام ۷١۱۹م‏ وبعد حرب الأيام الستة تحديدا فقد طالب مندوب 
فرنسا قي مجلس الأمن السيد 4 بتقديم معونات عاجلة الفلسطينيينء تم 
دعمت فرنسا المشروع الذي تقدمت به دول عدم الانحياز بعودة الأراضي 5 
قبل الحرب والتعايش السلمي. كما دعمت فرنسا عام ٠۹١۷‏ أيضا المشروع 
البريطاني بعودة الأراضي الفلسطينية لما قبل الحرب» ولكن في كل مره كانت 
المطالب تصطدم برفض الفيتو الأمريكيء ثم فی عام ۱۹۹۸ طالب مندوب فرنسا 
وقف تهجير اللاجئين إلى الأردن وعودتهم سالمين لبيوتهم . 

ونستطيع حصر الموقف الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية بعد حرب عام 
۷ ف أربع نقاط رئيسية: 


- المطالبة بالحيش المشترك, وخل الخلاقات بالمفاوضات. 

- انتقاد إسرائيل ببدئها الهجوم. 

- رفض التغيرات التي تأتي بالهجوم المسلح. 

- الوصول لتسوية شاملة على جميع الأصعدة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية 
وليس على مستوى قضية الحرب. 


)٥٤(‏ المستشارين الاثنين من أصل سوري. 
(فة) اخس قول العااقات الفر فة الغ رة امن ال الق اقل طخ االكويت اة 
٤ض ۱٤۸-۱٤.‏ . 
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فرنسا قدمت - وعبر موقفها تجاه القضية الفلسطينية - نفسها للعرب كقوة 
سياسية اقتصادية يمكن الاعتماد عليهاء لاسيما وأن فرنسا تطمح لمكاسب 
سياسية واقتصادية تتعلق بالنفط بالدرجة الأولى؛ لأنها كانت تعتمد بشكل 
كبير على نفط الجزائر» وبعد الاستقلال بدأت الجزائر بمرحلة التأميم الذي 
تم فعليا عام ١۱۹۷ء‏ لذلك حاولت فرنسا فتح قنوات اتصال اقتصادية نفطية 
عبر السياسة مع المملكة العربية السعودية» المنتج الأول للنفط في العاله ”. 


كان الرئيس ديجول يرغب في تأمين النفط عبر تنويع التعاون مع الدول المصدرة 
لذلك حاول رفع فرنسا عند مستوى الاهتمامات البتروليةء والتأكيد على قدرة 
فرنسا على مواجهة الكارتل النفطى العالمى الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وبما أن القوة الاقتصادية الفرنسية ليست في مستوى المنافسة ومواجهة 
الشركات الأمريكية المدعومة بقوة من حكومة البيت الأبيضء» فقد لجا الرئيس 
فال دفول كمرك رة افاس الق قا واا م وة کر سا 
السياسي (ففرنسا أقوى سياسيا منها اقتصاديًا "). 


والحق يقال إن هذا التصرف الديجولي كان ذكيا؛ لأنه بتاكم مخ طبيخة المشاكل 
المتعلقة بالنفط التى أساسها مشاكل سياسية قبل أن تصبح مشاكل اقتصادية 
الاس مامكا انضرا التتهادسن التطافل محها قالركفس ييخيل اول 
تقديم نمط جديد للتعاون النفطيء مختلف عن النمط الأمريكي الذي بعتمد 
على الشركات الخاصة المرتبطة بالدول» ذات صبخة وأهداف اقتصادية» بحكس 
فكرة الرئيس ديجول الذي طرح مبداً التعاون النفطي تحت مظلة سياسية 
حكومية ذات أهداف اقتصادية. بعبارة آخرى: الإرادة الاقتصادية هى الفكرة 
الأمريكية (الاقتصاديون+ السياسيون) والإرادة السياسية هي الفكرة الفرنسية 
(السياسيون + السياسيون) والهدف واحد هو النفط. ٠‏ 


(٥٦(‏ محمد الفراء العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج» بيروت» الطليعة» .۱۹۷١‏ ص 
1٥‏ 
(9۷) مقابلة مع الأمين العام للغرفة التجارية الفرنسية العربية صالح الطيار» باريس 


NAY ENS 


الباب الآأول» الفصل الأول» البدابات الساسية الفعلة للعلاقات 


وقد جسّد الرئيس شارل ديجول هذا الطرح النفطي السياسي عبر اتفاقية مع 
الجزائر عام ١٠۹٠ء‏ ولكن الظروف الداخلية الجزائرية ومحاولات تأميم النفط 
أحبطت التطلعات الفرنسيةء وكذلك الإتفاقية مع العراق عام ۱۹١۸‏ بعد وصول 
حزب البعث الاشتراكي للسلطة بقيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين» حيث 
عنصت نقركة التقط الفرثسية عل خق التذقيب والاستتمار عل مساحة ١‏ درد 
كيلومتر مربع في صحراء العراق» ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا 
اعترضوا على هذه الاتفاقية؛ بحجة تملكهم سهم في شركة البترول العراقية *“. 
ولكن تطور التعاون النفطي العراقي الفرنسي لاحقا في بداية السبعينيات بفضل 
العلاقة القوية بين رئيس الوزراء - حينها - جاك شيراك في حكومة الرئيس 
فالیړري جیسکار دیستان (٤۱۹۷1۱-۱۹۷)ء‏ ونائب الرئیس صدام حسين الذي 
استلم السلطة عام ١۱۹۷ء‏ والجدول الآتى يوضح الواردات الفرنسية من النفط 
الخام العراقی خلال الفترة :۱۹۷٤-۱۹۷۱‏ 


۶ كلدو فرنك فرنیئ 
۸ مليون فرنك فرنسي 


۰" مليون فرنك فرنسی.‎ ٣*٥9 


العلاقات الفرنسبة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


١‏ فرنسا جديدة: الرياض تبحث عن البروز الإقليمي عبر باريس 
ا أن التاريخ بين بريطانيا والعرب قديم, وبريطانيا دولة أوربيةء إلا أنه 
عندما نقول آوروبا فإن آول ما يتبادر للذهن العربي هو فرنسا. ليست 
الجغرافيا وحدها التي تربط أوروبا القديمة بفرنساء فهناك نظرة مختلفة 
بالنسبة للعرب بشكل عام ما بين أوروبا وبريطانيا التي يعتبرها الكثير من 
العرب خارج السياق الأوروبي من حيث الخطوط العامة والأجندات السياسية 
خصوصا تلك التي تتعلق بالقضايا التي د تهم العرب والمسلمينء بالإضافة إلى ان 
أغلب العرب وا لمسلمين يعتقدون أن بريطانيا هي سبب مشكلتهم الأم المتمثة: 
وق قاساي عبر «وعد بلفور»» فبريطانيا من أعطت الأراضي الفلسطينية 
لليهود ". بعكس النظرة والقبول العربي لفرنسا عبر التاريخء وكذلك التجربة 
اتم قاري البو فاقيا وسضم ارا لقرفما ق سور وتان وج مخ م 
آگاء خاس انی و ایارک 


عندما بداً الحراك السياسي الفرنسي منذ قيام الجمهورية الخامسة ۸٥۹٠ء‏ 
والذي اک خطا ادا قي محاولة الاستقلالية ويناء فرنسا جديدةء هذا 
التحرك الفرنسي استولي على اهتمام ومتابعة الجميع سواء في المعسكر الغربى 
أو الشرقي أو دول العالم الثالث ودول المنطقةء فقد كان تحرك فرنسا السياسي 
في عام ۱۹1۷ يهدف إلى ملء الفراغ الذي حدث بين مجموعة من الدول العربية 
والولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب الأياح الستة والموقف الأمريكي الداعم 
لإسرائيل» كذلك حسد الموقف السياسي الفرنسي الجديد مزاحمة الاتحاد السوفيتي 
في تأييد مواقف العرب ب في قضایاهم. بعبارة آخری: الموقف الفرنسى كان موقفا 
ساسا اتتادا ا 5 اا مع أآقطاب المحسگرین» آو 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفييتي اللذين يملكان احتكار خيار 
السلم وخيار الحرب في ظل قطبية ثنائية . 


(60) Alain Gresh, Israël, Palestine :Vérités sur un conflit, Paris, Fayard, 2007.pp.58-60. 


(1۱( محمد حافظ إبراهيم» رؤية الجنرال ديجول للنزاع في الشرق الأوسط ۷٩۹-۱۹٦۹ء‏ 
الأردن» الإنماء ۱۹۹۰. ص ۸۲-۷۸. 


الباب الأول: الفصل الأول» البدابات السىاسة الفعلىة للعلاقات 


هذا الموقف الفرنسي الطموح بالطبع - كان - مشجُعا للملك فيصل لفتح حوار 
مع المتغير السياسي الفرنسي الجديد الذي بدأفي فرض نفسه على المشهد العالمي 
مذذ بداية الستينيات. ويجب آلا ننسی أن ¿ الموقف الفرنسي غير المعادي بوضوح 
للولايات المتحدة الأمريكية كان عاملا مساعدا للرغبة السعودية بالذهاب لباريسء 
فقد كان الموقف الفرنسي بمثابة (الصديق المنافس) ففرنسا تبقى في المعسكر 
الغربي وفي الخطوط العريضة للعالم الغربى الذي تشكل بعد لرن العالمية 
الثانية بقيادة الولآيات المقمدة الأمريكنة ولكن الخلاف القرتسی الريك عل 
بعض التفاصيل المتعلقة بمستقبل فرنسا وأوروبا وآليات تقاسم الثروة والسلطة. 


أما المملكة العربية السعوديةء فلا تريد أن تذهب في توجهاتها وتحالفاتها الجديدة 
بعيدا عن الحليف الأمريكي إلى الاتحاد السوفيتي على سبیل الال» قوجد ت 
یاف ف قرا ها م كدق برااي وما يقن أن اة الط ب 
وروح المنافسة» الموجودة لدى باريس عبر التدخل الإيجابي في قضايا المنطقة 
كات وة التظر السعودية ل کین بارس ديلا وسلیفا مخاقس ا1۹ ققد 
تكون فرنسا بالنسبة للمملكة العربية السعودية حليف ثاني ووسيلة ضغط 
إيجابية في نفس الوقت على الحليف الأول الأمريكى. ۰ 


لقد كانت فرنسا - في حقيقة الأمر - الخيار الوحيد المتاح الذى يحقق الطموحات 
السعودية التي تبحث هي الآخرى عن نفسها على الخارطة الإقليميةء فقد کانت 
طموحات الملك فيصل القفز إلى مصاف الدول المؤثرة في المنطقةء ولكنه كان 
دائما يصطدم بقوى المنطقةء مثل: إسرائيل ومصر وإيران من جهةء وبالسلبية 
الأمريكية من جهة أخرى» رغم العلاقات المتينة بين واشنطن والرياض. 

سابل ذلك قف كاف اة العرية اتمسودية عامة زاللاك فيصل عل وه 
الخصوص على معرفة بمدى الحاجة الفرنسية للنفط والطاقة على المدى البعيد 
ففرنسا كانت لا تملك خبارات ئی ق سپال الع یاپد پایاد اام 
الجزائر لنفطها. مق هتا اسياق تقرح.۔جر ب التورق القرخهة قىنا 
يشرح أن مصادر الطاقة الفرنسية لا تغطي سوى 1۲> من احتياجاتها عام 


(62) Le monde 31/07/1970 


۰ء بینما لن تغطی آكثر من ٠١‏ > من الاحتياجات عام ۱۹۷۰ء وسوف 
تصل المصادر عام ۱۹۸٠١‏ على أفضل تقدير إلى تغطية تقارب ١۲ء‏ ويمكن 
اختصار التقرير السابق ف الجدول الآتى: 


فحم ۲17 ۱٤7‏ ۸7 
نفط 0۹7 1۸7 ۷۰7 
غاز طبیعی 7 ۱۰7 N‏ 
واھ 2 17 ٤7‏ 
كهرباء ذرية ۱7 ۲7 7 


المصدر. اللوموند ١۹۷۰/۷/۳۱‏ 

كان الملك فيصل يريد القفز بالمملكة العربية السعودية لمصاف الدول المحورية 
إقليميا والتي لا يمكن تجاوزها عبر تحقيق مكاسب سياسية بواسطة الحليف 
الآمریگی ان مواجوا مباقرزة مسل مم قو التطعة سوا اکل آر ادون 
الآخری» کسر آو آلعراق آو آیران: وھڈا گان سسا اللغانة دوخ ماعات 
غربية أآخرى» غير أمريكية» وهو ما وجده الملك فيصل في باريس. 

كان الملك فيصل يربط قضية فلسطين في سياساته الخارجية وتوجهاته السياسية 
بل ورغباته الشخصيةء وغالباً ما كان يعزف على هذا الوتر في أغلب خطاباتهء 
وكان الملك فيصل ينتقد مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم إسرائيل 
بشكل لاذع»كل ذلك سيب ضغطا على المملكة العربية السعودية فى استعجال 
النتائج عبر محاولة استغلال المواقف والأحداث. ولا ننسى أن المملكة العربية 
السعودية في ذلك الوقت لا تملك ثروتها النفطية بشكل كاملء فالشركات 
الأمريكية كانت لها حصص عالية من النفط السعودى» وفق معاهدة الستين 
سنة ولم تبداً الرياض بالتملك إلا بفضل حرب عام ۱۹۷۲ ایشا الا 
العربية السعودية كانت لا تملك أدوات التأثير في الداخل الأمريكى عبر حضور 
جماعات المصالح» وعبر الضغط السياسي والاقتصادى المتعلق بالنفطء وهو ما 
يستحقق لاحقا بشكل فاعل في عهد الملك فهد .۲٠٠٠-٠۱۹۸۲‏ 


(1۳) التفاصيل النفطية في قضية النفط في الباب الثالث. 


الباب الأول الفصل الأولء البدابات الساسة الفعلة للعلاقات 


كانت المملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي تحقق مكاسب 
سياسية كبيرة في مواجهة جميع القوى في المنطقةء وعلى رأسها إسرائيل؛ لوجود 
آليات التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة: بالنفط؛ والعمق السعودىء» 
في واشنطن الذي كان يقوم به بمهارة فائقة»ء الأمير بندر بن سلطان السفير 
السعودي» في واشنطن» ويبدو أن الرياض استفادت من تجربة الستينيات 
والسبعينات جيدا. 


إذنء آختار الملك فيصل الذهاب لباريس» لأنها الخيار الوحيد القادر على تحقيق 
اطم خات السخون ت االد ىالا م و رکا یکت دسا س 
خلال مواقفها المرضية للعرب قي صراعهم مع إسرائيلء و أصبحت باريس من 
كلاذل طفنحاقها الساسخة والأقتصادية القفلقة بالتفط تيذا محل أقظار 
العالم التي تترقب بحيرة وتتساءل إلى ين ستصل فرنسا؟ وهل بإمكانها أن 
تتحول لقظب ٹالٹ؟ 


لكن الطموح الفرنسي الخارجي اصطدم بأحداث ثورة مايو عام ۱۹١۸‏ التي 
أقت فن الداخل القرضى انقسه. فقد كافت الك السخة محنطة وكار ئة الرس 
ازل مبجول قرفا بل عاك احق الراقات اتس ارك والاتحاد 
السوقیتے عاکا كرا منك اک قا خد گان كه واتتف الال مذ 
ألدأخل» حيف عادت أغاب الق الحا الد اكل ق سارت اة اكرات 
الجديدة أو مسايرتهاء 


إن ثورة مايو عام ۱۹٦۸‏ في فرنسا - التي بدآها الطلبة ومن ثم تم تسييسها 
- سبّبت إشكاليات للرئيس ديجول على مستوى مستقبله السياسي» وأحبطت 
توجهاته تجاه موقع جديد لفرنساء حيث انتهت المغامرة الديجولية باستقالة 
الرئيس تحت ضغوط ومطالب الفرنسيين أنفسهم. كل ذلك - بالتالي - قلل 
من طموحات المملكه العربية السعودية تجاه هذه العلاقة الجديدة مع فرنسا 
التى لم تكمل عاما من بدايات المحادثات الفعلية»ء فقد دخلت فرنسا في بعض 
العقبات حيث واجهت أزمة نقديةء ولم تفلح محاولات حكومة (دي ميرفيل) في 
دعم موقف الفرنك الفرنسي الذي انخفضت قيمته بعد لجوء فرنسا للاقتراض 


00 


GGG GG GG Gass SSS Gay 


العلاقات الفرنسة السعودية ۲۰١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


من البنك الدولى ' » وترتب على هذه الأحداث تراجع موقف فرنسا بشكل عام 
وضعف وضعها تجاه قضية الشرق الأوسط ومسيرة السلامء قابله تصعيد 
إسرائيلي آمريكي محترف» فقد رفضت إسرائيل الوساطة الفرنسية حول تفاهم 
القوی الکبری على القرار رقم: (۲٤۲)ء‏ ثم قامت إسرائيل بالإغارة على مطار 
بیروت. فکانت ردة فعل باریس قطع تصدیر اسلحتها لإسرائیل عام ۱۹٩٩۹‏ /'. 


إن إسرائيل بهذه التصرفات أجهضت المحاولة الفرنسيةء لتكون باريس فاعلا 
في المنطقةء وآعادت آي حلول سياسية متوقعة لواشنطن» وهو ما ترتب عليه 
برود في وتبرة العلاقات الفرنسية السعودية. 

ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت نفسها تمر بظروف صعبة بسبب 
حرب فيتنام التي خلقت انقلاب الرأي العام الأمريكي ضد إدارة الرئيس 
جونسون» والتي جعلت الرئيس الأمريكي لا يعيد ترشيح نفسه»ء وتزامن مع 
هذه الأحداث مقتل الناشط الأمريكي مارتن لوثر كنج والمرشح للرئاسة روبرت 
كيندي» وزيادة التضخم الأمريكي. كل ذلك جعل إدارة الرئيس نيكسون تركز 
على الداخل الأمريكي. ۰ 


ما في الجانب السوفييتى فكانت ثورة براغ مقلقة لموسكوء إذ جعلت الكرملين 
يركز على الأوضاع الداخلية للحلفاء على حساب المشهد العالمى وقضايا الشرق 
الأوسط. 

إذن» بإمكاننا القول: إن الحراك السياسى الفرنسى السعودي» عام ۱۹١۷‏ توقف 


ع 


مؤقتا بسبب أحداث عام ۱۹١۸‏ العالميةء وليس في فرنسا وحدها. 


.۹۲-۹۲ محمد حافظ إبراهيمء مرجع سابق. ص‎ (YE) 
(65) Jacques Frimo,op.cit,.p49. 


الباب الأول: القصل الأولء البدابات السىاسة الفعلىة للعلاقات 


٥.١‏ العلاقات بعد الرئيیس ديجول: حرب عام ۱۹۷۳ واستخدام النفط 
کسلاح 
کانت احداٹ مايو عام ۱۹١۸‏ مؤثرة بشكل سلبي على البداية القوية للسياسة 
الخارجية الفرنسية التى بداها الرئيس شارل ديجول مذذ بداية الستينيات» فقد 
اد هة القاحرات الطة هن قرا عا سر مطال اغا للقن 
أصبحت جامعة السوربون رغم هرقا ماما ساسا متلها مثل: اللوفر وبرج 
إيفل بسبب هذه المظاهرات الطلابية التي كانت ينادي الطلاب فيها بحماسة 
قوية بتغيير نمط المجتمع الفرنسي. وأقرب قفر لمتة الظاهراة ت ما كتبته حريدة 
اللوموند بعنوان: 


«'J«La Sorbonne libre,et puis ivre»‏ وبالتالی فإن هذا الوضع الداخلي ادر ان 
اوضع ارچ قال من سبر تطور العلاقات الفرنسية السعودية التي بدت 


4ت الرئيس جورج بومبيدو الرئاسة في وضع صعب» آي رئيس يأتي بعد 
شخصية بحجم شخصية وكاريزما الرئيس شارل ديجول التي كسبت احترام 
الجمیع یجب عليه آن یکون بمستوی مماثل أو قريب من ديجول على الأقل. 
أكمل الرئيس بومبيدو السياسة الخارجية الفرنسية التي بدآها الرئيس ديجول 
ق روصا قبا نشاق بالوچف الفرنسي من العرب ايم وكذلك العلاقات 
الفرنسية السعودية التي للتو أخذت مسارا جيدا. لم تتغير السياسات العامة 
التي كان رسمها ديجول سواء في بعض التفاصيل البسيطة المتعلقة بإيجاد 
صيغة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي بخصوص الصفقة الميرمة بين الطرفين 
والتي أوقفها الجنرال ديجول عام ١٦۱۹ء‏ وتزامن ذلك مع صفقة بيع )٠٠١(‏ 
طائرات ميراج لليبيا معمر القذافي تم الإعلان عنهاء لعدم خسارة المكاسب 
السابقة في سير الاقتراب الفرنسي العربى"'. 


(66) B.Girod Le monde, 12/06/1968. 
(67) Jacques Frimo,op.cit,.pp159-261. 


0/۸ 


تموماء تمكن القول: إن الغلا الفرسة السعردة الجدسة أسكقفرن ن ااك 
فيصل والرئیس بومبیدو كما هي آثناء فترة الرئیس شارل ديجول» بل زادت 
الزيارات بين البلدينء فقد زار الملك فيصل باريس عام ۱۹۷١‏ والتقى الرئيس 


(1۸) 


بومبیدو 


ودا ا المتبادل بين فرنسا والمملكة العربية السعودية ابتداء من عام 
1۹۷۰ يأخذ صيغة تبادل الصلحة الواضحة؛ تفا لظروف البلدينء TT‏ 

التفاهم بدا بأآخذ چا تتا ادا ففرنسا کانت تعيش وشا اتساد 
متعلقا بالنفط بسبب تأميم الجزائر لنفطهاء وتحاول إيجاد البديل القادر على 
إمدادها بالنفط وتعويض النفط الجزائري. 

ومقابل ذلك كان المملكة العربية السعودية تعيش ابتداء من نهاية الستينيات 
وبداية السبعينيات أزمة انسحاب بريطانيا العظمى من الخليج» وتحاول ملء 
الفراغ البريطانى بالنسبة لدول الخليج المستقلة (الإمارات العربية المتحدة- سلطنة 
عمان - البحرين - قطر) وتحتاج الدعم السياسي وتطوير قدراتها العسكرية. 


ولا ننسى التهديد الإيراني الذي حاول ضم البحرين بعد انسحاب بريطانيا 
العظمى» ولا شك إن المملكة العربية السعودية ساندت دولة البحرينء وكادت 
تخصل موؤاحهة مسلحة بين یران والمملكة العربية والسعودية بسبب الأطماع 
الإيرانيةء فمنطقة الخليج تعتبر منطقة نفوذ سعودي» وأي تواجد لإحدى 
قوى المنطقةء كإيران هى تهديد للأمن القومي السعودي» هذا ما يبرر الوقوف 
السعودي القوي ضد إيران بخصوص البحرين. بعبارة أخرى: المملكة العربية 
السعودية كانت تحتاج مصدر تسليح آخر غير الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين 
التقليدين الذين لهم حساباتهم الخاصة في المنطقةء سواء للحليف الإيرانيء أو 
الحليف الإسرائيلى» أو بعض الدول العربية. 


إذنء» المعادلة الفرنسية السعودية كانت باختصار «النفط مقابل السلاح» ولكن 
كانت النتيجة أن المملكة العربية السعودية بالفعل زودت فرنسا بالنفط بشكل 


(1۸) وزارة الخارجية السعودية» الرياض. 


الباب الأول: الفصل الأولء البداىات السساسة الفعلة للعلاقات 


) E EN ۱۹۷۱ 
ملنون طن(‎ ۲۱ ۹V۲ 


السعودية كالاآتى: | 
O‏ ۲۳ مليون فرنك فرنسی ي عام 
EEE EEG EEO ۱۹۷۱‏ 
٣ ۱V۲‏ مليون فرنك فرنسي عام 


بينما الصادرات الفرنسية بشكل عام إلى المملكة العربية السعودية كانت كالآتى: 


)۷۰( مليون قرنك فرنسي عام‎ ۹ ۹V۲ 


ولتق أن ماك خلا ما ق القمينق القرضى فن خلال هذا التتتاف الكر 
ن الوأرتاك تادراك هل مسقي الحلاقات الفاق الفى فة السعرية 
وللحق فيجب ألا ننسى أن المملكة العربية السعودية منطقة نفوذ أمريكية على 
مستوى التبادل التجاري» بالإضافة إلى رغبة صناع القرار السعوديين التعامل 

مع الآريكينن والةريطائين فا بخص اللقازيات السحويدة خصوصا المخخاةة 
بالتسلح العسكري» ولكن سوف نشاهد نتائج إيجابية لاحقاً على مستوى 
صفقات التسلح الفرنسية السعودية ق فترات الرئيسين فاليري جيسكار ديستان 
وفرانسوا میتران بناء على تفاهمات الرئیسین شارل ديجول وجورج بومبیدو 
مع القيادة السعودية. 


)1۹( محمد الفراء مصدر سابق ص ٠۲۰‏ ! 
e. 0۹‏ 


٠۲١ محمد الفراء مصدر سابق ص‎ )۷٠( 


العلاقات القرنسة السعودىة ۲۰١۱۲-۱۹7۷‏ م 


قام الملك فيصل في مايو عام ۱۹۷١‏ بزيارة باريس للمرة الثالثةء وكانت زيارة 
مختلفة عن الزيارتين السابقتين من حيث بقاء الملك في باريس عدة ايام» ولقاؤه 
بالساسة والمثقفين والصحافيين الفرنسيين ". وفی آکتوبر عام ۱۹۷۳ حدثت 
حرب أکتوبر آو كيبور كما يسميها الإسرائيليون والتي نستطيع آن نقول: إن 
اقعاكة المرسة المعودية ليت فبها نورا قايا عل لشي العالميء فقد 
جعلت هذه الحرب أغلب دول العالم تنظر لأهمية المملكة العربية السعوديةء 
وبالذات الحليف الحديد فرنسا. 


وإذا كانت مصر- وبمساعدة بعض الدول - من قام بالهجوم على الأرض في 
حرب كيبور عام ١۱۹۷ء‏ فإن المملكة العربية السعودية والكويت وبعض الدول 
العربيه هم من مول هذه الحرب بدرجة كبيرة على مدی ست سنوات عبر تسليح 
الجيش المصري والسوري والاردني» ومنذ مؤتمر القمة العربية في الخرطوم 
عام ۱۹١۷‏ عبر دعم دول المواجهة مع إسرائيل: (مصر- سوريا- الأردن) ”") 
بالإضافة للدعم السعودي» الذي تلقاه الرئيس المصرى آنور السادات عند زيارته 
للرياض قبل الحرب في اغسطس عام ۱۹۷۳ . 


لقد كان لتضامن الدول النفطية العربية - على رأسها المملكة العربية السعودية 
مع مصر وسوريا والأردن - عامل إيجابي فاعل مع تصاعد أحداث الحرب. 


وبالمقابل فقد كان ¿ الموقف الفرنسي متناغماً مع التوجه العربي والسعودي 
تماماء وني هذا السياق صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل جوبير بعد الحرب 
مباشرة تصریحا مباشرا وواضحا حیث قال: «هل تعني محاولة المرء لاستعادة 
أراضيه ak‏ فغاكط عل اقا )6 


إن نتيجة هذه الحرب كانت مرضية للعرب» وفي نفس الوقت متوافقة مع 
التوجهات السياسية الفرنسية التى بدأها الرئيس شارل ديجول» فقد اعترضت 


.۱۹۷۳/۰۰/۱۸ جريدة أ القری‎ )۷١( 
(72) www.arableagueonline.org 


TE مفید الزيدى» مرجع سابق»‎ (VY) 
(74) Paul Balta, op.cit,.p260. 


الباب الأول» الفصل الأول» البدابات السياسة الفعلة للعلاقات 


فرنسا على المكاسب التي حققتها إسرائيل بالعدوان في حرب عام ۷٦۱۹ء‏ وأيدت 
النتائج في عام ۹۷۳؛ لأن إسرائيل أول من بداً العدوان المسلح. 


لقد کان استخدام النفط کسلاح في حرب عام ۱۹۷١‏ هو المتغير السياسي 
الاقتصادي الجديد على الساحة العالميةء فالدول الكبرى - ومنها بالطبع فرنسا 
موضوع دراستنا- توقفت شرا عند هذا المتغيرء کس ا فرنسا ليست 
گال ريات الفح المريكة أن الاتهاد السرف الفقة بالققط إن أيحاة وتسا 
استخدام الرياض لسلاح النفط كانت مؤثرة في المشهد العالمىء فأسعار النفط 
تضاعفت قرابة خمس مرات» بالإضافة إلى تأميم أغلب شركات النفط العربية 
(ليبيا - العراق- الجزائر)ء وفيما يخص نفط دول الخليج فقد تم تملك نسبة 
كبيرة من الحكومات عبر شراء الأسهم والأصول ف الدول الخليجية: (المملكة 
العربية السعودية- الكويت). 


ا اساك عام ۱۹۷۲ - وبالذات استخدام النفط کسلاح - كانت مفصلبة 
ف العلاقات الدولية وقي المنطقةء والمجتمع الدوليء خصوصا الدول الصناعية 
التي بدت تتساءل: کیف نتلاف ما حدث لقا ااخنو ضا ا ¿ المملكة العريية 
السعودية کر مصدر النذفط وتملك ربع احتياطي العالم من النفط. 


إن الموقف أعطى هالة إعلامية سياسية اقتصادية للمملكة العربية السعودية. 

فالملك فيصل أعاد تقديم بلاده للعالم بهذا الموقف القوي» وبعبارة أخرى: 

المملكة العربية السعودية استفادت من موقفها في حرب عام ۱۹۷۳ في عدة 

جوانب» منها: 

- أصبحت المملكة العربية السعودية قائدة للعرب منذ تلك اللحظة عبر إبراز 
قوتها الاقتصادية وعمقها المتعلق بمقر المقدسات الإسلاميةء ولا ننسى هزيمة 
عبد الناصر في عام ۷١۱۹ء‏ وبالتالي فإن انحسار الفكر القومى العربی كا 


.٠۹٩۲ تعتبر الكويت آول دولة خليجية حصلت على استقلالها عام‎ )۷١( 


- قدمت المملكة العريية السعودية معادلة سياسية اقتصادية جديدة عير 
- لفتت الرياض آنظار القوى العالمية؛ باعتبارها عاصمة محورية في المنطقة. 


- أعادت الرياض تقديم نفسها للحليف الأمريكي بان لدیها أدوات ت سباسية 
اتتادا وة يست أطارامها من هل واشخطن. خصسوصا وآ ن الولحات 
المتحدة الأمريكدة تفاحأات بالقرار السعودي» وعانت من نقص إمدادات 
الط السعودي» رضم آلزيارة السبسة لوزي الكارجة الريك هتر 
كسينجر للرياض بعد القرار السعودي. 

- قدمت المملكة العربية السعودية نفسها للعالم كقوة يجب احترامها أمام 
قوى المنطقة» المنافسة» كإايران الى تطمع ي فون الخليج المستقلةء مثل: 
البحريق واقطفن راتسا رات ركقلك سمس رآفيل وأيضا آمام الگوى ال ةةة 
الآأخرى» كمصر وسوريا والعراق. 

ولكن رغم كل المواقف السياسية والاقتصادية الإيجابية في تطور العلاقات 

الفرنسبة السعودية»ء كانت الظروف السيئة تعيد نفسهاء کیا کت ای ٩‏ 

من ظروف أوقفت مسبرة العلاقات الفرنسية السعودية التي بدت تاا بعد 

لقاء الملك فيصل والرئيس ديجول عام .٠١۹٩۷‏ 


وقد تکررت الظروف بعد حرب کیبورء فقد تزامن مع حرب عام ۱۹۷۳ الأحداث 
الآتىة: 
- فضيaة ê “Water-Gate”‏ ولات المتحدة ا أجبرت الرئيس نیکسون 


- الوفاة المفاجثة للرئيس و عام .۱۹۷٤‏ 


- لم يستمر الوضع طويلاً فيما يخص الجانب السعودي» فقد تم اغتيال الملك 


الباب الأول: الفصل الأولء البدابات الساسية الفعلىة للعلاقات 


فرغم الظروف السابقة والحق يقال»ء فقد كان هناك نقاشات بين الجانبين 
الفرنسي والسعودى بخصوص تسليح القوات السعودية» وتمت بعض الصفقات 
الصغبرة بق آلبدين ق فترة الرقس قارل دتجرلء مطل قرا العا الح وة 
اس عام ۱۹١۷‏ الطائرات العمودية (اللويت۳)ء ولكن كانت بأعداد بسيطةء 
ويبدو ان السعوديين أخدوا الصفقة من مبداً التجربةء فقد زار وزير الدفاع 
السعودي» الأمير سلطان بن عبد العزيز باريضش عام ۱۹١۸‏ لهذا للنقاش حول 
موضوع التسليح» كذلك قام وزير الدفع الفرنسي Pierre Messmer‏ بزيارة مماثلة 
للرياض عام ۹١١‏ بهذا الخصوصء» فقد كانت المملكة العريية السحودية بحاجة 
لطائرات حربية ٩‏ ولڪ المسؤولون السعوديين فضلوا إتمام الصاهة م رياني 
المي قرا لأن التدريب السعودي» تم وفق الطراز الأمريكي أو البريطاني 
والطيارون السعوذيرن نووا ف جريظاقا واتر لفات هة مقة الأر شات 
ويوجد مدربون وفنيون بريطانيون وآمريكان في الأراضي السعوديةء لذلك لا 
يريد المسؤولون السعوديون الوقوع في مشاكل تقنية أ بشرية مع الطائرات 
الفرنسية التي تحتاج لتدريب» جديد وتعلم لغة جديدة على السعوديينء وتوفر 
كادر فرنسي من المستشارين والفنيين. بعبارة أخرى: الظروف كانت ملحة 
على المملكة العربية السعوديةء ولا مجال في الوقت لاستخدام منتج جديد ولغة 
جديدة. هكذا برر المسؤولون في القوات الجوية السعودية للقيادة السعودية 
وتم تحويل الصفقة من فرنسا لبريطانيا. 

ولكن رغم هذه الظروف الصعبة ف العلاقات الفرنسية السعوديةء فإن ما يذاه 
املك فيصل والرئيسين: ديجول وبومبيدو سوف تكون له نتائج إيجابية على 
المستويين السياسي والاقتصادي في العلاقات الفرنسية السعودية في فترة الملك 
خالد والرئیس فاليري جیسکار دیستان. 


.٠٠٠١/٠٠/٠۸»سيراب مقابلة مع الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز»‎ )۷١( 


الباب الأول: الفصل الثانىء العلاقات الفرنسة السعودية بعد الك فيصل 


الفصل الثانى: العلاقات الفرذسية السعودية بعد الملك فيصل: الاقتصاد 


ومن ثم السياسة 
١‏ فترة الك خاله والرگس قالبرئ جيسكار ديستان: غلاقات متشابكة؛ 1 


معقدة وحضور التعاون الأول بين الرياض وباريس. 
۲. ۲ فترة الصفقات العسكربة: العلاقات الفرنسية السعودية أثناء عهد املك 
فهد والرئیس میتران. 
۴ العلاقات المكمتزة مين الرناض وياريس ٠١-١۹45‏ . 


الباب الأول الفصل الثانىء العلاقات الفرنسية السعودية بعد اللك فيصل 


 .۲‏ فترة الملك خالد والرئيس فالبړي جیسکار دیستان: علاقات 
متشابكة» معقدةء وحضور التعاون الأول بين الرياض وباريس ما 
بعد الملك فيصل 
تر فترة الرئيس الفرنسي فاليري جیسکار دیستان )۱۹۸۱-۱۹۷٤(‏ من 
أهم وأعقد الفترات في العلاقات الفرنسية السعودية على كافة الأصعدة؛ لأ 
هذه الفترة أتت بعد فترة سياسية واقتصادية تخللها أحداث كبرى وحربان بين 
العرب وإسرائيلء المتمثلة: بحرب الأيام الستة عام ۷٩۱۹ء‏ وحرب کیبور .٠۹۷۳‏ 
كانت المملكة العربية السعودية وفرنسا في عمق الأحداث» وكان موقف قفرنسا 
من شذة الأحذات أثتاء فترة الرئيس ديجول والرئيس بومبيدو واا للدول 
العربيه بشكل عام وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوصء» وبمثابة 
المتغير السياسي الاقتصادي الجديد على مستوى المنطقةء فقد أتت فترة الرئيس 
فاليري جيسكار ديستان والملك خالد بعد فترة الملك فيصل والرئيسين ديجول 
وبومبيدو الهامة» التي كانت بمثابة بداية فعلية في العلاقات الفرنسية السعودية. 
كان الاقتصاد والتعاون الأمني عنوانا کپوا المااات الثنائية في فترة الملك 
خالد والرئيس فاليري جيسکار ديستان ""» فقد كانت هناك متغبرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج» ساعدت على 
تطور العلاقات الفرنسية السعودية بسبب تغير الظروف الدولية التي تلت 
حرب عام ١۱۹۷ء‏ وما ترتب عليها من وضع سياسي جديد في المنطقة, > ووضع 
ik‏ تحذیذا. 


کے سے میا کی کاک اا السيانس الجة ال2 


(vv)‏ توف الملك فيصل في مارس عام ١١۷٠٠م»‏ والرئيس ديستان استلم السلطة في مايو 
سا .۷٤١‏ هتاك فترة عشرة اکور لم يعدت بها آشياء تسق العرشن ي العاانات 
فوتاك اککاااف بسوط یسل ر غل مق سط وکر 2102 ا کیک 
ديستان وفترة الملك فهد تقابل فترة الرئيس ميتران. 


AA 


المتملة: بالرئيس فاليري جيسكار ديستان» الرئيس الشاب البرجوازي ذي 
الخلفية الاقتصادية والميول الأمريكةء أو تغير المجتمع والنمط الاجتماعي العام 
الفرنسي الذي فرض سياسات داخلية تتعلق بالشأن الاجتماعي") وكذلك قدوم 
إدارة رئاسية جديدة ذات سياسات خارحية مبتكرة تتعلق لخدا بالاقتصاد. 


وبالمقابل في الجانب السعودي» تغبرت الأوضاع الداخلية في المملكة العربية 
السعودية بعد اغتيال الملك فيصل على مستوى توجهات القيادة السعودية من 
حيث تنامى متغير التشدد الدينى وارتباط أكثر ما بين السلطة الدينية والسلطة 
استاج ا حو سال اروا “ققد ا فاا ا 8 
فكرها وطموحاتها وآلياتها السياسية والإستراتيجية والاقتصاديةء مثل: وزير 
الخارجية السعوديء» الأمير سعود الفيصل» ومجموعة مذقفة ذات خلفية أكاديمية 
أدارت مجلس الوزراء السعودي؛ مثل: الدكتور أحمد زكي يماني لوزارة النفطء 
والدكتور علوي درويش كيال لوزارة البرق والبريد والهاتف» والدكتور محمد 
إبراهيم مسعود للشؤون الخارجيةء والدكتور محمد عبده يماني لوزارة الإعلام 
والدكتور غازي القصيبي لوزارة الصناعة والكهرباء... الخ). 

ولك کرش آن الفترة المتعلقة بالملك خالد والرئيس فاليري جيسكار ديستان 
تميزت بما بشبه عقلنة السياسة والاقتصاد بنوع من التعاون على الأرض. 


وقد كىن ¿ هناك اختلاف بين المحللين والمتابعين لفترة الرئيس فاليري جيسكار 
تیستاق: هل دات مر قر تة دة اما مع الرئيس ديستان أم أن ما 
قام به مجرد امتداد لأعمال قام بها أسلافه ولكن بطريقة مختلفة ”؟ في هذا 
السياق يتساءل عالم السياسة الفرنسي والمتخصص في فترة الرئيس ديستان 
:Samy Cohen‏ «لا نعلم آن ¿ كانت فترة الرئيس ديستا کمڈل آمتذادا لرؤساء 
الجمهورية الخامسة أو بداية جديدة لفرنسا جديدةء ولكن الأكيد أن هناك 


(VA)‏ حدثت تغيرات اجتماعية عميقة في فرنسا بعد ثورة عام ٨۸‏ تتعلق بالمرونة والسماح 

بانفتاح الحياة الشخصية للفرنسيينء والتزاوج بشكل مدنى» والحرية الشخصية 
والإجهاض....الخ 

(79) Samy Cohen(Dir), La politique extérieure de Valéry Giscard d’Estaing, Paris, Presses 


de la fondation nationale des sciences politiques, 1985. p.13. 


الباب الأول الفصل الثانىء العلاقات الفرنسة السعودىة بعد اللك فيصل 


انقطاعا وطرحا جديدا وإيديولوجية سياسية اجتماعية جديدة للرئيس الشاب 
فالرى حيسکار دیستان» 9 


اقتصادی ام ممدر ف العلاقات القرسة ال وحدٽت تقارب وا 
متبادل فرنسي سعودي أخذ صفة البرجماتية أكثر من الشعارات والمثاليات 
التي كانت سائدة في فتر فترة اللك یسن والرقیسین: a:‏ وبوميندو› بل !ن 
ق المحالات الأمنيةء وقي هذا اسيا يقول Alexa ۴ Micandlkét‏ رئیس 
المخابرات الفرنسية السابق: «إن تواصل فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية 
فتح لنا مجالات كذيرة في تواصلنا مع المملكة العربية السعودية في المجال الأمنى 
والاستخباري"“». فالرئيس فاليري جيسکار ديستان هو اول من طرح تقديم 
الاقتصاد الفرنسي في قالب جديد عبر آلية بيع مفتوحة للمنتجات الفرنسية بما 
فيها الأسلحة والقدرات النووية. وللحق فإن هذا الطرح السياسي الاقتصادي 
المنفتح له مؤيدوه ورافضوه»ء وليس هذا ما يعنيناء بل ما يهمنا هو أن الرئيس 
فاليري جيسکار ديستان سوق وعرض على الزبائن القادرين على دقع ثمن 
الأسلحة الفرنسية» حتى وصل الأمر إلى عرض الطاقة النووية الفرنسية. 

لقد ساهم الرئيس فاليري جيسکار ديستان في تأسيس «مجلس السياسات 
النووية الخارجية» ٥۶۸۴‏ في سبتمبر عام ۱۹۷١‏ “)ء وقدم الخدمة النووية في 
قالب جديد» يتضمن تبني برامج نووية متكاملة للدول القادرة على دقع الثمن 
4 رج جب حل وسن العا ولكن العالم لم يتقبل التوجهات الفرنسية 
الجديدة بايا والتي ET‏ ¿ الرئيس ديستان سبق بها عصره 7“. 


) Ibid,.p.16. 

) Ockrent Marenches, Dans le secret des princes, Paris, Stock,1986.p.228. 
82) Samy Cohen, op.cit,.p.23. 

) Ibid,.pp.27-29. 


العلاقات الفرنسنة السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


لقد كانت حادثة استخدام النفط كسلاح من قبل المملكة العربية السعودية في 
حرب کیبور عام ۱۹۷۲ نمثل ساسا اقتساديا فاا رکس فالوس جو کار 
ديستان» ففرنسا تعتمد على الطاقة بشكل كببر» ولا يوجد مصادر كافيه على 
الأراضي الفرنسية»ء لذلك حاول الرئيس فاليري جيسكار ديستان فتح قنوات 
جديدة مع المملكة العربية السعوديةء وكذلك مع الدول الخليجية التي كانت لتوّها 
ق سلف او سال رامل بط ا303 الم واا م سوت 
کنيات الفط رالكوة ف هذا الجال الحيرى گالمازات المرية دة وقظر 


حاول الرئيس فاليري جيسكار ديستان عبر التنسيق مع المملكة العربية السعوديه 
تبني الموافقة على مؤتمر حوار الشمال- الجنوب على المستوى الاقتصادي المعقود 
ق تيف عام د715۷ وجمل عل قلات جهات ف العطلقة هما الماك الحرية 
السعوقمة وأيران: والعراق بشکل متواز في نفس الوقت» ففي عام ۱۹۷٩‏ عربت 
فرنسا عن استعدادها لتزوند المملكة العرسة السعودية بالمعدات والبضائع 
والخدمات والخبرات على مستوى البنية التحتية والخبرات الفنية التي تلزم البنية 
الستاية مقابل أن تحميد للملكة العربية السعوية يخزويد راما يلحي A*‏ 
مليون طن من النفط الخام في عقد يمتد لمدة عشرين عاما ‏ بمعدل ٤٤‏ مليون 
طن سنوياء لكن هذه الأرقام الكبيرة لم يتقبلها السعوديون وتم استبدال هذا 
الاقتراح الضخم باتفاقية تم التوقيع عليها منتصف عام ۱۹۷١‏ بعد زيارة ولي 
المد آم ايد بن خود آآعوین باریس بعتود تی اوی مال ۰ مليون طن 
من النفط خلال عشر سنوات"". كما تم توقيع عقد يتعلق بالنفط بين شركة 
بترومين السعودية وشركة النفط الفرنسية عبر تزويد فرنسا بالنفط لمدة ثلاث 
سنوات» بسعر اسمي يساوي ٩۳‏ بالمائة من السعر الأساسي "“» وفي نهاية عام 


(84) Ibid,.p.264. Et également Sid Ahmed Abdelkader,Nord-sud : les enjeux, 
Paris,Publisud, 1981. 


.۱۱١ محمد الفراء مرجع سابق» ص‎ (۸٥) 
(86) Ibid.p.117. 
ء٠۹١۷ حسن ابو قنطار» السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الوطن العربي بعد عام‎ (AV) 
.۲۱۹ بہروت» شهادة دکتوراه غر منشورة. ص‎ 


الباب الأول: الفصل الثانىء العلاقات الفرنسية السعودية بعد الك فيصل 


٠۵‏ كانت المملكة العربية السعودية تغطي حاجة فرنسا من النفط الخام 
بما يعادل >۳١‏ من مجموع الواردات النفطية الفرنسية”. 


وقد بلغت واردات النفط السعوديء» الذي تستورده قرنسا عامي (۱۹۷۷-۱۹۷7( 
حوالي ٤۲‏ ملیون طن» بلغت قیمتها )۲١(‏ ملیارا و(۱۷۳) مليون فرنك فرنسيء 
الا مسان ات ارا لك الم اة زات وال ! ۳) ملیارات 
و(۳۲۰)مليون فرنك فرنسي "“. 

نلاحظ هنا - كما لاحظنا في الفصل السابق أو من خلال أرقام الواردات والصادرات 
الفرنسية السعودية - ان المملكة العربية السعوديه تحاول كسب رضا فرنسا 
عبر تحقيق بعض متطلباتها من النفط وليس كلها أو أغلبها على الأقل. يبدو 
أن الرياض لا ترغب الاندفاع في التعاون مع فرنسا آو رفع مستوى التقارب كما 
هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانياء رغم العروض الفرنسية 
المفتوحة على كافة الأصعدة بما فيها التقنية النوويةء فهناك فارق كبير سوف 
بشتمر معا ما بين الواردات القرنسية من المملكة العربية السعودية (النفط)ء 
والضادرات الفزذسدة للمملكة العربة السعودية. 


وقد ذجد مارر للقيادة السعودية ف ي ٣و‏ تحاهہ على مسنوی 


. کے قرسا ترسم ہے لضا اڈکیے کیان لیران یا کل دای 
وهذه الدول في منافسة قوية مع المملكة العربية السعودية على المستوى 
من قبل إيران»ء وسواء بتهديد حزب البعث الاشتراكي العراقي. 

- الخبرة والقدرة السعودية في التعامل مع الولايات المتحدة منذ عشرات 
السنين؛ فمن الصعوبة تجاوز كل ذلك» والبداية من جديد مع برنامج فرنسي 
مختلف» ويحتاج الوقت والمال والتأهيل البشرى. 


(88) Ibid. p220. 
.۱۹۷۸/۰۱/۰۲ اليمامة»‎ )۸۹( 


VY 


- رغبة المسؤولين السعوديين القائمين على عملية صنع القرار بالنهج الأمريكي؛ 
نظرا لخلفيتهم وميولهم ودراساتهم وثقافتهم وتدريبهم التي كانت في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

والحق يقال فقد كانت فرنسا تعتمد بشكل كبير على العراق فيما يتعلق بالنفطء 
فهقاك ماق بجيدة مح الخراق خصوصا بخد ون حزب البغت السلطة عام 
7۳. وازدادت العلاقة الفرنسية العراقية ابتدءٌ من عام ۱۹۷٤‏ عندما كان 
الرئيس جاك شيراك رئيس الوزراء في الحكومة الأولى للرئيس فاليري جيسكار 
اقسا" ن؛ نظرا لوجود علاقة شخصية قوية تربط بين رئيس الوزراء جاك شيراك 
والقادة الغراقية (ضدام حسين قحديد ا" ف هذا الساق كانت هتاك سرکة 
كبيرة من جانب رئيس الوزراء - حينها - جاك شيراك مع دول المنطقةء ففي 
الفترة مابین عامی(٤۱۹۷- )۱۹۷١‏ زار جاك شيراك إربع عشرة دولة عربية 
على رأسها المملكة العربية السعودية والعراقء بالمقابل استقبل شيراك أحد عشر 
رئيس دولة أو رئيس وزراء للدول العربية' 


لقد استطاع رئيس الوزراء جاك شيراك بالترتيب مع القيادة السعودية تكوين 
لجنة أعمال و سعودية على مستوى القطاعين: الحكومي والخاص قي 
نهاية عام ۱۹۷( "» ويبدو أن من ساعد في تقوية العلاقات بين الرئيس فاليري 
جوسای مسان والمو ل الم وا خسو ها اة العرهة الس ةد 5ة 
رئيس وزرائه جاك شيراك» فقد كان رئيس الوزراء وعمدة باريس جاك شيراك 
يتمتع بعلاقات طيبة مع أغلب أعضاء الآسرة الحاكمة السعودية خصؤصا صاع 
القرار» مثل: الملك فهد» والأمير سلمان بن عبد العزيز مير الرياض» ولكن يبدو 
أن التوجهات بين الرئيس فاليري جيسكار ديستان ورئيس وزرائه جاك شيراك 
لم تتوافق» ونشاً خلاف شخصى داخلى بين الرجلين» مما حدا بجاك شبراك إلى 
الاستقالة ف افسظی عام ۱۹۷٦‏ والعوة من خددد.كعمدة لباو س > 


۲۰۰٠/۰٦/۱۱  طسوألا الشرق‎ )۹۰( 
(91) Omar Zaidane, Jacques Chirac et le monde arabe, Beyrouth, Alarabiya, 1996.p.152. 
(92) www.kingkhalid.org.sa 
(93) Omar Zaidane, op.cit,.p.78. 


الباب الأول الفصل الثانيء العلاقات الفرنسية السعودية بعد الك فيصل 
الزيارة الأولى 
في نهاية ینایر عام ۱۹۷۷ زار الرئيس فاليري جيسكار ديستان الرياض كأول 
رئيس فرنسي يزور المملكة العربية السعوديةء وقد تکون ھ هذه الزبارة متا خرة 


خدا مقارنه بالقادة البريطانيين أو لأمريكيين. وهذا مو و آی د و 


على ية حال» كانت زيارة الرئيس الفرنسي ناجحة بكل المقاييسء فمن ناحية أكد 
ریس فالیږي جیسکار دیستان عل موقف قرسا والرئیس دیجول شحدیدا فیما 


إسرائيل من الأراضي المحتلة عام .۱۹١۷‏ كما تمت في هذه الزيارة نقاشات حول 


الوضع في لبنان الذي كان يمر بحرب أهليةء وتم الإعلان عن عدة تعاونات 
(ققصادة تتغلى مهيز فر فا النخة التحةة للأحهزة الأسثنة السعوددة كا 
تم طرح نقاش فرنسي سعودي حول مركز أبحاث للطاقة النووية السلمية. 
نلاحظ هنا أن إدارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان تمسكت بالمكتسبات 
السياسية التي حققها الرئيسين: شارل ديجول وجورج بومبيدو مع المملكه 
العربية السعودية»بخصوص موقف فرنسا من الصراع العربي الإسرائيليء 
ولكن الجديد الذي قذمه الرئيس فاليري جيسكار ديستان كان محاولة تفعيل 
القعاون الاتت ادس ياء عن التخرات الميأمية الجديدة وباة شك قق كات 


إدارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان مراقبة جيدة للطموحات السعودية بأن 


تصبح الرياض عاصمة محورية على مستوى المنطقةء وق هذا الجانب نلاحظ 
تولى مناصب وزارية اقتصادية أثناء فترات أسلافه. 
وبالمقابل» فقد كانت زيارة الملك خالد لباريس كرد لهذه الزيارة قي يونيو عام 


.۱۹۷۷/۰۱/۲۸ جريدة ا القری‎ )٩٤( 


V۲ 


vé 


العلاقات القرنسنة السعودىه a ١١۲-۱۹۲7۷‏ 


يتعلق بإنشاء محطة كهربائية تدار بالطاقة الشمسيةء وقد كتبت الصحافة 

السعودية عن هذه الأفكار الرائعة بفرح /'. 

نلاحظ في بدايات فترة الرئيس فالبرى جيسكار ديستان أن العلاقات الفرنسية 

تكون سبقت المرحلة بسثوات. نحن نتحدث عن مراكز للطاقة النووية السلميةء 

ونتحدث أيضا عن مشروع كهرباء عبر الطاقة الشمسية. 

ولكن للأمانةء لم يحدث أى شىء من هذا القبيلء ولم نر المشاريع الطموحة. 

البدايات الفعلية للعلاقات الفرنسية السعودية: 

- هل کانت مجرد آفکار؟ 

- آم كانت مجرد مقترحات فرنسية تقبلتها المملكة العربية السعودية بحكم 
المجاملة واللياقة الدبلوماسية مع يقينها بعدم إمكانية تطبيقها على الأرض؟ 

- آم كانت مشاريع جدية لم تأخذها المملكة العربية السعودية بعين الاعتبار؟ 

- أم إنها كانت مشاريع غير قابلة أساسا للتوقيع؛ لعدم وجود البيئة المناسبة 
لها في الأراضى السعودية؟ 

في هذا السياق يقول لذا الأمير مقرن بن عبد العزيز مستشار الملك عبد الله 

ورئیس الاستخبارات السعودية: «لم نكن قي وضع يسمح لذا بإقامة هذا المشاريع 

الطموحة ف ذلك الوقت. فلا زلنا وقتها بحاجة للطرق والمستشفيات والجامعات 

والمدارس» يبدو أن مثل: تلك المشاريع كانت سابقة لأوانها "». 

وصقو ان ا قاد وم الشتكي اراج المح اس1 ا الخ اه 

كانت المملكة العربية السعودية في مرحلة بناءء حتى إن الطفرة الأولى - كما يسميها 

السعوديون - بدأت في نهاية السبعينات» مع مشاريع تنموية ومساعدات عينية 


.٠۹۷۸/۰۱/۰۳ وكذلك جريدة الیلاد‎ ٠۹۷۸/٠٠/٠١ جريدة الرياض‎ )٩٠( 
4 2 م ل ایج ین سد ای لواش‎ E 


الباب الأول» الفصل الثانىء العلاقات الفرنسية السعودية بعد اللك فيصل 


ارالك خالذ بن عيذ المزيق اذى وستيره السو ديون ملك اشر والرهاسة 


لقد كانت البنية التحتية والمشاريع التنموية والقطاع التعليمى والصحى من 
أولويات إدارة الملك خالد في نهاية السبعينات» ولم تكن الدولة السعودية مهيأة 
لمشاريع إستراتيجية أو نووية أو آفكار كالتي طرحتها إدارة الرئيس فاليري 
جیسکار دیستان. 


ولكن للأمانة» تم تعاون کبیر وعلی مستوى عال بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودية في المجال الأمني والمخابراتيء بدا منذ عام 1۹۷١‏ ووصل قمته عام 
4 7 


۹: سنة الآحداث الكرى 

بعتر عام ۹۷١‏ اما صعيا جدا غلل الملگة العربية السودية شس نها دة 
إعادة الحسابات السياسية المستقبلية على كافة الأصعدةء فقد حدثت ثلاثة أحداث 
مفصلية تزامنت مع اتفاقية كامب ديفيد غيّرت مسار العالم عامة والمنطقة 
والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. لقد كانت هذه الأحداث سببا 
لنتائج كثبرة ترتبت عليها (نرى أن الإرهاب الإسلامي المتطرف» الذي كانت أهم 
مكوناته أحداث سبتمبر موضوع دراستناء أهم مكونات ونتائج هذه السنة)ء 
ویشکل متتال ودراماتیکي الآتي: 


= ای عام ۳۷۹ الق ساف ق اران وگو فام مل راطو 
الثيرة واغقان الو اقات اللتحة المركة القنطان الي 

- تور عام ۹۷۹ اقل سج الخرم ق مك خن متطيفن اإسلكتن 
يذعون بعودة المهدي ويطالبون بسقوط حكم آل سعود» والعودة لحكم 


(۹۷) تفاصيل هذا التعاون الأمني في الباب الثالثء في فصل التعاون الأمني. 


Vo 


- ديسمير عام ۱۹۷١‏ اجتياح القوات السوفيتية أفغانستان. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة كل ذلك بالعلاقات الفرنسية السعودية؟ 


نستظيع القول: إن هذه الأحداث الكييرة آثرت سلباً على العلاقات آلقركة 
السعودية مصلحة المتغير الأمريكي عبر عودة الرياض للتقارب مع واشنطن على 
حساب باريس» وانحصر التعاون الفرنسي السعودي» في الجانب الأمني بشكل 
کبىر ^" > خصوصا بعد التعاون الفرنسي السعودي» في أزمة احتلال المسجد الحراء 
في مكة والتي فتحت مجال تعاون على مستوى التسليح الفرنسي السعودي» 
خلال فترة الملك فهد والرئيس ميتران (١۱۹۸-١۹١۱۹)ء‏ ولكن للأمانةء كان 
هذا التعاون على حساب باقي المجالات الأخرى» وهو ما قلل مستوى العلاقات 
الفرنسية السعودية رغم العلاقات الجيدة بين القيادات الفرنسية السعودية. 


أول: الثورة الإسلامية في إيران 
أطاح آية الله الخميني بحکم الشاه في فبرایر عام ۱۹۷۹ حيث أتى إلى طهران 
من منفاه في باريس على طائرة الخطوط الفرنسية. لقد كان نظام الشاه 
الحليف القوي في المنطقة. للخرب بشكل عام وللولايات المتحدة الأمريكية على 
وجه الخصوص» فإيران تسار یدیا e‏ للأمريكان في المنطقةء بالإضافة 
للقوى الأخرىء كالمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصرء فهي بمثابة شرطي 
الخليج» وخلال سنوات استطاع الشاه بناء ترسانة أسلحة كبيرة جعلت من 
إيران دولة قوية» وقي نفس الوقت كانت إيران الشاه الملكية الإمبراطورية على 
علاقة جيدة بالرياض الملكية رغم التنافس على القوة والنفوذ في المنطقةء مقارنة 
بنظام ديني شيعي نقوده الخميني. 

کا ن کار اعسرریڈ مل سا اکرو انی انکری ای سند ي لی 
الخراقء وإسرائيلء والمملكة العربية السعوديةء فقيام نظام شيعي ثوري 


(۹۸) للمرة الثالثة تأتي ایا وتعيق سير العلاقات الفرنسية السعودية الفرنسية. كانت 
البداية يسيب اخذات عام ۱۹۹۸ حيیث قطعت تواضل القيادتين. المرة الثانية: موت 
الرئيس بومبيدو المفاجئ» واغتيال الملك فيصل بعده بأشهر» وهذه المرة التالثة في ظل 
فترة الرئيس ديستان والملك خالد. 


الباب الأول الفصل الثانىء العلاقات القرنسية السعودىة بعد اللك ضصل 


منطقةء شعاره تصدير الثورة الشيعية للعالم الإسلامي- بلا شك د اقل 
تهديدا حقيقيأً للمملكة العربية السعودية» خصوصا وأن المنطقةء الخليجية 
تضم أعدادا من الشيعة“. كذلك الحال بالنسبة لإسرائيل العدى الأول لإيران 

مع الولايات المتحدة الأمريكية (الشيطان الأكبر)ء كما سماها أية الله الخميني. 
أما العراق فالشاهد قيام حرب الخليج الأولى بعد تولي آية الله الخميني قيادة 
إبران بعدة اا 


كل هذا - من وجهة نظرنا - استوقف المملكة العربية السعودية وجعلها تعيد 
حساباتها السياسية والإستراتيجية مرة أخرىء فالأمر يتعلق بأمنها القوميء 
وهو ما أعادها مرة آخرىء» للحليف الأمريكي بعد أن قطغت شوطا دا ف 
محاولة تنويع سياستها الخارجية عبر تنويع حلفاثها (فرنسا على سبيل المثال). 
فبعد الثورة في إيران اصبحت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية قي نفس الخندق المعادىي لإيرانء بعكس فرنسا التي كانت مستضيفة 
لأبة الله الخميني بل إن ن¿ الرئیس فالیړري جیسکار ديستان هو من أعطى آية 
الله الخمينيء حق اللجوء السياسي» چ له يممارسة نشاطه السياسي عر 
القيام بدور المعارضة السياسيةء ولم اتک سعة ماولات السرا بطر د الخميني 
خارج فرنسا. 


وهنا يبدو لناء لو أن المملكة العربية السعودية تدخّلت لدى الرئيس فاليرى 
جیسکار دیستا ن لتغيّر الوضع» بدعم المطالب العراقية بطرد الخميني من 
فرنسا؛ لا لا ن الرئيس فاليري جیسکار دیستان کا يسك عاقات مماة خا سوا 
عملي أو شخصيا مع القادة السعوديين, بعكس الرئيس شيراك الصديق القرّب 
لدى القادة العراقيين حينها . بالإضافةء إلى أنه ليس لفرنسا أي حسابات أو 
حساسيات في المنطقة»ء وهدفها المكاسب والنفط سا e‏ . بل إن محموعة 


)4( مقابلة مع الجنرال محمد العمري» باريس .٠٠٠١/٠۴/۲۸‏ 
)٠٠١(‏ جواد بشارة, التحولات الجوهرية في العلاقات الفرنسية العراقيةء الحوار المتمدنء العدد 
\YE 1‏ € \ 4 
Yvonnick Denoël, 1979 guerres secrètes au moyen-orient, Paris, Nouveau monde,‏ )101( 
2008.pp.74- 76.‏ 


V۸ 


العلاقات الفرنسبة السعودىة ۲١١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


من السياسيين الفرنسيين كانوا معجبين بثورة إيران ومجدوها لوقوفها في وجه 
الولايات المتحدة الأمريكية» مثل: الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي قال 
حينها: «هذه إيران الوطنية المجنونة التي تتحدى بوسکي پو شنطم اکس 
الوقت» أعترف اھا ھگ ا وليست غبيهة على الإطلاق» 


من وجوت نظرنا كان خذا عاسلا سلا ق اتم كقات الفرنسة السحريية حول 
موقف فرنسا من ثورة إيرانء وهي التي كانت تستضيف الخميني طوال سنوات 
عديدة» رغم أن فرنسا كانت لها علاقات طيبة مع نظام الشاه الذى تربطه 
بالمملكة العربية السعودية علاقات حبدة. 


ثانياً: احتلال المسجد الحرام في مكة 

قم سجسوعة امن ا تشد ديق السود يق بالافتاقة أبحض العرب باعلال السك 
الحرام في مكة في ۲١‏ نوفمبر عام ۱۹۷١‏ الموافق لأول يوم في السنة الهجرية 
الجديدة ٠٤٠٠١١‏ هى وتمترسوا داخل المسجد الحرام وداخل الكعبة والمآذنء 
كانوا يقولون بظهور (المهدي) الذي كان معهمء ويطالبون بالرجوع لتطبيق 
الإسلام كما كان وقت الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وسقوط الحكم 
السياسي القائم. وبعد محاولات غير ناجحة من قبل القوات السعودية»ء للقضاء 
على هولا امتمردينء وکوا لحساسية الموقف وقدسية المكان وضرورة إيجاد 
حل سریع حداء طلبت القيادة السعودية مساعدة الفرنسيين. 


تفاعل الرئيس فاليري جيسکار ديستان ۳ الطلب الملكي السعودي» وأرسل 


مجموعة خبراء من القوات الخاصة 6G16×‏ ”١ء‏ وتم تحرير المسجد الحرا» 
واف سال اا وکت ماقا الق 


(102) François Mitterrand, Ici et maintenant, Paris, Stock, 1980. P93. 

)٠١١(‏ قوات خاصة مدربة جيدأء أنشأتها فرنسا بعد حادثة ميونخ ٠۹۷١‏ ووصلت شهرتها 

أنحاء العالم من خلال تميزها ومستوى تدريبها العالىي» وبراعتها في معالجة الأزمات 
والحالات الأمنية الخاصة» 


الباب الأول الفصل الثانيء العلاقات الفرنسية السعودية بعد الك فيصل 


والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا طلبت المملكة العربية السعودية المساعدة من 
فرنسا وليست من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا؟ هذا سؤال في ذهن 
الكثبر من الباحثين. 


في هذا السياق يقول رئيس الاستخبارات السعودية - حينها - الأمير تركي 
الفيصل: «التعاون الأمني بين فرنسا والمملكة العربية السعودية كبير منذذ فترة 
الزئیس فالبری جیسکاں ديستانء وكانت قوات الكومندوز الفرخسية ×616 
وصلت شهرة جيدة في العالم الأمني منذ بداية السبعينياتء قرار اتعاون مع 
القر تست کان قرارا خضت و فضا ماقرا من شل للاك هان e‏ 


وقي نفس السياق نظا يقول Alexandre de Marenches‏ رئیس الاستخبارات 
الفرنسبة: «طلب أصدقاۇنا السعوديون سنا المساعدة في اة أحتلال:النس د 
الحرام في مكه» کا ئ سا امار راکفا سس “راء فرق أما من قام 
بالهجوم والتحرير فكانت قوات سعوديةء وقد تجنبنا حدوث آي حساسيات قد 
اکان حفبظة المعردهية قيا يقطلق الاکن اللدمة الماد 


أعاد هذا الحادث الهام والحسّاس المملكة العربية السعودية للداخل على حساب 
البحث عن المكانة الإقليمية والنفوذ العالمي للرياض الذي بدا بعد حرب عام 
۲., فقد أدركت القيادة السعودية أهمية وتأثير البعد الديني بعد أزمة 
احتلال المسجد الحرام» فحدث تقارب جديد بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية على المستوى الداخلي السعودي. آما على المستوى الخارجي» فقد عادت 
المملكة العربية السعودية للحليف التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
آکبر خصوصا مع تزامن وصول الجمهوري رونالد ريغان للسلطة في واشنطن 
بداية التمانينيات من القرن الماضيء» وكان التعاون الفرنسي السعودي» ني 
حادثة المسجد الحرام مجرد تعاون أمني هام وعابرء ولكنه فتح مجال تعاون 


أمنى وعسكرى في بعض القطاعات الجديدة غير المنافسة من الجانب الأمريكي 


(104) Jihan El-Tahri,La Maison des Saoud, Paris, Arte Vidéo, 2004. 
(105) Ockrent Marenches, op.cit,.p.229. 


فا 


العلاقات الفرنسدة السعودیة ۲١۱۲-۱۹۲۷‏ م 

تالذا: غزو أفغانستان 

كات آففاقستان تميق وضعا غير مستقر من سثوظ اللكية الأفخاحة اء 
۳ ”'» وأصبحت الأراضى الأفغانية منطقة صراع أمريكى سوفيتى 
باكستاني إيراني. لكن بعد ظهور المتغيرات السياسية الكبيرة بقيام الثورة 
اة والتشارف حن القفدد سى واللماع السر تة الق اتتية 
باجقاع الجيش الح كابول تباي عام ١۱33ء‏ الق تى الوشح وأضبحت 
أفغانستان بالفعل منطقة صراع عنيف ومسلح على الأرض للقوى السياسية 
القطبية والقوى الإقليمية السياسية المجاورةء وقي نفس الوقت أصبحت الأراضي 
الأفغانية منطقة (جهاد) لبعض المتشددين من المسلمين. كل ذلك تزامن مع 
تنامى (الصحوة الإسلامية) في المنطقةء ھا في المملكة العربية السعودية 
الت تايان أحراة اتال السك الحرام ق مك ويرنة اتقطر الرس 
ف فاسان راتقیعى ف اران فق غزد الترات السرفيكة أفخاتتان ف 
يمير علم 1۹۷١‏ أ يعد فة احقال السك الخرام في فكت بقل من 
شهر» وبعد ثورة الخميني بعدة أشهر قليلة. 

دراد تفاط اتفةخ ماري لهاد شيم السرفت كهركا من الماك 
الذين يأتي على رأسهم عبد الله عزام» الأستاذ الروحي لأسامة ابن لادن والمؤثر 
الأول في فكر القاعدةء فقد كان عبد الله عام حيكها قاجا ف اة الاك هد 
العزيز ف جدةء والتي عبرها تم انتدابه للجامعة الإسلامية في إسلام آباد» حیث 
تقوت علاقته بأسامة ابن لادن ف أفغانستان وكان بمثابة أستاذه" '. توافق 
ذلك مع بروز قيادات إسلامية ذات عمق سياسى وتعتمد على الجهاد في ممارسة 
السياسةء مثل: الباكستاني أبوالأعلى المودودي» والأردني المقدسي. 


كانت الحرب الباردة بين القطبين: الأمريكي والسوفييتي في أشد أوقاتهاء وقد 
حاولت آمريكا تجنيد قواتها ومخابراتها وحلفائها بحرب بالوكالة على الأراضي 
الأفغانية ” '. كذلك المملكة العربية السعودية فعلت الشىء نفسه بدافع دينى 


(107) Gilles Kepel, Al-Qaida dans le texte, Paris, Puf, 2005.pp.125-127. 


(١ ۰ ۸)‏ نفس المرجع.ص"۷'1. 


الباب الأول الفصل الثانىء العلاقات الفرنسية السعودية بعد الك فيصل 


وسياسي» فقد رأت الرياض أن الحرب في أفغانستان تستحق المشاركة عل 
مستوى الجهاد من الناحية الدينيةء ومن الناحية السياسية على مستوى تصدير 
الطالب المتشددة بالجهاد التي تزداد يوما بعد يوم من قبل الشباب المتطرف» 
کشا و ع الاب کا مضا اسا وب لاني 


إذن» نستطيع القول: إن غزو أفغانستان وخد المصالح والاهتمامات الأمريكية 
السعودية في الأراضي الأفغانيةء وكان ذلك على حساب العلاقة الجديدة بين 
فرنسا والمملكة العربية السعودية. بعبارة أخرى: هذا الحدث المتمثل بغزو 
الاتحاد السوفيتي لأفغانستان أعاد هو الآخر المملكة العربية السعودية للحليف 
الأمريكي على حساب علاقتها مع فرنسا. 

وبالمقابل من الجانب الفرنسيء تنبهت القيادة الفرنسية لهذه المستجدات السياسية 
القويةء فزار الرئيس فاليري جیسکار دیستان الریاض في مارس عام ۱۹۸۰ 
حيث تضمُن برنامجه زيارة لدولة الكويت والإمارات العربية المتحدة 
والأردنء واستقبل السعوديون الرئيس الفرنسي بحفاوة بالغة بسبب موقفه 
جين والتاون ق آحباك احقلال الست الخرلب كدلك كاتك املك الد 
السعودية في حاجة ماسة للتسليح بسبب الحرب القائمة بين العراق وإيرانء 
ونتج عن هذه الزيارة توقيع عقد كبير يتعلق ببرنامج پوس لتسليح وتدريب 
البحرية السعودية لمدة عشر سنوات (عقد صواري )١‏ ' 


- عدد ٤‏ فرقاطة لافاییت .۲۰٠۰٠۰‏ 


وف قق الق 


كليه ء٤8۲‏ العسكرية. 


)٠۹(‏ في هذه الأثناء كانت عين القيادة السعودية على صراع الانتخابات الأمريكية ما بين 
الديمقراطی كارتر والجمهوري ريغان. بالطبع كانت المملكة العربية السعودية تميل 
للجمهوري رونالد ريغان. 


العلاقات الفرنسدة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹۲1۷ م 


- برنامج تأهيل للصيانةء وتواجد فننين فرنسيين في المملكة العربية السعودية' ''. 
ولكن في الداخل الفرنسيء استغل خصوم الرئيس فاليري جيسكار ديستان 
توجهاته الاقتصادية البحتة عبر التعامل مع دول الخليج الغنية بالنفطء بأنها 
كانت على حساب المكتسبات السياسية والهوية التاريخية الفرنسيةء وفي هذا 
السناة قال الرقس الق رقبى فرافسما سان حول هذ الزيارة الرتاسية «اف 
أضاعت فرنسا الفرص خلال الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس فاليري جيسكار 
دنستان, وگائتى بصستة خول إنراقيل قد آفقدنا آروحتا من أجل النقطء ثم تلك 
الفكرة العجيبة بأن يلقى نظرة على أرض الميعاد با منظار من فوق تحصينات 
اردفية وان يجيع تقنياتنا النووية للعراق. إن الفضي يتسا "". 
وللأمانةء فقد كانت فترة الرئيس فالبري جيسكار ديستان فترة حراك سياسي 
اقتصادى كبير في العلاقات الفرنسية السعوديةء رغم أن العلاقة الفرنسية 
الضعودىة أعتمدت عل العلاقة الشخسية بين القانة والتقارب بان الرس 
البرجوازي فاليري جيسكار ديستان وملوك الرياض والخليج. 
وسوف نلاحظ في الفصل القادم أن ول زيارة للرئيس فرانسوا ميتران- بعد 
أن سوم وتسا وریا الفونسیة - گانت الریاضی ق سی عام ٩۱۹0‏ 
رأ أغلب التعاون الاقهسادی الق ردس السعردیء» كان امكذادا مفاوضات وعاتود 
تم توقيعها آثناء فترة الرئيس فاليري جيسكار ديستانء مثل عقد (صواري )١‏ 
المتعلق بالبحرية الذي سوف يستمر لعشر سنوات أخرىء» عبر عقد صواري ۲ 
وعشر سنوات آخری» عبر عقد صواري ۳. 
لقد كان سلاح البحرية المدخل القوي لعقد صفقات عسكرية كبيرة بين المملكة 
العربية السعودية وفرنسا. من وجهة نظرناء لأن هذا المجال لم يكن به منافسونء 
فقد كان التواجد الأمريكي في مجالات أخرىء» على رأسها: مجال الطيران المدني 
والحربيء»والجانب التعليمي والصحي. 


.۲۰۱۰ / ۰۴/۲۸ مقابلة مع الجنرال محمد عمري» بازىس»‎ YY) 
(112) François Mitterrand, op.cit,.pp.104-105. 


الباب الأول» الفص ل الثانى » العلاقات الفرنسنة السعودية بعد الك ضصل 


ولأول مرة تخرج اهتمامات فرنسا عن النفط وتنجح في عقد صفقة كبيرة. لقد 
كان التركيز الفرنسي على متغير النفط يشل آي تقارب فرنسي سعودي» ولكن 
بمجرد أن تحرر الفرنسيون من هذا المتغير وجدوا أن السعوديين يتقبلون التعاون 
مع باريس في مجالات جديدة ليس بها منافسون من الحلفاء التقليدين للرياض. 


وفي هذا السياق نضيف بأنه لم يكن لدى فرنسا عوامل مساعدة في الداخل 
السعودي» مثل: جماعات المصالح آو تفضيل المستشارين المقربين من القيادة 
السياسيةء بعكس العمق الأمريكي أو البريطانى الموجود أصلاً في الداخل السعوديء 
فاك ماعات مالم و تفط اة التتجام ار نة وار بطاة سو 
بدافع مصلحيء» أو بدافع معنوي بحكم التعليم والثقافة الأنجلوسكسونية. 
نستطيع القول: إن الغالبية العظمى من المسؤولين السعوديين الذين تعلموا في 
الخمسينات والستينيات والسبعينات وأصبحوا موظفين كبار في الدولةء تعلموا 
في الولايات المتحدة وبريطانيا. 


هناء وبسبب عقد البحرية عام ۱۹۸٠‏ ظهرت بداية تكوين نخبة سعودية 
فرنكوفونية في قطاع البحرية السعودية بسبب هذا العقد ”'. 


AY)‏ ولكنها بقيت نخبة بسيطة غير مؤثرا مكونة من العسكرء فلا الأشخاص كانوا مؤثرين 
في صنع القرار ولا مجال عملهم كذلك كان مؤثراء لذلك بقيت هذه النخبة هامشية. 


AY 


> - ت 


العلاقات القرنسة السعودىة ١۲١-۱۹71۷‏ 1 م 


فترة الصفقات العسكرية: العلاقات الفرنسية السعودية أثناء 

عهد الملك فهد والرئيس ميتران ٍ 
كانت فترة الرئیس فالیري جیسکار دیستان ۱۹۸۱-۱۹۷٤‏ فترة مثمرة جدا 
بالفعل في العلاقات الفرنسية السعوديةء فقد تجاوز التفاهم الفرنسي السعودى 
مجرد النقاشات التي كانت مسيطرة أثناء فترات ت الرئيسين دیجول ویومييدوء 
ووصل التعاون الملموس على مستوى التبادل الاقتصادي الثنائي. 


وفي فترة الملك فهد والرئيس فرانسوا ميتران نود أن نشير إلى الآتي: 

. الفترة الرسمية التي كان فيها الملك فهد ملكأ للمملكة العربية السعودية هي 
بین عامی .)۲۰۰٥-۱۹۸۲(‏ 

- فعليا أدار الملك فهد المملكة العريدة السعودية من عا ۷۹۸۱۷ تسيب مرن 
ملك خالد الذی توفي .٠۹۸۲‏ 

- أدار الملك عبد الله المملكة العربية السعودية فعلیاً ابتداء من عام ٠۹۹٩‏ 


بسبب مرض ال ملك فهد إلى أن توفي عام ه 
- لذلك سوف نعتبر أن فترة الملك فهد والرئیس ميتران هي نفسها -٠۹۸۱(‏ 
(YA‏ 
قام الملك خالد بن عبدالعزيز في نهاية فترته الملكية بزيارة رسمية لفرنسا بعد 
انتخاب الرئيس الفرنسي فرانسوا میتران بحوالي شهر» تحدیداً في ٠١‏ يونيو 
غا ۹A‏ 9 > بالمقابل كانت الزيارة الرسمية الخارجية الأولى للرئيس فرانسوا 
ميتران للرياض في سبتمبر عام ١۱۹۸ء‏ حيث اجتمع بولي العهد حينها الماك 
فهد نظرا لمرض ال ملك خالد. وهذه الزيارات الأولية بعد تسلم السلطة مؤشر على 
أهمية العلاقات الفرنسية السعودية من وجه نظر القيادة الفرنسية السعودية 
على السواء. 


:۱۹۸۱-1[ ۲ الرياض‎ )١۷٤( 
إدارة الوثائق.وزارة الخارجية السعودية.الرياض‎ )١٠١( 


الباب الأول الفصل الثانى » العلاقات الفرنسبة السعودية بعد الك فيصل 


لقد زار الرئيس فرانسوا ميتران الرياض في أول رحلة خارجية له بعد الوصول 
للإليزيه؛ لسببين: 


اب افك لتطمين الرياض بأن الحزب الاشتراكي الفرنسي هو امتداد 
للعلاقات الجيدة مع رؤساء الجمهورية الخامسة الثلاثة السابقينء وأن فرنسا 
دولة مؤسسات» ومهما اختلفت التوجهات الإيديولوجية للأحزاب الحاكمة تبقى 
لملصالح قبل كل شيء. وقد فعل الرئيس ميتران ذلك؛ للأهمية الاقتصادية للمماكة 
العربية السعوديةء وكذلك لضمان استمرار النفط السعودي» لفرنسا الذى بدا 
بشكل جيد للفرنسيين بعد التعاون مع إدارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان 

وكذلك لتطمين الرياض تجاه التعامل مع إدارة اشتراكية؛ لأن السعوديين 
لديهم حساسية من التوجهات الاشتراكية من منطلقات تاريخية دينىة"'. 


السيبب الثاني: لمناقشة القيادة السعودية حول المستجدات والمتغبرات السياسية 
الكبيرة التي قامت للتو وتعيشها المنطقةء وموقف فرنسا منهاء والمتمثلة: بحرب 
الخليج الأولى بین إیران والعراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰)» وقيام مجلس التعاون 
الخليجي في مايو عام ١۱۹۸ء‏ بالإضافة للقضايا المهمة السابقة المتمثلة: بالقضدة 
الفلسطينيةء والحرب الأملية في لبنان. 
بالمقابل» عندما نتحدث عن صانع القرار في القيادة السعودية التي كانت تدير 
بوصلة الرياض» > فإننا نتحدث عن الملك فهد بن عبدالعزيزء الذي يعتبره كثير 
من المحللين والسياسيين من أقوى الملوك الذين مروا على الدولة السعودية عبر 
تاریخهاء > فقد تصرف بحكمة حاكم ورؤية سياسي في إدارة السياسة الخارجية 
لبلاده» وتجاوزت المملكة العربية السعودي» بقيادته اصع المواقف التى مرت 
بها سواء في حرب الخليج الأولى التي دعمت فيها المملكة العربية السعودية العراق 
ضد إيران» أو في حرب الخليج الثانية عام ۰ التی د تعتبر الحرب الأولى التي 
وصلت أضرارها للعاصمة الرياض وكلفت الميزانية السعودية المليارات من 


س 


(116) Michel Martin-Roland, La décennie Mitter and, Tépreuve des faits, Paris, Seuil, 1990. 
۳ 292-293. 


tur ۹ء‎ 


لحکومة لسعودية () اوري الإرهاب المتشدد الذي بدأ بشکل واضح 


لقد تغيّرت السياسة الخارجية السعودية ةق عهد الملك فهد عبر اقترابها اکليا ر من 
الولايات المتحدة الأمريكية. فكانت فترة الملك فهد والرئيسين الأمريكيين: رونالد 
ریجان وكذلك الرئیس الآمریکی جورج بوش الأب خلال الفترة (۱۹۹۲-۱۹۸۰) 
من أقوى وأفضل الفترات الأمريكية السعودية؛ للأسباب الى ذكرنها ق القصل 
السابقء حيث التقت المصالح السعودية الأمريكية في ظل تقارب كبير على مستوى 
القيادتين. ونرى كما يرى الكثير من السعوديين وكذلك الأمريكيين أن مهندس 
هذا التقارب الأمريكي السعودي» هو السفير السعودي» في واشنطن الأمير بندر 
بن سلطان» فقد کان للأمیر السعودیء السفیر في واشثطن دورا کبیراً ف عقد 
هم صفقات التقارب الأمريكي السعودي» عبر صفقة طائرات ف١٠‏ وطائرات 
الأواكس التي عارضها الكونجرس» ولكن الأمير بندر بن سلطان وبدعم من 
الرئيس ريجان مرر الصفقةء آيشا عبر ستققة مارو د اليمامة مع بريطانيا 
العظمى في أكبر عقد تسليح على مستوى العالم» هذه الصفقة التى نافست عليها 
فرنسا حتى الرمق الأخير من المفاوضات» ولكن القيادة السعودية قضلت الثسل< 
من بريطانيا العظمى على حساب فرنسا ”"'"'» وكان الأمير بندر بن سلطان 
المؤثر الأول في خيار صانع القرار السعودي» بالتعامل مع لندن دون باريس. 
ولا ننسى كذلك الدور الكبیر للأمیر بتدر بن سلطان فى حرب آفغانستان ضد 
السوفييت» حيث كان المؤثر في صانع القرارين: الأمريكي والسعودي في سير 
الأحداث التي انتهت بهزيمة وجلاء السوفييت. وأيضا كان لهذا الأمير النافذ دور 
عبر التأثير في صانع القرارين: السعودي» والأمريكى على السواء في إيجاد صيغة 
حلول للحرب الأهلية اللبنانية التي تمت بدعم كبير من الملك فهد عبر «معاهدة 


٩ محمد بن صندتان»› النخبة السعودية» باروت› مركز دراسات الوحدة العريبةء .ص‎ (۱۱۸( 
(119) William Simpson, The Prince: The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal, 
Prince Bandar bin Sultan, London, William Morrow,2006.pp.173-175. 


الباب الأول الفصل الثاني» العلاقات الفرنسنة السعودية بعد اللك فيصل 


الطائف» بين القادة المتخاصمين اللبنانيين في مدينة الطائف السعوديةء وخر 
المرتبط بالرياض بعد اتفاق الطائف عبر دعم حضور رفيق الحريري السياسي 
كوجه جديد على الساحة السياسية العربية واللبنانية من خارج العائلات السنية 
بمعنی آخر: فترة الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة التقارب الكبير بين 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكيةء ولكن رغم ذلك فإن 
العلاقات الفرنسية السعودية تسير بشكل تصاعدي وجید» وقد وتمت صفقات 
وتقارب سياسي اقتصادي ملموس بین باریس والریاض (لیس بمستوی التقارب 
فرانسوا ميتران في ضوء الآحداث السياسية في هذه الفترة والمتمثلة ,_: 
- حرب الخلیج الأولی (۱۹۸۸-۱۹۸۰). 
- الحدث الأكبر في المنطقةء المتمثل بحرب الخليج الثانية. عندما احتل العراق 
الکؤیت ,ق اغسظس عام ٠‏ ۱۹۹ ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع 


العلاقات الفرنسية السعودية 1۷ ۹ - م 


العلاقات الفرنسية السعودية فى ضوء حرب الخليج الأولى ( ۱۹۸۰ = ۱۹۸۸). 
کان موفف فرنسا خلال هذه الحرب يميل للعراق ولکن دون تصريح رسمي 
من الإليزيه؛ بحكم العلاقة القوية التى نشأت بین فرنسا والعراق بعد تول 
حزب البعث السلطة في العراق» والتى شهدت تعاوناً فرنسيا عراقیاً على كافة 
الأضخدة أشما بناء فرنسا لمفاعل «تموز» النووى (". 

لقد کانت فرنسا بالقعل من أهم الحاضرين في هذه الحرب رغم أنها بداية 
الحرب كانت منشغلة بالانتخابات الرئاسية التي شهدت صعود الاشتراكيين 
للسلطة لأول مرة في الجمهورية الخامسة " 

وللأمانةء فقد كانت الحرب العراقية الإيرانية - بسبب ترسيم الحدود بين البلدين 
- متغیرا سیاسيا اقتصاديا جيدأ لفرنساء بل للدول الكبرى» وعلى رأسها الولنات 
لمتحدة الأمريكية على مستوى بيع هائل للأسلحة»ء وفي الغالب كانت عملية هذه 
البيع عبر تفعيل القاعدة الذهبية ف المنطقة: «النفط مقابل السلاح» "') فقر 
کان تعبير غلاف مجلة التايم لشهر أكتوبر من العام ۹۸٠١‏ حول هذه الحرب 
بليغاً (حرق التفط) » حيث أسفرت هذه الحرب عن استتزاف حاد ف ميزان“ 
الدول النفطية ونزول سعر النفط لأدنى مستویاته ابتداء من عام .۱۹۸٩‏ وقد 
تأثرت المملكة العربية السعودية بظروف الحرب التي ترتب عليها تناقص كبير ف 
أسعار النفطء وبالتالي تادر ميزانية ودخل المملكة العربية السعودية. حيث ظهر 
عجر كير ي اليزانية السعودية وقد لجأت الرياضن إل السض من استياطي 
من النقد الأجنبى الذي انخقض من )٠١١(‏ مليان دولار إلى أقل من (*۷) مليار 
دوار ا لے کاذھ هذه الحرب هي الأولى في المنطقةء فأرعبت دول الخليج 
الغنية التي كانت غير مهيأة على مستوي الحروب والتسليحء إذ لا تزال هذه الدول 
الغنية - على رأسها ا لمملكة العربية السعودية - تجهز البنية التحتية وتال 
الظروف املستجدة المتمثلة- كما أشرنا ف الفصل السابق - من نتائج احتلال 
)۱۲۰( دمرته إسرائيل في غارة جوية عام NAA‏ 


.۲.٠١|۰۷۰۷ الدفاع الجوي السعودي» الرياض»‎ (A) 


الباب الأول الفصل الثاني العلاقات الفرنسة السعودية بعد الك فيصل 
الملسجد الحرام في مكةء وتنامي الصحوة الإسلامية. كذلك قيام الثورة الإيرانية 
التى تمثل تهديداً للأنظمة لملكية السنية في الخليج. 
وبالإجمال وكالعادةء الحرب تمثل تقاطع المصالح بين فرنسا والمملكة العرية 
تحفظات أو حسابات سياسية ف المنطقة, وبالمقابل فرنسا استفادت من 
الخو عبر بيع كبير للأسلحة سواء للعراق أو للمملكة العربية السعودية أو 
العراق صد افا 


وفیما يخص المملكة العربية السعوديةء فبعد التعاون ي فترة الرئيس فاليري 
روک دیق عل موی يعض البنى التسية الس یر ھر دی 
يخص البنية الكهربائيةء ومشروع تطوير القوات البحرية السعودية الذي تم 
في عام ۰ ۱ کانت زيارة الرئیس فرانسوا میتران في سبتمبر عام ١‏ فاعلة 
جد ودرتب علیھا تفاهم علی تعاون دي طابع عسكري يتعلق بالتسلیح تحديدا 
فقه كانت ف بذاية الثماذينيات -اووسبب حر الخليج الاولى - رغبة سعودية 
بخلق سلاح جديد وهو «الدفاع الجوي» وبالفعل تم ذلك في عام ١۹۸٠ء‏ ونظراً 
لآنه سلاح جيه ويسيي الفجاج القرشي ي لوين البہرية کات راه 
السعودية بأن يكون "دفاع الجوي تحت الإشراف الفرنسي أيضا وتم توقيم 
اتفاقية عسكرية ضخمة بين البلدين تتعلق بتطوير سلاح الدفاع الجوي عبر 
«مشروع الثاقب» على عرار المشرع الذي تم في سلاح البحرية ". وقد تضمذت 
الاتفاقية حزمة بنود. تتصضمن: رادارات مراقبة طائرات هلیوکوبتر وصواریخ 
کروتال» ودبابات 30× وتطوير الموارد البشرية السعودية في كلية ار€-امنهS‏ 
العسكريةء ومجموعة من الأسلحة العسكرية المتعلقة بالدفاع الجوى. 


a FE)‏ الفكرة والمفاهمات كانت قد تمت قي نهاية الرئيس فاليري جیسکار دیستان, 
وإدارة الرئيس ديستان. 
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كما تم التوقيع بين فرنسا والمملكة العربية السعودية على تشكيل «لجنة التسليح 
الفرنسية السعودية» المكونة من مجموعة عسكريين فرنسيين وسعوديين؛ بهدف 
تطوير الجيش السعودي» ولكن هذه اللجنة بقيت أعمالها تدار في نطاق ضيق 
من الصفقات البسيطة مقارنة بالصفقات الكببرة» كما هو الحال في صفقة 
«الصواري» «وصفقة الثاقب». 


تقال .ةلع شكاك أخاسكه ف فرعا گات مشا عل علاقااح دة ايناد 
أثناء الحرب» وأن فرنسا كانت تبيع الطرفين المتحاربين, وكذلك جيرانهم المتمثظين 
بالدول النفطية الغنية على رأسها المملكة العربية السعوديةء ولم تتوقف هذه 
السياسة الفرنسية إلا في نهايات عام ۱۹۸۷ء حيث قطعت فرنسا علاقاتها 
الدبلوماسية مع إيران لفترة محدودة بسبب أنشطة مخابراتية إيرانية كانت يقوم 
بها بعض أعضاء س الإيرانية في باريس» تتعلق باغتيالات رموز المعارضة 
الإيرانية في فرنسا ”". وفي هذا السياق يبدو أن التورط في بيع الأسلحة على 
المستوى الدول الكرئ س مققهرا عل قرسا افق غلهرة قضية «ايرلة 
كونترا»» وتورط جهات آمريكية ببيع أسلحة لإيران عبر إسرائيل. 

وفي عام ۱۹۸۸ء وامتدادا للتعاون الفرنسي السعودي» في قطاع الدفاع الجويء تم 
توقيع «عقد الواحة» المتعلق بتطوير الدفاع الجوي وشراء مضادات صواريخ 
وتدریب ضباط سعودیین في کلیات «کویت کیدان» فی مقاطعة بریتانیا بالقرب 


من مدينة رين الفرنسيهة. 


)٠٠١(‏ جريدة الصباح العراقية. 


الباب الأول القصل الثانيء العلاقات الفرنسية السعودىة بعد الك فيصل 


العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء فيام مجلس التعاون الخليجى 

ترجع فكرة قيام مجلس التعاون الخليجي لدولة الكويت التى كانت أكثر 

المتخوفين من إيران بسبب الجغرافياء وأكثر المتضررين من حرب الخليج الأولى؛ 

لآنها الدولة الصغيرة التي تقع بين دولتين كبيرتينء هما: العراق والمملكة العربية 

السعوديةء وهي بذلك تريد المحافظة على بقائها. وهناك أسباب أخرى سياسية 

وأمنية واقتصادية واجتماعية شجعت دول الخليج على تبنى قيام اتحاد لدول 

مجلس التعاون الخليجي منها: 

- التوافق الاجتماعي لدول الخليج من حيث طبيعة النظام السياسى وطبيعة 
المجتمع» وطبيعة الدخل النفطى. 

- تكوين كتلة اقتصادية نفطية بعد تملك الحكومات الخليجية لشركات النفطء 
وعدم وجود شركات أجنبية تتحكم بالنفط الخليجى. 

- الهاجس الأمني والاحتماء بالشقيقة الكبيرة المملكة العربية السعودية. 

مواجهة الأشاغ العر اة خصزصا قا يخس الكر مك 

- مواجهه المتغير السياسي الجديد» المتمثل بالثورة الإيرانية. ويبدو هذا السبب 
القوي لقيام مجلس التعاون الخليجي . 

وبالفعل أقيم مجلس التعاون لدول الخليج ومقرة مدينة الرياض وفق آلية 

متکاملهة اقتصادية وأمنية وسیاسیه. واکن 8 و الاتحاد ااخايجي | لحد 

السياسة النفطية والنقدة : فكان من المفترض أن تكون هناك عملة موحدة عل 

غرار يورو ي عام ٭ \ ام ا ی ج ا ١آه‏ وااسسجت اران 

ارا الكاة: 


(۲7( علي محافظه» مرجع سابق» ص 2 E A‏ 


العلاقا ت الق ر نة السعو ب 1۳-1۹7۲ ١١م‏ 


وفيما يخص موقف فرنسا من هذا الاتحاد الخليجي» فقد كان موقفا ف إطار 
طودلة شملت القطاعات المتعلقة ب: الزراعة» وصيد الأسماك» والصناعةء 
والطاقةء والعلوم» والتكنولوجياء والبيئة '. 

بداً تنفيذ هذه الاتفاقية عام ٠۱۹۹ء‏ وتقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء 
الخارجية لدول المجموعة الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي مرتين ني 


الباب الآأول: الفصل الثانىء العلاقات الفرنسية السعودية بعد اللك فيصل 


العلاقات الفرنسية السعودية قي ضوء حرب الخليج الثانية 

تعتبر حرب الخليج الثانية حربا مميزة على كافة الأصعدة سواء عبر المتابعة 
الإعلامية العالمية أو عبر الاتفاق الدولي على قرار واحد» ونستطيع تمييز هذه 
الحرب الفريدة بعدة أمورء أهعها: 


- تعتبر ول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة بقوة عسكرية كبيرة منذ 
حرب فیتنام. 


السك ولكح لد تال هتاك بحضن الحواقق مكل: تىخ القدرفة الجمركية بين 
دول الخليج» وقصور آليات واستقلالية مجلس التعاون كمنظومة سياسية 
اقتصادية. وابتداء من عام ٥‏ تم افتتاح مكتب مجلس التعاون الخليجي في 
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل» يقوم بدور التنسيق الخليجي الأوروبي” '. 


إذن» بالإمكان القول: إن فرنسا باركت هذا المجلس» ولكنها لم تتعامل معه 
منفردةء وفضلت التعامل معه ف إطار انتمائها للمجموعة الأوروبية في مجال 


- ول حرب يطبق فيها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في أزمة إقليمية 
عبر قراری الام المتحدة القرار رقم: )٦١٠١(‏ والقرار رقم: (1۷۸). 

- ول حرب تختبر فيها مصداقية القواعد والمبادئ التى تم الإعلان عنهاء لبقاء 
نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. 


re snna 
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- اول ازمة عربية- عربية يجري تسويتها بالتدخل العسكري الخارجى 


ااا - اول حرب یغزو فیها بلد عربي بلدا عربیا آخر ویحتله ویلغي سیادته» وفق 3 
قتصادي بحت اتغاءات ثاريخية وجغرافية لا تنسجم مع الواقع الدول. 8 
4 


- ول حرب يتفق فيها الغرب مع الشرق بعد نهاية الحرب الباردة ". 

اقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق ضد إيران في حرب الخليج 
الأولى بين إيران والعراق» شأنها شأن حلفائها دول الخليج خصوصا المملكة 
العربية السعودية؛ بهدف احتواء إيرانء لكن بعد نهاية الحرب - ويسبب الدعم 
الأمريكي السعودي - أصبح العراق آقوی مما ينبغيء وفي هذا السياق يقول 
وزير الخارجية الأمريكي - حینھا - جیمس بیکر: «کنا نری في العراق بعد ) 
الخرب حليفا عربيا قد يساعد في تحريك عملية السلام في المنطقةء وقعتا بعدة ) 
محاولات لاستمالته ولکننا لم نستطع»/ '. 


ا 


لقد أصبح العراق - وبسبب الحرب مع إيران - قوة ضاربة في المنطقة, تظلراً 
لعملية الدعم التي قامت بها دول الخليج کی کے س اہ س | 


) عبد المهدي الشريدة» مجلس التعاون لدول الخليج العربية:آلياته وآهدافه وعلاقاته‎ )٠۲۷( 
.۲٠١ ص.۹۹١ بالمنظمات الو القاهرة» مدبولي»‎ 


(1۲۹( ناظم الجاسور» مرجع سابق. ص .٠۳١‏ 8 
)٠ (128) www.gce-sg.org‏ جيمس بيكر» سياسة الدبلوماسيةء القاهرةء مدبولیء ۱۹۹۹. ص a ٠٠١‏ 


العلاقات القرنسدة السعودية ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


للعراق أثناء حربة مع إيران. فبعد أن كان التهديد المحتمل من إيران أصبح 
التهديد من الجار العراقي لدول الخليج. 

قام العراق باحتلال الكويت خلال ۲٤‏ ساعة في الثاني من أغسطس من عام .٠۹۹٠‏ 
وهناك تأويلات كثرة لأسباب هذا الغزى وأغلبها نغتقه دورط الولأنات اللتحدة 
الأمريكية نفسها في التشجيع على هذا الاحتلالء ومن أكبر التقارير ما نشرته 
جريدة الفيقارو لتحليل 0a u err‏ esاهط‏ "'وهناك الكثبر» مثل: لقاء السفيرة 
الأمريكية جلاسبى مع صدام حسين» وغير ذلك» وهذا لا يعنينا في هذه الدراسة. 


ونستطیہ حصر العلاقات الفرنسية السعودبة ف هذہ الظروف الصعبة على 
اللملكة العربية السعودية وعلى قرقماة باعتبار العراق الحليف الأيل لها ق 
المنطقة»ء قي هذه الورطة. في ثلات نقاط رئيسية: 


النقطة الأول: كانت هناك زيارة للرئيس فرانسوا ميتران للرياض في أكتوبر عا 
١1‏ ف ذروة الأزمةء والمطالب الدولية للرئيس العراقي بالانسحاب من الكويت 
وتجنب الحرب في أشدها. وقد كانت زيارة الرئيس الفرنسي للرياض؛ لهدفين: 


- الهدف الأول: التفاهم حول تجديد عقد «الصواري؟»» لتطوير القوات البحرية؛ 
ظرا رور عش ستوات عن العف الأول «صواری أ الذي تم اتزقيعة مه 
الرئيس فاليري جیسکار دیستان عام ۱۹۸۰. وبالفعل تم التوقیع» وکانت 
الحرب كالعادة الحفز للقيادة السعوديه لتوقيع العقد «الصواري ۲»ء وكانت 
تقاصتل الففة امقدادا لتم الارن من سبك القرفاطات لبيك وار 
الضباط والمهندسين السعوديين في كلية 8۲ وطائرات هليكويتر ”"'. 

- الهدف الثانى: التفاهم مع القيادة السعودية حول محاولة فرنسية يقوم 
بها الرفيس فاقوا ميازان لإقتاع سليفه العراقي صدا حسين بالاتس حاب 
من الكويت» وبالفعل توجه الرئيس فرانسوا ميتران من الرياض إلى بغداد 
على آمل إقتاع الرئيس الغراقى بالاقسحاب من الكويت» ولگن ياءت محاولته 
بالعالة اة تق الرس العراتى صدام سين مطالب له القر هی 

(131) Le figaro,08/06/1991. 
۲١۰٠١/٠۳/۲۸ مقابلة مع الجنرال محمد العمري» باریس‎ )١١( 


الباب الأول القصل الثانيء العلاقات الفرنسية السعودية بعد اللك ضصل 


النقطة التانية: الموقف الفرنسي من الطلب السعودي» الأمريكي بالمشاركة في 
قوات التحالف الدولية في حربها ضد العراق»ء فقد كان ¿ الموقف الفرنسي مترددا 
في البداية خصوصا بعد رفض ألانيا المشاركة في هذا التحالف» بحجة أن 
الدستور الألماني يمنح مشاركة الجيش الالماني في تحالف حرب خارجية ”"' 
وكانت فرنسا حليفا قويا للعراق ولا تريد أن تخسر المملكة العربية السعودىة 
والمجتمع الدولي قي نفس الوقت. وقد كان ا ا ار القوي 
نفسها بين مؤيد للمشاركة الفرنسية ورافض لها "١‏ ولكن في النهاية تم عقد 
جلسة استثنائية للجمعية الوطنية الفرنسيةء» حيث وان فق النواب الفرنسيون على 
طلب الرئیس فرانسوا ميتران ¿ با لمشاركة في حرب الخليج ضمن التحالف الدولي 
بغالببة ٥۲۲‏ شو ن آل ۷ عضواء كذلك کانت موافقه مجلس الشيوخ 
الفرنسي بغالبية ۰ کوت س اصل سوا 


النقطة الثالثة: الهزة الوزارية التي تعرضت لها فرنسا والرئيس ميتران 
اانا والتي تمتثلت في استقالة وزير الدفاع الفرنسي جان بییر شوفنمان في 
٩‏ ینایر من عام ۱۹۹۱ اعتراضا على مشاركة فرنسا في حرب الخليج الثانية. 
نظرا للصداقة التي تربطه بالعراقء ولاعتباره أن المشاركة ف هذه الحرب تمثل 
تبعية فرنسا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع تبين لنا استقالة وزير دفاع 
ميتران حجم الخلاف الداخلي في إدارة الرئيس فرانسوا ميترا(". 

وقد تجاوز الرئيس فرانسوا ميتران هذه الهزة وعين بيير جوكس المقرب منه 
ااذه الال الفرنسي, ٠‏ حبق اشرق عل القراة الفرنسية التي شاركت في 


(۲) ناظم الجاسور» مرجع سابق» ص.۸ء٠.‏ 

(NYE)‏ ذكر الخبير الإستراتيجي بول ماري دولا کورسء > مدير مجلة الدفاع الوطني الفرنسية بأن 
ذلك غه الركسن ستزاة فرحا أن الرقس ما ¿ طلب لاحقاً خلال مؤتمر صحافي 
عقد ف ١١سبتمير‏ عام ۱۹۹١‏ بمراجعة الأحداث الماضية والمشاكل التي ثرت بسببها. 

)۳١(‏ تاظم الجاسون مرجع شابق. ص54 للمزيد أنظر: 


Jeqn-Pierre Chevênement, Une idée de la Republiaue m'amêèner, Paris, Albin Michel, 1992. 


El 


وقي هذا السياق يقول وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر: «قابلت الرئيس 
ااا ق ہروس کے کرقی طلم 5١‏ وک آک ل اع مارون رافق هن 
إرسال قوات فرنسية للمملكة العربية السعوديةء ولكنه أصر على عدم وضع 
هذه القوة تحت القيادة الأمريكيةء وأن باريس كانت تفضل تطبيق العقوبات 
تفل القراق لقاة اطول كما أن الرس ستران عة ربط حل اة بخملة 
السلام في الشرق الأوسط ""'». 


نلاحظ مما سبق» أن فرنسا شاركت في حرب الخليج الثانية على مضض بسبب 
قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا التحالف» ولكنها - قي نفس الوقت - تريد 
أن يكون لها وجود على الساحة العالمية.كما نها لا ترغب في خسارة الحليف 
السعودي» الذي وقع معها للتو عقد تسلح غالي الثمن. 

عموما بدت الحرب بطلعات جوية أمريكية سغودية في ٠١‏ يثاير عام ۹۹١‏ 
وبداً الهجوم البري الذي شاركت فيه جميع القوات الدولية في ۲۲ فبراير عام 
١,؛ء؛‏ ولم تستمر المعركة البريه سوى يومين» حيث احتفل الكويتيون بعيدهم 
الوطني في ٠١‏ فبراير في أرض الكويت بعد تحريرها من الاحتلال العراقي. 


.٤٥۹ص جیمس بیکر» مرجع سابق»‎ )۱۳١( 


الولايات المتحدة الأمريكرة 
المملكة العربية السعودية 
بریطانیا 
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الباب الأول القصل الثاني» العلاقات الفرنسية السعودىة بعد الك فيصل 


نوضح في هذا الجدول أعداد قوات التحالف: 
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المصدر. مصادر مفتوحة متعددة منها موسوعة ويكيبيديا 
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العلاقات لاف رتست السغودت ۵۱۹۲1۷ ۱۲١٣م‏ 


وللحق» لم تكن مشاركة فرنسا قي الحرب مشا مشاركة فاعلة» فقد كانت مشاركة 


٠ o.‏ ألف جندي فرنسي» مات منهم في هذه الحرب 


كما أشرنا. 


عموماًء بعد حرب الخليج الثانية بقي الوضع هادا على مستوى العلاقات 
الفرنسية السعودية إلى أن رحل الرئيس فرانسوا ميتران عن السلطة عام ١١١٠ء‏ 


الباب الأول: الفصل الثانىء العلاقات الفرنسبة السعودية بعد الك فيصل 
۲. ۳ العلاقات المتميزة بين الریاض وباریس -۱۹۹٥‏ ۲۰۰۱ 
بى انتما عرب الظليح الكانية وقمري ي الكريت من الالسكةل العراقي سر 
التحالف العالمي الذي كانت تقودة الولخات اللقحة الأمريكية عن الآزاضي 
السعودبة» ظهرت أصوات سعودية متشددة ترفض قدوم غبر المسلمين إلى 
آراضي شبه الجزيرة العربية وتنادي بطرد الموجودين منهم؛ ؛ لأسباب دينية 
وأحاديث نبوية» أقھىخا دة ارخا الش رگن بخ ية العرب 2 "ب 
وظهرت صحوة إسلامية جديدة وجيل شاب جديد متأثر بأحداث اتپا 
وتجربة الجهاد في أفغانستان» ومحاربة الشيوعية التي كانت مدعومة من القيادة 
السعودىة ومن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بشکل عام. کما 
ظهرت شا توحهات مناوئة لموقف القيادة السعودية بسبب استدعاء القوات 
الأحنبية الغربية؛ للمساعدة قي الحرب ال 


کل هذا الحراك السياسي الاجتماعي في الداخل السعودي» حعل القيادة السعودية 
تزكز غل الذاخل عل حساب السياسة الخارجيةه وتحاول إسلاح البيت من 
الداخلء ومعالحة المتغبرات السياسية والاجتماعية والدينية التي ظهرت بعد 
الحرب والقطاقة بظاهرة التشده الونملاتى التي ا و اللماتیق ا 
اقغانستان: 

رمشایل ذلك گافت الولخات لتس الكريكية تعيش وضما ماكلا بعد قدوم 
الرئيس بيل كلينتون للرئاسة بأجندة ذات توجهات داخلية تهتم بالاقتصاد 
وهموم المواطن الأمريكي» عكس سلفه جورج بوش الأب الذي كان ذا توجهات 
سباسية شارجية عل سسا الداظل رتسن خضل مدي الزقباط الکیو ف 
السياسة الخارجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 
على مستوى الخراك والهدوء السيامي المشترك. 


)٠١۷(‏ هناك أحاديث ونقاشات كثيرة حول صحة وعدم صحة هذا الحديثء وما المقصود منه؟ 
وما دلالته؟ وكل ذلك خارج موضوعناء ولكن ما يعنينا هو اعتماد المتشددين على هذا 
الحديث في دعواهم ومطالبهم بإخراج غير المسلمين من شبه الجزيرة العربية. 

)۱١۸(‏ سوف نتحدث عن بدايات الإرهاب المسلح في السعودية بالتفصيل في الباب الخصص 
للإرهاب. 


۹۹ 
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العلاقات الفرنسنة السعودرة ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


وابتداءً من عام ٠۹۹١‏ أخذ الوضع الداخلى في المملكة العربية السعودية منحى 
آخرء قکاتت الظروف الداكاية ق افك لدد مقكط حل ست الحراك 
السياسي والاقتصادي المتعلق بتوجهاتها الخارجية بسبب انشغالها بالداخلء 
شو ضتا بقضية الإرهاب الذي ضرب الرياض» فقد اکر ذلك على العلاقات 
الفرنسية السعودية - موضوع دراستنا - بشكل لا نستطيع أن نقول بأنه 
سلبي ولكن بإمكاننا القول: إن العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 
كانت في مرحلة ركود؛ لأسباب تتعلق بالمملكة العربية السعودية نفسها رغم 
البهجه السعودية بانتخاب صديقها جاك شيراك كرئيس للجمهورية الفرنسيةء 
فقد كانت ردة الفعل السعودية على نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية زيارة 
وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل باريس بعد انتخاب شيراك مباشرة في 
مايو عام ۱۹۹٥‏ للمباركة ". 


وی ۱۳ نوفمبر عام ۱۹۹٩‏ حدثت تفجیرات ل آاریاشی ف سساح اسن 
عسکریین آمریکیین راح ضحیتها سبعة قتلی وستین جریحا (' “.كما تزامن ذلك 
مع کون الك قود مريضا. وتسلم الملك عبد الله (ولي العهد حينها) إدارة البلاد 

فعلياء ولكن الملك فهد بقي ملكا بشكل رسمي تصدر المراسيم الملكية باسمه 
دة عشر سنوات» وین ا للك سد الله ملف اة العر وة السو 
رسمیا ق فسن e ٩‏ 


وف يونيو عام Ein‏ حدث تفجير كبير قي مدينة الخبر السعودية قي شرق 
المملكة العربية السعودية لموقع تابع للقوات الجوية السعودية يسكنه مدربون 
آموىگغون؛ وڪانت الضحابا غشرین قتیلا ومقات المصابين E‏ 


هذا الحدث الكببر أعاد المملكة العريية السعودية للداخلء كما ركزت سياستها 
الخارجية مع الحليف الأمريكى على الجوانب الأمنية تحديدا بسبب هذه التفجبرات. 


(۱۳۹) مقابلة مح صالح الطيار» باریس .۲٠٠١/٠٤/٠۹‏ 

.۱۹۹/۱۱/۱ عکاظ‎ )۱٤۰( 

)٠٤١(‏ أحمد عبد الغفور عطارء الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبةء الرياضء» دار الملك عبد 
العزیز» ۲۰۰5:ص ۴١١‏ 

۲٠٠٠/۰٠/۲۰ نشرة وزارة الداخلية السعودية عن ضحايا الإرهاب» جريدة الرياض‎ )٠٤١١( 


الباب الأول الفصل الثانيء العلاقات الفرنسية السعودية بعد الك فيصل 


ولأول مرة - ولمعالجة قضية الإرهاب» وبعد تفاهم سعودي أمريكي على مستويات 
عاليه - تم افتتاح مكاتب في الرياض وواشنطن (دي سى)؛ لتبادل المعلوماتء 
اقسق باقر لكاقة ارهاب وك ركز هذا لافار أمتمامات الفاءة 
السياسية السعودية على أبعاد الإرهاب» وحرك علاقاتها ونقاشاتها مع الحليف 
ايى عل مراك هاليةمن الفقل. 

وقي هذه الظروف الصعبة نرصد زيارة لوزير الدفاع الفرنسى Charles Million‏ 
في إطار برنامج متفق عليه من السابق بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 
يرتبط بعقود تسليح الدفاع الجوي السعودي”“'. وقد ترتب على هذه الزيارة 
توقيع عقد «المظلة» المتعلق بتطوير قدرات الدفاع الجوي السعودي» على مستوى 
الحرب الإلكترونية. كما تضمن عقد المظلة تزويد المملكة العربية السعودية 
اة اتهالان زرادارات وا خموزة اغراغ الآت الاخ 

فلاس مقا أن الطلاقات القر فة المعودية الحضة - کصوصا شل سا 
الصفقات العسكرية - تسير بشكل متواصل رغم الظروف غير الطبيعية التى 
تعيشها المملكة العربية السعوديةء والمتعلقة ببروز متغير الإرهاب الذي وصل 
للداخل السعودي» فقد زار الرئيس جاك شبراك المملكة العربية السعودية في 
يوليو عام ۱۹۹۷ء وتوالت الزيارات المتبادلة خصوصا وزراء الدفاع» حيث زار 
وزير الدفاع الفرنسی الریاض ف الأعوام: )۲١٠١٠۰-۱۹۹۸-۱۹۹۹-۱۹۹۰(‏ مقابل 
A‏ اوزير الدفاع السعودي» الأمیر سلطان بن عبد العزیز عامی:(۹۹۷٠-‏ 
(٤7 (۹‏ 


بعتب رها العذد مق آلزيارات مقر جيدا أستوى العلاقات سن المدكة الع نة 


الجديدة في فرنسا للقيادة» ورغبتها إثبات نفسهاء وتدوير سياستها الخارجية 


(143) Thomas Blood, Madam Secretary : A Biography Of Madeleine Albright, New York, St 


Martin’s Press, 1997.p.106. 


(145) www.ambafrance-sa.org 


af Library 


ef PAS 


نگل آکٹی دیذامیكية فما گات غليه خلال ٤‏ ١غاما‏ ق فة الراحل فراكسيا 
ميتران» ولكن الواقع السعودي» لم يكن مهيا للتطلعات الفرنسية. 


کاو الحراك الفرنسى السعودى» ٤‏ حالة رکود ~ باستتناء عقد «امظلة» يىن 
فرنسا والسعودية في فترة الملك عبد الله والرئیس شبراك الأولی‌(٩۱۹۹۰-٠١٠۰٠۲)‏ 


- وصول المملكة العربية السعودية للاكتفاء الكبير على مستوى التسليح 
کیا اذل لظت أن ¿ العلاقات الفرنسية السعودية كانت تعتمد على 
السلاح بشكل كبير. 

- العجز الكبير في الميزانية السعودية بسبب حرب الخليج الأولى. 

- بروز متغير الإرهاب كعامل قوي آثر في السياسة الخارجية للمملكة العربية 
السعودية. بعد تفجیر الریاض ق نوفمبر عام ٠۹٣۹۰‏ الذي راح ضحيته ۷ 
أمريكيين وكذلك تفجير الخبر الذي راح ضحيته ۲١‏ قتيل ومئات المصابين. 
عادت المملكة العربية السعودية للحليف الأمريكي على مستوى سياستها 
الخارجية وانشغلت بالإرهاب على حساب الحلفاء الجدد (فرنسا موضع 
ذرأستتا عل سبل ألثال). 


الباب الأول: الفصل الثاني > العلاقات الفرنسية السعودية بعد اللك فيصل 


بوش الابن عن التعامل مع القضية الفلسطينية رغم المطالب السعودية بالتدخل 
الأمريكيء وظهور رد فعل بوش كان عبر تصريحه لجرıدة Washington Post‏ 


«اسراتیايون و as‏ تحت 0 ي ا کا o‏ 


ف رمه القيام بعمل أفشل Bt,‏ الهمدف ي 


تم تدارك الأمر من قبل الرياض عبر سقرها النافذ في واشنطن الأمير بندر 


بن سلطان» الذي تكفل بإقناع الجانب الأمريكي والرئیس بوش الابن تیدا 
بتحريك عملية ا بجهود ومساعدة من الأصدقاء القدماء للرياض» مذل: 
نائب الرئيس ديك تشيني والجنرال كولن باول» وبعض أعضاء وزارة الدفاع» 
ولكن أتت آحذاك ۱١‏ سبتمبر» وسقط کل شىء e‏ 


في الواقع نستطيع القول أن أحداث سبتمير تمثل انقطاعاً حاداً ف التواصل 
السياسي بين الرياض وواشنطن لأول مرة منذ لقاء البارجة کوینسي عام ٠۹٤١‏ 
بين مؤسس المملكة العربية السعودية املك عبد العزيز بن عبدالرحمن والرئيس 

الأمريكي روزفلت» على عكس الأزمات السياسية التي حدثت سابقاً بين الر ياض 


aa a aaa 


وواشنطن وبرغم الحروب العربية الإسرائيلية التى كانت الرياض طرفا فيها 


عبر ثقلها السياسى والاقتصادى على حساب بعض التوحهات الأّمر ىكة. 
- المتغير الداخلي المتعلق بالقيادة السعوديةء فقد كان ولي العهد يقود البلاد ّ ل 


بالإضافة لهذه العوامل التي آبطأت الحراك السياسي الفرنسي السعودي» كانت 
المملكة العربية السعودية منشغلة بشكل كبير بالأحداث المتفجرة في فلسطين ٠‏ 
بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر عام ۲٠٠٠١‏ “. وقد تزامنت 


ودغم الصداقة السعودية س عاثلة آل بوش» الد ا ن إدارة الاي الجدد 


(۱٤7( |‏ الللسطيدية الاولى بدات عام ۱۹۸۷ وانتهت مع توقيع معاهدة السلام في أوسلو .2002 ,10 Washington Post, February‏ )147( 8 
5 م ۱۹۹۲. .354-352 e 7 (148) William Simpson, op,cit,.p.‏ 


الياب الثاذى 

أحداث ١١‏ سبتمر والتغبرات البنيوية في العلاقات الفرنسية 

السعودية 

) الفصل الثالث: تأثذر محنة أحداث سبتمي المسؤولية السعودية والحملة E.‏ 

ll ِ٘‏ الإعلامية الفرنسية ضد الرياض على العلاقات الفرنسية 

السعودية. 2 

E العلاقات الفرنسية السعودية وأحداث سبتمر‎ ١.٣ 
فرنسا تساعد في تخفيف الضغوط السياسية ضد الرياض ج‎ ١.٣ 
8 هجمات سبتمبر تخلق تقاريا فرنسيا سعودياء وحرب العراق عام‎ ۱ .۳ 


۲٠۲‏ تعدد الدفء للعلاقات بين الرياض وواشنطن. 
۲.۴ التطرف الإسلامى والمسؤولية السعودية 
٠.۲.۲‏ جذور القاعدة ودعم انتشار الإسلام:الأبعاد والتثیرات على العلاقات 

الفرنسية السعودية. 
۳. ۲.۲ الضغوط الغربية على الرياض؛ لإصلاح النظام التعليمى السعودي. 
٠۴‏ العلاقات الفرنسية السعودية بعد أحداث سبتميرء والإعلام 
٠.۴.۴‏ المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسية. 
۲.۴.٣‏ الحملة الإعلامية في فرنسا ضد المملكة العربية السعودية بعد أحداث ا 


سددمار 1 


) 
| 
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الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سىتمبر 


٠۴‏ العلاقات الفرنسية السعودية وأحداث سبتمير 

٠ ۳‏ فرنسا تساعد في تخفيف الضغوط السياسية عن الرياض 

ماذا ١١‏ سبتمير؟ الدور الفرنسى بعد الهجمات.. ! 

تأتي أحداث ١١سبتمبر‏ لتشكل مفصلا حاسماً ف العلاقات الدوليةء وربما ف 
هيكلية النظام الدولي برمتهء فالضربة الانتحارية لهجمات سبتمبر أصابت قلب 
النظام الرأسمالى الليبرالي الدوليء خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي القطب 
الموازن للقطب الأمريكي طوال فترة الحرب الباردة. وقد صادف أن أحداث ١١‏ 
سبتمبر جاءت والقوى الآخرى» حول القوة الأمريكية المهيمنة على العالم: إما 
ضعيفة اقتصاديا وسیاسیا (مثل روسيا)ء وإما نها ما تزال في طور التكوين 
اتكون منافسا حقيقيا لواشنطن (مثل الصين) ٠“‏ 


لقد سمحت هجمات سبتمر للولايات المتحدة یکی - وس اال سا 
القوة العسكرية والاقتصادية والإعلامية والتقنية - أن تستفرد بإدارة النظام 
الدولي؛ لمواجهة نتائج أحداث هذه الهحمات لني تقذها قشع عر ادا مسلما. 
منهم خمسه عشر يحملون الجنسية السعودية ‏ واا ¿ الدول لا تختلف في 
سلوكياتها كثيرا عن سلوكيات الأفرادء فالقوة تغري بالعظمة وبتوظيف هذه القوة 
واستتمارها إلى بعد الحدود. كان موقف الولابات اة = کا المحافظين 
الجدد القائمين على إدارة مفاصل الدولة السياسية والعسكرية ٠*١‏ - كمثل 
من يريد أن تُعيد كتادة السياق الدولي لمصلحة واشنطن عبر استخدام القوة. 


(١ ٤۹(‏ مجچدی الداغرء الصراع الحضاري بين الشرق والغرب بسبب هجمات سبتمیر» بیروت» 
المكتبة العصرية» ۲۰۰۹ صء٤٠.‏ 
Sur le 11 septembre, le rêle saoudien et I'islam, voir: Gilles Kepel, Fitna-Guerre au courde Islam,‏ 
Paris, Gallimard, 2007. voir aussi: Olivier Roy, Intégrer Islam -La France, ses musulmans, Enjeux‏ 
et réussites, Paris, Odile Jacob,2007. Et, Olivier Roy, LIslam mondialisé, Paris, Seuil, 2002.‏ 
(٭) يقول الذكتور غسان سلامة: إن الإنفاق العسكري الأمريكي مل ا(6 بالات هة 
الإنفاق العسكري العالمي. للمزيد» انظر: غسان سلامة e‏ ق النظام الدولي 
وأبعادها العريبية «» المستقيل العرب» العدد: ۲۸۸ قيراير عام ۰۲ 
Sur les néo-conservateurs ; voir : Marle- Cécile Naves, La fin des néo-conservateurs,‏ )151( 
Paris, Ellipses, 2009. Et Denise Artaud, L Amérique des néo-conservateurs : empire‏ 


a-t-il un avenir ?, Paris, Ellipses, 2004. 
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العلاقات الفرنسية السعودىة ۲١٠۲-۱۹۲7۷‏ م 


وبحسب عالم المدرسة الواقعية وكبير منظرين نظرية القوة في العلاقات الدوليه 
:Hans Moergenthau‏ «لا تستطیع آي دوله ن تتأکذ أ حسابها لتوزيع القوة 
في أى لحظة معينة في التاريخ حساب صحيح» لذلك عليها على الأقل أن تتاكد 
آنآ خطاتما موا فاد ا تسا اق سرف الفسيق خف التراع غل اترك لذا 
يجب أن تسعى الدولة إلى التفوق في القوة وليس إلى توازن القوة عبر محاولة 


الوصول للحد الأعلى من القوة وبكافة السبل ”'». وفي نفس السياق يقول 


نkgیہzeiاB:‏ « ق بحر قرن واحد» حولت آمریکا نفسها من دولة معزولهة نسبا 
في النصف الغربي من العالم إلى قوة لا سابق لها"'» 


حول موضوع هجمات سبتمبر التي نفذتها منظمة القاعدة عير انتحاریین 
أغلبهم سعوديين - يطرح العالم الفرنسي جيل كيبيل تفسيراً عقلانياء ويشرح 
الظروف المحيطة لهذا الحدثء والنتائج التي ترتبت عليه على مستوى النظام 
السياسي العالمي» فيرى جيل كيبيل أن الجماعات الإسلامية التي تستخدم العنف 
على رأسها منظمة القاعدة من جهة والمحافظين الجدد الممسكين بزمام الأمور 
في إدارة بوش من جهة أخرى تقاطعت مصالحهم وخططهم في نقطتين بشكل 
غریب» وصعدت الأحداث السياسية التي قادتنا للتطرف على مستوى العالم» 
واک ك سن الفر قن عاف العقفة تماما 


نقطة الالتقاء الأولى: المحافظون الجدد وكذلك القاعدة يرغبون بتغير الواقع في 
منطقة الشرق الأوسط عبر تغيبر الأنظمة السياسية القائمة كل بحسب قناعاته 
وخلفيته ذات الأبعاد الإيديولوجية. 


كلد التكاء الكاف اسافكىن الخد والقاسة أيضها: برفبوق يفرش 
الديمقراطيةء ولكن الديمقراطية الأمريكية الخالصة بالنسبة للمحافظون الجدد» 
والديمقراطية الإسلامية (الشريعة) بالنسبة للقاعدة والجماعات المتطرفة ©'. 


(152) Hans Moergenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New 
York, Mac Graw-Hill, 1948, p 215. 
زيينغوبريجنسكى» رقعة الشطرنج: الأولويات الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكيةء‎ )٠١١( 
.٠٠٥ص‎ »۱۹۹۹ عمان» الأهلية للنشر والتوزيع‎ 
(154) Gilles Kepel, Fitna, op,cit.,.pp.15-16. 


الباب الثانى: الفص ل الثالث»تأثير محنة أحداث سىتمير 


لم تتأثر أو تهتز العلاقات الثنائية الأمريكية السعودية طوال تاريخها الطويل 
فظما: اهتزت ثارت بشکل دراماتیکي بسبب آحداث ۱١‏ سبتمبر» ولم يمنع 
الارتباط العاطفي بين البلدين بأن تتخذ النخبة الأمريكية قرار القيام بدور 
المؤثر في غالبية المواطنيبن الأمريكيين العاديين عبر تحفیزهم باتخاد ا سا 
تجاه المملكة العربية السعودية بسبب هذه الهحمات» فقد تجاوزت آحداٿث ١١‏ 
سبتمبر مجرد ارتباك علاقة ثنائية بين بلدين بل فتحت قضية حوار تاريخي 
سياسي اجتماعي بين الإسلام والغرب'. 


يقول لنا الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات السعوديةء والنائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراءء ومبعوت الملك عبد الله: «كان هناك نشاط مسلح 
للقاعدة منذ عام ١۱۹۹ء‏ على كافة الأصعدة وزاد النشاط بعد سيطرة طالبان 
على آفغانستان عام ١۱۹۹ء‏ وكانت الجهات الأمنية في العالم بشكل عام وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص 
تتعامل مع الأحداث والمستجدات المتعلقة بنشاط القاعدة وكأن الأمر حالة 
حرب حقيقية. مسألة حدوث هجوم على مصالح لوا المتحدة الأمريكية 
و المملكة العربية السعودية آمر متوقع وفي آي لحظةء ولكن من غير المتوقع 
أن يصل الهجوم للعمق الأمريكى في منهاتن. منعنا العديد من الهجمات عبر 
جهود أمنية ومخابراتيةء ولكن ليس بالإمكان إحباط ومنع جميع المخططات 
الإرهابية قبل وقوعها "'» 


يبدو أن السعوديين وبشكل غير مباشر يحمّلون الأجهزة الأمنية الأمريكية جزءا 
من المسؤولية بسبب عدم رصد الانتحاريين على الأراضى والمطارات الأمريكية. 
وربما الصدف التاريخية الإيجابية بالنسبة للرياض أوكلت إلى عاظة (آل بوش) 


ااك الفط السات رسك الم الم اا او لاوا 


(155) F.Gregory Gause, L'antiaméricanisme en Arabie Saoudite, Critique 


internationale,n°18, 2003. 
(156) Entretien avec le prince Muqren ben Abdelaziz, Riyad ,01/10/2010. 
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بوش*. ارتبط آل بوش بأهم الحروب التي أثرت في منطقة الشرق الأوسط 
وأعادت صياغة النظام العالمي والعلاقات الدوليةء كانت الحرب الأولى بعيدة 
عن الحدود الأمريكية والمتمثلة بحرب الخليج الثانية عام ۱۹۹۰ء وقيام تحالف 
عالمي على الأراضي ی و لتحریر الکویت. گائت الخرب 
الثالثة حرب العراق ٠٠‏ وسوف نتحدث عنها بالتفصيل قي الفصل 
القادم. أما الحرب e‏ ا فى منهاتن رمز الرأسمالية الغربية الأمريكية 
ومركز الولايات المتحدة ال مالي *" 


كان للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أدوات سياسية ومخابراثية وأمنية 
واقتصادية خلال الحرب الباردة في صراعها مع الاتحاد السوفيتي على الزعامة 
العالمية والنفوذء ودفاعاً عن مصالحها الخارجية عبر استعراض القوة والدول 
الوكيلة وسباسة الاحتواء. أما في حرب الخليج الثانية فقد استخدمت واشنطن 
التحالف مع دول العالم والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة» لكن كانت ردة 
الفعل الأمريكية لمواجهة هحمات سبتمبر أحادية الجانب» وكان القرار بالسلم 
آیالخرب قرارا آسریگیا خالا ۹ 


وللحق» نرى أن العالم أجمع سواء الدول الغربية أو باقي دول العالم على 
اختلاف علاقاتها وميولها السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وموقفه 
تجاه الهجمات لم يكن بمقدورها نقاش آلية وكيفية التعامل الأمريكي في إدارة 
الأزمة» وكأن لا أحد يرغب الوقوف في وجه عاصفة الغضب الأمريكي» حتى 


)٠١۷(‏ شفيق المصريء» النظام العالمي الحديد» ببروت» دار العلم للملايين» ١٠٠٠ص‏ ا1 

(۱٥۸)‏ سول دور الرئیس بوش الأب ودور الرئيس بوش الابن في أزمات المنطقة» انظر: جمال 
اچ العلاقات الحرحة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد 
احداث سبتمرء > بروت» الساقی» ٠٤‏ 

)٠۹(‏ شفيق المصري» مرجع سابق» ص.1۸. 

تررضت الو اتات المتحدة لضربات مباشرة لقواتها العسكرية أو مصالحها ولكن خارج 

حدود الولايات المتحدة» مثل: ضرب الأسطول الأمريكي في ميناء هارير إبان الحرب 

العالمبة الثانيةء وكذلك تعرضت سفاراتها في دول آفريقية لهجمات» وكذلك قوات 


المارينز في لبنان في عام ۱۹۸١‏ من القرن العشرين.. 


الاب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث سبتمر 
روسیاء فهناك عاملان رئیسیان دفعا موسکو بالوقوف لتاييد الحملة الأمريكية؛ 


العامل الأرل: مسألة الشيشان» واعتقاد موسكو بأن ابن لادن ونظام طالبان 
يساعدان ويناصران الثوار الشيشانيين» ويدعمون نشر التطرف بين مسلمي 
زؤسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتى المستقلة. ٠‏ 
العامل الثانى: الأزمة الاقتصادية الخانقةء وأمل موسكو في إعادة جدولة ديونهاء 
ورغبنها في استمرار وجودها على الساحة الدولية كقوة عالمية بعد الولايات 
اة الآر نة “' 


هجمات سبتمير والعلاقات الفرنسية السعودية 

«تستوحي القاعدة وأشاهة ابن ان و وبعضص الساقات ال اة ت امتطرفة 
ا د ایم ية رورا بالوفابی إل سید اطي ا م ا 
الطرح هناك طرح سابق للمفكر الأمريكي Samu Huntington‏ قىل أخذات 
سینمر حدث لخ « في التسعينيات ا 2 متعددا دعل ت القطببةء 
أو اقتصاددة»ء لدرجة FF‏ السؤال الملح على الشعوب هو: من نحن؟''». 
ویضیف :Huntington‏ « بعص الغرييين متل: الرئيس الأمريكى يل کلينتون 
مشت ققرت سکس ذا فالعلاقة Es Lk‏ تین" ''». 


)٠١٠(‏ نبيه الأصفهاني «أبعاد التقارب الروسى - الأمريكى بعد أحداث ١١‏ سبتمبر»» السياسة 
الدوليةء العدد )١۷٤(‏ کس ۱۱۷ AY‏ 
Thomas H. Kean & Lee Hamilton, The 9/1 1 Commission Report. Final Report of the‏ )161( 
National Commission on Terrorist Attacks upon the United States Report, Chapitre 12,p.382.‏ 
Samuel Huntington, The Clash of Civilizations & Remaking World Order, New York,‏ )162( 
Pocket Books, 1998,p.13.‏ 
Ibid,p.310.‏ )163( 
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العلاقات الفرنسبه السعودیة ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 

وي د نفس اسم مں الجانب و يقول :Gilles Kepel‏ «تعٿاز و 
المد الإسلامى واڑاا - حل التطرف بين المسلمين ا ااا اس اا 
أنفسهم خصوصا بين السنة والشيعة بسبب ثورة الخميني في عام E, (۱۹۷٩‏ َ 


ولكن بالمقايلء بالإمكان رؤية وجهة نظر غربية برجماتية حول ما يمكن 
نسميته فاا (الدیکتاتوریات المستنبرة)ء يقول :Alexandre Adler‏ «إنني 
أفضل أن يول الس ق مض مالك الساطة أك سد أن يتولاها الإخوان 
المسلمون الذين قد يفوزون في انتخابات حرة» اس کا ا طارق 
فاق وزرا اا5 e)‏ 


كما إنني آؤيد بقاء الديكتاتوريات المستنيرة في سوريا ومصر بدلا من تطبيق 
الديمقراطية التي لن تجلب سوى الفوضى ""'». 
يبدو أن فرنسا تعاملت مع أحداث سبتمبر من منطلق الوعي الكاملء للاختلاف 
العميق بين الحضارات ومعرفة الأبعاد الإيديولوجية ذات الدوافع الدينيةء على 
عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاملت من منطلق القوة الصرفة دون 
حساب تأثير الأبعاد الإيديولوجية. ويبدو أن باريس سعت بعد هجمات سبتمبر؛ 
للحفاظ على الوضع الدولي الراهنء والتعامل مع ديكتاتور مستنير خير من 
إسلامي متشدد قد يكون تى للسلطة عبر الوسيلة الديمقراطية. 
كانت فرنسا شيراك هي البلد الغربى الأول الذي حاول التواصل مع الرياض 
ق القفة الس اتی تلج مات سی جور زیا کے یا اا 
هوبیر فیدرین في ۲۷ أكتوبر عام ١١١٠ء‏ حيث استقبله الملك عبد الله الذي كان 
اا وليا للعهد"'. تبعها زيارة رئاسية للرئيس شيراك نفسه في ٠١‏ نوفمبر 
۰ کأول رئيس غربي یزور الریاض بعد حوالي شهرین من هجمات سبتمیر 


(164) Gilles e La revanche de Dieu, Paris, Seuil, 2003,p.19. 
(166) A le ا‎ Adler, in, Fri ançois BERE 1 RSH 2 a 1 herê S A1- Celle 


Réislamisation,, modernisation et radicalisation, Paris, Découverte, 2005, p.11. 


الباب الثاني: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث سستمير 


كما تضمن برنامج زيارة الرئيس شبراك زيارة للقاهرة وأبوظبي ا .ولا نشسی 
أن الرئيس شيراك زار واشنطن بعد وقوع الهجمات كأول رئيس دولة يذهب 
للولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجمات» فقد أعلن من واشنطن ف ۱۸ سبتمير 
وقوف فرنسا مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب ٠"١‏ 


بالطبع نستطيع القول: إن جد دی 
مؤثرة اسا واقتصاديا في الشرق الأوسطء »> ونحن نتساءل: هنا: اذا فرنسا 
هي من قام بهذا الدور؟ ولماذا شىراك گخدندا؟ 


هل طلب السعوديون المساعدة من صديقهم شيراك القيام بهذه الزيارة؛ لتخفيف 
الخ الأمريكية ‏ 


نفسها؟ 


حول هذه الأسئلةء نعتقد أن زيارة الرئيس جاك شيراك للرياض تجسد عاملين. 
العامل الأول: مدى العلاقة الجيدة بين النظام السياسي الفرنسي ونظيره السعوديء 
حتی لو کان التحرك الفرنسي عبر التنسيق بين باريس وواشنطن, > فقد فتح 
شيراك بزيارته لواشنطن ومن ثم الرياض حوارا مع القيادة السعوديةء كانت 
الرياضى ماه الحاة إلي هذا الحوار للعودة للمشهد العالمي من جديدء وكان 
الحوار الفرنسي السعودي» يتمحور حول آلية التعامل مع الإرهاب والتطرف 
والوضع ف أفخا ڈنک ن (طالبان) التي لم تستجب لتسليم ابن لادن للولايات 
المتحدة الأمريكية» مما يعنى نشوب الحرب. 


هذه الزيارة الفرنسية تقدم الرياض للعالم من جديد كفاعل لا يمكن تجاوزه 
بعد خفوت وغياب الحضور السعودي» عن المشهد السياسي والإعلامي بسبب 


(169) Le monde 18/09/2001. 
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العلاقات الفرنسة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹۲7۷ م 


خلق الراديكالية الإسلاميةء تبقى هذه الزيارة منعشة وحيوية للوك المملكة 


العامل الثاني: تجسد زيارة الرئيس جاك شيراك الوعي التقاقي والإيديولوجي 
لدی باريس بمدى الفوضى التي قد تحدث في المنطقة. فيا لر تم الضخط من فيل 
الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية بشكل أكبر > ووصول 
النتائج المتوترة بين الرياض وواشنطن لمناطق أكثر كارثيةء مثل: : طرح مسألة 
تقسيم المملكة العربية السعودية نفسهاء أو إعطاء الشيعة في دول الخليج 
مساحة أكر على حساب الأنظمة السنية الملكية القائمةء أو أي ٿيء يضعف 
سلطة النظام السعودي» الحاكم و 


قي الجانب السعوديء حاولت الرياض استغلال هذه الزيارة الهامة ووضعها في 
الساق الإيجابي الذي يساعدها على تجاوز هذه الأزمة السياسية الكبيرةء وكان 
تفعيل هذا الزيارة أيجاننا تقار الق يه السعودي» الرسمي بن «الرياض مع 
الولابات المتحدة وقر اسا واویقا في حريبها ضد الإرهاب» 8 ¿ المملكة العريية 
السعودية نفسها تضررت من الإرهاب ون زيارة الرئيس الفرنسي تناولت 
الأوضاع المتعلقة بمعالجة الإرهاب كمتغير ضرب العالم أجمع» ا e‏ . بعبارة 
کو کات زیاوة الرئيس جاك شبراك لأصدقائه السعوديين املا تاعا 
لتخفيف الضغط السياسي ضد الرياض. 


إن هذه الزيارة الفرنسية سمحت للرياض بعد عزلة سياسية بالحديث عن 
التعاون وفتح حوار مع الغرب» ومحاولة إيجاد حلول وعمل إصلاحات للمطالب 
الغربية المتعلقة بمعالجة أسباب التطرف الديني والتعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب» ولكن تبقى النقطة الأهم» أن هذه الزيارة الفرنسية كانت عامل مساعد 
فى توافر المعلومات التى كانت تفتقدها الرياضء» والتواصل اللازم لصانع القرار 

السعودي» لاتخاذ قرار عقلاني من ضمن خيارات متاحة أمامه» قرار يتعلق 


)۱۷١(‏ حول مسالة فكرة تقسيم العريية السعودية»ء انظر: متروك الفالح» «المستقبل اياي 
السعودي» لعل N0‏ سیتمر: : الإصلاح أو التقسيم»ء التخديد العربى وین ۴ 
Saudi Agency Press 14/11/2001.‏ :171 


الباب الثاني: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث تمر 
بكيفية التعامل مح هذه الأزمة السياسيةء لان مع العزلة وقلة المعلومات يصعب 
على صانع القرار الوصول لقرار عقلاني بعكس التواصل الذي يوفر المعلومات 
والمعطيات التى تساعد على اتخاذ قرار رشيد من ضمن عدة خيارات متاحةء 
اثر عملية اتخاذ القرار Decision Making Precess‏ من محرد اتخاذ قرار الى 
محاولة الوصول لقرار عقلاني ضمن خيارات متاحة أمام صانع القرار بثلاثة 


٠ + 


متغبرات: 
المتغر الأول: تمندز وقدرة صانع القرار. 


اتشر القالتة:القامة الم كهدقة للقرار 9 


که سن ملو رايط خض رهي رمات الكاسة اتساخ القرار يسبت كين 
وجهة نظر متكاملة لديه؛ لاختيار قرار بين مجموعة من الخيارات المتاحة 
(1Y)‏ أن الزيارة الفرفسية للرياضی كاثت عاملا سساعدا لهاتم القراز 
السعودي» باتخاذ قرار عقلاني؛ لأنها قدمت للملك السعودي» متغيرات إيجابية 
اده ق الومترل تقار قلات ع اوا استاس القن الار رک 
لغري وقتفد يم االساع أت والتس هيلات الطلربة سرا قيما قاق جالحرب شذ 
ظالبان أن ققدي التسهيلات المتعلقة بتبادل العلومات لكافحة الإرهاب» نظرا 
للتقاطع الكبير بين الوضع في المملكة العربية السعودية والوضع أفغانستان 
عبر ترابط الخلايا النائمةء والشباب الجهادى المقبوض عليهم من قبل السلطات 
السعودية الذين لهم صلات بالقاعدة وأفغانستان. 


e 5 


اطم تد كاج المذف من أخخاة الفران السونى الكل جالروة السياسة 
التتارل ورتقذيم الساعذاة لراشهلق هى اللحاقطة فن القاك بالدجة لأر 
وعدم تصعيد الأمور مع واشنطن لتحاشي آي توتر کبیر يترتب عليه نتائج 


(172) Samy Cohen, «Décision, pouvoir et rationalité dans analyse de la politique étrangère» 
in, Marie-Claude Smouts (dir), Les nouvelles relations internationales : pratiques et 
théories, Paris, Presses de sciences Po,1998,p76. 

(173) Ibid, pp.88-90. 


¥ 


رهی 


العلاقات القرنسدة السعودیهے ۳٠ ١۲-۱۹7۷‏ م 


كارثية» وحول هذا الموضوع» يقول وزير البيئة ونائب القوات الجوية السعودية 
السابق الأمير تركى ابن ناصر بن عبد العزيز: «إن العلاقة الأمريكية السعودية 
بعد فشل محاولة الرئيس كلينتون لحل القضية الفلسطينية في نهاية فترته 
الرئاسية " ومع بداية ولاية بوش الابن لم تكن على ما يرام» كان يسودها 
الفتور بسبب قضية فلسطين؛ لأن الرئيس بوش في بداية فترته الأول لم يتدخل في 
القضية الفلسطينية رغم المطالب السعودية. ويضيف الأمير: بعد وقوع الهجمات 
كان الأمريكيون يريدون من الرياض شجب الهجمات دون تردد» وإعلان أن 
المملكة العريية السعودية تأسف لما حدث من هؤلاء السعوديين الانتحاريينء 
ولكن السعوديين تمَّهلواء للتحقق والتأكد من الأحداثء وهو ما وتر الأمور بين 
الرياض وواشنطن بشكل آكير "'». 


ومن جانبناء نعتقد أن المملكة العربية السعودية لم تكن مهيأة لردة الفعل 
العقلانية لمواجهة نتائج أحداث سبتميرء ولم تتقبل الرياض المطالب الأمريكية 
التى كانت في (صيغة تشبه الأمر)ء لأنها تعتقد أن الأمريكيين بمطالبهم المتعلقة 
بالتعاون التام وتنفيذ إصلاحات في التعليم وبنية المجتمع السعودي» سوف 
تقلل من مكانة النظام السياسي في الداخل والخارج» الأمر الذي آدى إلى نشوب 
أزمات» منها الحملات الإعلامية الغربية ضد المملكة العربية السعودية في الولايات 
المتحدة الأمريكية ومن ثم في فرنسا ومعظم الدول العربيةء واتهام الغرب المملكه 
العربية السعودية بتصدير الإرهاب» وكذلك الحملة الإعلامية الغربية ضد التعليم 
الديني في السعودية "'. 


شت المملكة العريية السعوديهة و(باکستان أيضا) ضغوطا سياسية رهيبة 
على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والشعبية خلال الفترة مابين ١١‏ سبتمير 


)۱۷١(‏ كان الرئيس كلينتون - وبدعم كبير من مادلين آولبرايت وزيرة الخارجية - يطمح 
أن ينهى ولايته الرئاسية الثانية بتقديم حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل 
الدولتين. للمزيد انظر: حافظ الميرازي» «كلينتون وتسوية القضية الفلسطينية»» مجلة 
اأعرفة الساسة اكتوس ٠#‏ 

16 / مقابلة مع الأمير تركي ابن ناصر ابن عبد العزيزء تا وس/78‎ )٠۷١( 

)٠۷١(‏ انظر: عاطف السيد» «الأبعاد السياسية والاقتصادية لأحداث ١١سبتمبر»‏ السياسة 
الدوليةء العدد» ٠٤١‏ ص ۱۷۲- ..١۸۷‏ 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محن ةأحداث سىتمير 


وقیام الحرب على آفغانستان في آکتوبر عام ۲۰۰۱. وبعد سقوط طالبان بدأت 
قنوات الحوار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأخذ 
أسلوب التفاهم حول المشكلةء وتبادل المعلومات والتعاون الأمني. بعبارة آڅرے: 
ارتاحت القيادة السعودية وتفاهمت مع نظيرتها الأمريكية بعقلانية بعد سقوط 
طالبان ”""'» وفي هذا السياق يقول لنا الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس 
الاستخبارات السعودية: «لم نطلب من باريس أو آي دولة صديقة التوسط 
مع الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر» كان حوارنا مباشرا مع أصدقائنا 
الأمريكيين بدون وسطاءء لا ننكر آن زيارة الرئيس جاك شيراك بعد الهجمات 
وطلبه بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب كانت عاملاً ايجابيا لنا وللوضع 
الدولي المتوتر الذي كان سائدا حينها '». 


مما سبق بإمكاننا القول: إن الزيارة الفرنسية كانت مبادرة فرنسية ولم تكن 
طلباً سعودياً وقد يكون سبقها تفاهم بين الرياض وباريس. لقد كانت مهارة 
الرئيس شيراك عالية عبر هذا المبادرة التي ساعدت الرياض بطريقهة غير مباشرة 
في ظروف صعبة ولكن هل يعيد التاريخ نفسه بين الرياض وباريس عندما 
تعوّض الرياض باريس مقابل المساندة في الظروف الصعبة والأزمات» مثلما 
حدث في أزمة احتلال الكعبة ۱۹۷۹ وأزمة احتلال الکویت ۱۹۹۰. هذا ما سوف 
نتعرف عليه في فصل التبادل التجاري والعسكري. 


إذن بالإمكان القول: کان الإنکار في بادئ الأمر بعدم التورط في هجمات سبتمبر 
من قبل النظام السياسي السعودي» قد جعل الرياض تعيش في عزلة مع العالم 
الفرني خضرصا الولفات القحة الريكة لذ هك كاحت اتن افارل الت 
لت اليجمات رة صعةة لضاك القرار المعودي» بكيفة لوصول خخا 
قراں خقلاتی رشيد لواجهة هته الأزمة السياسية الئى كرجه سن السبطرة 
الثنائية بين واشنطن والرياض لأول مرةء وأصبحت أزمة عالمية متورط بها 


(VV)‏ کو الحمد» » العلاقات الآمريكية السعودية لا هحمات سبنمر»»› محلهة السياسة 
أأشولىة كو ۴ 
Entretien avec le prince Muqren ben Abdul Aziz, Riyad 01/12/2010.‏ )178( 
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العلاقات الفرنسنة السعودىهے ar ١۲-۱۹7۷‏ 


أكثر من حهة سواء المملكة العربية السعودية أو آفغانستان آو باكستان. كان 
السعوديون ین خبارين» کلاهما صعب : 

الخيار الأول: الاستمرار بالإنكار بعدم التورط بالهجمات حتى لو كان معظم 
الانتحاريين سعوديين ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية» وهذا الخيار يمثل 
مغامرة كببرة لا ترغبها الرياض بالطبع. 

الخيار الثانى: الخضوع الكامل للمطالب الأمريكيةء وهذا يُمثل انكسارا لمكانة 
وهيبة النظام السعودي» الحاكم أمام نفسه وشعبه والعالم العربي والإسلامي؛ 
وكذلك الدول الغربية الصديقة. 


E 


; 


أتت زيارة الرئيس جاك شيراك بعد وقوع الهجمات بشهرين؛ لتفتح مام الرياض 
یا ثالٹا يحقق المطالب الأمريكية ولا يكسر الهيبة السعودية. كون رئيس 
فرنسا يأتي للرياض بعد الهجمات ويتفاهم على التعاون للوضع في آفغانستان 
ومحاربة الإرهاب» كأنه قام بدور وسيط بين المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة الأمريكية والعالم الغربي» ويخفف الضغط السياسي ضد الرياض عبر 
فق #اة وای وقاغم وخی عا گاقة تابه الریاض تاها 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث سىتمير 
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١ .۳‏ هجمات سبتمبر تخلق تقاربا فرنسيا سعودياء وحرب العراق عام 
۴ تعيد الدفء للعلاقات بين الرياض وواشنطن 

مثلما عرفنا في الفصل السابقء آثمر التقارب الفرنسى السعودي» بسبب التوتر في 

العلاقات بين الرياض وواشنطن على خلفية هجمات سبتمبر عبر زيارة رئاسية 

فرنسية في ذروة الآحداث والتوتر الأمريكي السعودي» بسبب هذه الهجماتء 

وهذا يدل على عمق العلاقة بين الرياض وباريس» لكن هذا التواصل الذي تم بين 

الرياض وباريس لم يتجاوز وضعية تخفيف الضغوط الأمريكية على الرياض. 


أبعاد تعامل باریس مع هجمات سبتمبر 

الجعد الأول: يُمثل البعد العام الذى يرثبط بالية تغامل فرنسا مع آحداث ٠١‏ 
سبتمبر والنتائج التي ترتبت عليهاء بغض النظر عن اي حسابات سياسية او 
اقتصادية أو تاريخية فيما بين فرنسا من جهة وطرق النزاع - لو جازت التسمية 
الاقاات الاق الأ رنكة الماك تحرس المهرمة من هة آڅن ج 
تعتبر فرنسا دولة غربية تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية روابط كثيرة 
وجذور إيديولوجية وتاريخية ومصالح» فمن البديهي أن ردة الفعل الأولية 
التعاطف مم البلايات التكصة الأريكة رغم ألتنافس اتيس بين البلديق. 
ببساطة باريس وواشنطن قي نفس القارب رغم الاختلافات وعدم توافق بعض 
المصالح "". ورغم الزيارة التضامنية التي قام بها الرئيس جاك شبراك للولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الهجمات» فقد كان الموقف الفرنسى الواضح تجاه أحداث 
محفات ١‏ سكمر بور ف أظار اتتا فرشا اللاتطاد .آلا ر بى واف 
الأطلسي» إذ أصدر حلف الأطلسي بیاناً في ٠١‏ سبتمبر عام ٠٠١٠‏ حول موقف 
دول حلف الا من الهجمات التى حدثت في مدينتى نيويورك وواشنطن› 
أعثر فة حلفت االأطلعي أن الهجوح على الوايات التخة الأمريكية هى بكار 
هجوم على كل الأعضاء ف الحلف" ولأزل مرة ق تاريخ حف الأظسى الذي 
تأسس عام ۱۹٤۹‏ يتم تفعيل المادة رقم: )٥(‏ من معاهدة واشنطن التي تعتبر 


(۱۷۹) مقابلة مع السفير الفرنسي ذاراگین ناونس 1/7 51 


(180) Laurnet Zecchini, Le Monde 14/09/2001. 


[ ن آی هجوم على دولة عضو آی آکئر بُعثبر هجوما على گل الأعضا: 9 ومں 
هذا المنطلق شاركت فرنسا في إطار انتمائها لحلف الأطلسي في الخطة التى ُتر 
ردة الفعل الناتجه عن هجمات ١١‏ سبتمبر. 


البعد الثاني: فرنسا دولة قديمة لها إرث تاريخي كبير مع المسلمين اترات 
لخر اق رقا الحر هة ال اة فة خد وء الكحر ت الفرفمة أك القترة 
الملكية الفرنسية وعلاقاتها المتعددة والرائعة في بعض مراحلها كمرحلة الملك 
فرانسوا الأول» أم تجربة فرنسا الجمهورية وتجربة الاستعمار في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ٠‏ وشستظيع القول: إن فرنسا بعد هذه التجرية الكببرة 
التي امتدت لمئات السنيبن بأنها اکڌسبت خبرة كبيرة في التعامل مح الأحداث 
ذات الدوافع الإيديولوجية سوسا الدينية والحضارية» كما حدث في دوافع 
الانتحاريين الذين قاموا بهجمات ١١‏ سبتمير. ويبدو أن معالجة الأمريكيين 
للأمر كانت متعجلة ولم تكن حكيمة ولم تكن عاقلةء بنظر مجموعة كثيرة 
من الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على 
السواء» وفي مقدمتها فرنسا ”. 


مجرد مجموعة من المتشددين الذين لیس ا دولة» یس لهم وجود و 
الإرهاب وتعريف ماهيته “. وقد أصبح هذا المصطلح المسمى «الإرهاب» 
يتداوله الجميع من سياسي ومفكر وصحاني ومواطن وتلمیذ کل بحسب تفسيره 
للأمور وأهدافه» ومن ثم ازداد الأمر صعوبة عبر غلطة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش الابن بوصفه الحملة الأمريكية ب «الحملة الصليبية»» فقد كانت هذه 


)۱۸١(‏ وزارة الخارجية البريطائية 
http://www.fco.gov.uk/ar/global-issues/international-institutions/nato1/‏ 
Jacques Frémeaux, op,cit.,pp.13-15.‏ )182( 


(184) Entretien avec François Heisbourg, Paris, 15/11/2010. 


الباب الثانى» الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سنتمير 


الكلمة محرجة للإدارة الأمريكية وللحلفاء ذوي الخبرة الذين وقفوا مع واشنطن 
رسا لق أضطر الرتيس بوش لتتحيح هذه القلطة الق ت استخلالها 
a‏ 
الناس بأن الإسلام هو المقصود ”. في هذا السياق يقول العالم الفرنسي جيل 
اواد گات کا سرب مسلا آل ساغها لرکیس برت ی کت ال 
بلاهة خطابية» وتكشف عن انعدام الخبرة لدى هذا الرئيس» فقد حولت هذه 
الكلمة الولايات المتحدة الأمريكية من ضحية للإرهاب إلى معتدية على الإسلاء 
ن 0 


اعد الثالت: يعتبر موقفا فرنسيا خأصاء يتثمثل بالتزام المت ورؤية ماذا 
سيحدث!! وكيف سيكون تصرف القوة العظمى في العالم !! بعيون تعدد القوى 
العالمية. 

لقد رصدنا - تقريبا بلا استثناء - أن القوى العالمية شجبت الهجمات وأدانتها 
كعمل إرهابي في ١١‏ سبتمبر أو اليوم التالي سواءً في إطار حلف كما حدٿث من 
الجانب الفرنسي في إطار الناتوء أو في إطار تحالف تاريخي ثقافي بکل وضوج 
كما فعل حلفاء واشنطن (اليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال)ء وأخيراء 
في إطار عام كما فعلت باقي الدول على الساحة العالميةء ولكن لم تناقش 
هذه الدول الأسباب والحلول والوسائل لحل هذه المشكلة ولو من باب الطرح 
والنقاشء والمعالجة الأمريكية للأزمة لم ترض حلفاء واشنطن وعلی رأسهم 
باريس والرياض بالطبع التي كانت في عين العاصفة ". 

عندما وضعت إدارة الرئيس بوش الابن قاعدتها الرئيسية للتعامل مع كيفية 
الرد على هحمات سبتمير عبر قاعدة «معنا أو مع الإرهاب»» ولم تستشر الولايات 
لتس ار ية وى صن بات المحاعكة- ايا من خلقاتها الرس اى الأشويت 


٠١۱ جیل کیبیل» مرجع سابق» ص‎ )۱۸٩( 

)۱۸7( نفس المرجع» ص .٠١١‏ 

(۱۸۷) مقابلة مع الأمير مقرن بن عبد العزيز الرياض» ٠١‏ ديسمبر .٠٠٠١‏ في الجانب الفرنسي 
مقابلة مع مستشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هيزبورغ»ء باريسء ° نوقمىر .۲۰٠۰‏ 


لد 


أو حتى العرب في إجراءاتها التي اتخذتها بعد هجمات ١١‏ سبتمبر ا 9۵ کاقد 
واشنطن في عجلة للرد على الهجمات ورد الاعتبار الأمريكي المهان والمجروح 
للمرة الأولى في التاريخء وفي هذا السياق يقول رئيس المخابرات الأمريكية السابق 
جورج تينيت في مذكراته «كان الرئيس بوش بعد وقوع الهجمات يتحرك بسرعهة 
مات الأميال ف الساعة لاتخاذ رد قوي على القاعدةء وإذاء لم تستطع مجاراته 
فلن يهتم بك "“'» 

نعتقد - في هذا الجانب = ¿ الأحادية باتخاذن القرار وآلة صداغة الأحداتث بشكل 
منفرد من الجانب الأمريكي گان عملا سسا خعل يعض آلحلقاء يتوققون 
ويعيدون حساباتهم السياسية رغم آنهم كانوا يقدمون العون والمساعدة 
فقد ارتکز خطاب الرئیس بوش بسبب آحداث سبتمبر بفكرة اکبر من مجرد 
ماس متط ة ار قابا لیس لها مگان تروف وتختی ق چبال آفغاتستان: 
فقد قال بكل وضوح: «سنقوم بملاحقة الدول التي تقد تقدم الدعم أو الملاذ الآمن 
إلى الإرهابيينء فعلى كل دولة في كل مكان أن تقرر موقفها الآن. فإما أن تكون 
معنا أو مع الإرهابيين ومن الآن قضاعدا قاع آنه بیااصد و أو انو 
الإرهابيين ستُعتبر نظاماً معاديا للولايات المتحدة الأمريكية ' 


اسان الذي يطرح وی ي العلاقات ا او ماذا بعد هذا 
الأمريكية او ومن ثم زيارة Kl‏ اة اسرد ` 

هل استثمر السعوديون أو الفرنسيون الحدث بتفعيل العلاقة الثنائية بشكل 
أعمق عبر تواصل يحقق مصالح البلدين؟ 

ما أثار هجمات سبتمبر التي ترتب عليها حرب آفغانستان والعراق على العلاقة 


(188) Ghassan Salamé, Quand Î Amérique refait le monde, Paris, Fayard, 2005,p.30. 
(189) George Tenet, Op,cit,.p,196. 
(190) Washington Post, 13/09/2001. 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث سبتمير 
E"‏ أننا أمام معادلة عكسية» حيث لاحظنا خلال هذه الدراسة ومنذ عام 
۷ أن التقارب الفرنسي السعودي» يكون في الغالب بسبب التوتر الأمريكي 
السغودیء» فالرياض عندما تتوتر مع واشنطن قارب من باريس» وكذلك الخال 
بالنسبة لباريس التي تجد لنفسها المساحة للاقتراب من الرياض؛ لتحقيق 
مصالح ذات طابع اقتصادي يتعلق بالنفط وبيع السلاح کدنا عند التوتر بين 
لمملكة العربية السعودية فالوشات التة لك اكتف أن اراق تقاف 
ا مرک ماراب گرا ھن ال یی ولا ترغب بإغضاب واشنطن وإفساد علاقة 
بدت منذ عام ٥‏ ,)؛ء لدرحة أن هذه العلاقة أخذت دا اا اریخا لدی 
السعوديين سواء النظام الحاكم أو المثقفين وعامة الشعب الذين لديهم خلفية 
ثقافية متأثرة بالطابع الأمريكي. آما بخصوص الوضع الفرنسي الأمريكي فقد 
اختصر وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين وضع العلاقة السياسية 
بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بوصف الحليف الأمريكى بعبارة في غاية 
العف سبحت مسكخهظاة من المياسيئن الفرتهدوخ قيا يش :العكقات 
الأمريكية الفرنسية وهى: «الولايات المتحدة الأمريكية صديق وحليف هام» 
ولکننا غير تابعین لواشنطن"'» 


بشكل عام» نعتقد أن توجه الرياض لباريس عند الأزمات السياسية التى تحدث 
مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يدور في فلك الضغط السياسي الإيجابى 
من قبل الرياض على حليفتها واشنطنء والبحث عن حلفاء جدد خصوصا 
فیما یتعلق بالتسلح کما حدث في حرب عام ۱۹٩۷‏ وحرب عام ۱۹۷۳ وفترة 
الثمانينيات أثناء حرب الخليج الأولى» أو محاولة البحث عن مخارج سياسية 
تتعلق بتحريك الأحداث المتعلقة بقضايا المنطقةء كالقضية الفلسطينية والملف 


(191) Frédéric Charillon, La France peut-elle encore agir sur le monde ?, Paris , Armand 
Colin, 2010,p,108. 
وقد استخدم هذا التعبير لاحقاً الرئيس الفرنسى جاك شيراك في خطاب آلقاه في مجلس‎ 
مارس عام ٠٠٠٠ء ويبدو أن الرئيس جاك شيراك‎ ٠ الشورى السعودي» في الرياض في‎ 
اختار وصف الوزير فيدرين بعناية» وكأنه يوصل رسالة للسعوديين بأن فرنسا لها‎ 
كيانها المستقل رغم العلاقة الجيدة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في‎ 
نفس الوقت الحليف الأول للرياض.‎ 
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E 


العلاقات القرنسة المعو رة ۱۹7۲ ۱۳١١م‏ 


السوري اللبناني» ولكن نعتقد في أزمة هجمات سبتمبر كان التقارب الفرنسي 
كما کان فی السابق. 


بلا شك فإن هجمات سبتمبر فل أزمة ذات طابع آمنيء بقول 5,٤۲‏ حول 
الأزمة الدولية ذات الطابع الأمنى: «بخلاف الأزمات الدولية التي تحدث بين 
الدول لأي سس فاق وة ا لازق الأمنى تبداً في العادة من الخوف الذي يسيطر 
سغودى ساعد الرياض ق تخطي آزمة خجمات سبد رر: الخوف القرندي دن 
حدوث الفوضی التى قد تحدث بسبب ردة الفعل الأمريكية المفرطة تجاه أي 
تووظ وی 5ه الهحمات. أما الخوف السعودي» فكان يتعلق بالخوف 
على الذات» أي: بقاء النظام الحاكم. لقد كان الهاجس المقلق يتركز بشكل كبير 
على بقاء العائلة السعودية الحاكمة التي تتميز بخصوصية تتعاق بحجم العائلة 
وتركيبتها المعقدةء وعلاقتها المعقدة والمتداخلة مع السعوديين بجميع أطيافهم 
لذلك بادرت باريس بزيارة فتحت بها قناة حوار وتفاهم مع النظام الحاكم 
السعودى» وفي الجانب الثاني تحرکت الرياض على أكثر من صعيد ولم تقتصر 
على الجانب السياسيء ولعبت بجميع أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والدينية 
والإعلامية وعار شخصات مختلفة سياسية ودینیه واقتصادية وإعلاميةء ما 
رحال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والجرائد السعودية المؤثرة في العالم 


ومن المعروف أن العلاقات الخارجية في الأزمات السياسية تتوسع بين الدول سواء 
في إطار السلطة العليا للدولة او خارج وسط السلطة الرئيسية في الدولةء بحي 


(192) Snyder & Diesing, Conflict Among Nations : Bragaining Decision Making and System 
structure in National Crisis, Princeton, Princeton University Press, ZBI 

(193) Sue les Saoud voir, David Holden & Richard Johns, The House of Saud : The Rise 
and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World, New York, Rinehart and 
Winston,1981. 


الاب الثاني : الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث ستمر 


ی بقول Dario Battistella‏ هذا السياق: «تدار العلاقات الدولية ف 
لال الخوف من الخرب» وكل الدول تتحرك ف هذه الوضعية بهاجس التأكيد 
یل أمنها سواء بالاعتماد على نفسها أو على غيرها *"'». 


وحن هنا ڏتنماءل: حول موقف المملكهة العريبهة السعودية بعد وقفوع آ ا 
انبتمر: هل اعتمدت الرياض على نفسهاء لتأكيد أمنها آم حاولت اللجوء لدولة 
ثانىة؟ وهل كانت فرنسا ضمن الخبارات السعودية؟ 


نعتقد أن الرياض استفادت من حضور فرنسا بعد الهجمات» لفتح حوار مع 
الغرب يتعلق بإبداء الاستعداد والتعاون في مكافحة الإرهاب» ولكنها كانت 
حريصة على کسر التوتر مع واشنطن بشكل مباشر ودون وسطاء» وحريصة 
على عدم تصعيد الأمور بدليل نفيها بشكل رسمي زيارة ولي العهد الأمير 
سلطان بن عبد العزيز لموسكو بعد الهجمات مباشرةء وإعلانها أن التواصل 
مع الحليف الأمريكي حيد» وأن الرياض مع التحالف العالمي بقيادة واشنطن 
ضد الإرهاب. ومن جهة ثانيةء فعّلت الرياض تعاونها الوثيق مع الجانب 
اھر یکی على مستوى تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والمتعلقة بنشاط 
منظمة القاعدة تحديداًء وكان الفضل في ذلك يعود لتفاهم الجهات الأمنية في 
البلدين» والذين بدورهم قَرّبوا وجهات النظر بين القيادات السياسية» وقي هذ 
السياق يقول رئيس المخابرات الأمريكية °14 جورج تينت في مذكراته: «راجعنا 
حهود حلفائنا وقبّمنا أعمال مكاتب الارتباطء وتكفل الرئيس بوش شخصيا 
بالتفاهم مع القيادات وفق مطالبنا وحاجاتناء وكما هو الحال. بالطبع المملكة 
العريبة السعودية وباكستان في قمة اللائحة وكان السعوديون والباكستانيون 
تتعاوتن معتا لأيغد الخدود" '» 


(194) Dario Battistella, Théories des relation internationales, Paris, Presses de sciences Po, 
2006,p.465. 

(195) Ibid,p.530. 

(196) Saudi Agency Press, 24/10/2001. 

(197) George Tenet, At The Center of The storm, New York, Haeper Collins,2007,p.200. 
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وف الجانب الفرنسى السعودي» - امتدادا للتواصل بعد وقوع الهجمات - نلاحظ 
خلال عام ۲١١۲‏ عندما كانت العلاقات بين واشنطن والرياض متوترة وتمر 
بأأضعف حالاتها بسبب هجمات سبتمبر كان هناك تواصل سیاسي على مستوی 
عال بين الرياض وباريس. ونستطيع رصد الزيارات الثنائية الرسمية بين كبار 
افون من كلدل الجدرل اکى 


۵ مارس ۲۰۰۲ رئيس الهيئة الملكية للجبيل الأمير عبد الله بن فيصل يزور باريس 
انیل ٢‏ وزير الدفاع الفرنسي الآن ريشار يزور الرياض 
اویل ۳ وزير الخارجية الفرنسي دومنيك دوفليبان يزور الرياض 


وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يزور باريس 
وزيرة الدفاع الفرنسي ميشال اليوماري تزور الرياض 

وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يزور باريس 
وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يزور باريس 
وزيرة الدفاع الفرنسي ميشال آليوماري تزور الرياض ٠‏ 


دو ر 
٥‏ سىتمر ۲٣۰۲‏ 
ا دوفمر ا 2 
شانوا 2 3 
0 ماوایر ۹ د۲ 


ولكن ومنذ قيام الحرب على العراق في ٠١‏ مارس وحتى نهاية العام لا يوجد 
آي زارات ثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية» سوى زيارة وحيدة 
قام الملك السعودي» وفي يونيو عام ١‏ ۰ ني سياق زیارته لواشنطنء > وتفاهمه 
بشکل مباشر مع إدارة الرئيس بوش» حيث قام بجولة زيارات ت أوربية مں 


ضمنها فرنسا is‏ 


هناك انقطاعاً في التواصل الفرنسي السعوديء» الجيد الذي بدا 
بوضوح بعد هجمات سبتمیر بکد في عام ۲۰۰۲ وإلى ما قبل حرب العراقء 
خصوصاً إذا اكتشفنا أن العام ۲٠٠١‏ لا يوجد فيه أي زيارة رسمية لمسؤول 
رفيع سعودي لباریس مقابل زيارتين فرنسيتين للرياض ذات طابع اقتصادي 
في مايو من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية فرانسوا لووسء وي دیسمبر 
من قبل رئيسة الوكالة الفرنسية للاستثمارات الخارجية كلارا غيمار "» ولم 


ونبدو لنا ان 


(۲۰۰( نفس المصدر 


“ 


نشاهد وزراء الخارجية والدفاع الفرنسيين والسعوديين يتبادلون الزيارات 
كما هو الحال في الفترة الماضية التى تلت هجمات سبتمبر» ونعتقد أن الحملة 
الإعلامية التي شنها الإعلام الفرنسي ضد المملكة العربية السعودية ابتداء من 
العام ۲۳ كان لها دور مساعد في برودة العلاقات بين الرياض وباريس 
وكذلك بداية الحرب على العراق التي عارضها الفرنسيون بشدة وكانت عربون 
تفاهم وتقارب بين الرياض وواشنطن بعد قطيعة هجمات سبتمبر على حساب 
العلاقة الفرنسدة السعوددة '. 


والسؤال الذي یطرح نفسه هنا: لماذا هذا الانقطاع في التواصل الفرنسى السعوديء 
الذي بدأ متقارباً بعد هجمات سبتمبر وأخذ يتناقص بشكل تدريجي مع اقتراب 
حرب العراق» مقابل تقارب أمريكي سعودي کان ضعیفا بعد هجمات سبتمير 
اخ نداد ويقوى مع اقتراب حرب العراق ق؟ آي تأثبر للضغط الأمريكى على 
فی طا آلگری: 8ا اذى آلرباظض قر رها بالحو د5 اليف اکر رگ 
على حساب قرنسا التي كانت قريبة منها في ذروة أزمة سبتمبر؟ 
بحسب ١ء‏ هر5 في نظرية اتخاذ القرار «عدن)ةN‏ «٥1وءم»‏ فإن عملية اتخاذ 
القرار تتأثر بأربعة متغيرات تتمثل ب: 


-١‏ البيئة الداخلية. 

۲- البيئة الخارجية. 

عامل الضغط والحاحة لاتقاة القرار. 

“- الهيكل التنظيمي لاتخأذ ألقرار ("“. 

اانا عحاولة قزاءة اسوك آل سعوک*: يقرار الخاد عن باریس خلال 
وعودة للحليف الأمريكى التقليدى بعد هدوء عاصفة هجمات سبتمبر» وبدايات 
التحضير لغزى العراق عبر تطبيق متغبرات نظرية اتخاذ القرار لدى إءفره؟. 


(Fe)‏ حول الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية السعودية» انظر: الفصل القادم 


(202) Richard Snyder & Burton Sapin, Foreign Policy Decision Making, New York, Free 
Press of Glencone, 1962,p.437 


۷ 


VTA 


العلاقات الفرنسنة السعودیة ۲۰۱۲-۱۹71۷ م 


أولاً- البسة الداخلية: كانت البيئة الداخلية السعودية تدفع صانع القرار السعوديء 
بالابتعاد عن فرنسا والاقتراب من جديد للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد 
الحرب على العراقء وتحتاج الدعم السعودي» أو عدم المعارضة الفعلية على أقل 
تقدير. النظام الحاكم السعودي» بقاؤه وأعد هم عناصر استمرارىته وقوته منذ 
عام ۱۹۳۲ هو العلاقة مع بانط وقق ممادلة لمق مقابل الققطى ففرا 
لأن الديمقراطية قد تكون عامل معطل لاتخاذ أو صنع قرار خارجي بسبب 
الإجراءات الديمقراطية التشريعية والمشاورات التي تمنع التفرد بالقرارء فإن 
الخضوصنة السعودية كانت عاملاً إيجابيا ومساغدا لصانخ القران السعودي» 
باتخاذ قرار الاقتراب من واشنطن دون آي ضغوط داخلية ۴ مطالب للرآي 
العاح تعارض هذا القرار. كذلك نستطيع أن نضيف أن النخبة الحكومية المؤثرة 
على صانع القرار السعودي» لها توجهات بالارتباط بواشنطن» ولا يوجد داخل 
هذه النخبة من يرتبط بقوى سياسية آخرى» مثل: فرنسا على سبيل المثال. 
فالعائة الحاكمة وكبار المسؤولين يرغبون بالعودة لواشنطن وليس هناك رغبة 
بالتحالف مع قوة سباسية جديدة. خا نضيف تفضيل التركيبة السياسية 
الاجتماعية السعودية التى تتعامل مع واشنطن منذ الثلاثينيات» مما أسس قاعدة 
من التاضل والارثباط. وق الجاقب القابل ولا نشی الدور الإیچابی لاتقل 
الأمريكي للخصوصية السعودية من وة الدفن والسباسة, والعادات كل 
هذه المتغبرات كانت عاملا مساعدا لصانع القرار السعودي» باستغلال حرب 
العراق» وكذلك استغلال الحاجة الأمريكية للدعم السعودي» في هذه الحرب 
بنحاولة إصلاح العلاقات المتأثرة بهجمات سبتمبر» وإعادة خط الرياض 
واشنطن حتی ولو کان ذلك على حساب فرنس التي كانت وستظل دولة حليفة 
بالنسبة للرياض وكذلك لواشنطنء» ولا ننسى أن العلاقات الجيدة مع الرئيس 
شىراك أعطت السعوديين حرية وفسحة في اتخاذ قرار العودة لواشنطن على 
حصاب باريسء نظرا للمرونة ق الٹخامل بين باريس والرياض. 
وهناك متغبرات ایک یسمیھا سنایدر ec10 ٣21 5e٤11€«‏ «ند 


صانع القرار» مثل: دوره الرسمي في جهاز اتخاذ القرارء وميوله واتجاهاته 
الشخصة وفکرته عن مصالح دلده»ء وادراکه للموقف الخارجي وما بمثله 


e 
4 3 ما هھ‎ 
« 


الباب الثانىء الفصل الثالث»تأثير محنةأحداث سىتمير 


- 


من خطورة وتهديد. جميع هذه المتغيرات المتعلقة بصانع القرار السعودي» 
تجعلنا نفسر قراره بالاقتراب من جديد من الحليف التقليدي الأمريكى على 
اساب فرشا آلتی اتر اصاد حع وکان کته آن بطر لاقت حا وکا 
صل العودة لواشنطن على المستوى السياسي والأمني على الأقل " فالمصالح 
والأمن والبقاء كلها دوافع تشجع صانع القرار السعودي» بالعودة لواشنطن. 


نحن هنا نتحدث عن تقارب أكثر في العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودية بسبب هجمات سبتمبر التي خلقت فراغا وهامشا في العلاقات السعودية 
الأمريكيةء وليس عن طلاق تام بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
مقابل ارتباط تام فرنسي سعودي. 


اکا د آلبية آلخارچية؛ بالطیع لما زان الشخط الخارجی, نعل إسكاتات 
التصرف وتتناقص فرص الاختيار بین البذائل واتخیازات اتا آمام ها 
اتخاذ القرار وصانع القرار تحديداء وتلعب البيئة النفسية لدائرة اتخاذ القرار 
را في سرعة اتخاذ القرار. بالنسبة للرياض كان الضغط الخارجي بسبب 
مات سيضبر كبر ولكق البية التفسية لصاتم القرار السعوديء کانت 
أت تمارب ساآبقة ق التاسل مح الضقوط المياسية خصوصا ينها وة 
حليفها التقليدي الأمريكى رغم أن خدة آلأزمة آلتعلةة بهجمات: ستسر اتخظلف 
في حدتها وصعوبتها عن الأزمات السياسية السابقةء فالرياض ذات خبرة على 
مستوى تجارب سابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث قي آزمة حرب 
عام ۱۹١۷‏ وتوتر علاقاتها مع واشنطن ولجوؤها لباريس للمرة الأولى» أو كما 
ا سرب فام 1۹۷۴ التي قاد الريافى فصتي دالولا غق اليا 
لمتحدة الأمريكيةء أو خلال آزمة شراء المملكة العربية السعودي» صواريخ بعيدة 
المدى من الصين عام ۱۹۸۸ واحتجاج واشنطن» وحدوث أزمة سياسية بين 


)۲١۲(‏ سوف نرى في الباب القادم أن المملكة العربية السعودية استغلت أحداث سبتمير 


لتوجهات اقتصادية مع قوى اقتصادية جديدة مثل: الصين والهند» وكيف أعطت 
الهجمات مبررا للسعوديين بالانفكاك من سيطرة واشنطن. 
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العلاقات القرنسنة السعو دت ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


البلدين طرد بسببها املك فهد السفير الأمريكي من الرياض في تصرف يُعتبر 
الأقوى من الرياض تجاه واشنطن © 


فى أزمة هجمات سبتمبر بلا (رتوش) كانت الرغبة الأمريكية بغزو العراق 
والإطاحة بصدام حسين هي طريق عودة العلاقات الأمريكية السعوديةء ورغم 
من أن المصلحة السعودية من ناحية برجماتية صرفة هي بقاء صدام حسين ي 
وجه أی نفوذ شيعي مرتبط بإیران» لکن الرياض ضحت ببقاء صدام حسين 
في سبيل عودة العلاقات مع واشنطن بعد هجمات سبتميرء وكذلك ضحت 
بالتقارب الفرنسي السعودي» الذي تواجد - كالعادة- قي فراغ. وهامش توتر 
العلاقات الأمريكية السعودية. من جهه ة ثانيةء كانت الرياض خائفة من تمادي 
مشاازیع وأفكار المحافظين الجدد المتعلقة بالشرق الأو سط الكبير» ومسألة 
فرض الديمقراطية في المنطقة» وخلق النموذج الأمريكي في العراقء ومن ثم 
تعميمه على دول المنطقةء بما فيها المملكة العربية السعودية نفسها. كل هذه 
المتغبرات كانت بمثابة ضغط سياسي هائل على صانع القرار السعودي» بمحاولة 
التقرب من الأمريكيين» وتحقيق مطالبهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمساعدة 
ف خرب العراق . گان هدقف المعودييق = ولو ميذثيا - الخودة لظاولة الحوار: 
والتنسيق المشترك مع واشنطن بعد انقطاع بسبب هجمات سبتمبرء بالطبع 
کانت هذه اہو اا تقارب بدا واضحا بین باریس والریاض خلال 
)۲١١٠-۲١٠١١(‏ إلى ما قبل بداية العمليات العسكرية في العراق. 


ثالٹا - عملية الضغط لاتخاذ قرار: : بدون وجود الضغط تضعف الحاجة لاتخاذ 
قرار من الأساسء ويكون الضغط تاعا مسن الاز كا والحاحة؛ لتحقيق هدف 
معبن» أو فة نکی رشنا من توقعات الرأي العام وإلحاح البيئة الداخليه 
وتطلعات البيئة الخارجية. وبالنسبة للحالة السعروية تحففة أن ¿ الحاحة 


)۲۰٤(‏ هددت إسرائيل بضرب الصواريخ؛ لأنها تقول: إنها تحمل رؤوساً نووية» وعاشت 
المنطقةء ف أزمة سياسية» لکن ساعدت العلاقة القوية بين القيادة السعودية وإدارة 
الرئيس ريجان باحتواء الأزمة فر غا وتهدئة الجانب الإسرائيلي. بخصوص السقفير 
المظرود وأرسلت واشتطن قرا اش خلال ايام .تحدث وزير الدفاع السعودي» 
بالتقصيل حول قضية الصواريخ الصينية وأبعادها في مقابلة صحفية» > للمزيد من 
التقفاصل انظر: محلة الصیادء العدد ٤۷٦‏ فی ٠۹‏ أبريل عام ۱۹۸۸. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث سىتمير 


والضغط في عمليه اتخاد القرار هي لتحقيق هدف معين وهو إعادة العلاقات مع 
واشنطن - ولو بصيغة جديدة- ولكن الآهم الخروج من تبعات أزمة هجمات 
سبتمبر. وف ظل هذا الضغط والحاجة الملحة لاتخاذ قرار بهدف الخروج من 
الأزمة بأقل الخسائر وعودة العلاقات مع واشنطن بشكل إيجابيء قام صانع 
القرار السعودي» باستغلال حرب العراق للعودة من جديد بالعلاقات الأمريكية 
السعودية على حساب أي مكتسبات أخرى» مثل علاقة ثنائية مميزة مع فرنسا. 
رابعاً - الهيكل التنظيمي لعملية اتخاذ القرار: تختلف الهياكل التنظيمية 
التي تتخذ القرار من حيث درجة تشعبها وتعدد مستوياتهاء » وإذا ما السلطة 
التنفيذية أو املك يخضع لضوابط وقيود تشريعية أو لا. 


بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا يوجد أي قيود تشريعية أو دستورية على 
صانع القرار؛ لأنها ملكية مطلقةء وبإمكان الملك اتخاذ قرار دون أى عوائق 
شرط ألا تتعارض مع الثوابت الدينية التي قامت عليها الدولة. لذلك اتخذ صانع 
القرار السعودي» بسهولة وبدون عوائق تشريعية قراره بدعم الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لتهدئة التوتر الذي حصل بسبب هجمات سبتمبر» وبالتالي عودة 
العلاقات الأمريكية السعودية. 


إذن نستطيع القول: بحسب التاريخ السياسي الثنائي الفرنسي السعودي» الذي 
بداً فعليا عام :۱۹٦۷‏ إن الأزمات السياسية بين الرياض وواشنطن هي التي 
تخلق تقاريا بين الرياض وباريس» ولكن هذا التقارب لا يستمر بسبب ااضغوط 
الأمريكية والرغبة السعودية بالىقاء ي فلك واشنطن. کا تقترض ان ¿ هحجمات 
سضر نظن تفاريا وعاونا قرسا سخودهاء إل إن اسل اللات ودكول 
حرب العراق في السياق السياسي أعاد الرياض من جديد لواشنطن. 

وكالعادة الرياض ترتبط بواشنطن تاريخياً وعاطفياً وسياسياً ونفطيا وأمنيا 
منذ عام ١٤۹٠ء‏ ولا ترغب بخلق حليف يعوضها بشكل تام الحليف الأمريكي. 
ضحت الرياض بالبداية المتجددة لعلاقتها مع فرنسا الذي حضر رئيسها 
الصديق المقرب للقيادة السعودية في وقت صعبب» كأول رئيس غربي يزور 
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الأمريكية والدولية ضد الدولة السعودية بعد الهجمات. 


وتعتقد الرياض أن علاقتها الشخصية بالرئيس الفرنسي جاك شيراك تسمح 
لها بتجاوز التضحية بفرنسا أو اعتبارها كمجرد همزة وصل؛ للتفاهم مع 

واشنطن من جديد» وكالعادة الرياض سوف تسعى لتعويض باريس عن جهود 
التقاري الضاثكة بعد هجمات سيتمير عير عقد عسكري أو عاد نداي ررر 
ما حدٹ بالفعل عبر عقد توتال- آرامکی (۲۰۰۲-۲۰۰۲)» وكذلك عقد میکسا 
ما 77 Nare ayn‏ شرآك وسارگوز ی آلذی 
كان وزيرا للداخلية. وسوف نرى تفاصيل هذين العقدين في الباب القادم. 


الباب الثانيى: الفصل الثالث»تأثر محنةأحداث سىتمير 


س 


E‏ التطرف الإسلامي والمسوؤولية السعودية 
١‏ جذور القاعدة ودعم اذتشار الإسلام :الأبعاد والتأثرات على العلاقات 
الفرنسية السعودية 


لكي نعرف السياسة الخارجية للرياض» ولكي نفهم لماذا تلجأ المملكة العربية 
السعودية منذ الستينيات من القرن الماضي إلى الاعتماد على الذدة الإسلامي 
کاھم المتغبرات في السياسة الخارجية السعودية ولکي نعرف لاذا الرياض تدعم 
الذين الإسلامي قي جميع أنحاء العالم عير نشر م وا المساجد ودعم 
الأنظمة السياسية في الدول الإسلامية السنية»ء لا بد أن نصنف المملكة العربية 
السعودية نفسها كدولة. 


بحسب «058131 ۸ 2€ [» تنقسم الدول لفئات من خلال هذا التقسيم بإمكاننا 
تسليل السياسة الخارجية لدولة ما من خلال الآئى: 

نوغية هذة الدول إن كاثت دولة كببرة أو صغبرة. 

سے شلال مسسقو تى اون الدوة أن كاك دول تاعية أو ستقتة: 

- من خلال نوعية النظام السياسي للدولة إن كان نظام منفتح أو نظام منغلق 


(۲۰۰( 


٠ ( 


عند تطبيقنا لتقسيم ا1٥۸‏ سوف نجد أن المملكة العربية السعودية دولة 
كبيرةء ناميةء وأخيراء نظامها السياسي قد يختلف حوله المحللين إن كان نظام 
منفتح أو منغلق» ولكن هذا التقسيم لا يكفي لفهم السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية. يجب استيعاب بعض المميزات لهذا البلد لفهم سياسته 
الخارجية. أهم هذه المميزات الخصوصية لدولة كالمملكة العربية السعودية 
باعتبارها مقر الأماكن المقدسة للإسلام وحامية الذين الإسلامي. أبضا الساكة 
العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم وتملك أكبر احتياطي للنفط مما 


(205) James rosenau, in, Frédéric Charillon,»La diplomatie saoudienne ù bépreuve de la 


turbulence», politique étrangère,2004/2 Tome 400.pour les détails sur James rosenau 


Voir aussi, James Rosenau, The scientific study of foreign policy, France Pinter, 
London, 1980. 
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يجعلها تقوم بدور عالمي في التحكم بالأسعار عبر زيادة الإنتاج. اخیر تتمیز 
المملكة العريية السعودية بعلاقتها القوية بالولايات القحذة الأمودكة ” 


إذا نحن أمام دولة محورية على مستوى الشرق الأوسط تحاول ممارسة نفوذها 
وتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والإيديولوجية في خط يتماشي مع 
مصالح حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. بلا شك إن الرياض لبسط نفوذها 
السياسي تلعب بهذه المزايا الهامة كأدوات ضغط ومفاوضة وتفاهم بالإضافة 
للعمق الديني في سباستها الخارجية خصوصا وأنها تحتضن الأماكن المقدسة 
وكذلك المنظمات الإسلامية على أراضيها مثل: منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك 
الإسلامي والجامعات الإسلامية التي أصبحت من الأدوات السعودية الدبلوماسية 
فى السياسة الخارجية للرياض. أما على صعيد تنامي النفوذ السعودي» وعلاقته 
بالعلاقات الفرنسية السعودية فقد دخلت المملكة العربية السعودية منذ عام 
۳ جيعد الأزمة النفطية عمق اهتمام فرنسا بل العالم أجمع. لاحظنا كيف أن 
فرنسا فالیری جيسكار ديستان في منتصف السبعينيات تواصلت مع الرياض 
بشكل جدى لأهداف اقتصادية تعلق بالنقط بالدرجة الأولى ولكن الرياض كانت 
ترید من باريس مقابل التعاون الاقتصادي مواقف سياسية تخدم مصالحها 
ونفوذها في المنطقةء تتعلق بتوازن قوى المنطقةء ودعم المصالح السعودية في 
ملفات المنطقةء مثل: الملف اللبناني والملف الفلسطيني والوقوف ضد الأطماع 
الإيرانية ولكن لم تكن فرذنسا مهياًة حينها لتحقيق المطالب السعودية لأن 
الحليف الأمريكي هو الذي يملك فعليا مفاتيح الملفات السياسية في المنطقة, 
ويمدّل في نفس الوقت حاجز بين أي تطور في العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية وفرنسا ر 


الین امم او راپاو اسیا ا 


(206) Ibid. 


(207) Pour les détails du rapprochement français, voir pp.105-120. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثر محنة أحداث سستمبر 


واشنطن والرياض (بالإضافة للنفط) فعبر الذين الإسلامي كانت المملكة العربية 
السعودية أهم شركاء الولايات المتحدة في الحرب الباردة منذ الخمسينيات 


لقد كان متغير الدّين رأس الرمح للرياض في محاربة النفوذ والتمدد الشيوعي 
السوفيتي في المنطقة»ء الذي آخذ حلفاؤه عدة قوالب أي: الشيوعية؛ لكي يقبلها 
العرب والمسلمون» منها: أطروحات القومية العربية كما هو الحال في مصسء 
ومنها أطروحات حزب البعثء مثل: سوريا والعراق» ومنها الأفكار الماركسية 
الخالصة» مثل: اليمن الجنوبى ^" 


اتاب آلقان :هر آلديق الاس می دوق شك ج١ا‏ اساسا من اة رر سة 
النظام السياسي الحاكم في لمملكة العربية السعوديةء لا يمكن للنظام السياسي 
فالنظام السياسى السعودى» والدّين هما حلفان قائمان منذ بدايات الدولة 
السعودية الأولى في القرن الثامن عشر ”. 


أما بخصوص التطرف الدينى» فنعتقد أنه مرتبط بأاحداث سياسية وأزمات 
انت اة الحرسة السو رالات اتس طرفن كات ن فة فك ا 
التطرف الديني في المملكة العربية السعودية بأربع مراحل جعلت النظام السياسي 
السعودي» يعطي هؤلاء المتطرفين هامشا من حرية الحركة عبر تأجيل المواجهة 
بين النظام السعودي» والمتطرفين للمستقبلء إلى أن انتهى الأمر بهجمات سبتمبر 
التي فرضت مواجهة لا مفرٌ منهاء وهذه المراحل هي: 

المرحلة الأولى: كانت في الخمسينيات من القرن الماضي» في ظل صراع إقليمي 
دولي طرفاه مصر جمال عبد الناصر والمملكة العربية السعودية إقليمياء وتحت 
ك واشتطن الدانعة للرناقی وموسگى الفاغ القخرى وة كاف اة 


)۲۰۸( با المملكة العربية مورا وحص این الطرح السني 2 ا 
اد8 
R. Hrair Dekmejian, Islam in Revolution : Fundamentalism in The Arab World, New‏ )209( 


York, Syracuse University Press, 1985, pp.137-148. 


الغلاقا ت اهرس ةاعر 1۴-1۹7۶ ١م‏ 
العربية قائمة في الطرح الذي قدمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر لإسقاط 
الأنظمة اللكيةء فإن التظام السعودى» كان سلاحه تعظيم مكانة متغير الدّين 
الإسلامي ودعم الإسلام في هذه المواجهة السياسية. لذلك قامت الرياض باستقبال 
جميع الأساتذة المتدينين من الإخوان المسلمين المصريين والسوريونء مثل: محمد 
قطب شقيق سيد قطب» سرور» وغيرهم من الهاربين من قمع النظام 
السياسي في مصر وسوريا ‏ 


المرحلة الثانية: توافقت مع الأحداث الكبيرة التي حدثت عام ۱۹۷۹ء والمتمثلة 
باحتلال الكعبةء وقيام الثورة الإيرانية» وغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستانء 
وهو ما تسدب بما تُعرف ب «الصحوة الإسلامية الأولى»» حيث زاد التطرف 
الديني؛ لمساعدة المسلمبن صد السوفييت «الكقار»»ء اق صد الشيعة الذين رفعوا 
س دصدير واو الشيعبة»ء اذ لحمابة لامائ المقدسة ف سیا وا هتاك 
أا من الولايات المتحدة الأمريكية '. كانت ردة فعل النظام السياسي 
السعودي» هو «تأجيل المواجهة» في سياق مخططات الحليف الأمريكي الذي 
كان يعيش الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى» وتم فتح باب الجهاد في 
أفغانستان» ومارس المتطرفون السعوديون والعرب طقوس الجهاد على الأراضي 
الأفغانية» حيث كانت البدايات الفعلية للقاعدة ”'. 


المرحلة الثالثة: توافقت مع حرب الخليج الثانية عندما احتل العراق الكويت 
وأتت قوات التحالف على الأراضى السعودية لتحرير الكويت» وهو ما أغضب 


)۲٠١(‏ كان هناك تقاطع مصالح في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بين الوهابيه 
والإخوان المسلمين لأسباب سياسية تتعلق بالحرب القائمة على كافة الأصعدة بين 
المملكة العريبة السعودية ومصر عبد الناصرء ولكن القواعد والأسس تختلف بينهماء 
وهناك عدم توافق ببن الوهابية والإخوان. للمزيد حول هذا الموضوع› انظر: عبد الكريم 
العلوجى»ء الثوابت والمتغبرات» ببروت» الدار العربيةء ٠١‏ 

(211) Joseph A. Kechichian, «The Role of Ulama in the Politics of an Islamic Stat : The Case 
of Saudi Arabia», International Journal of Middle East Studies, Februry 1986,pp.53-71. 

(212) Voir,Gilles Kepel (dir), Al-qaida dans le texte, Paris, Presses Universitaires de France, 2005. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث تمر 
المتطرفين بهذا التواجد الغربي على الأراضي السعودية الإسلامية "'» حيث 
كانت «الصحوة الإسلامية الثانية». يقول جيل كيبيل: في هذا السياق: «كان 
انتصار المجاهدين ف آفغانستان ضد السوفییت عام ۱۹۸۹ دا للإسلامء 
اوسا السنيء ee‏ للفكر الجهاديء وعند عودة المجاهدين لبلدانهم 
أصبحوا يرغبون بتغيير الواقع السياسي عبر تفعيل الدين""». لكن للحقء 
٤‏ هذه الأزمة كانت المطالب مزدوحة ضد النظام الحاكم السعودي» سواء من 
آل الجهادينالتطرقنع الذين برقوق اسما أكفل ورن الريك أو هة 
قبل المثققين السعوديين الذين يريدون إصلاحات سياسية تتعلق بالمشاركة في 
السلطة عبر طرح آقگار وقراقشر yS‏ تقدم هؤلا 
المثقفون بعريضة للملك فهد بمطالبهم السياسية ”". بالطبع للمرة الثانية 
يتعامل النظام السعودي» بمحاولة احتواء المتطرفين وخلق أرض حراك لهم» 
وكانت هذه المرة في البوسنة والمناطق الإسلامية الأوروبية أثناء أزمة البوسنة 
والهرسك» لكن فترة التسعينيات تختلف فيها طريقة تعاطي النظام السياسي 
السعودي» لدعم الدين عن فترة الثمانينيات التي اقتصرت على دعم الجهاد 
فقطء فقد تزامن الدعم السعودي» في التسعينيات مع محاولة عقلنة الجهاد 
العنيف بإيجاد بدائل أقل تفا قد تستوعب الشباب المتحمس والمتطرف» مثل 
نشر الإسلام» وبناء المساجد» وتوزيع نسخ من القرآنء ومساعدة الفقراء وجمع 
التبرعات للمسلمين المتضررين من الكوارث الطبيعية. 


المرحلة الرابعة: ارتبطت بهجمات سبتمبرء وهنا انتهى تأجيل طويل للمواجهة 
وکانت مدة هذا )۲١(‏ اها بين الجهاديين والنظام الحاكم في المملكة العربية 
السعودية والولايات القضة الأرنكة ويل حخدذك همات ستقمر اسقاقا 
لووف متشو الذين ق السباسة الخارجية السعودية والأمريكية على السواء أ" 


(۲۱۳) صدرت فتاوى كثيرة في عام ٠٠۹١‏ تنادي بإخراج الغربيين من الأراضي السعودية. 


Y.-۸/ r / r Al-Arabyia (1 3 
(215) R. Hrair Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia», International 
Journal of Middle East Studies, Autuman 1994,pp.627-643. 
مزيد من التفاصل حول العامل الدينيء انځر: عصام عبد الشافي» السياسة الأمريكية‎ (۲۱١( 
تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة في ار اليعد الدينيء القاهرة» رسالة دكتوراهء‎ 
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فلم _ النظاح السعودي» قامشا ومساحة حدندة لتا جبل: وکانت المواحهة 
مؤلهة وحادة ومزدوحهة بالنسبة للرياض»ء سواء مواحهة الحليف الأمريكي ۳ 
مزاحو الط رقن تفم 


الرياض وواشنطن والتطرف: نظرية (معضلة السجين) 

بعد أحداث سبتمبر» وظهور الإرهاب والتطرف الإسلامي على المستوى العالميء 
أصبحت الأسئلة التي شر کی کیا مو کسایرق انی التطرف الإسلامي؟ 
من خلق القاعدة وأسامة ابن لادن؟ مثار تساؤل للجميع.. 

آي دور ومسؤولية للمملكة العربية السعودية وآي دور ومسؤولية للولايات 
القضة الشركة ق ظهوں متفر الإرهاب الى ضرب الذولقين مغا وأضبح 
يهدد العالم؟ 

نستطيع القول: إن موقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من هذه 
المعضلة كان ما يشبه السياق السياسى والأمنى لنظرية «معضلة السجين». يقول 
Anato Rapoport‏ عن معضلۀ e‏ ات ا متهمان بالجريمة نفسهاء 
موضوعان فی غرفتين منفصاتين في السجنء لا شيء غير اعتراف أحدهما ای الاشنین 
یمن أن بدت إلى إصدار حكم» وفي حال لم يعترفا يكون الحكم أخف» حيث 
العقوبة بالسجن شهر واحد فقط: إذا إعترفا كلاهما بارتكاب الجريمة حكم على 
گل مخھما حگماً مخققاً بخمس ستوات سجن. إذا أعترف أخداهها وأنكر الآخر 
ينال ااا السحن للمدة الكاملة عشر سنوات والآخر يطلق سراحه. تحت 
هذه الظروف هل من المعقول الاعتراف بالجريمة ۹ إنکا رها؟ ( E‏ 


بالطبع» فان القرار الأفضل - وهو أيضا (القرار العقلانى) - عدم الاعتراف 
بالجرم من قبل السجينين» ولكن هذا الخيار سوف يترتب عليه انقطاع الصلة 


٠۹ حامعة القاهرةء كلية العلوم السياسية»ء عام‎ 
(217) Anatol Rapoport (Ed), Prisoner’s Dilemma : Recollections and Observations, in, Game 


Theory as a Theory of Conflict Resolution, Dodrecht, Reidel Publishing, 1974,pp.17-34. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث تمر 
الولايات المتحدة الأمريكية آثناء هجمات سبتمبر في عوامل السجن والجرم 
والإنكار وانعدام الثقة. 


ليس الجرم الذي نقصده هنا العمل الإرهابي المتمثل بالهجمات» إنما الجرم 
الذي نقصده هو التسبب بخلق التطرف الديني الذي دفع المتطرفين؛ لتنفيذ 
الهجمات وخلق الإرهاب» وساعد في ظهور القاعدة وأسامة ابن لادن والأفغان 
العرب» سواء أكان ذلك بوعي أم بلا وعي. إننا نعتقد أن القرار العقلاني 
للرياض وواشنطن (السجينين إن جازت التسمية) هو الإنكارء وعدم الاعتراف 
بالمسؤولية في خلق مسببات التطرف» بل إن المهارة والاحترافية السياسية هي 
اريز عل الست آي عل [المجمات) آكثر من التركي مل ساب ردواقع 
الحدث أى: (التطرف). وقد أشار العالم الفرنسي جيل كيبيل لهذا بقوله: «نعتقد 
أن المسؤولية الأمريكية السعودية في خلق التطرف وأسامة ابن لادن نفسه 
موجودة منذ تحالف الرياض وواشنطن في محاربة الشيوعية ”». ويبدو 
أن السعوديين والأمريكيين عندما دعموا الجهاد في أفغانستان ضد السوفييت 
کان ترکیزهم على المتغيرات الجيوسياسية»ء ولم يأخذوا بالحسبان عامل خطر 
وروجا خضوضا الاعتقاد الديني المرتبط بجذور وهوية هؤلاء الشباب. 
يقول عالم السياسة الفرنسي المتخصص بالارهاب ٣۲۴٤٤1٤7:‏ إمزہه× «تجاوزت 
أحداث هجمات ١١‏ سبتمبر الإرهاب بمعناه الملموس» وتداخل مع هذا الإرهاب 
امور مرتبطة بالهوية الدينية» فما حدث في هجمات سبتمبر بإمكاننا تشبيهه 


بعذنف الهوبة Pi‏ 


وبالفعل - كما شار 0۲۲م همه ۸ 1ه٤ة4‏ حول انعدام الثقة بين السجينين - فقد 
اهتز عامل الثقة ما بين الرياض وواشنطنء ورآينا كيف تغيرت العلاقات الأمريكية 
السعودية منذ هجمات سبتميرء ابتداء من كيفية معالجة أزمة الهجمات من 
وجهة النظر الأمريكية والتحفظ السعودي» إلى أسلوب المعالجة الأمريكي» فقد 
قال وزير الداخلية السعودي» الأمير نايف بن عبد العزيز بوضوح: «نحن ضد 


(218) Voir, Gilles Kepel, Jihad, Paris, Gallimard, 2003. 
(219) Xavier Crettiez, Les formes de la violence, Paris, Découverte,2008,pp,109-110 
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التطرف والعنف سواء كان من المسلمين أو من غيبرهمء ليس من العدل إصدار 
الحكم على دين وأمة ودولة بسبب خطأً خمسة عشر شخصا. > ونقول بصراحه: 
لن نڪكؤن سعداءِ بغزو الولايات امتحدة لأفغانستان؛ لأننا نعلم أن من سيموت 
أغلبهم براغ وانظرقۈن سپھرپون "۳ 


حديث وزير الداخلية السعودي» الرجل القوي في بيت الحكم ااسرودي والممسك 
بمفاتيح الأمن في المملكة العربية السعوديةء يعطينا مو شرا سلبیا باهتزاز عامل 
الثقة والتفاهم ما بين الرياض وواشنطن بخصوص المعالجة الأمريكية للف 
الإرهاب وتبعات هجمات سبتمير. 


ويرى المفكر الفرنسي ه۸ ùÎ» Olivier‏ المعالجة الأمريكدة لأحداث هجمات 
سبتمر لم تكن قا خحةء:بل إن الاس ازذاد لادا والتطرف الإسلامي زاد ولم 
ينقص كما ينبغي» emenî.‏ في وسط المسلمين الغربيين الذين ولدوا وعاشوا 
في الغرب “ 

وڪس Olivier Roy‏ اا «کان هناك خوف من هجمات للقاعدة مشابه لما 
حصل في مانهاتن على الأراضي السعودية تستهدف الأجانب الغربيين أو المقيمين 
العرب أو حتى النظام الملكى نفسهء فقد كانت القاعدة كظاهرة لها عمق وطذي 
تالدركة آلأرى: وأيسة هذه المظمة سوي ذتيجة للصراعات الدائرة في المنطقة. 
”». وهذا ما يتطابق مع وجهة نظر ء٤۲٠۲٤‏ إءiہه×‏ المرتبط بعنف الهوية. 
ولكن رغم الارتباك في العلاقات بين الرياض وواشنطن بسبب هجمات سبتمير 


واهتزاز عامل الثقة ما بين البيت الأبيض وقصر اليمامةء إلا أن صانع القرار 
الأمريكى لم يتمادَ كثيراً في الضغط على المملكة العربية السعودية؛ بهدف الحفاظ 


٠١ )‏ ) وزير الداخلية السعودي» الأمر نايف بن عبدالعزيز ز. الرياض. ا 
Sue les détails, voir, Olivier Roy, Les illusions du 11 septembre: le débat stratégique‏ )221( 
face au terrorisme, Paris, Seuil, 2002.‏ 
Olivier Roy, «Al qaida, label ou organisation» ?, Le monde diplomatique,‏ )222( 
septembre,2004,p24.‏ 


الباب الثاني: الفصل الثالثءتأثير محن ةأحداث سبتمير 
على التوازنات الإقليمية في المنطقة» القائمة مذذ الخمسينيات من القرن الماضىء 
والدؤن السعودى: ف التحكم يأسعار الفط "". ۰ 


تأثير دعم الرياض للّدين الإسلامي على العلاقات الفرنسية السعودية 

غالبا ما يرتبط الدعم السعودي» للإسلام بتقاطع في المصالح بين الرياض 
وواشنطن سواء في سياق الحرب الباردة أو في سياق الآزمات السياسيةء كما 
حدث في عام ۱۹۷۹ و عام ١۱۹۹ء‏ ولكن في حالة فرنسا فالوضع مختلف نوعا 
ماء لأن لا وجود لتقاطع مباشر بين الرياض وباريس لتحقيق المصالح باسم 
الدين السعودي؛ يموب طتماتية فونسا وأيكساد كا عن تخر البق مذ اتور ة 
الفرنسيهة عام ٩,؛.ء.,‏ وكذلك بسبب التراكمية التاريخية الإسلامية قي فرنسا 
المتعلقة بالإسلام ودور العبادة والوجود الإسلامي في فرنسا. فباریس بشکل 
أن تان صك مرقظة فين اسو ها ألجواقر اتوي حطر ا الكل 
الذي يمثله مسلمي الجزائر والمغرب في فرنسا سواء من ناحية تاريخية» أو من 
ناحية اجتماعية»ء أو على مستوى الأعداد الكببرة المتواجدة في فرنساء فليس هناك 
ارتباط مباشر بين المملكة العربية السعودية ومسلمي فرنسا بعكس التقاطع 
الكبير بين المغرب والجزائر مع هؤلاء المسلمين الذي قد يؤّثرون في الداخل 
الفرنسي وي بلدانهم الأصلية في نفس الوقت. من هذا المنطلق فإن مسلمي فرنسا 
لهم خصوصية لا تتوافق مع التوجهات السعودية الدينية - السياسية - حتی 
العلماء السعوديون ليسوا راغبين في التواصل مع مسلمي فرنساء ونادرا ما نرى 
عالم دين سعودي يزور فرنسا ويقوم بأنشطة ذات طابع دیني بسبب سيیطرة 
النمط المغاربي على الإسلام في فرنساء لهذا السبب نعتقد أن التواصل بين المملكة 
العربية السعودية ومسلمي فرنسا أخذ الجانب الرسمي تحت إشراف الجهات 
المعنية السعودية والفرنسية. وفي الواقع لم يكن الوضع مغريا لعلماء الدين 
السعوديين مثل: ابن باز وابن عثيمين سابقاء ومحمد العريفي وسلمان العودة 


(۲۲) ترکی الحمد» »أبعاد العلاقات الأمريكية السعودية في ضوء هجمات سبتمبر» السياسة 
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الاساس غير متواستین پدگل کیو مح کا ق الحز وا مغرب “. 
يقول لنا في هذا السياق مسؤول الشؤون الإسلامية في السفارة السعودية في 
باریس: «نحن ندعم المسلمين في فرنسا؛ لهدف واحد فقطء وهو توفير أماكن 
لائقه نھ یق پک وار ہز یں انرا اا م 
لفرنسیین حا واي مشرو عأ تار یکین تحت آثراف مزدوج من لا ومز 
قبل الفرنسيين» ”". ونشير هنا إلى أن الرياض يكاد ينحصر دعمها لمسلمين 
- بناء مسجد مدينة ليون» ووضع ميزانية سنوية له» متطلبات الصيانة والكتب. 
- بنا مسجد مديفة إيفري» ووضع ميزاتية سنوية لهء متطلبات الصيانة 
والكتب. 
- بناء مسجد مدينة سترازبورج (بمساعدة الكويت)ء ووضع ميزانية سنوية 
له» متطلبات الصيانة والكتب. 
- إعانه مادية بشكل شهري للمسجد الکبیر قي باريس 
- مساعدات غير منتظمة لمساجد مدينة باریس و ۴۲۵٣٤۲٤‏ م ما الصغيبرة ”". 


المساجد وتقديم مساعدات مالية لتحسين المساجد الصغبرة القائمةء ولكن 
اذا ع کا تار التطرف للإسلام السعودي» الجهادي وخلايا القاعدة الموجود في 
المملكة العربية السعودية؟ هل هناك تقاطع بين المتطرفين في المملكة العربية 
السعودية ومسلمي فرنسا؟ 


(۲۲۶) الکن تماماً مع مسلمي ليبيا التي يقترب الإسلام فيها من النموذج السعودي» كثيراً. 

(225) Entretien, Paris, 29/9/2011. 

)۲7( مصدر المعلومات: السفارة السعودية قي باريس» > سبتمبر عام ١‏ مع ملاحظة عدم 
توفر أرقام ميزانية الترعات عندما طليناها. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث تمر 


حول الإجابة عن هذا السؤال: نعتقد أن الفرنسيين ليس لديهم الهاجس أو الخوف 
من تقاطع بين متشددين الجماعات المتطرفة السعودية ومسلمی فرنسا؛ ظا 
لاختلاف الإسلام السعودي» عن الإسلام الفرنسي. وقد قال لنا ف هذا السياق 
بنفس الجملة عدة مسؤولين فرنسيينء منهم السياسي والمفكر والمسؤول الأمني 
والصحافي: «الإسلام السعودي» ليس له تأثير على مسلمي فرنسا؛ ترا اتکی 
نمط المسلم الفرنسي عن نمط المسلم السعودي» في السلوكيات والمطالب ""). 


ولكن للحق بإمكاننا إضافة سبب آخر لا يقل أهميةء وهو الحاجز الجزائرى 
المغربي الذي كان ¿ بمثابة المانع ضد أدلجة مسلمي فرنسا على النمط السعودىء 
فمسلمو فرنسا منهم من اندمج في نمط الحياة الفرنسيء والأغلبية مرتبطون 
ببلدانهم التي تتابعهم وتتواصل معهم بشكل كبير لدرجة القول: إن هناك 
قافا تين المفرب والجزائى بالتعكم ف مرججة السلمين الفيتية ج فرشا 
يقول لنا مسؤول الشؤون الإسلامية في السفارة السعودية: «لا ننكر وجود 
تنافس جزائري مغربي على الاستحواذ على أكبر قدر من المرجعية الإسلامية في 
فرنسا بدعم من حکوماتهم» لا ننكر آننا نحاول أن ¿ نتعاون ونرضي الطرفين 
بالدعم ولکننا اء فترة الرئيس شبراك بعد هجمات سبتمر حاولنا استشارة 
الفرنسيين في طريقتنا في الدعم» ووافقوناء وكانت كل التفاصيل تتم تحت إشراف 
الجهات الرسمية الفرنسية ”"». 


واخیراء د نشر ي بن اسعوديين وس E‏ عار س والجمرت 
سودي برا (۰. ٠°‏ ا ا ق ا 


أڻ آلتقارين التخادرة من السااة امسا اووس کی ال ان سام 


0 


التأشبرات التي تمنحها السفارة السعودية ف باريس لسلمى فرشا د تتراوح 


(227) Entretiens avec lambassadeur D’Arragon, Paris , 13/11/2010. Gilles Kepel, Paris, 
15/11/2010. Le conseiller secrétaire ù ambassade de France ã Riyad Philippe Drapê- 
Frish, Riyad, 10/04/2011. Alain Gresh, Paris, 09/11/2010. 

(228) Entretien, Paris, 29/9/2011. 
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العلاقات الفرنسبة السعودیے ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 
مابين )£0۰۰۰-٤۰۰۰۰(‏ 0 ولكن أيضا لا تأثير لأدلجة هؤلاء الفرنسيين. 


ا الحزائريين والمغارية هم من ينظه ذهاب وعودة هو لاء الحجاج ألذين 
يتضمنون جنسيات مسلمة فرنسية من أصول أفريقية. 


(۲۲۹) السفارة السعودية ف باريس» أكتوبر .۲١٠١‏ 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثر محن ةأحداث سستمبر 


٠.۲‏ الضغوط الغربية على الرياضء لإصلاح النظام التعليمي السعودي 
فتحت هجمات ١١‏ سبتمبر مجالاً للحديث عن مخرجات التعليم في المملكة 
العربية السعوديةء فمنذ حدوث الهجماتء والمفكرون والسياسيون الغربيون 
وكذلك السعوديين يحاولون الوصول للدوافع والأسباب التي دفعت شباباً ف 
مقتبل العمر للقيام بعميلة انتحاريةء وقتل الكثير من الأبرياء الذين يعملون في 
مکاتبهم» ليس لهم آي تورط في أي صراع سياسي آو ديني "'! بدت التساؤلات 
مباشرة حول مناهج ومخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية تتركز ف 
سؤالبن محددین: 


السؤال الأول: هل المدرسة في المملكة العربية السعودية تساعد في شحن عوامل 
التطرف سواء المدرسة العادية أو المدرسة القرآنية (مدارس تحفيظ القرآن)؟ 


السؤال التاتي: مل ادام ليمي ي الا المربية سیر پان دم 
آھا گن جیلا من الشباب ضد ما هی شیر إسلامى ( )1( 


يقول لنا العالم الفرنسي جيل كيبيل في مقابلة شخصية حول هذه النقطة «التوتر 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بسبب هجمات سبتمبر 
تجاوز الأزمة السياسية للبحث في العمق عن آسباب ودوافع الانتحاريين. وقد 
كان النظام السياسي السعودي» يتوقع براءة جانبه بإعلانه عدم وجود مسؤولية 
لهم في الهجمات» وأن هذه الهجمات مجرد تصرفات فردية لهؤلاء الشبابء 
ولكن هؤلاء الشباب هم نتيجة منظومة سياسية اجتماعية تعليمية ولم يولدوا 
انتحاریس ”"'». 


(230) Georges Jawdat Dwailibi, La rivalité entre le clergé religieux et la famille royale au 
royaume s” Arabie Saoudite, Paris, Publibook, 2006,p.127. 
(231) Pascal Ménoret, Lénigme saoudienne, Paris, La découverte, 2003,p.314. 


E ئوفمر‎ 1٥ مقابلة مع جيل کيبيلء باریس»‎ (YY) 


E0 
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العلاقات الفرنسة السعودىة ۲۰١۱۲-۱۹۲1۷۲‏ م 


ف ساق او مشابه ولکنه آکثر اجا بقول المفكر الأمريكي :Bernard Lewis‏ 
رمعظم المسلمين ليسوا راديكاليين» ومعظم الراديكاليين ليسا إرهابيين» لكن 
معظم الإرهابيين الحاليين هم مسلمون ويفتخرون أنهم كذلك "". 

نحن إذن أمام أفكار وأحاديث غربية ذات عمق ومغزىء» والمسألة تستحق 
التقصي ومعرفة الحذور والأصول والثوابت والمتغيرات. وبناء على ما سبق ا 
4 من استعراض ظروف بدايات وأسس النظام التعليمي السعودي؛ لمعرفة 
مدی علاقته بالتطرف واحداث ١|‏ سبتمر. 

بدايات التعليم: تأثير الظروف السياسية على التعليم في المملكة العربية السعودية 
بدأت الدولة السعودية في بداية الخمسينيات بتنظيم آلية فعلية لقطاع التعليم 
فلم يكن هناك ما يكفي من السعوديين المؤهلين تعليمياء ليصبحوا معلمين 
للأحبال» وف تلك الفترة قامت ثورة الضباط الأحرار في مصرء وتحولت مصر 
من دولة ملكيه صدبقة للرياض إلى جمهورية تعتمد إيديولوجيتها السياسية 
على القومية العو غل مساب القرایت الت بات في مقدمتها الدين الإسلاميء 
وتعادي الملكبات وتحاول إسقاطها عبر تشجيح الثورات والانقلابات العسكردة 
نة ضيحت مص العدو الأول في المنطقة» للمملكة العربية السعوديه. 
وأصبحت المنطقة» تعيش حالة قطبية إقليمية تحت مظلة القطبية العالميةء 
فهناك القطب الإقليمى الملكى السعودي» الذي يعتمد على الدين كمبرر للشرعية 
السياسية ومرتبط بالقطب الأمريكي الغربي. بالمقابل هناك القطب الإقليمي 
الجمهورى الاشتراكي المصري الذي يعتمد على القومية العربية كمصدر للشرعي 


+ 


السباسيةء ويتبع القطب المصري المعسكر السوفييتي""» فأصبحت منطقة 


(233) Bernard Lewis, The Crisis of Islam, London, Weidenfeld & Nicholson, p.107. 
تأسست وزارة التعليم السعودية في عام ۹۲۷٠ء ولكنها أخذت شكلها المنظم بعد الحرب‎ )۲۲۲( 
ودخلت المرأة السعودية في قطاع التعليم.‎ )٠۱۹٦٤-۱۹۰۳( العامة الثانية. في عهد املك سعود‎ 
.٠۹١۸ عام» ولیبیا عام ٩٦۱۹ء والعراق عام‎ ٠۹٦۲ مثلما حدت في الیمن‎ (Y۳) 
محمد حسين هيكل (مستشار الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر) قناة الجزيرة‎ )۲۳١( 
4 0/4 ¥ 


الباب الثاني ٠‏ الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سبتمير 


الشرق الأوسط تعيش حالة قطبية مزدوجة إقليمية عالمية قائمة على توازن القوة 
والرقب. وقد يكون هذا الأخبر (الرعب) عاملا لحفظ السلاء ". 


وفي ظل هذا الوضع المتأزم شن الرئيس المصري جمال عبد الناصر حملات 
واسعة على الإسلاميين في مصر خصوصا الإخوان المسلمين الذين كان لهم أطماع 
سياسيةء وكذلك كان الحال مع الإسلاميين في سوريا والأردنء وتم إبعاد مجموعات 
كبيرة منهم "". الرياض بدورها استقبلت هؤلاء الإسلاميين ووظفتهم في قطاع 
التعليم الذي أساسا كان بحاجة لعلمين في ظل ندرة المعلمين السعوديينء فقد 
اکت نخسا اة ق الماك العربية السحودية عام ۱۹۷١‏ تمش ١‏ بالا من 
اظن السودين آل أن وصلة الزقم إلى )١١(‏ بالافة عاد لد“ 2 
ويعتبر ما حدث للإسلاميين المطرودين من مصر وسوريا فرصة جيدة للنظام 
السعودي؛ لاتخاذ قراره باستقبال هؤلاء العلماء والأساتذة من جهتين: 


الجهة الأرلى: الاستفادة منهم كأساتذة في قطاع التعليم المحتاج صلا لمعلمين. 


الجهة الثانية: استخدامهم لشحن العامل الدينى الذي يُعتبر سلاح الرياض 


بالطبع» هذا الإجراء السعودي» يتوافق تماما مع مصالح واشنطن التي تقوم 
اجرب بالوكالة ف القطقة ضبن مضي وإلاتاد الموقيكى: وكافة الخرسة 
اة السعودية السلقية ق تفس الوقت ق تخاقس إقليمى سع متارسة الأزضر 
الصرية بدوافع سياسيةء وكانت مصر هي القطب المصارع للمملكة العربية 
السعودية في بسط النفوذ على منطقة الشرق الأوسط لغاية عام ۱۹۷۹ عند قيام 
الثورة الإيرانيةء وهنا تحولت مصر إلى المعسكر السعوديء» الأمريكي ضد إيران 
الشيعية التي تريد تصدير الثورة الدينية الشيعية للبلاد العربية والإسلامية. 


(237) Voir, Pierre de Senarclens & Yohan Ariffin, La politique internationale : Théories et 
enjJeux contemporaines, Paris, Armand Colin, 2006,p.79. 
.۲۰۱۰ نوفمبر‎ ٠١ مقابلة مع جیل کیبیل» باریس»‎ )۲۲۸( 
.۲١۰٠۰۸ وزارة التربية والتعليم السعودية» إصدارات‎ (۳۹) 


واف ال ا ال سوا با ا خف او ان ل اة 


إذن بالإمكان القول: إن الظروف السياسية والقطبية الإقليمية والعالمية كان 
والتعليمي السعودي. 


التدليم السعودي: عياب الرؤية السياسية وسيطرة الثقافة الدينية 

كان التعليم السعودىء» العام منصبا على التمو والتوسع السريع ف إتاحة التعليم 
لجميع المواطنين» ولكن هذا الاهتمام والانتشار وقد أخذ الشكل الأفقى ولم يواكبه 
تطور حقيقي في الفكر التربوي والتعليمي» ولم يستطع التعليم الحكومي الخروج 
من ثقافة الدين والمجتمع السعودي “. ففي التأزم السياسي والإيديولوجي 
العام بين المملكة العربية السعودية ومصر ثم المملكة العربية السعودية ضد 
إيران كان التعليم السعودى» ضحية للصراعات السياسية» وأصبح أسير 
الدين والمذهب والعادات الاجتماعية والتوجهات السياسية. يقول مدير جامعة 
اليمامة في الرياض أحمد العيسى حول علاقة التعليم بالتطرف: «اعتمد التعليم 
السعودى» لفترات طويلة على الكتاب المدرسى مع غياب تام للأدوات التربوية 
الآأخرى» مثل: الأنشطة المنهجية وطرق القياس والتقويم» وتنمية المهاراتء 
والقدرة على الاستنتاج والتحليل» فمن الطبيعى أن يكون الطالب السعوديء 
اسار كته للد ر سعة وفرع اکى من االمخوىفنان سواة الأتونتن أو اقا 
أن مشكلة التعليم السعودى» تكمن في مرحلة ما قبل الجامعة من الابتدائى إلى 
أخر: أن طالب التعليم العام يصل للجامعة وهو متأثر بما درسه من مواد دينية. 


)۲٤٠١(‏ أحمد العيسى» إصلاح التعليم في العربية السعودية: توجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة 
التريوبةء »> داروت› > دار الساقيء ۰۹ ص۱۸ . 
)۲٤١(‏ أحمد العيسى» مقابلة في قناة العربيةء ٩‏ آابریل عام ۲۰۰۹ 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث تمر 


کی الطاب الل بتکوج من مدان كاسة يسل العامة رة قا 
جيدة من المعلومات والفكر والتريية .“١‏ 

تشاهد ف الجدول الأتي نسبة المواد للمدارس السعودية من الابتدائى إلى الثائوى 
خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات فهي مليئة بالمواد الدينية والاجتماعية واللغة 
العربيةء فقد كانت معظم النسبة المئوية للمواد التي يدرسها طلاب الثانوية 
خلال الثمانينيات من القرن الاضي وفق انول کالآتي: 


N الرياضات‎ 


اللعفة الانحليزية ٠‏ 


المصدر. وزارة التعليم السعودية. الخطة الدراسية ی العقدین ١۹۸۰‏ -44۰. 


ولكن في المدارس القرآنية (مدارس تحفيظ القرآن) الأمر أكثر تعمقاً ف الجوانب 
الدينيةء فإن مناهج الدراسة هي على النحو الآتى: ۸٠‏ مواد دينيةء و۲۰ / 
مواد لغة عربية. وتشير آخر إحصائية في عام ۲١٠٠١‏ إلي أن أعدد الطلاب الذين 
يدرسون في المدارس القرآنية (تحفيظ القرآن) قد بلغ )1۳۸١(‏ طالباً من إجمالى 
عدد الطلاب السعوديين بشكل عام للمراحل الأولى إلى التانوي البالغ عددهم 
حوالي(٥,٥)‏ مليون طالب» فيما يقدر عدد الطلاب الجامعيين بحوالي(١- )٠,١‏ 
مليون طالب “. 


.۲٠٠١ هيا العوادء «إستراتجيات التعليم السعودي» مجلة المعرفةء العدد ۱۷۷٠ء ينذاير‎ (YEY) 

٤(‏ ۲) تم اختيار فترة /۸٠‏ ٠٠ء‏ لأن هؤلاء الشباب هم جيل الانتحاريين الذين قاموا بهحمات 
سبتمر» ولكن للحق فهناك تحسن وتغير كبير في قطاع التعليم بعد أحداث سبتمير. 
وسوف نستعرض هذا التغبر في إطار الجهود السعودية؛ لتحسين صورتها بعد أحداث 
سبتمبر الفصل القادم. 

(TEJ‏ مصدر الأرقام: وزارة التعليم السعودي» العام الدراسي(٠٠٠٠-٠٠٠۲)‏ مركز المعلومات 
الإحصائية. 


fF ASSAF LIPTBFY 


3 العلاقات الفرنسنة السعودىهے a ١۲-۱۹7۷‏ 


وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي(۷ ۲) كانت المملكة العربية 

السعودية في مراتب غير مرضية بخصوص مستوى التعليم العام رغم المبالغ 
الكبيرة التي تنفقها الدولة على التعليم حتى إنها تأتي في الترتيب الثامن على 

مستوی العالم من حيث إقرار ميزانية عالية لهذا القطاع. وكانت أهم النتائج 

) 

) 


وفق الجدول كالاتي 
| 
١‏ جودة التعليم الأشاسي 1۷ فنلندا 
| ۲ الإنفاق على التعليم ۸ اوزبکستان 
۶ الالتحاق بالتعليم العالي 11 كورتا الحذويدة 
٤ )‏ < جودة النظام التعلتمن ۷۹ ةا 
٥‏ جودة تعليم الرياضيات والعلوم ۷| سنغافور 
۹ جودة الإدارة المدرسية Vo‏ فرنسا 
٠٠ ۷‏ وصول خدمات الإنترنت ف المدارس ۰ 0°٩۹‏ أيسلندا 


www. wefOorUuIn.Org . المصدر‎ 


من جانب آخر فإن اندماج السعوديين مع التعليم الأجنبي ضعيف؛ لأن وزارة 
) التعليم السعودية تضع عوائق للمدارس الأجنبية قي السعوديةء ولا تسمح 
للسعوديين بالدراسة فيهاء لأسباب سياسية واجتماعية تتعلق بهوية المجتمع 
| الدينيةء وحسب آخر إحصائية لعدد المدارس الأجنبية في المملكة العربية السعودية 
فإنها تبلغ حوالي (۲۲۸) مدرسة فی العام ۲۰۰۸ بعد أن كانت فقط )٠١(‏ في 
عام ۱۹۹۷ء ویبلغ عدد المدارس الفرنسبة الثلاث مدارس فقطء أغلب طلابها 
من أبناء الفرنسيين المقيمين في المملكة العربية السعودية» وبعض الجاليات 
العربية من لبنان وشمال إفريقيا ٠”‏ 

ولا يمكننا إغفال الجانب السياسي والظروف التي مرت بها المملكة العربية 
السعودية سواء على مستوى النظام السياسي أو البنية الاجتماعية الدينية 
للسعوديين»ء فقد كان النظام السياسي د دحاول المحافظة على ذاته واستمراريته 


\ 0° 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سىتمير 


م < 8 


بسبب التهديد المصري سابقاء ومن تم التهديد الإيراني مع بدايات الانتعاش 
الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط. 


وقد بدت أحداث ومتغيرات سياسية واجتماعية ذات طابع إيديولوجي تظهر 
على الساحة السعودية والإقليمية والدولية أعادت المجتمع السعودي» للداخل 
عبر التمسك أكثر بالذين وبدعم من النظام السياسي الذي لقي التشجيع من 
واشنطن في ظل الحرب الباردة» ومن أهم هذه المتغيرات: الثورة الإيرانيةء وبداية 
الصراع السعودي» الإيراني على المستوى المذهبي بين السنة والشيعة الذي رفع 
فة غامل متخير الدين ف الحا السعودية بقكل قاع وف الكعلي بق كل 
خاص» وبعد تغلغل الدين في المجتمع السعوديء كان من الطبيعي حدوث صدام 
سياسي اجتماعي بدوا فع إيديولوجية بين المتدينين والنظام السياسي وكان ذلك 
في حرب الخليج الثانية بسبب حضور قوات التحالف التى قارب عددها المليون 
عسكري على الأراضي السعودية.وقد أثار هذا الحضور الغربي حفيظة بعض 
الإسلاميين المتشددينء ول ذلك ظهور جيل من الشباب السعودى» المحافظ 
على المستوى الديني الذي سينظم لاحقا لمنظمة القاعدة وآفکای افع د 


إننا نعتقد وی ل ن وای ن ای و ی 
ابل السعوديوء ا من الغرب. وقي هذا السياق ول الأمير مقرن بن 
عبد العزيز رئيس المخابرات السعودية والمبعوث للملك عبد الله: «نحن نسعى 
وأخطاء» وكان ضمن مخططات الدولة تحسين وضعية التعليم قبل أحداث 
سبتمبر. لا ننكر بأن أحداث سبتمير سرّعت من إجراءتنا في وضع خطط جديدة 
لتحسين مستوى التعليم في المملكة العربية السعوديةء ولكننا كنظام سياسي 
شركاء في النجاح والفشل مع أطراف أخرىء» ترتبط بالتعليم» مثل: الأسرة 
والنمط الاجتماعي پت وتفاعل الجهات الأخرىء» التي يأتي على رأسها 
القطاع الخاص 0 


81 اولمع الکو مقن ہن عبد العریں الریاشی ٣۹آ‏ ۰ 
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لقد كان الاعتراف السعودي» بوجود مشكلة في قطاع الشباب المتشدد اا 
خطوات البحث عن الحلول العملية الناجعة التي تقمتهدف حل مشكة القشدد 
الديني» وفي هذا السياق يقول رثيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الساقودي 
الأستاذ طارق الحميد «بعد أحداث ١١‏ سبتمبر الإرهابيةء واكتشاف أن خمسة 
عشر إرهابياً سعودياً من ا منفذين الهجوم كانت المملكة العربية السعودية في 
حالة إنكار» ولم تواجه مشكلتهاء بل حاولت مواجهة من يقول: إن لديها مشكلة 
أصلاًء ولكن عندما قرت الرياض بوجود مشكلة حقيقية تستوجب البحث عن 
البدائل والحلول» تكسن الوضع السعودي» لدرجة أن المملكة العربية السعودي 
آ ف نٹ متفردة قي مجال مكافحة الإرهاب 0 


بالفعل» قامت الحكومة السعودية بضخ ميزانية هائلة؛ لتحسين قطاع التعليم» 
فمنذ عام ۲۰۰۲ إلى عام ٠٠٠١‏ تمش ميزانية التعليم ما يوازي )٠١(‏ بالمائة 
من ميزانية دول المملكة العربية السعودية» وفق متوسط )٠۲١(‏ مليار ريال 
سعودي لتطوير قطاع التعليه*“". وتم تدشین مشروع الملك عبد الله للابتعاث 


الخارجى دهد ف الوصول لابتعاث )۳۰۰,۰۰۰( طالب وطالبة بحلول العام 
٠‏ منهم )۲١٠,٠٠١١(‏ في الولايات المتحدة الأمريكية والبقية في جميع دول 


العالء خصوصاً الدول ذات الاقتصاديات والصناعات الناشئةء مثل: البرازيل 
والصينء وکوریاء والهند» ومالیزیا "“". 


موقف فرنسا من تأثير التعليم السعودي» في التطرف 

فیما تعلق بالموقف الفرنسي من المطالب الأمريكية خصوصا والغربية بشكل 
عام بتعديل النظام التعليمي للمملكة العريية السعوديةء لم تأخذ باريس الأمر 
n‏ كحال واشنطن» بل جعل الفرنسيون إصلاح التعليم السعودي» في 


E طارق الحميد» الشرق الأوسط‎ (é۷) 

)۲١۸(‏ البنك المركز السعودي. ساما. 

(۲۹( مقابلة مع المستشار الثقافي في السفارة السعودية في فرنسا عبد الله الخطيب» باريس؛ 
۸ .جمیع تفاصدل برامج الابتعاث والتعاون الفرنسي السعودي» في قطاع 
التعليم في الباب الثالث. 


الداب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث ستمر 


mann. 


سياق المنظومة الاجتماعية السياسية للمجتمع والقيادة السعودية» وأن الأمر 
برمته ا داخلي سعودي. 

وبالطبع كان إصلاح التعليم والتقليل من التركيز الديني القشدد ضمن أف 
حملات الحملة الإعلامية التي شنها الإعلام الفرنسي ضد المملكة العربية السعوديء» 
بعد هجمات ١‏ سبتمبر» ولكن على المستوى الرسمي لم يكن للقيادة الفرنسية 
أي تدخل بهذا الموضوع» بل كان السياسيون الفرنسيون يبيّنون لنظرائهم 
ودين أن هذا شان داخل ليس لفرنسا تدخل فيه ”» وفي هذا السياق 
قول لنا السفبر الفرنسى في الرياض خلال الفترة )۲١١۷-۲۰۰۲(‏ السيد 
:Chales- Herat D’ Aragon‏ «لم نتدخل في هذا الموضوع» وكنا مؤمنين أن قضسة 
التعليه شأن سعودي داخلي» لم نتناقش مع السعوديين بخصوصه»ء ولكننا 
في نفس الوقت نتفق مع القيادة السعودية في تريرها حول هذه القضية بأن 
التعليم متغير من ضمن عدة متغيرات» نحن مؤمنون بأن التعليم السعوديء لا 
بتحمل وحده أسباب الإرهاب» فهناك دور الأسرة والنظام الاجتماعي وبعض 
العادات والتقاليد المرتيطة بخصوصية المجتمع السعودي». 


ويضيف السفير الفرنسي: «لم يكن لدينا آي مخاوف سابقة تتعلق بالدعم 
السعودي» للتعليم الديني» في فرنساء لان فرنسا لم تكن ضمن اهتمامات 
السعوديين في جانب الدعم الديني باستڈناء دعم رسمي تعلق بالمساعدة ببناء 
بعض المساجد في فرنسا عبر التنسيق الرسمي بيننا ». 

ولكن فى جانب آخر هناك من المسؤولين الفرنسيين من ذهب آبعد من ذلك واتجه 
للعمقء مثل الباحث والمسؤول السابق في المخابرات الفرüسaة Alain Chouet‏ 
الذي وصف الخطاب المتطرف للجماعات الدينية المتطرفة مثل القاعدة بقوله: 
«هذه ال منظمات تعمل آلىة ممنهجة وخطط تشربها آفرادها منذ الصغرء القيم 
الإسلامية وعامل العنف والجهاد جزء أساسي فى بناء وثقافة الإرهابيين""». 


(250) Entretien avec François Heisbourg, Paris,15/11/2010. 
(251) Entretien avec lambassadeur français Chales-Henri D’ Aragon, Paris, 13/11/2010. 
(252) Alain Chouet, «Terrorisme islamistes : la religion en otage», Revue questions 


internationales,N°8, juillet 2004. 
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العلاقات الفرنسدة السعودیةے ۲۰١۱۲-۱۹۲۳۷‏ م 


ذن نستطيع القول: كان القرار بعدم التدخل في الشأن التعليمي الداخلي 
للمماكة العربية السعودية الذي اتخذته القيادة الفرنسية على مستوى السلطة 
یامه متا عل السلیا الدوایا بعد همات سبل خصوهتا بعد اوور 
المطالب والانتقادات الأمريكية لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية ”“ 
وكذلك بناءً على التعامل الثنائي التاريخي بين الرياض وباريس» حيث لا يوجد 
أحداث سابقة لها عمق داخلي وتدخلت باريس في شأن سعودي» بل على العكس 
كانت فرنسا من أكثر المتفهمين للطبيعة الداخلية السعوديةء ونستطيع رؤية 
هذا الفهم والاهتمام بالزيارات التي قام بها وزير الخارجية هوبير فيدرين 
والرئيس الفرنسي اك شبراك للرياض بعك الهخمات بحوالي نشهر' ١‏ بيتما 
كان للخطاب الإعلامي الفرنسي غير الرسمي - الذي سنتحدث عنه في الفصل 
القادم- مساراً آخراً تجاه المملكة العربية السعوديةء بناءً على متغيرات سياسية 
وإعلامية مرتبطة بالإعلام الأمريكى الذي هاجم المملكة العربية السعودية بعد 
هجمات سبتمير» فيما يتعلق بالأثر السلبي للتعليم السعوديء» في الإرهاب الذي 
کانت هحمات سبتمر هم نتائحه. 

إذن يمكننا القول: الارتباط بالدّين من قبل المجتمع والقيادة في المملكة العربية 
السعودية وثيق وجزء من التركيبة السياسية للنظام الحاكم. وبالنسبة للرياض 
زادت الظروف السياسية والحرب الباردة العالمية والإقليمية من دعم كل ما هو 
دينى» وبعد أحداث سبتمبر تواجه الصديقان الأمريكي والسعودي في موقف 
صدامي بسبب مخرجات التعليم السعودي» ولكن النظام الحاكم الفرنسي كان 
لديه الوعى بعمق المشكلة ولم يركب الموجة الأمريكية. عكس الإعلام الفرنسي 
الذى ركب الموجة الأمريكية عبر تحميل النمط الاجتماعي والتعليمي السعوديء 
التطرف الديثى. ۰ ۰ 


(253) Voir, Anthony H. Cordesman, Saudi Arabia : National security in a Troubled Region, 
Washington, Center for Strategic & International Studies,2009.Chapitre III& IV. 
وأما زيارة‎ .٠٠٠٠ كانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي هوبیر فيدرين في ۲۷ أكتوبر عام‎ )٠٠١( 
۲٠٠٠ نوفمبر‎ ٠١ الرئيس شيراك للرياض في‎ 


الباب الثانى: الفصل الثالث.تأثير محنة أحداث سبتمبر 
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الإعلام الفرنسي فيما يطرحه؟ 


نستطيع القول: إن الخطاب الإعلامي الفرندي أخة بو اة اتتادا الاک 
العربية السعودية ابتداء من عام ۲ ٠‏ ويبدو لنا أن الإعلام الفرنسي فيما 
بخص هذه النقطة تحديداء والمتعلقة بتأثير التعليم المدرسي الإسلامي في المدارس 
السعودية له بعدان: : 

البعد الأول: متمثل بردة فعل شخصية بين الإعلاميين الفرنسين كأفراد وقيادة 
المملكة العربية السعودية بشكل عام» فقد كانت العلاقة غير جيدة بين الإعلاميين 
الفرنسيين والمملكة العربية السعودية بسبب تحفظ الرياض قبل ١١‏ سبتمير 
على منح a‏ الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية للصحفيين 
الفرنسين (° وفي هذا السياق يقول جيل كيبيل: «کا ن الحصول على تأشير 
اب آلری اشن هبل ١ ١‏ سبتس و آمرا سا جا فما ور الاه بن اشكر 
والصحفي الفرنسي وهذا البلد ”“». 


البُعد الثاني: نعتقد أنه بعد داخلي متعلق بالمسلمين الفرنسيين وتزايد نشاطهم» 
وخوف الإعلام الفرنسي أن يستخدم المسلمون الفرنسيون العنف والتفجيرء 
أو يتم تجنيد البعض بواسطة القاعدة» أو تظهر جماعات فرنسية مسلمة 
متطرفة تلجاً للعنف على غرار الجماعات السعودية. رغم أن بض الضحفين 
الفرنسيين مثل: الآن قريش يرون أن «الإسلام السعودي» يختلف عن الإسلام في 
ا بالتأكيد فإن المسلمين في فرنسا أصبحوا جزءاً أساسياً من نسيج 
المجتمع الفرنسي المتعدد» واستثارتهم بدوافع أیذیو یج سا موف وة لها 


(٥(‏ بالفعل كانت السقفارة السعودية تمنح المفكرين والأساتذة الحامعيين اشرات دخول» 


وتتحفظ فللا صوص الفسنحفيئن خضوصضا الشباب والمبتدئن. 

.۲۰٠۰ نوفمبر‎ ٠١ مقابلة مع جيل کیبیل» باریس»‎ )۲١١( 

)۷( مقابلة مع الآن قريش» باريس ن ٠۹‏ نوفمبر .۲٠٠١‏ بالطبع هو يقصد اختلاف النمط 
المحيشي والاجتماعي للمسلم الفرنسي عن المسلم السعودي. ما فيما يخص الإسلام كدين 


هو وأاحد ومصدرة وأحد. 
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العلاقات الفرنسة السغوبىة ۲۰۱۲-۱۹۲1۷ م 

لاا رار رن ت لم ي6 فقد شاهدنا في عام 
بسبب موقف ا خن الريك ھل العراق ورغم من ذلك بالا الإعلامية 
في فرنسا ضد المملكة العربية السعودية تزداد حدة وانتقادا ولم تتوقف بسبب 


آ وان تحتفف آن ¿ الانتقادات التي طالت الرياض من الغرب كانت بمتابة تنذبيه 
قوي للقيادة السعودية بالقيام بإصلاحات تتعلق بالتعليم ومكافحة الإرهاب 
بشكل كبيرء ويمكننا القول: إن الولايات المتحدة عند إثارتها للأوضاع الداخلية 
السعودية مثل: التعليم ووضع المرأة كانت تستهدف الضغط على الرياض» 
للتماشي مع مخططات الولايات المتحدة المتعلقة بفرض الديمقراطية وأظر وسات 
الشرق الأوسط الكبير. لكن الواقع يقول: لم تكن تسعى الولايات المتحدة لإصلاح 
حقيقي في المملكة العربية السعودية؛ لأنها تعلم آن ¿ الضغط كث را في هذه الجوانب 
سيخلق فوضى ف المملكة العريية السعودية أهم حلفائها في المنطقةء > ولکن 
واشنطن أرادت تقديم رسالة للرياض بأن قضاياها الداخلية ليست بعيدة عن 
الاهتمام والتدخل» وكانت ثمرة هذا الضغط الأمريكي التعاون السعودي» في 
حرب العراق على حساب فرنسا كما رأينا في الفصل السابقء فقد أثمر الضغط 
الأمریکی عل الرياض شل واضح. فلأرل مرة نشاهد أدوارا جديدة للسياسة 
الخارحية السعوديةء مثل: مبادرة التطبيع مع إسرائيل عام ۲ والتسوبة 
بين الفصائل العراقية عام ٠٠٠٠ء‏ والتسوية بين حماس وفتح عام۷٠٠٠‏ 


وحوار الآديان عام c۰‏ وزبارة الفاتيكان عام ۸ 


E aly ph Gk 


الباب الثانىء الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سىتمير 
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8 العلاقات الفرنسية السعودية بعد أحداث سبتمر والإعلام 

١. ۳‏ المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسية 

بالإمکان القول: إن الإعلام الغربي والفرنسي يختلف عن الإعلام العربى ف ثلاث 
نقاط مرتبطة ببعضها البعضء» كان لها تأثير كبير في تفاقم أزمة الحملة الإعلامية 
الغريية ضد المملكة العربية السعودية بسبب أحداث ١١‏ سبتمر: 

القطة الأرلى: خرية الإغلام ق القرب؛ باعتباره ركنا أساسيا من متظومة 
وركائز الديمقراطيةء بعكس الإعلام العربى الذى لا يملك الحرية ويسير تحت 
سيطرة النظام السياسي» حتى وسائل الإعلام الخاصة تخاف وتراعي مطالب 
وتوجهات السلطة. 

ألتقطة الثائية: العلا الغريبى ركناء أساسيا من العطلية السياسية التى تتدا 
فيها عدة أطراف» من سياسي وناخب وإعلامي ورجل أعمالء ويُعتبر الإعلام العربي 
والسعودي خارج العملية السياسيةء لعدم وجود أطراف للعملية السياسية. 


النقطة الثالثة: بناء على النقطتين السابقتين» ليس هناك ما يدعو الإعلامى 
ا السیاس e‏ 


المملكة العريية السعودية فى الصحافة الفرنسية قبل وبعد هجمات 


سبتمبر 

لعرفة مدى تأثير هجمات سبتمبر على العلاقات الفرنسية السعوديةء قمنا بعمل 
دراسة إحصائية للمملكة العريية السعودية نفسها في الصحافة الفرنسية خلال 
ثماني سنوات قبل هجمات سبتمبر بأریع سنوات» آي: منذ ۱ ینایر ۱۹۹۷ وبعد 


هجمات سبتمير بأربع سنوات لغاية | فاتقخەز 9 6 ۶ ۲ 


آلية البحث الأساسية التى اعتمدنا عليها عبر البحث عن «المملكة العربية 
السعودية». باعتبارها كلمة أساسية. لقياس مدى التغير في العلاقات بعد وقبل 


)٠۹(‏ غازي القصيبي» الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية: حملة إعلامية أو 


مواحهة سباسية» ياروت› مركز العريية للدراسات والنشرء ۲۰۰٦‏ ص ۳-۷ 


E: 


العلاقات الفرنسة السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


هجمات سبتمبر اخترنا کلمات مفاتیح ترتبط بمو شوج الدراسة»ء وبالمتغبرات 
الساسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي قد تؤثر في العلاقة الثنائية بين 
فرنسا والمملكة العربية السعوديةء مثل: فرنساء E‏ القحدة الفط والعاة 
التسلح الوهابية الاقتصاد. التهديد الإسلام» الإرهاب ومنظمة القاعدة.... إلخ. 


طريقة البحث وفق الآتي: : حص المقالات حول المملكة العربية السعودية خلال 
فترة ربع سنوات ت قبل أحداث سبتميرء وخلال اربع سنوات بعده» ورصد تکرار 
الكلمات المفاتيح» وإعطاؤها نسبة متوية من مجموع المقالات خلال الفترة 
محل الدراسة (۸ سنوات) بهدف مقارنة حضور الكلمات المفاتيح في المقالات 
المتعلقة بالمملكة العريية السعودية» وهو ما يعطينا مؤشر را اتقاس وضع 
المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسيةء وكذلك الوصول لتصور عن 
تطور أو عدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.مصادر المقالات محل البحث: 
الحرائد الفرنسية الآتية. 

Libération ةدıرح‎ - ١ 

Le Monde جرد‎ -¥ 
Le Parisien ةدıر>‎ -۳ 

Le Point Šدuرح‎ -٤ 

- حرددŠ L) Express‏ 
نین ار اخس لأنها تحسّد أنماطا مختلفة من الجرائد الفرنسية. 
فمنها من يجسد اليمين الفرنسيء ومنها اليسار» ومنها الوسطء ومنها من يجسد 
النمط الشعبى؛ لمحاولة الوصول لنتائج إحصائية تساعدنا في معرفة صادقة 
الع اتم رال سوا من هلال العافة الفر فة 
ا عتا الحصول عل )۸۸٩(‏ مقالاً کمجمرع عاب متها )١٠١(‏ حقالاً قبل 
هجمات سبتمبر و(٤٠٥)‏ مقالا بعد هجمات سبتمبر» كانت النتيجة بحسب 
عدد وتاريخ المقالات قي كل جريدة ة كالاتي: 


Libération مقالا‎ ٨ مقالا‎ ٤ 
Le Monde مقالا ۹ مقا‎ ۳ 
Le Parisien مقالا ۲ مقالا‎ ۹ 
Le Point مقالا‎ ٣٥ مقالا‎ ١ 
L Express مقالا ۰ مقالا‎ ٨ 


من خلال الإحصائية أعلاهء نلاحظ الزيادة التى تقارب الضعف في عدد المقالات 
حول المملكة العربية السعودية في أربع جرائد فرنسية ونلاحظ الآتي: 


- فقط وحدها جريدة ١٠٥1٤ة١٤ط11‏ التى انخفض فيها عدد المقالات خلال 
فترة الأريع سنوات بعد ااك اا وقد رححت الزبادة في ۸٥1اra٤‌Lib‏ 
خلال الفترة التى قبل أحداث سبتمبر بسبب المقالات العديدة التي كتبتها 
الجريدة عام -٠۹۹۷(‏ ۱۹۹۸) عن المملكة العربية السعوديةء والمرتبطة 
بالآزمة الاقتصادية الآسيوية, ودور المملكة العربية السعودية في منظمة 
أوبك» وزيادة إنتاج النفطء والتحكم بالأسعار. 


کا خط اک جريدة M07٤‏ اهي الحريدة التي لها الحصة الأكبر من 
عدد المقالات عن المملكة العربية السعوديةه بمجموع (TAY)‏ مقالا من 
صل )۸۸۹( آي: ما يوازي ۳ من محموعة المقالات عن المملكة العربية 
السعودية»ء و <٥۷‏ الباقية موزعة على الجرائد الأربع الباقية. 
- كما نلاحظ ملاحظة تتعلق بالجريدة الشعبية 1e ۴a۸‏ التي زادت بها 
عدد المقالات عن المملكة العربية السعوديه من (۳Y)‏ مقالا خلال أربع 
کی الف قن رات سر آل (۱۲۹) مقالا بعد أحداث سبتمبر 
۰۰ وهذا مؤشر هامح ات المملكة العريية السعودية 
أصبحت بسبب هجمات سبتمير مادة إعلامية دسمة على المستوى الشعبى 
الفرنسى بعكس الجرائد الرصينة الآخرى» مثل: ءل٣M0‏ ءا ۴ Le Point‏ 
التي لم يكن هناك فارق كبير في عدد المقالات عن المملكة العربية السعودية 


قىل وعد أحداث سبتمير. 


ا قدرها 


الاب الثاني ٠.‏ الفصل الثالث»تأثير محنة أحداث سبتمير 


> es me > 


٤‏ 3 . ي نے - - ے 
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أما النتيجة الإجمالية التفصيلية عبر الكلمات المفاتيح المرتبطة بموضوع البحث 
«المملكة العربية السعودية»» حيث اخترنا كلمات مفاتيح سياسية واقتصادية 
وإيديولوجيةء وأسماء دول مرتبطة بالمملكة العربية السعوديةء وأحداث هجمات 
سبتمبر؛ للوصول لزاوية واسعة لمعرفة المملكة العربية السعودية في الصحافة 
الفرنسية. وكانت النتائج وفق الجدول الآتي: 


EV Ee 


فرنسا 

ANÊ EY‏ الولابات المتحدة 
E‏ 0 الاقتصاد 
N‏ 2۸ ال 
1۷ ۸/ الإرهاب 
is 7/٤‏ النفط والعاة 
N‏ 3 الإسلام 
۳ / 7۷ التسلح 

AAS 4‏ بریطانیا 
N e‏ التغليم 
EN‏ ۸۸ العراق 
AR 7/۸‏ علاقات القادة 
ا 724 الدين 

0 2۹ ٤ 
ان ادن‎ /⁄۱ 2 

KR 00‏ إيران 
0 / ا الدبلوماسية 
I e‏ مکۀ 
2 40 حقوق الإنسان 
4 3 آفغانستان 
2 4 |1 سىتمر 
4 4 الوهابية 

8 8 الفساد 


وعندما نستعرض تفاصيل بعض الكلمات المفاتيح التي تهمنا قي دراستنا من 
حيث عدد المقالات والنسبة المئوية لحضور هذه الكلمة المفتاح بالنسبة لمجموع 


الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث تمر 
عدد المقالات المتعلقة بالمملكة العرينة السعودية ف الصحافة الفرنسية قبل 


Sache 
مقالا‎ )۲۳۰( - 6 


France, Paris, francais, Orsay 
: ۶ 


۷ -(۱۷۳) مقالا 
ا nllخlتح >a5lûll France, Paris, français, Orsay, Elysée‏ 
Ê ۰ Elysee‏ ج 
ذلاحظ ورغم ازدياد عدد المقالات بعد احداث سبتمبر عن المملكة العربية 
السعودية إلا آن النسبة المئوية لفرنسا؛ باعتبارها كلمة مفتاح نقصت» وهذا 
ق تر علل تقض المعلومات والتواضل الاقتضادنى والستاسى والدنلوماسى إننن 
أآفضل (كنسبة مثوية مقارنة بأعداد المقالات)ء ولكننا نعتقد أن النسبة المئوية 
وعدد المقالات المتعلقة بفرنسا ككلمة مفتاح في المقالات المتعلقة بالمملكة العربية 
السعودية في الصحافة ليست بالكبيرة؛ لأن (۱۷۳) مقالا خلال ربع سنوات قبل 
أو الجيد في علاقات ثنائية مميزة بين بلدينء ويبقى العدد الإجمالي )٤١١(‏ مقالا 


ka : E KS‏ ا 
خلالتمانی سنوات ع فلیل حدا . 


E AEA مقا‎ (۲(5 


: : : investissement, production, 
investissement, production, auto ESSERE 
1 IE autoroute, chemin de fer, euro, 

2 route, chemin de fer, euro, contrat, 
> achat, vente, industrie, monnaie, ر‎ 


contrat, achat, vente, industrie, 


monnaie, taux de croissance, 


taux de croissance, droit de douane و‎ 
droit de douane 


امجال الاقتساد ف اتعلاقات الفرنسة السعودية تأكحظ وغم قارب عذذ 
Sur ce thème voir par exemple, Libération15/12/1997, Libération 15/6/2000, Le‏ )260( 


monde 22/5/1997, Le monde 7/7/1998, Le monde 28/6/2001, Le point 10/11/2000, 
Le parisien 14/12/2002. 


۱7۱ 


1 


A rr —- 


INN 


لا 1 النسبة المئوية للمقالات المتعلقة بالاقتصاد قلت بعد أحداث سبتميرء وهذا 
شر على تناقص التقارب الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا 
عد دات سیتمی سیب عم وحود تعاون ملموس كعقود مدنية أو عسكرية 


وهو ما نعتقد بأنه مو شر طبيعي؛ اقرا عفدا ایت بانرانی ارام 
باثي ومحالچة ت هجمات سبتمبر السلبية على الرياض (۲۹۱( 


4 


< qom, 
Cia 


)۷٥(- ٤‏ مقالګ؟ ٤‏ / - (۸۹) مقال؟ 

baril, prix du brut, cours du baril, prix du brut, cours du 
brut, or noir, pays producteur, brut, or a producteur, 
essence, pipeline, pétrole, raf- حيتlزll‎ CSSEHCE; pipeline, pétrole, raî- 
finerie, pétrolier, pétrolière, oil, {ınerie, pétrolier, pétrolière, 

TotalFinaElf, gaz, gazier ,oil, TotalFinaElf, gaz 
مقالاً ولا ننسی‎ CrP أعداد المقالات ف الفترتن ۴ وبعد خا‎ 
أن ضرعف التعاون بين امعلكة العربية السعودية وفرنسا في مجال ال النفط کان‎ 
النفط والغاز؛ ان أغلى ما ا الصحافة ا أساساً يتعلق بدور الملكة‎ 
.” متعلقا بتعاون بين باريس الرياض ف مجال النفط أو الغاز‎ 


RTE 


المفاتيح 


۲ ⁄- (17) مقالګ؟ 2⁄۷ - (1۱) مقال 
armement, armes, char, Leclerc, armement, armes, Leclerc,‏ 
mirage, rafale, Dassault, mis- mirage, rafale, Dassault,‏ : 
sile, vedette, frégate, AMX 30, ° missile, vedette, frégate,‏ ج 
vente arme, achat arme AMX 30, vente arme‏ 


بعد هجمات سبتمر 


(261) Sur ce thème voir par exemple, Le monde 17/10/2000, Le monde 7/7/1998, Le monde 
9/5/2003. 

(262) Sur ce thème voir par exemple, Libération 17/1 2/1998, Le monde 10/3/1998, Le 
monde 30/12/1998, Le monde 9/2/1999, LExpress 14/2/2005 


بحكم تفاعل الإعلام العا مي 
قاف نة مذي من آمل تسق عق ااساریا من الجا اله ا 4 


0 


الباب الثاني: الفصل الثالثءتأثير محنةأحداث ستمر 


اماد اتات 0/۱7 مقا بل وی دات تی ادان اسم او 
الفرنسية بالصفقات السعودية للتسلح بشكل عا دلیف سم قرسا وسننا 
يعطي أرقاما ليست خالصة ف العلاقات الفرنسية السعودية في هذا المجالء 
فقد کان ن هناك اهتمام من قبل الصحافة الفرنسية بالصفقات العسكرية بين 
اش وواش تن e‏ 


0 ® 
و r‏ 
. و 


)۰٤(- ۷‏ مقالا ۸ - (۲۸) مقال؟ 
terrorisme, terroriste,‏ 
terrorisme, terroriste, attentat,‏ 


attentat, kamikaze, le‏ المفاتى< فاد 
e amikae‏ فا kamikaze, lettre piégêe‏ المفاتيح 
کا ااه وروضوح القارن Op a‏ 6 
الفرنسية ما بين ارهاب والمماكة العربية الخو فنعتقد أن هذا اوی ا 


مع الهجمات وربطه بالمملكة العربية السعودية بعد 


)٥( ۱‏ مقالات 
Laden, Ben Laden‏ المفاتيح 


)٤٤(- ۸‏ مقالا 
Laden, Ben Laden‏ المفاتيح 


.. 


أيضا هناك فارق كبر ف تذناول الصحافة الفرنسية لكلمة «این لادن» ف المقالات 
المتعلقة بالمملكة العربية السعودية خمسة مقالات فقط خلال أربع سنوات 


(263) Sur ce thème voir, Le monde 2/1/2001, Libération 27/2/2001. 
(264) Sur certaines articles, VOIr, Le monde, Mouna Naim 2/3/2003, le monde, Antoine 


Basbous 11/11/2003, Lexpress, Dominique la Garde TEVI 2001, 


TÊ 


ھا قله Ky‏ الصحافة الفرنسية بتقاطع العلاقة ب ين اغات القاعدة 
ا ابن لادن من جهة والمملكه العربية السعودية من جهة آخرىء» في الفترة 


التى سدقت ألعداث تمر" ' 


a FC E FR e Kî par aw a ra E Tees 
“0 ۲ کر‎ 4 IY E ا‎ r O و ۽‎ 2 
3 FON Ph 2 E AD RIL PROT AOE a جن‎ OCP ا‎ 
: : ظ‎ DN 1 Oh 7 ETM و‎ ١ OL » n Ê 
2 ¢ 5 ast ور با۶ بت ۰ ف‎ ira E < 8 3 5 ا : ۷ک‎ 
H 2 ۴ 7 9 r 2 4 22 DNF 3 أ‎ 4 5 2 ۴ i ١ : م‎ e 2 
اک 4 ا‎ IEP EI A zz 1 1 1 و‎ 
ا‎ Ca IO e1 0 د ب‎ ۹ - 
2 E 4 ر کو ر ج ا تماد د‎ ٤ ٤ 3 ک2‎ 


EE) = Ne مقال؟‎ )۱۱۸( - ۲ 


islam, islamiste, is- 


المفاتيح : 1 : المفاتيح 


lamisme, islamique 


Islam, islamiste, is- 
lamisme, islamique 


حول كلمة «الإسلام» كان من الطبيعي خا الزيادة العالية سواء في أعداد المقالات 
أو في النسبة المئوية لصالح الفترة ة التي تلت هجمات سبتمبرء لأن من قام بهذه 
الهحمات مسلمين وبدواقع ذات طابع ديني» وهو ما جعل الصحافة الفرنسية 
تحاول إعادة تقديم وقراءة الإسلام من جديدء لأن المملكة العربية السعودية مقر 
سد الإسلامية المقدسة والدولة ٠‏ ع ا 4 كافة الأصعدة ‏ 


{YY 


SES EE 


wahhabisme, wahhabite المفاتيح‎ wahhabisme, wahhabite 


حول كلمة «الوهابية» نلاحظ قلة المقالات قي الصحافة الفرنسية التي تحدثت 

عن الوهابية في مقالات تتعلق بالمملكة العريية السعودية فقط أربعة مقالات 
في الفترة التي سبقت أحداث سبتمير بينما زادت المقالات إلى ستة عشر مقالا 
بعد الهجمات ولكننا نعتقد إجمالا أن العدد ييقى قليلا ويشعرنا بضعف 


سد 
Libération a discuté ce sujet avant le 11 septembre 2001. pour les détails, voir,‏ )265( 


Libération 10/8/1998 & La libération 24/8/1998. 

(266) Sur ce thème voir, Libération 28/7/2005, Le parisien 23/8/2005, Le point 14/2/2003, 
Le point 22/9/2005, L>Express 21/11/2002, L»Express 5/4/2001, L,Express 
24/10/2002, L»Express 29/5/2003. 


الساب الثاني : الفصل الثالثءتأثير محن ةأحداث ستمبر 


n 


ربط الصحافة الفرنسية للأمور الجوهرية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية 


)٥( - ۱‏ مقالات 


٤‏ 7 (۲) مقالا 


corruption, dessous de corruption, dessous de table, 


المفاد 
table, pots de vins Ce pots de vins‏ ت 


حول مفهوم الفساد «١٥نامuإإمC٣»‏ نلاحظ الفارق الذي لصلحة الفترة التي 
سبقت أحداث سبتمہر بواقع ثلاثة ا ا مقابل خمسة مقالات بعد الهجمات. 
شر على ضعف العقود بين البلدين خصوصا العسكرية بعد 
أحداث سبتمير. فعادة ما تتحدث الصحافة الفرنسية عن خلافات داخليه 
فرنسية - فرنسية أو قضايا فساد أو عمولات بعد عقد الصفقات العسكرية 
مع المملكة العربية السعوديةء وأقرب الأمثلة ما تداولته الصحافة الفرنسية عن 
قضية وسيط صفقات الأسلحة الفرنسي - اللبناني ءنكلء )ة1 2144 وتورطه 
في قضية كونترا كراتشي المرتبطة بعقد (صواري ١)وعقد‏ (4ء)M)‏ مع المملكة 
لفرننة الشعودية *"'. 

أخبراً: بالإمكان مقارنة العلاقات الفرنسية السعودية قبل هجمات سبتمبر وبعدها 
من خلال هذه الدراسة الإحصائيةء وعبر الكلمات المفتاحية التي استعرضناه 
في الجدول أعلاه في الشكل البياني الآتي: 


ونعتقد ان هذا مو 


ا 


(267) Sur ce thème voir, Libération21/9/2001 , Libération 29/9/1999, Le monde 7/10/2001, 
Le monde 9/12/2001, Le monde 1/6/2004. 

(268) Sur ce thème voir, Le monde 15/4/2004, Le point 6/5/2004, L»Express 25/2/1999, Le 
point 9/11/2011, LExpress 8/11/2011, Le parisien 2/11/2011. 
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articles ) 
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كما نشاهد في الرسم البياني التقارب في الجوانب الاقتصادية الثنائية بين البلدينء 
وأن كانت الكفة تميل بشكل بسيط في الأمور الاقتصادية للفترة التي قبل أحداث 
سبتمبر من حيث تواجد المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسيةء لكن 
التغبرات التى طرأت بعد أحداث سبتمبر في حضور المملكة العربية السعودية 
هى في العوامل المرتبطة بهجمات سبتميرء مثل: الإسلام» والإرهاب» والقاعدة 
وابن لادن والجهادء والتهديد. 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سىتمير 


سبتمر» لكى تطرحها الصحافة الفرنسية في مقالاتها المرتبطة بالمملكة العربية 
السعودية؟ 


نستطيع القول حول إجابة هذا السؤال: بأن المتغيرات المرتبطة بهجمات سبتمير 
مثل: الإسلام والإرهاب والقاعدة والجهاد موجودة منذ سنين» وتمت مناقشها 
قل مستويات غلمية من مفگرین فرتسیین وغلماء سیاسیین گیار مثل: دعالاة 
,Kepe François Burgat, Olivier Roy‏ وشو ين»ء ولكننا نعتقد ا هحمات سبتمر 
خلقت للصحافة الفرنسية مادة إعلامية جديدة للصحاف الفرنسى؛ لإعادة طرح 
هذه المتغيرات التي تتقاطع مع المملكة العربية السعودية المتورطة في هجمات 


ھب 


القاعدة وابن لادن والجهاد موجودون منذ الثمانينيات وليست بجديدةء فالدعم 
السعودي» لکل ما هو مرتبط بالإسلام موحود منڏ عقود ويدعم آمريكي ورضا 
هذه المتغبرات قبل أحداث سبتمير؟ 


ومن خلال هذه الدراسة يبدو لنا أن أرقام المقالات المتعلقة بهذه المتغيرات قليلة 
جدا قبل هجمات سبتمبر» بل حتى بعد الهجمات» باستثناء كتابات عميقه 
لأوليفية روا وآلان جريش ”"' في الصحافة الفرنسيةء كانت أغلب الكتابات 
الصحافية الفرنسية تأخذ طابع ربط مباشر لمتغيرات هجمات سبتمبر» مثل: 
الإرهاب» والجهادء والقاعدة... إلخ مع المملكة العربية السعودية ابتداء من 
وقوع الهجمات. 


إذن بالإمكان القول: كانت المملكة العربية السعودية في فترة الأربع سنوات 
التى سبقت أحداث سبتمبر في وضعية طبيعية في الصحافة الفرنسية من حيث 
العلاقة الثنائية بين بلدين» حيث أغلب المقالات الصحفية تتركز في الجوانب 


.٠٠٠۲ أنظر أوليفيه روا «التفسير الحرفي للإسلام» اللوموند ديبلوماتيك» أبريل عام‎ )۲۹١( 
وكذلك الآن جريس» «موجة برد تضرب علاقة المملكة العربية السعودية مع واشنطن»»›‎ 
وكذلك آلان جريس» «مفارقات المملكة العربية‎ .۲٠٠۲ اللوموند ديبلوماتيك مايو عام‎ 
ATS السعودية» اللوموند ديبلوماتيك» دونيو عام‎ 


۱1۸ 
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الدبلوماسية والاقتصادية رغم أ أن قلة أعداد المقالات لا يجسد مستوى العلاقات 
EY o DT cg e r‏ 
واين ل وکأننا ا مادة صحفية جديدة للصحافة AR‏ وکأننا آمام 
اکتشاف حددد للصحافة والصحفيين الفرنسيين لهذا البلد. 
نعتقد أن هحمات سبتمبر أعادت اكتشاف ودراسة المملكة العربية السعودية 
من دید ف كل ما بخص هذا البلد سواء نظامه السياسي» آو علاقته بالإسلام» 
أو القاعدة» أو ابن لادنء أو التشدد الديني. 
لقد كانت المرحلة الأولىة للإعلام الفرنسي بعد هجمات سبتمبر هي أعادة اكتشاف 
وتقديم المملكة العربية السعودية بكل ما يتعلق بهذا البلد من جديد» ولكن كانت 
المرحلة التانية حمله إعلامية راسیا ا ا القرينة التمعودية دات ت یشکل 
٣۲ i e gor AF‏ ووصلت لذروتها ٤‏ مذتصف عام 
.٠‏ سوف نستعرض ف الفصل القادم تفاصيل هذه الحملة الإعلامية الفرنسية 
ضد المملكة العربيه او د یری دعص ن امسق واین ا ا فل ال 


کے 
Entretien avec lıambassadeur saoudien, Paris, 08/11/2010.‏ )270( 
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۳. ۲.۴ الحملة الإعلامية في فرنسا ضد المملكة العربية السعودية بعد 
أحداث سبتمير 
الإعلام الفرنسي والإعلام السعودي 
النظام السياسي السعودي» الملكي لم يواجه سابقا النقد الإعلامي على مستوى 
رأي عام عالمي صريح مدعوم من حكومات أو مؤسسات إعلامية عالمية سواء 
النقد المحلي أو العالمى؛ بسبب نوعية الحكم الملكي المهاب» وبسبب المكانة 
والأهمية العالمية للمملكة العربية السعودية المتعلقة بالتحكم بأسعار النفطء 
بالإضافة للعلاقة الجيدة مح الولابات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية التى 
جعلت الرياض طوال عقود محمية من أي نقد إعلامي أو سياسي حاد كمثل 
الذي دنت دعل م سىنمر YY,‏ . حنی الإعلاميون السعوديون والمجتمع 
سبيل المثال: لأول مرة بعد هجمات سبتمبر يسمع السعوديون حول مسؤولية 
النظام السياسي والتعليم العام عن التطرف وعدم التسامح. يبدو أن هذه الفجوة 
لإعلامية بين الإعلام الغربي والإعلام السعودي» أأعطت الحملة الإعلامية الفرنسية 
اة العرمة ال وة فعا كفي قاترا وآشة بخ اة 


لقد تعامل السعوديون بحساسية بالغة مع الحملة الإعلامية الموجهةه ضدهم 
خصوصا فيما يخص «لغة التعميم» بعد هجمات سبتمبر. يقول لنا رئيس المخابرات 
ودا ایر سقرق بن كيد الغینن وان خا ١ ١‏ کر جد له اکر 
مما تتحمل» حيث تم وضع الأمور في سياق كبر من هجمات إرهابية إلى التدخل 
في جميع شؤون حياتنا الدينية والاجتماعية والتعليمية والشخصية "». وكان 
هناك من المسؤولين السعوديين من يرى أبعد من ذلك» مثل: المستشار الثقافي 
ف السفارة السعودية في باريس عبد الله الخطيب الذي يقول: «إنه تم استغلال 
حدث هجمات سبتميرء للنيل من المملكة العربية السعودية»ء والإسلام» والحضارة 


)۲۷١(‏ جواد بشارةء «أبعاد الحملة الإعلامية الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية»» الحوار 


۲٠٠١۲ ٤۲۳۹۵ المتمدنء العد‎ 
(272) Entretien avec le prince Muqren ben Abdelaziz, Riyad, 01/12/2010. 
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السعودية»ء والعادات» ونمط العيش السعودي ا اا٣‏ لقد كان الكثبر من السعوديين 
یقول: حتی ولو کان ¿ هناك خمسة عشر سعوديا من الانتحاريين الذين هاجموا 
الولايات المتحدة»ء فما ذنبنا كمسلمين معتدلبنء ا اض ف اساسا 
مع آتكان بكمجهات وأساليب ؤك ااتطرةين ۹ 


إننا بالطبع نلمس من خلال أحاديث المسؤولين السعوديين لناء بأن هناك 
حساسية لديهم من تناول الإعلام الغربي لكل ما يخص المملكة العربية 
الس دعل كف مات سا اما حافك خف اتسا اجرف 
رادت فن أڻ اقا خذ الخفاة الغرة ضت اللملكة العرية السهوهية خساستة لن 
السعوديينء همها طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي السعوديء تجاه الإعلامء 
فالنقد الإعلامي الصارخ غير موجود في الثقافة السعودية» حتى من جوانب 
شرعية وأعراف اجتماعية يتم النقد أو النصيحة بشكل سري أو فردي أو داخل 
الغرف المغلقة. وفي الجانب الآخر يتعامل الإعلام الفرنسي مع الوضع السعوديء 
خصوصا بعد هجمات سبتمبر بشيء من التفحص والفضول؛ بسبب انغلاق 
المملكة العربية السعودية أمام الصحفيين والكتاب خلال الفترة التي سبقت 
أحداث سبتمبر. وبلا شك فان هجمات سبتمبر فتحت آلبات وانفعا لعرادة 
المملكة العربية السعودية من جميع الجوانب خصوصا نظامها السياسي المرتبط 
بالدين الإسلامي السني السلفي. 


يقول لنا اوءإا6 41i”‏ حول هذا الانغلاق السعودي «كان حصول الصحفي 
الفرنسي لتاشرة دخول الأراضي السعودية قيل أحداث سبتمر آسوا صعب 
ويحتاج لمساعدات إدارية كبيرة» ولكن الأمر م أکثر سهولة بعد أحداث 
سبتمير بسبب الضغوط الدولية على الرياض “». 


وبالطبع التحفظ السعودي» على دخول الصحفيين كان بسبب انغلاق الإعلام 
والنظام السياسى السعودى» أمام أى طرح إعلامى يخالف التوجهات السياسية 


Entretien avec le conseiller culturel saoudien Abdullah Al-Khateeb, Paris, 02/11/2010.‏ )273( 
)۲۷١(‏ أغلب المسؤولين السعوديين الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة تحدثوا حول نفس 
الفكرة. 


(275) Entretien avec Alain Gresh, Paris, 09/11/2010. 
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للنظام السياسي السعودي. من جانب آخرء للنظام السياسى السعودى» وجهة 
نظر حيال هذا التحفظ على دخول الصحفيين بحرية للمملكة العربية السعودية 
نستطيع اختصاره بكلام غازي القصيبي مستشار الملك عبد الله ووزير العمل 
السابق: «إن دعوة صحفي غربي للمملكة العربية السعودية وإنزاله في فندق 
جه وتخصيص سيارة لتنقلاته وترتيب لقاءات له مع المسؤولين والمفكرين 
والصحفيين السعوديين لن تؤدي إلى النتيجة التي تأملها وزارة إعلام الدولة 
السعودية المضيفةء بأنه حن بعود هذا "صحفي الغربي لبلده سوف یکتب 
عمّا شاهده وما ناقشه مع مفكري ومسؤولي البلدء ولكنه هذا الصحفى الغربى 
في الغالب سوف يكتب عن الشرطة الدينيةء وتسلط رجال الدين على المواطنينء 
ووضع المرأة التي تغطي وجهها... إلخ. ""». 


ونحن بالطبع نلمس فجوة رة ما پیت الام السا سي السعودي» والإعلام 
بشكل عام سواء الإعلام الغربي أو حتى الإعلام المحلي الحر؛ بسبب عدم تقبل 
النظام السياسي الحاكم للنقد والمراقبة من قبل الإعلامء ونعتقد أن ردة فعل 
اغلام السياسي السعودي» بعدم تقبُل الحملة الإعلامية ضده طبيعية؛ بحكم 
الل مرة ة يواجهه النقد المباشر في أعماق سياساته وتوجهاته المرتبطة بمتغر 
لدیڻخ ES‏ لأن الفترة التي قبل سبتمبر كانت التوجهات السعودية مدعومة 
من الحليف الأمريكي» وبالتالي معفية من سهام اتهام ومراقبة ونقد الإعلام. 


. التركيز السعودي» على الحملة الإعلامية الأمريكية 

رغم ا القيادة السعودية تفاهمت مع الإدارة الأمريكية بعد زيارة الملك عبد 
الله لواشنطن في مارس عام ۲۰١۲‏ بشكل واضح ومرض للطرفين فيما يخص 
معالحة أخداف سن گنر غار قد إحراءات أمنية تتعلق بالتعامل مع أفراد القاعدة» 
وإجراءات اقتصادية مرتبطة بالوقوف آمام أي تمويل من قبل شركات مشبوهة» 
ولكن الحملة الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية تزداد نقدا وقسوة ف 
وسائل الإعلام الأمريكدة"''. (بالطبع» نعتقد انها فترة طودلة ما بين حدوث 


)۲۷7( غازي القصيبيء مرجع سابق» صن :۲۸-۲١‏ 
(VY)‏ تركي الفيصل. رئيس الاستخبارات السعودية السابق. ندوة عن العلاقات الأمريكية 
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هجمات سبتمبر وزيارة الك السعودي» لواشنطن وهو ما یوازي سبعة عشر 
انوا لكن املك السعودي فصل التعامل مع واشنطن خلال الفة التي تان 

سم آلا i‏ والمقرں والنافذ لدی الأيض الأمر ا بار یں 
Kits‏ وكذلك وردر الخارحبة السعودي» الأمر سعودك الفيصلء ومستشار 
املك عبدالله السفيبر عادل الحبير). 


كان السعوديون يفضلون - بالطبع - عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع 
الإعلام الأمريكىء وأن يقوم بهذا الدور عنهم الإدارة الأمريكية نفسهاء ولكن 
هذا الف المتعلق بالحملة الإعلامية ضد المملكة العريية السعودية أصبح ٤‏ 
متناول إدارات أخرى» بعيداً عن البيت الأبيض على رأسها الإعلام الأمريكي 
غير الخاضع للتوحبهات الحكوميةء وكذلك الأجهزة الأمنية الأمريكية» بالطبع 
إن هذا الوضع كان برضا القبادة الأمريكية نقسها والبيت الأبيض الذي يديره 
المحاقظون الحدد تسا ار 


من جانبنا نحلل الوضعء بأن الإدارة الأمريكية فضلت أن تتعامل القيادة 
السيب الأول: إرضاء الرأى العام الأمريكى عبر فتح قناة مواجهة إعلامية مباشرة 
مع المملكة العربية السعوديةء البلد الذي أغلب الانتحاريين يحملون جنسيته 
وفكرة ودينه. 

السبب الثاني: عدم الوصول لدرجة القطيعة السياسيةء ولحفظ التواصل 
والعلاقات مع الحليف السعوديء عبر آلية (نحن كإدارة وقيادة سياسية متفهمون 


ومقتنعون بما تقولون وما تدافعون به عن انفسکه» Os‏ هولا الانتحاريين 
لهم دوافع فردده له کل الذوة الإسلامي والمجتمع السعودي› ولکن. . ساعدونا 


التدوة انظر؛ الریاض» .۲١٠١/۲/۲۰‏ 


(278) Ghazi Alquisibi, OP,Cit.,P. 66. 
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Em. 


اعدو E‏ بمواحهة الإعلامي والمواطن الأمريكي). ڊ بمعنی آخر ( کا 


في الحقيقةء هناك تصور في واشنطن أن السعوديين بشكل أو بآخر يتحملون 
مسؤولية هجمات سبتمبرء وازداد الأمر سوءأ بعد موقف الرياض من غزو 
أفغانستان» فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وزير الداخلية الأمير 
نايف بن عبد العزيز بأن المملكة العربية اسیا ای سيا بها آلغڙو 
الذى مفب قبحقه آضداد كيبرة من الأآبرياء ‏ . وقد تفاقم الموقف بشكل 
کہ اک ا ارات بال ورداي 
توني بلير الذي کان يقوم 2 مفاهمات تتعلق بغزو آفغانستان» حيث قصر 
ن ا وق اليوم التالي كتبت جريدة New York Times‏ 
زىرا الا حول موقف الرياض» وكيف أنها ساعدت في تا یفن ودعم 
کاس ریا یی الصداین مم اکان ق کاش ااب e,‏ 


إذن» نستطيع القول: إن الحملة الإعلامية الغربية ضد المملكة العربية السعودية 


تتركز حول أن الرياض وراء إشكاليات كثيرة مرتبطة بالإرهاب والتطرفء 
ومتورطة بعدة تهم صاغها الإعلام الخریی کالاتی: 


العالم. 


آفردت >رuة Ihe Wall Street Journal‏ قرا TY‏ عن الوهابية تقول في هم 


نقاطه: «تتميز الإيديولوجية الرسمية السعودية الوهابية قي التاريخ الإسلامي 
مليئة بالمفردات الوهابية"». 


(۲۷۹) وكالة الأنباء السعودية. 
)۲۸٠١(‏ عايدة العليء الحرب الأمريكية على آفغانستان»ء بيروت» دار الهادي» »۲٠٠۰۲‏ ص .٤٠١‏ 
New York Times, 14/10/2001‏ )281( 
The Wall Street Journal,10/10/2001.‏ )282( 


k: 


التهمة الثانية: أن المملكة العربية السعودية تصدّر كره غير المسلمين» وآنها 
تعّلم الأطفال السعوديين كره الغربيين في المدارس الحكومية. تقول جريدة 
New York Times‏ تقرير لها: «الكتاب المقرر على الطلاب السعوديين قي السنة 
العاشرة يطالب المسلمين أن يعتبروا الكفار أعداء لهم» وهذا موقف عدواني من 
زکاتز الوقاة '»: 

التهمة الثالثة: المملكة العربية السعودية هي من خلق طالبان» وهي من يمول 
ابن لادن وتنظيم القاعدة. ۰ ۰ 

تقول ۲1۳۰۶ ام۲ س٥‏ في تقرير لها: «المال السعوديء» والتعاليم الدينية السعوديهة 
هي من ساعد طالبان ا أن تسيطر على أفغانستان.كما أن المملكة العربية السعودية 
هي من يمول المدارس الدينية في باكستان. كما أن الرياض رفضت تجميد آموال 
ابن لادن» وهذا عکس ما کنا نتوقعه من هم علفاء وأاشتطن ». 


التهمة الرابعة: المملكة العربية السعودية لا تتعاون مع واشنطن في حربها ضد 
الالقاب 


تقول ”ط1۲1 معهءiط٤‏ في تقرير لها: «الحكومة السعوديه لم تقم بتحقيق 
شامل في سجلات الخاطفين ”» 


العسكرية لضرب آفغانستان. 

تقول New York rim:‏ «منعت الرياض واشنطن من استخدام القواعد الجويه 
للهجمات ضد آفغانستان ».كما کتبت :121إuە[ 1he Wa|1 Sree‏ «لا نعلم 
سر تردد السعوديين في س للقوات الأمريكية باستخدام قواعدهم الجويه 
لضرب اقغاق سا ۰*۷ 


(283) New York Times, 31/10/2001. 
(284) New York Times, 15/10/2001. 
(285) Chicago Tribune, 20/10/2001. 
(286) New York Times, 16/10/2001. 
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87) The Wall Street Journal, 10/10/2001. 
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وتطول قائمة الاتهامات للمملكة العربية السعودية في مور آخرى» خارج سياق 
أحداث سبتمبرء تتعلق بالتخلف السياسي الما وخول اهتماح المملكة 
العربية السعودية ببناء المساجد وعلاقته بالإرهاب» ووضع المرأة في السعودية.. 
إلخ. 

باختصار» يريد الأمريكيون a‏ غير مشروط؛ ودعما غیر 
لقي ف حربهم ضدذ الإرهابء ولكن الحقيقة هي أن عدا فللا م الذول 
العربية والخليجية أدانت أحداث سيتمير إدانة واضحة بلا تحق ظا ت ۸ 
يقول الصحفي الأمريكي توماس فریدمان: «کان على السعوديين أن يخرجو 
عن صمتهم ویقولوا للأمریکیین: گی قرط راا تر من پاتا خن ۲ 
غاية الأاسف» وسوف ننظر قي ذاتنا لمعرفة لماذا حدث ذلك"“'». وللحق نعتقد 
گان سن لمكن أن تتعامل الرياض مع هذه الأزمة كما يتم التعامل مع أي 
مشكلة في العلاقات الثنائية السياسية بين دولتين بينهما علاقات ثنائية قوية 
على كافة الأصعدة عبر الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة على أعلى 
مستوی دون تصعيد الأمور. 

لقد اشارت استطلاعات الرأي التى قامت Zogby International ةuwسؤم lq‏ 
الأمريكية العالمية إلى أن الأمريكيين كانوا ينظرون للمملكة العربية السعودية 
نظرة إيجابية قبل هجمات سبتمير» فبحسب «طعه2خلال الفترة من يناير 
(۹۹۲- يناير )۲٠١٠‏ أن نسبة الأمريكيين الذين يحملون آراء إيجابية تجاه 
اة المرسة السقودة ازاققعت من 8١‏ £ عع ۹۹۹۴ إل 2٥‏ ي ٠*١١‏ 
قبل أحداث سبتمير» بسبب مواقف الرياض من التحكم بأسعار النفطء وضخ 
كميات إضافية لسد حاجة الأسواق العالميةء وبسبب أن الرياض شريك حقيقي 
لواشنطن في السلام العالمي » ولکن في دیسمبر عام ۲۰۰۱ بعد هجمات 
سبتمبر وصلت نسبة الأمريكيين الذين يرون أن المملكة العربية السعودية حليف 


)۲۸۹( جریا القدس العربي. س ۱۸ دیسمبر ۱. 
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العلاقات القرنسدة السعودیة ۲١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


ر دد وقد مسب مخاظر لو يات اللقخة إلى 1۷ بالافة. بالقابل لم تسن 
الصورة تجاه المملكة العحريية السعودية ف الولأيات المتحدة إلا منذ مارس عام 
۲ ۲۰ بسبب جهود التواصل والتفاهم اي الأمريكي على مستوى عال 
بعد زيارة الملك عبد الله للولايات المتحدة ”'". ڍر[ Anthony Cordesman‏ ساد 
العلوم السياسية في جامعة جورج تاون ورئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في 
واشنطن أن التفاهم بين الحكوميتين خفف من الضغط الأمريكي على الرياض 
بحيث أصبحت المملكة العربية السعودية من كونها «مصدر خطر» إلى اعتبارها 
«ساحة للتغييبر وحليف ضد الإرهاب لظ 


تتف ان خذاك ا 
٠٠۲‏ بسبب ظهور متغير الإرهاب» وحاجة واشنطن للعمق السعوديء» في هذه 
القضبة من حيث محاربة الإرهاب فكريا وأمنياء وهو ما جعل واشنطن تبقي 

خيط الود ممدوداً مع الرياض. ولا ننسى مسألة التوازنات الإقليمية في امنطقة 
التى تخدم مصالح الولايات المتحدة عبر بقاء المربع المصري السعوديء» الإسرائيلي 
الأردنى» كحلفاء لواشنطن في المنطقةء ضد القوى الأخرىء المعادية لواشنطنء 
مثل: إيران وسوريا وحلفائهم مثل: حزب الله وحماس» ولا ننسى قضية النفطء 
وكذلك المساعدات التى يمكن أن يقدمها النظام السعودي» لواشنطن في مواجهة 
بوادر أزمة مالية بدأت تظهر في ولاية الرئيس بوش الثانية. 


۴. الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية السعودية 

ما حدٿ في هحمات سبتمبر بإمكاننا تسميته - كما قال العالم الفرنسي ۸4۷1٤١‏ 
6ا !: «بانه يمثل عذف الهوية الذي بواجه الدولة من قبل فاعلين اجتماعيين 
لھم مطالب ترتبط بالإيدولوجيا»' .اقیعف أسذات سبتمر كان الخطاب الإعلامي 
الفرنسي گرا من الإيدولوجيا الإسلامية السعودية اشر من قربه للجوانب 


.٠٠١ نفس المصدر» ص‎ )۲۹١( 
(292) Anthony H. Cordesman, Saudi Arabia Enters The Twenty-First Century: The 
Political, Foreign Policy, Economic and Energy Dimensions, New York, ABC- 
CLIO,2003,pp.73-95. 
(293) Xavier Crettiez, Les formes de la violence, Paris, Découverte,2008,p,110. 


الباب الثانى: الفص ل الثالثءتأثير محن ةأحداث سىتمير 


آلخرى» كالجوانب السياسدة أو الأجتماغيةء بعد هجمات سبتمنر گان التركيز 
الإعلامى الفرنسى على ثلاث نقاط أساسية. 

- النقطة الثالثة: توتر العلاقات الأمريكية السعوددة ©“. 

کل اة بف مخفاك سكير اتن الحمحافة القرقمتة اترك عل اهاب 
کمفهوم وعلاقته بالإسلام وبالتشدد الدینی.یقول لذا 6:٤1:‏ ہ1هاA۸‏ «كان هناك 
فضول كبير لدى الفرنسيين لمعرفة ومناقشة المتغيرات الجديدة على المجتمع 
أفغانستان في عام ۱۹۷۹ والعائلة الملكية السعودية ودور الاستخبارات السعودية 
في صناعة القاعدة ”». 
وقد قمنا بدراسة إحصائية لكمية أعداد المقالات بشكل سنوى» المتعلقة بالمملكة 
العربية السعودية في أربع جرائد فرنسية قبل وبعد هجمات سبتمير؛ لمعرفة 
اثر هجمات سبتمبر في آعداد المقالات في الجراد: 


Le monde, Le parisien, Le point, L express 


14 4 1 ی 1997 


1998 37 9 7 9 

1999 34 1 6 3 
2000 49 11 10 6 

2001 47 25 12 18 
2002 35 32 2 13 
2003 63 28 12 20 
2004 46 34 15 16 


)۲۹١(‏ عبد الله الخطيب» العربية السعودية في الخطاب الإعلامى الفرنسى» الرياض إصدارات 


جامعة الملك سعودء ۷ ۲> ص ۸ 


(295) Entretien avec Alain Gresh, Paris, 09/11/2010. 


VY 


ا 


دھەد 4 


1۷۸ 


الخلاقات قرت لوو 1٩7۲‏ -۳۴ ۱١١م‏ 


كما نلاحظ نستطيع القول بأن التغير في أعداد المقالات بشكل ملاحظ كان في 
point g Le monde LÎ L’ express dlùSg Le parisien‏ مء فقد کانت نسبهة الأرقام 
السنوية متقارية في المقالات المتعلقة بالمملكة العريية السعودية في الفترة قبل 
ویعد هجمات سبتمبر. كما رأینا في الفصل السابق بتفوق 1e ٣٥٣٤‏ في مجموع 
المقالات عن المملكة العربية السعوديةء كذلك نلاحظ هنا تفوق 1e ٣٥۸٤‏ فی 
مجموع كمية المقالات السنوية التي تتعرض للمملكة العربية السعوديةء ونلاحظ 
أيضاً تزايد الاهتمام من قبل الصحافة الفرنسية بالجانب السعودي» فعلى سبيل 
المثال: جريدة Le parisien‏ لم تكن تهتم بالمملكة العربية السحوديةء حيث لم تکتب 
عنها سوی (۲۱) مقالاً في الفترة ما قبل عام ٠١٠۲ء‏ لكنه أصبحت تكتب عنها 
بشكل مضاعف بعد هجمات سبتمير» بل إنها أصبحت تتابع التفاصيل السعودية 
المتعلقة بالوضع الداخلي السعودي» أو العائلة الحاكمة مثل: المقالات الأتية: 
«Le prince saoudien recherché par Interpol»),‏ - 
«Le frère du roi @Arabie saoudite cambriolé»297.‏ - 


- «A la mosquée de Stains, [Arabie saoudite rêgle la vie quotidienne» 299, 

- «Un prince saoudien au coeur du trafic de cocaine» 299 

وفيما يخص الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية السعودية بعد 

هجمات سبتمبر بالإمكان القول: إنه بعد هجمات سبتمبر أصبح الإعلام الفرنسي 

بقدم المملكة العربية السعودية في صورة (المتسبب بالفوضى الإرهابية في العالم)ء 
ونلاحظ عدة كتابات في هذا الاتجاه» من أهمها: 


- مقال Eric Kura‏ ف جریدة Expres‏ (الإسلام الذي لا بجرؤ احد على 
قوله) an‏ 


- مقال George Dupuy‏ ف جریدة LExpress‏ )lallكة‏ المعزولة) ا 


(296) Le parisien 26/3/200. 
(297) Le parisien 26/11/2003. 

(298) Le parisien 19/4/2004. 

(299) Le parisien 14/11/2002. 

(300( L Express, 12/9/2002. 

(301) L' Express, 22/8/2002 


الباب الثاني ,: الفصل الثالتءتأثر محن ةاأحداث تمر 


- مقال mنةN Moura‏ فی جریدة M004٤‏ eا‏ (لکی تتجنب المخاطر مملكة آل 
سعود تلجاً للحملات الإعلامية) "'. 

Dominique Gallois Jn -‏ جريدة و»إام×178 (سمعة البترول الملطخة) E‏ 

Christophe Deloire Jan -‏ جريدة ”مم 1٥‏ (شياطين المملكة العربية 
السغودية)/'". 

- مقJl ê Mouna Naim‏ جريدة ۴ل 1e M0«‏ (المملكة العربية السعودية نظام 
ظلامی يضطر للإصلاحات) '". 

ê Antoine Basbous Jan -—‏ جريدة M04‏ م1 (فوضى عارمة في المملكة 
العريية السعودية) ''. 

e (المملكة المتصدعة)‎ Le Point Šدıرج‎ j Marielle Duteil Jn - 

- مقال George Malbrount‏ ف جريدة 1e ۴1g‏ (رغبة الملك عبد الله بمسح إيران 
وإسرائيل من الخريطة)ء وقد سبب هذا التقرير غضب المملكة العربية السعودية 
التى ردت عبر تصريح رسمى نفت فيه الكلام» ووجهت اللوم لصحيفة ١٠٣4ع۴‏ م1 
e‏ حتى إن الملك السعوديء أجل زيارة لباريس كانت مبرمجة بسبب هذا 
التقرير الصحفي» وحتى إعداد هذه الدراسة لم يقم بزيارة لفرنسا رغم 
الدعوات الرئاسية الموجهة له '. 

بإمكاننا النظر في نوعية وطابع الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية 


(302) Le Monde, 30/12/2003 


(303) L Express, 3/3/2002 
(304) Le point,25/4/2003. 
(305) Le Monde, 24/12/2003. 
(306) Le Monde, 11/11/2003. 
(307) Le Point, 14/11/2003. 
(308) Le Figaro, 29/6/2010. 


)٠۹(‏ أنظر تفاصيل ظروف هذا التقرير الصحفى وإلغاء الزيارة في الفصل السادس. 


۷۹ 


للمملكة العربية السعودية بشكل مرتبط بتورطها بهجمات سبتمبرء ونوثر 
علاقتها مع واشنطن» تفاصيل الدراسة كالآتي: 


Le Mondec L’Express« Le Point« Libération, Le Monde منضادر الدزاشة:‎ - 


Diplomatique 
eT ee A gn 


مدد المقالات محل الدراسة: (۲۹) مقالا. 


| 


- برنامج تحليل البيانات محل الدراسة: عبر رصد تكرار اللصطلحات باستخدام 
برنامج .(Winisis)‏ 


ت لوه الدراسة: المقالات في الجدول الآتي: 


LExpress 
LExpress 
LExpress 
LExpress 
LExpress 


LExpress 
LExpress 
LExpress 


LExpress 
Le Point 


Le Point 


Le Point 


الإرهاب: خباياه وتاريخه والياته 


الأشكال الجديدة للإرهاب 
العرب يتحدثون للعرب 


الدولار في خدمة الأصولية 


التدخل الأمريكى في أفغانستان من 
وجهة نظر العالم الإسلامي 


جروح العالم العربي 

الإسلام الذي لا يجرؤ أحد على قوله 
امملكة المعزولة 

العردية السعودية بل كل الآخطار 
المملكة تحت الضغط 


الماكة المتصدعة 


العربية السعودية مفتاح المعركة 


Makarian 
Jacques At- 
tali 
Dominique la 
arde 
Dominique la 
Garde 
Vanessa 
Hugo 
Jacques At- 
tali 
Eric Kouna 
George Du- 
Puy 
Marc Abtan 
Stanley Reed 
Marielle 
Duteil 
Marielle 
Duteil 


Christian 


2719/2001 


11/10/2001 


25/10/2001 


15/11/2001 


29/122001 


18/7/2002 


19/12/2002 


22/8/2002 


238/0033 
23/11/1001 


14/11/2003 


21/1/083 


22 


23 


24 


نتائج الدراسة بناء على عملية التكرار لبعض المتغيرات المرتبطة بهجمات سبتمير: 
نلاحظ ف الجدول الآتى أدناه نتائج الدراسة التى اعتمدت على تكرار المفاهيم 


Le Point 


Le Point 


Le Point 


Le Monde 
Le Monde 
Le Monde 
Le Monde 


Le Monde 
Le Monde 
Le Monde 
Libération 


Libération 


Le Monde 
Diplomatique 


Le Monde 
Diplomatique 


Le Monde 
Diplomatique 
Le Monde 
Diplomatique 
Le Monde 
Diplomatique 


الاب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سبتمير 


الرجل الذي يريد احتضان العالم 

العربية السعودية: الإرهاب الكوني 
ERN‏ 

العربية السعودية تقع في المشاكل 

للإصلاحات 

أسئلة ونقد للرياض 

مملكة آل سعود تلجاً للحملات الإعلامية لتجذنب 
المشاكل 


العربية السعودية تمر بأزمة 


فك رموز بلد الأسرار 
وجه جدید للإسلام 


شحوب الرأى العام السعودي 


التقسر الحرق للاإسلاع 


Deloire 


Mireille Duteil 


Claude Lam- 
bert 
Dominique 
Gallois 


Mouna Naim 
Mouna Naim 
Mouna Naim 


Mouna Naim 


Antoine Bas- 
bous 
Antoine Bas- 
bous 

Ayad Chris- 
tophe 


Sergent Fran- 


ÇOIS 


Eric Rouleau 


Alain Gresh 


Alain Gresh 


Alain Gresh 


Olivier Roy 


Christophe 


25/4/2033 
12/10/2001 


1/11/2002 


33/202 
2/3/2003 
23/12/20083 
24/6/203 


30/12/2083 


11/11/2003 


13/9/2002 


21/9/2001 


16/10/21 


Novembre 
2001 


Mai 2002 


Mai 2002 


Juin 2003 


Avril 2002 


E O 


العلاقات الفرنسنهة السعود ت 7۷ ۲-۱۹ | ۳۰ م 


النتائج في عملية التكرار في المقالات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ف الصحف 
الفرنسيةء تجسد وتوضح نوعية الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العريية 


EEO RFE SEE AEE TEE O 
OL 3 الإرهاب‎ ۱ 
1,1 ۹۲ الإسلام‎ ۲ 
4 e ۷١ الحهاد‎ ۲ 
A1 1٤ التطلرفت‎ 
EIA 0۹ القرآن‎ ٥ 

. الوهابية 7 AA‏ 
۷ التهدند .۳ 0۹ 
۸ المرأة 6,٤ ٥‏ 
۹ النفط 09 E‏ 
5 الولايات المتحدة الأمريكية N ۲٠‏ 
۱۱ الفتوى ۱۷ ۲,۸۸ 
ذا القاعدة 1۲ ° YY,‏ 
۱۲۳ أفغانستان ۱۲ 2 

(AN o۸۹ 2 المجموع‎ 


نعتقد أن مؤشرات هذه الدراسة تفيد أن الخطاب الفرنسي تبدّى الخطاب الذى 
ياتى بإغادة التظر ف الدين المعونىء» وتقاهيلة واتهام اة ال دة 
السعودية بالتطرف والمساعدة بانعدام الأمن قي العالم (' ۾ آها بخصوص 
التواصل السعودي» الفرنسي؛ للتعامل مع هذه الحملة ت قکلال لك 
الفترة لم يكن للسعوديين تواصل مع الفرنسيين؛ بهدف معالجة هذه الحملة 
الإعلامية ضدهم سواء على مستوى السفارة السعودية في باريس أم على مستوى 
وزراء الخارجة .)١١(‏ 


(310) Abdullah Alkhateb, op,cit.,p.20. 
(311) Entretien avec lambassadeur saoudien Mohammed Al-Alshike, Paris, 8/1 1/2010: 


الباب الثاني الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سىتمير 
ويبدو لنا ن الرياض بعد وقوع الهجمات كانت مشغولة تماماً في علاقته 
السياسية بالتعامل مع الحملة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكيةء لأن 
السعوديين تلقوا الصدمة الأولى من الأمريكيين وتعاملوا مع واشنطن أولاً (وهو 
ما يعنينهم بالدرجة الأولى من حيث الأهمية والتأثبر)ء وعندما أتت الحملة 
الإعلامية الفرنسية التي بدت بعد هدوء الحملة الأمريكية كان السعوديون قد 
تجاوزوا المرحلة الحرجة أو بمعنى أدق امتصوا الحملة الإعلامية الأمريكة 
القويةء وأصبحت بالتالي الحملة الفرنسية أقل ضرراً وتأثرا. 


ولكن الغريب - كما نلاحظ في الجدول أعلاه - أن أغلب المقالات الصحافية 
الفرنسية ضد المملكة العربية السعودية تركزت في عامي (۲. ۳-۰ وش 
الفترة التي شهدت توترا بين الولايات المتحدة وفرنساء بسبب المعارضة الفرنسية 
لغزو العراق» وهذا يعطينا مؤشرا أن الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المماكة 
العربية السعودية لها استقلالية وغير مرتبطة بالحملة الإعلامية الأمريكية ضد 
المملكة العربية السعوديةء وكذلك لا تقع تحت التأثير السياسي الفرنسى للقيادة 
الفرنسية القريبة من الرياض. 

ا فور آل 5ا 5 السعودية في باريس والسفير السعودي» تحديداء أثناء أحداث 
سبتمبرء ولغاية عام ۲۰۰۲ فقد كان ضعيفا فلو سی الطموحات» 
امار ل تسل چشال چیدآہ اقا خج کا ۴ اا ا 


السبب الثاني: بسبب تغير نمط الحملة الإعلامية الفرنسية إلى العمقء فقد بدأت 


نلاحظ ف ا وده E‏ ا فی e‏ ي کانت ستاخرة 


(312) Entretien avec l’ambassadeur saoudien a Paris Muhammad Alshikh, Paris 8/11/2010. 


YAY 


MAE 


العلاقات الفرنسنة السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


بقول لنا رئيس الاستخبا رات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز: « علاقتنا 
المكو نا لقراسية باريس ياد دسي ممتازة» وليس لدينا أي عملية ربط 

نين الحكومة الفرنسية والحملة الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية في 
زی کا پو ¿ لها حرية التعبير دون تدخل مق السكومة ' 9 
کما قول في هذا ا ر ر السات سکوی ل ونا سد 
الشيخ: «كانت الحملة الإعلامية ضد المملكة العريبية السعودية قي فرنسا ذات 
توجهات ورؤى شخصية للإعلامیين کا شا شی أؤ للمطبوعات كسیياسات 
صحافيةء ولا يمكن بأي حال ربطها بسياسة باريس الرسمية | ۶« 
بالفعل» من خلال أسماء كثاب المقالات في الصحافة الفرنسيةء نلاحظ باستثناء 
المفكر السياسي Olivier Roy‏ | ¿ الغاليية صحفيون لا يملكون العمق العلمي 
المفكر امتخصص بالجوانب السياسيةء ويتفق المفكر الفرنسي جيل كيبيل 
مع هذه النظرة بقوله: وو کاب وضکیین قباب تناولوا المملكة العربية 
السعودية وعلاقتها بأحداث سبتمبر لم یکونوا ا ي والخيرة 
الكافية لطرح مواضيع مثل: الإسلام والتطرف» والإرهاب 7 


أما فيما يخص الجهود السعودية المتعلقة بتحسين صورة الرياض على المستوى 
العالمي وقي فرنسا تحديداء فقد قامت السفارة السعودية في باريس بتوجيه الدعوة 
لرؤساء تحرير الصحف الفرنسية الرصينة محل الاحترام» مثل: جرددة اللوموندء 
وأسبوعية اللوموند ديبلوماتيك» وجريدة الفيقاروء وجرددة لويوا في مارس عام 
٤‏ وتم فتح حوار مباشر معهم حول الإرهاب» وتبعات أحداث سبتمبرء 


(313) Entretien avec le prince Muqren ben Abdul Aziz, Paris, 8/5/2010. 
(314) Entretien avec l ambassadeur saoudien ã Paris Muhammad Alshikh, Paris 8/11/2010. 
(315) Entretien avec Gilles Kepel, Paris, 15/11/2010. 
نعتقد أن كيبيل يقصد بكلامه مؤلفين وكُتاباً شباباً لم تكتمل تجربتهم العلميةء ولا يزالون في‎ 
العشرينيات من العمرء مثل: ستيفان لا كورا وباسكال ميذوريه.‎ 


الباب الثانيء الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث ستمير 


وأثر التعليم السعودي» الديني في الإرهاب """. يقول لنا السفير السعودي» في 
باریس محمة آل الشيخ: «كنا نوجه الدعوة لعدد من الإعلاميين اقرا ر 
تخصيص يوم ثابت من كل شهر للاجتماع والتناقش والتباحث بکل ما يهم 
الإعلام الفرنسي» فقد كان هذا الاجتماع الشهري الفرنسي السعودي» محاولة 
من المملكة العربية السعودية للتواصل وتوفبر المعلومات لاإعلاء ارات بشکل 
مباشر». ويضيف السفير السعودي: «أما على مستوى التواصل الرسمي والتفاهم 
السياسي العالى على مستوى القادةء فلم تقم الرياض بأي تواصل مع باريس 
لطلب إيقاف الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية السعودية '“ 


قفا فر اللحخ.خلال فترة أحدات تمر خصرها الفترة ما جن سجر 
عام ۰۱ ۰ وآکتوپر عام ۰۲ ٠لم‏ يكن للسفير السعودى» أو السفارة السعودية 
في باريس أي نشاطات ملحوظة متعلقة بمخاطبة الإعلام الفرنسي» ولكن 
مع قدوم إدارة دبلوماسية جديدة ابتداء من نوفمير عام ۲۰۰۲ أصبح دور 
ركفن كى فشاطا قيما نتاق بالتوأصل سم الق رقسيية: 
وتحسنت صورة المملكة العريبية السعودية الإعلاميه عبر اللقاءات والتواصل 
المباشر مع الصحفيينء ويبدو - من وجهة نظرنا - أن الحملة الفرنسية لم تكن 
مؤلمة للسعوديينء لأنها كانت تدور في الإطار الشخصي ضد العائلة السعودية 
الحاكمة في جوانب شخصية ضيقة» وضد ابن لادن والقاعدة»ء لذلك لم يكن الأمر 
يستحق النقاش الرسمي مع الجانب الفرنسي على مستوى عالء كذلك كانت 
الحملة الإعلامية الفرنسية تُمثل توجهات ورؤى شخصية لصحفيين فرنسيين 
لهم حسابات مع الرياض. 

اكه انها الا ةه اة ااا ق قرا ها اک 
الضف رسيا ف الط رج جيك كان هكاك حمر اللتظام المياسى خضوضا دور 
الاستخبارات السعودية في الإرهاب» وتعرض لبعض الخصوصيات والحياة 
اس اكه السودة الساة أفرة أن الضراع قحرل اا لرام 
الشخصي بين بعض وسائل الإعلام الفرنسية وبعض الشخصيات السعوديه 


السفارة السعوددة ٤‏ 


.٠٠٠١/٠۰۷/۲١ مقابلة مع معن الحافظء نائب السفير السعودي» في باريس»‎ )۳١١( 


(۳۱۷) مقابلة مع السفبر السعودی» في فرنسا محمد آل الشیخ» باریس .۲٠٠١/۱۱/۰۸‏ 


9 
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ع العلاقات الفرنسية السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲1۷‏ م الباب الثانى: الفصل الثالثءتأثير محنة أحداث سبتمبر 
الفاعلة حتى وصل الأمر للقضاءء فقد رفع رئيس المخابرات السعودية السابق ا عة اة دة ينن فرخسا وا ملك الحرمة السعودىة كخصوصا وأ 
الأمير تركي الفيصل قضية أمام المحاكم الفرنسية ضد قناة ۲ ۴۲۵٣۰۴‏ پسبب الرياض لديها حساسية عالية من الإعلامء وهي تعيش حينها ظروفا مربكة؛ | 
اقیامواته بات من بحم العا شات سیشرء الا اع ا ي بسبب هجمات سبتمبر. 
تقريراً في سبتمبر عام ۲٠١٠‏ تتهم الأمير بدعم القاعدةء ونه المتسبب في أحداث إذن» سنطيع الاختصار بالقول: إنه بالإضافة للفجوة المتعلقة بتقبل النقد ) 
سبتمير. ومن جانبه رفع الأمير السعودي قضية علبهم تم الحكم النهائي فيه الإعلامي بين السعوديين والفرنسيين» وهو ما خلق حساسية لدى المماكة 
اقای عا ٠۰۸‏ وجري اا کی 145 پک ا ااي العربية السعوديةء من طرح متغيرات هجمات سبتمير (التى سماها السعوديون 
وتغريم ا الفرنسية غرامة ماليةء وإلزامها بالاعتذار العلني للاأمير تركي اة [عاكم ا اتوم لم عادو الفقد كان دور السقارة السغودية ق باریس 
الفيصل' : عند وقوع هجمات سبتمبر غير حيوي» وهو ما جعل دور السفارة السعودبة 
تفسبرنا لهذا الوضع: يبدو لنا أن الحملة الإعلامية في فرنسا اختلط بها النقاش سلبیا قي التعامل مع الحدث. السعوديون لم کی کیا کل سیل ا 1ة 
العلمي حول ظاهرة الإرهاب كمتغير مؤثر في العلاقات الدوليةء ظهر بشكل السياسية بالحملة افاي ار قك حك ا اة امل مکار گا“ د 
واضح بعد هجمات سبتمبر مع التوجهات الصحفية لبعض الصحف؛ بقصد تركيزهم - وعلى رأسهم الملك السعودي - على التفاهم مع الأمريكيينء ولكن > 
الإثارة أو التوزيع أو الكسب» ولا نغفل أيضا التوجهات الفردية لبعض الإعلاميين الحملة الإعلامية الفرنسية بدت مزعجة للسعوديين حين بدأت بشكل تدريجي " 
أو القائمين على بعض الوسائل الإعلامية الفرنسية. يقول الصحفي والكاتب في بالتحول من العام إلى الخاص» أي: التحول من الحديث عن الإرهاب والتشدد 
راديو فرنسا ع1 م4 إ۷#نا© «إن الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية والإسلام إلى الحديث عن النظام السياسي السعودي» ودور الوهابية» ودور 
السعودية بقرار من القائمين على وسائل الإعلامء ولم يكن للحكومة الفرنسية الاستخبارات السعودية في خلق القاعدة وابن لادن. 
آي تدخل في هذه الحملة الإعلاميةء ولكن في الأخير تعتبر هذه الحملة الإعلامية آل آم ما لتم رل رخ ت الا وای ال هوه هر من ج الات 
غير موفقةء وخسرت فرنسا من هذه الحملة الكثير خصوصاً على المستوى أ تحاول معالجة الأمر عبر توجيه سفارتها في باريس بالتعامل بشكل مباشر مع 
الاقتصادي» ورغم العلاقة الجيدة بين الحكومة السعودية والحكومة الفرنسية الصض خفن القر قسن وقتح حوار مدا تفاع أ التنافى .ق ال 
ا ا بشكل سلبي أو إيجابي ". ا E E E E pe a‏ ) 
ا و والإجابة عن اي تساؤل. | 
من جانبنا نتفق مع ما ل4 «Olivier de Lage‏ ۳ يكن لفرنسا آي مصلحة وي الواقع.. ست یا لم تق حطة كبا سماسا السر وین أنه بشو | 
بالضغط على الرياض بهذه الحملة خصوصا وأن العلاقة بين البلدين جيدة الإعلام والنقد» بل كانت ردة فعل طبيعية بدليل آنها انتهت بمرور الوقت. 
ولا تستحق التوتر بسبب حملة إعلامية في ظروف سعودية صعبة. 
| 
ترا حتى لو كانت هذه الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المملكة العربية | 
السعودية تمثل توجهات ورؤى شخصية للصحفيين الفرنسيينء فإن الخاسر 
Sur les détails voir, Le nouvel observateur, 1/10/2008.‏ )318( ا 
ا .31/10/2010 E. ۸۷ (319) Entretien avec Olivier de Lage, Paris‏ 
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الفصل الرابع: العلاقات الفرنسية السعودية ٤‏ ضوء ملفات المذنطقة الصعبة 


| ۲٠٠۴۳ اللف الفلسطيني وحرب العراق‎ ٠.٤ 


ا .١ .٤‏ ال ملف الفلسطينى: الخيار العقلانى بتلافي مواجهة مباشرة مع إسرائيل 1 
1 که الیب الاق ۴ ١‏ خاب قرشی ری لجا امان الود a‏ 
٤‏ اللف اللبناني I.‏ 
.٤‏ . ١دور‏ رفيق الحريري فق العلاقات الفرنسية السعودية 

0 ¥ ٣تأثىر‏ الأوضاع قي لبنان بعد خا سبتمبر على العلاقات الفرنسية : ۳ 


السعودية 
٤‏ الف الإیرانیى 
.٤‏ . افرنسا والمملكة العربية السعودية: توتر مستمر مع إيران 
E‏ تنامي النفوذ الإيراني بعد احداث سبتمبر على حساب الرياض 


TF es. . a 


الباب القاني: القفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات امنطقة الصعة 


۲ اللف الفلسطينى وحرب العراق‎ ٤ 
الملف الفلسطيني: الخيار العقلاني بتلافي مواجهة مباشرة مع‎ ١ .٤ 
إسرائيل‎ 
رغم عدم وجود تقاطع مباشر بين المسؤولين الفرنسيين والسعوديين بخصوص‎ 
تة القلسطدقة لن حذاك قاطا في المواقف السياسية لباريس والرياض‎ 
في هذه القضية التي تشكل فيها واشنطن اللاعب والمۇڈر الأول» سواء في علاقاتها‎ 
وتأثيرها المباشر في أطراف القضية المتمثلين بإسرائيل والعرب» أو بتأثبرها ف‎ 
اف اتماة اللخري:کالاتان اوی مسب مگافتها المالی قل‎ 
آم قي عل رقف الملكة الخرية السخودية ف القسرك حجاه الصراغ اتعربى‎ 
الإسرائيلي الطابع السياسي الدبلوماسي في إطار المجموعة الإقليمية أو العائلة‎ 
الدوليةء والعمل على تحاشي خلق المواجهة المباشرة بين المملكة العربية السعودية‎ 
كدولة ودولة إسرائیل.‎ 


بحسب الرياض إن التحرك من خلال الشرعية الدولية سوف يدفع بالمجتمع 
الى كاف الشقط عل ارال القشرل تخل مرظى لكا اراق ,القوي 
لقاعلة وهو قيام الدولتين الإفراكيلية والفلسطيتية بثاء غل حدوں غام ۹٩۷‏ 
روا تمر لوف السجامى الممكة لحرا الس دي ية كياد القخية 
الفلسطينية عبر عوامل» من أهمها: 


.١‏ العامل الدينى 

بسبب مكانة المملكة العربية السعودية على صعيد العالم العربي والإسلاميء 
ووجود الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورةء فالمؤسسة الدينية في 
دولة كالمملكة العريية السعودية لها تأثير على مختلف نواحي الحياة السياسية 
والاجتماعية والشعبية. فالنظام الحاكم في المملكة العربية السعودية يعتبر هذه 
اشر ية آلديتة الرسمة وق الرمعة كرا اراتا ك ووا ماستا 
من منظومة النظام السياسي للدوله»ء وبالتالي فلا بد من مراعاة توجهات هذه 


)۳۲١(‏ غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام ١٤٠٠ء‏ بيروت» معهد الإنماء 
العربى» ٩‏ هی 00 
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العلاقات الفرنسة السعودىة ۲١٠۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


المؤسسة أو تلك الشريحة وموقفها من الصراع العربي الإسرائيلي؛ لأسباب دينية 
تتعلق (بتحرير المسجد الأقصى من اليهود) ' ". كما أن ارتباط العامل الدینى 
بالأحندة الساسة أيضا يقطبق غل القوى الإقلبمية الآخري::ف الذطقة م 
ترکداء ایران» ومصرء› > وهذا يعني عدم التفريط بهذا المتغير السياسي ذي الطابع 
الديني لصالح قوى إقليمية آخرى. على سبيل المثال: نلاحظ تدخلا تركيا كبر 
في الصراع العربي الإسرائيلي بعد تولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة 
في تركيا عام ۲٠٠۲‏ بسبب الخلفية الدينية التي تقوم عليها شرعية الحزب 
نقفسه. كذلك الشيء نفسه من قبل جمهورية إيران ¿ الإسلاميه منڏ عام ۱۹۷۹ء 
ولکنه أخذ تعدا آکثر وضوحا مع حكومة الرئيس الإيراني أحمدي نحاد منل 
عام (۲۰۰۵ ۱۲۳ )٠‏ التي تعتمد كثيرا على الخطاب الدينيء > وريطه بالقضة 
الفلسطينية والوجود الإسرائيلي. 


.عامل الکانة الإفليمية والدولية 

تدخل رغبة المملكة العربية السعودية قي ممارسة دور سياسي رئيسي على 
المستوى الإقليمي والدولى ضمن محددات سياستها الخارجيةء بل تأتي هذه 
المكانة الإقليميه على ا قائمة المحددات الخارحدة للرياض» فالرياض تستثمر 
في رسم هذه المكانة عوامل قوتها ونفوذها السياسي والديني والاقتصادي ِ (Y)‏ 
ونعتقد أن القضية الفلسطينية هم الأوراق السباسية لاي بلد عربي إسلامي 
محورى في المنطقةء بريد بناء هذه المكانة الإقليمية والعالمية. ونلاحظ ان الدول 
ىوا ف المخطقة مض إران ركبا الطكة العربية السعودية) كاحت ر 
تزال تستخدم القضية الفلسطينية لتعزيز المكانة الإقليمية والتنافس فيما بينها 
حتى ولو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية نفسها. ونلاحظ مؤخرا في 
الألفيةء بروز الدور القطري باستخدام المتغيرات السياسية والدينيةء بهدف 
المكانة الإقليمية والدولية. 


.Ao ص‎ c<0 محمد الفراء القضية الفالسطينية: تحدّيات الوجود والهودة› عمان» شومان»‎ (Y1) 


0° غسان سلامةء مصدر سابق» ص‎ (YY) 


الباب القاني: الفصل الرابع, العلاقات القرنسبة السعود ية قي ضوء ملفات النطقة الصعة 


س 


۳. العامل الأمذي والإستراتيجي 

ترى الرياض أن الوجود الإسرائيلي يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية 
مامز ل ای۷6 وتا والأردن وخ طم الساحلي. عشرة کیلومترات. 
ساح ٢‏ کیلومتر را ا 


أما بخصوص موقف فرنسا تجاه القضية الفلسطينية» فرغم الموقف الداعم 
لإسرائيل بوضوح في الفترة ما قبل عام ٠۹١۷‏ إلا أن السياسة الخارجية لباريس 
راکاہ لااد قيضل یحی الست ایام وق وای عام ۱۹۷۲١‏ لانت پار ن 
ق قف متوازن بظالب نخقوق الأفراقليين والفلسطدتت بالعيش والأية "۴ 
بالطبع موقف باريس من القضية الفلسطينية كأول بلد غربي يعترف بحقوق 
الفلسطینیینء ویشجب موقف إسرائیل في عام ۱۹٩۷‏ قرب نقاط تماس ما بين 
التقارب الفرنسي السعودي» في الملف الفلسطيني» ومن جهة ثانيةء أعطى فرنسا 
ورئيسها شارل ديجول شعبية كبيرة بسبب القضية الفلسطينية في الأوساط 
السعودية حتى السعوديين الإسلاميين ". 

السياسة الفرنسية المطالبة بحق الفلسطينيين بالعيش والأمن إلى جانب 
الإسرائيليين لم تتأثر بشكل سلبي إلا بعد الانتفاضة الثانية عام »٠٠٠٠١‏ حيث 
أصبح هناك تصور لدى الفرنسيين بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض 
بسلمية ويلجؤون للعنف ". ونستطيع القول: إن أحداث سبتمير بعد قيام 
الانتفاضة الثانية باعدت ما بين الرياض وباريس في القضية الفلسطينية. 


(۳۲۲) أمين ساعاتى» الحدود السياسية للملكة العربية السعودية» الرياض» مركز العلوم» 


YA 
.٠١٠١.ص‎ ۲٠۰٠۰۲ محمود السيد سليم» فرنسا والقضية الفلسطينية» القاهرةء مدبولي»‎ (TE) 
يكاد يكون الرئيس ديجول الرئيس الغربي الوحيد الذي يحظى بأغلب أطياف‎ )۳۲١( 
السعوديين حتى الإسلاميين الذي يمتدحون مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.‎ 
(326) Entretien avec Alain Gresh, Paris, 9/11/2010. 


TIT 


العلاقات الفرنسدة السعودیة ۳٠ ١۲-۱۹1۷‏ ت 


بمعنی آخر: کانت الانتفاضة الثانية الفلسطينية عاملاً سلبياً ضد الفلسطينيين 
وقضيتهم ودعم الرياض لهم» ومن ثم أتت هجمات سبتمبر كعامل سلبي آخر 
انشغل به العالم والرياض وباريس على حساب القضية الفلسطينية نفسها, 
كما نعتقد أنه بسبب ضغوط هجمات سبتمير قذمت الرياض مبادرة السلام 
ف القمة العربية في بيروت في مارس عام ۲٠١۲‏ التي تتضمن تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل مقابل قيام دول فلسطينيةء وهي المبادرة التي دعمتها فرنسا في 
إطاں اتتاها الاي روبى. 


.٤‏ العامل العسكري بتفادي المواجهة المباتشرة مع إسرائيل 

منذ أن تورطت المملكة العربية السعودية بالمشاركة الفعلية العسكرية في الصراع 
العربي الإسرائيلي في حرب ۸ ” قررت الرياض الابتعاد عن التدخل 
العسكري المباشر في الصراع الحربي في القضية الفلسطينية »لذلك وافقت الرياض 
على طلب مصر الاستفادة من جزيرتي (تيران) و(صنافیر) لأسباب إستراتيجية 
عسكرية ”". ونعتقد أن ذلك کلی کسی آ ¿ الرياض لا ترغب في المواجهة 
المباشرة مع إسرائيل؛ لأن القضدة الفلسطينية معقدة» والحليف الأمريكي هو 
هم الفاعلين في هذا الملف» ولا ترغب المملكة العربية السعودية الدخول في هذا 
الصراع المكلف الذي قد يضعها في مواجهة مباشرة مع واشنطن. 

كانت الرياض تقوم بالحدٌ الأعلى لدعم القضية الفلسطينية وحتى ولو كان ذلك 
بدعم عدوها متبّني إيديولوجيا القومية العربيةء وداعم إسقاط الملكيات العربية 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر؛ لأسباب تتعلق بإرضاء الشارع السعوديء 
والعربي والمسلم الذي يرى أن قضية فلسطين لها قدسية للعرب والمسلمين . 


(۳۲۷) شارك لواء من الجيش السعودي» قي حرب ۸ تحت إدارة الجيش المصرى. للمزيد 
من المعلومات انظر: هيام عبد الشاق» مصر وحرب ۸١۱۹ء‏ القاهرة»ء دار العالم العربيء 

.٠٠‏ كذلك انظر: غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية مذذ عام ١٤٠٠ء‏ بيروتء 
معهد الإنماء العربي» .٠۹۸۰‏ 

(۳۲۸) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةء الکویت» العدد ۷»> .۱۹۷١‏ أحمد طربينء عبد 
العزيز بن سعود. 

(۳۲۹) ف الحقيقة كان الهاجس المخيف للرياض التوجهات السياسية ذات البعد الإيديولوجي 
المتغلى غالىين: . ورغم وهج قومية عبد الناصر إلا انها لم تهدد العمق السعودي» المتدينء 
والذي يربط الدين بجميع تفاصيل الحياة. 


الاب الثاني ٠‏ القصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات النطقة الصعية 


جح 


وخلال حرب الستة أيام عام ۱۹١۷‏ احتلت إسرائيل الجزيرتينء وبقيت تحت 
السيطرة الإسرائيلية لغاية عام ۱۹۷۸. قامت إسرائيل بدورها بتسليم الجزيرتين 
لجلس الأمن كمنطقة محايدة تتبع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الحدود التي 


کلت بخاء عل آتفاقية گامب:دبقید بان مضر وإسراقیل عام ۱۹۷۸ پحد أن 
ى توما اة المرسة المخوية الله مض وقشاهد بق الكريظة 
الآتية موقع الجزيرتين من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإسرائيل. 


Strait of Tiran 


a bط a‏ بے ھر ر ار 


SONI AISSAITI-SS 


نستطيع محاولة تفسبر هذا التصرف السعودي» بالآتي: : الرياض لا تريد الدخول 
في صراع مباشر مع دولة إسرائيل لمتغيرات داخلية وخارجية تتعلق بتحاشي تورط 
السعوديين كنظام سياسي وكشعب» ولأسباب اقتصادية تتعلق بأن الدخول في 
هذا الصراع سيؤخر مسيرة التمنية السعودية ويكلف الرياض الكثير. قا 
قك الفكرة كائ دايا الافرة الط ة ربخاء البخة القمقة المملكة الهربية 
السعودية. وكذلك لأسباب دوليةء فالرياض لا تريد الدخول في صراع مباشر مع 


إسرائيل أهم قوى المنطقةء وإشكاليات قد تتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة. 


9 


ا اغى 5 111۷١‏ ۲ 7١م‏ 


بيشاطة نعتقد أن المبرن السعودي» کا رسا فالا آ13 کان ن ال 
جزیرتین في عرض البحر» غير مآهولتينء وليس فيهما أي موارد نفطيةء ولا 
تتجاوز مساحتهما )٠٠١(‏ كيلومتر مربع من مساحة المملكة العربية السعودية 
البالغة )٠,١(‏ مليون كيلومتر مربع وهذا أفضل من الدخول في صراع ديني 
سياسي تاریخي لا نهايه له». هذه السياسة السعودىة التحفظية غبر المندفعة 
التي تعتمد على عدم المواجهة المباشرة مع إسرائيلء ودعم القضية الفلسطينية 
ف إطار الانتماء للجامعة العربيةء ودعم دول المواجهة (الأردن» مصر» سوريا 
ولبنان) بقت قائمة منذ أربعينيات القرن الماضي إلى يومنا الحاضر ونعتقد 
ك ڭا قران عقلاني من القيادة السعوديةء يرتبط بمراعاة مصالح الرياض,؛ 
وتعااشي الدخول في مواجهة الحليف الأمريكي؛ ؛ بسيب القضية الفلسطينية من 
حهة» وبقاء الوضع الراهن المرتبط بتوازن قوى المنطقة»ء والتي أهم أطرافها 
المملكة العريية السعودية من جهة ثانية. 


ويالنسبة لفرنسا فقد كان الموقف منشانها للموقف السعودي» بمحاولة عدم 
التورط بالدخول قي مواجهة مباشرة فخ إت رای او واشنطن في نفس الوقت. 
يقول لنا Gres‏ ainاA:‏ «قرنسا کانت آکثر وشوا من القضية الفلسطينية 
في السبعينيات والثمانينيات عبر تبني حل العيش المشترك» e‏ واشنطن لم 
تدعم موقفف فرنسا والمملكة العربية السعودية في تلك الفترة " «. 


ا ان التقارب الملموس الذي حدث بين الرياض وياريس منذ فترة الرئيس 
فالیړري حیسکار ديستان؛ لأسباب اقتصادية (نفطية) من جانب الفرنسيينء 
وأسباب تتعلق بالتسلح من جانب السعوديينء كان نقطة هامة في تقارب وجهات 
النظر الفرنسية السعودية في القضية الفلسطينية | لكن يبقى العائق الأمريكي 
أهم الحواجز في أي تقاطع للمصالح الفرنسية السعودية بخصوص القضية 
ااقلسطكة ؛ لسبب مشترك أن واشنطن قوة عظمىء ولوف اتراك لر ی اخ 
ولباريس في نفس الوقت» وأيضا لا يريد السعوديون والفرنسيون مواجهة 


Entretien avec Alain Gresh, Paris, 9/11/2010.‏ )330( 
)۳۳١(‏ عبد المحسن السلطانء البحر الأحمر والصراع العربى الإسرائيليء بروت» مرکز دراسات 


الوحدة العربية» »۱۹۸٤‏ ص .۲١‏ 


الباب الثانى. الفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات النطقة الصعبة 


واشنطن أو إسرائيل بشكل مباشر في مواجهة غير محسوية تكلف الكثير حتى 
ولو کان التمن القضدة الفلسطينية نفسها. لکن أحداث سبتمر کانت عاملا 
بيا بدرجة أكبر بخصوص تقاطع فرنسي سعودي في القضية الفلسطينية؛ 
نظرا لانشغال الرياض وواشنطن وباريس بمتغبر الإرهاب والحروب المتعلقة 
يات سيدين وعو ما کان بالطيع عو ل ر ل ا 
#إرة السعودية بالتطبيع مع إسرائيل ما" ٠‏ اة الط ريق الأرنكة 
عام ۲ 
أخبرا بإمكاننا القول: إن المصالح الوطنيةء والمكانة الإقليمية والعالمية جعلت 
الرياض وباریس بشکل متوافق يتعاملان مع الف االغلسطيدي وفق مبداً العمل 
في إطار الانتماء للمنظمات الإقليمية والعالميةء وبالتالي تحاشي المواحهة المباشرة 
مع آطراف النزاع المباشرينء وكذلك الولابات المتحدة الأمريكية الحليف المشترك 
للرياض وباریس في نفس الوقت» باعتبار أن واشنطن هي القائم بشكل فعلي 
بإدارة هذا الف الفلسطيني الإسرائيلي الصعب مذذ عقود. 


إذن بالإمكان القول: أن التعامل مع القضية الفلسطينية في إطار الانتماءاتء 
سواء الاتحاد الأوروبي واللجنة الرياعية بالنسبة لفرنساء أو الجامعة العربية 
ومنظمة العالم الإسلامي بالنسبة المعلكة العريية السعودية گان پارا عقلانيا 
لباريس وللرياض. e‏ القضية الفلسطينية أصبحت قضية عالميةء وآي 
عالية مثل فرنسا أى قوة إقليمية مثل: :املك العرسة السخودية كريد التاكير 
ف القضيةء من أجل مصالحها القوميةء وتقديم نفسها عبر هذا المتغير السياسيء 
اقل حسوية الرسول لول جذرية القضية 


Es. 


رجز 


JHA. 


۲٣١ ٤‏ زي العراق :٠١۶١‏ غياب فرنسي سعودي في بناء العراق الجديد 
عاش العراق المعاصر بين الانقلابات العسكرية والحروب» فبعد سقوط 
ف العراق على يد العسكر بواسطة انقلاب عبد الكريم قاسم عام "٠۹١۸‏ 
ا ي 
۸ شهدت ثلاثة انقلابات وثلاثة أنظمة سياسية إلى آ ن استقر الأمر بدد 
أحمد حسن البكر وصدام حسين.عرف العراق مع صدام حسين استقرارا على 
مستوی القيادة السياسية» ولكنه دخل قي حالة حرب إقليمية ‹ e‏ . نحن مام 
شر بقول: إن هذا البلد اعتاد الانقلابات والدماء والتحولات الدراماتيكيةء وأن 
ا ا س ققح استقرار لهذا البلد المثقلب. 
.١‏ فرذنسا والمملكة العربية السعودية وحرب العراق ٠٠۰۳‏ 
عندما عبرت فرنسا عن رفضها بوضوح حرب العراق في خطاب وزير الخارجية 
ارتي درمت تج ییاو ق مار می الال ر ر ا 
عام ۲ .٠‏ الخطاب الذي صفق له العالمء كانت المملكة العريية السعودية 
تق تفاي كر من واشتطن بحيث أسيح التواصل بيتهما آكثن مروتة بعد تنا 
العلاقاك يسيب هجدات سيين خطاب فرتسا فد ية قعل شمرية آي الازب ا 
السعودية» حيث اهتمت به وامتدحته وسائل الإعلام السعودية "". يقول لنا 
السفير السعودي في باريس محمد آل الشيخ: «فرنسا تعتقد تعتقد انها تشكل نموذجا 
عالمياً موازياً للنموذج الأمريكيء لذلك لم يكن الموقف الفرنسي غريبا أثناء 
معارضتها حرب العراق""». وفي الجانب الفرنسي يقول لنا السفير الفرنسي 


(TTY)‏ أحرت جريدة اللوموند حوار مع الرئيس العراقي الأول عبد الكريم قاسم في ه فبرایر عام 
۸ قال فيه إن العراق ستتخلى عن السوفييت وترتبط بفرنسا. وقد تم إعدام قاسم في 
۹ > فبراير عام ۸١۱۹.للمزيد‏ من التفاصيل انظر: : اللوموند ۰٥‏ قبرایر عام .٠۹٥۸‏ 

(۳۲۲) غسان سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العربيء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية ٠۹۸۷‏ 
ص ۱۷. 

(۳۳۲) عنونت جريدة الریاض في صفحتها الأول ٠١‏ فبراير عام ۲٠٠۲‏ (فرنسا ترفض الحرب 
بدون آدلة حقيقية) كما كان العنوان الرئيسي لجريدة عكاظ (فرنسا تقول.. لا للحرب)ء 
عکاظ ۲/110 ۲/1 


(335) Entretien avec J ambassadeur saoudien en France Mohamed Al EI Cheikh, Paris, 


الباب الثانيى: القفصل الرابع. العلاقات الفرنسية السعودية في ضو ملفات النطقة الصعية 


ت 


في الرياض ex‏ «کان یجب على فرنسا القیام بما قامت به 9 هیئة الأمم 
ي تايه تی وا کان هن لوقف السياسي شد اليف انريكي ولكند ام 
™«. ويضيف لذا ال اق I‏ وز موقف فرنسا ا بالإضافة 
إلى موفف ألمانيا والتندند العالمي بالإاصرار الأمريكي على الحربء = e‏ 
امتحدة مصممة على استهداف اعراق عم كريا وهو ما تم بالفعل 7 

ونحن نعتقد أن القيادة السعودية كانت قي موقف صعب من خلال كيفية 
التعامل مع حرب العراق عام c**‏ فالریاض کانت في موقف سياسي حمل 
نوع من الازدواجية من جهتين: 

الجهة الأولى: الرياض تريد ترميم علاقتها بواشنطن بعد هجمات سبتمير التي 
هزت علاقتها بالولایات المتحدة» بل وصل الحال بتهديد بنية النظام السياسى 
السعودي. لکن واشنطن تطلب من الرياض كمقابل عودة العلاقات لسابق 
الخروج عن الموقف العربي والإسلامي العالمي الرافض للحرب» ولكن واشنطن 
تمارس ضغوطها"'. بدأت النوايا الأمريكية واضحة لفرض الديمقراطية ولو 
بالقوة - في بلدان أخرى» بعد الانتهاء من العراق؛ لأسباب تتعلق بالأمن على 
خلفية هجمات سبتمر» وهذا عامل مخيف لدول المنطقةء؛ خشية ديمقراطية 
أمريكية مفروضة بالقوة على غرار النموذج العراقي محل التجربة والتطلعات 
بالنسبة للمحافظين الجدد"'. 


08/11/2010. 
(336) Entretien avec 'ambassadeur français D’ Aragon, Paris, 13/11/2011. 
(337) Ibid. 
احمد ل «هل شاركت العربية السعودية في حرب العراق»» الحوار المتمدنء يوليو‎ )۳۳۸( 
۰٥ عام‎ 
(339) Thomas Lindemann, «Identités démocratiques et choix stratégiques», Revue 
Jrançaise de science politique, N°54, 2005/4. 


۹ 


7% 


العلاقات القرنسنة السعودىة ۲۰۱۲۰-۱۹۲۷ م 


سے 


اوو رغم الطبيعة العدوانية الدافعة للحرب قي شخصية الرجل التي 
تحدث غتها W1 ٠“‏ طاء««ء والتي تنطبق على شخصية الرئيس العراقي 
صدام حسين» الذي أصبح مزعجا للرياض ولجميع جيرانهء إلا أن الا 
لا ترغب بسقوط نظام صدام بشکل کامل؛ لأنه تُعتر الخط الأول في مواحهة 
أي مد شيعي إيراني :الرياض تع جيةا آق ¿ مصلحتها بقاء صدام أو نظامه 
على أقل تقدير؛ لأنها تعلم بأن العراق سيكون لا محالة بيد الشيعة أي: تحت 
سيطرة ونفوذ إيرانء ولكن واشنطن تطلب ثمن التقارب مع السعوديين المساعدة 
في حرب العراق وإسقاط نظام صدام. اکن تی ان ¿ الرياض في موقف يجب 
عليها أن تقدم تنازلاً کبیراء وأن تضحي بقربان عراق صدام حسين؛ للحفاظ 
على بقائها قبل کل شيء. 


كانت الرياض تطمح - في أقل الأحوال - بقاء العراق تحت السيطرة السنية 
بعد صدام حسين عبر عقد صفقة سياسية؛ تحاشيا للحرب» ويستمر الوضع 
السياسي العام المتعلق بتوازن قوى العراق والمنطقة للمصالح ا 
العربية الإسلامية السنيةء فقن شاهن تا قل الحري انام ق قارضن عام ۴ ؛ 

أثناء القمة العربية في شرم الشيخ كيف أن دول الخليج E‏ 
العربية المتحدة - قدمت مبادرة لتجنب الحرب» بضرورة تنحي صدام حسين 
عن السلطة مقابل تقديم كافة الضمانات له ولعائلته ولجميع من يعمل معه 
بعدم الملاحقة السياسية أو القانونية “". 

رحس حظ الرياضن أن متفر الأز واب دعم موقف الرياض السياسيء وساعد 
في تخفيف الضغوط الأمريكية؛ عكار الك اة تة قاعلا لا سكن 
تحاوزه أو الاستغناء عنه» وهو ما ساعد على التقارب الأمريكي السعودي» 
على حساب الموقف الخالمي الرافظ خرب العراق؛ وعلى حساب اتقارب فرتمي 
سعودي بدا بعد هجمات سبتمبر عبر زيارة الرئيس شيراك للرياض قي نوفميبر 
عام ۲۰۰۱ء ولکن تحط ان هتاك اتقظأاعا واا سعوذيا بعك التواضل 


(340) Cenneth Waltz, Man, The State and War, New York, Columbia University Press, 1959,p.16. 
الميادرة قدمتها الإمارات ت العربية المتحدة ودعمتها دول الخليج. للمزيد من التفاصيل أنظر:‎ (٤ ۱) 
NSE ترکي الحمدء «الميادرة الخليجية ف حرب العراق»»ء السياسة الدوليةء دنایر عام‎ 


الباب القانى: الفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات اانطقة الصعة 


الجيد بعد هجمات سبتمبر» حيث لا توجد زيارات ثنائية عالية المستوى فرنسية 
متأخرة لأي خراك ف فرنسي س ا 8 


۲. الغباب الفرنسى ي السعوديء عن بناء العراق الجديد 

اسا یکن کان اتن امتا حار من اقل وطن اتر اشن 
لآنهم خلصوهم من نظام صدام حسين» وسوف يساعدونهم في بناء عراق جديد 
فق مح تهات واشنطن والحاقظن الجبه عبر قرط العا رأة 
الحرب ”“. لقد كانت الفكرة لدى الأمريكان خلق نموذج آمريكى في بلد يملك 
مقومات وإمكانيات التقدم » من حيث توافر النفط والموارد الطبيعية والمياه 
والآمال الشعبية بالديمقراطيةء بعبارة أخرى: عملية إعادة بناء العراق بالنسبة 
لواشنطن» هى: المزيد من النفوذ في الشرق الأوسطء والمزيد من الثروات» والمزيد 
من العقود والمصالح الإستراتيجية والاقتصادية .(أى: تقليل الاعتماد على نفط 
ونفوذ الرياض المتورطة بهجمات سبتمبر). 


ولكن كان العنف المدني «لا مفر منه»؛ نظرا لعدم تجانس فئات المجتمع 
العراقي» والأحقاد التاريخية بينهم» والأخطاء التي ارتكبها الجيش الأمريكي بعد 
احتلال العراق» من حيث عدم قدرته على فرض الأمن» والتعامل بشكل خاطئ 
مع المعطيات على الأرض ”“. على الجانب الفرنسي السعودي» كانت باريس 
[الريأض بعيدة عن الطبخ الداخل لصناعة العراق الجذيد بسبب محارضة 
باريس للحرب ووقوفها في وجه واشنطن» وبسبب تورط الرياض قي هجمات 
سبتمبر. يمكننا القول: إن موقف باريس من هذه الحرب كان موقفا أخلاقيا 


a‏ ن التحرك الفرنسي والتواصل مع جيران ¿ العراق أو الدول العربية والإسلامية 


لدعم موقف باريس الرافض للحرب كان متأخراً عبر زيارة وزيرة الدفاع للرياض 
وأبوظبي والقاهرة قبل بدء العمليات العسكرية بثلاثة أيام فقط. 
Thomas Lindemann, «Des guerriers pour faire la paix. L armée américaine en Irak»,‏ )343( 
Cultures & Conflits, N°67, 2007/3.‏ 
Ibid.‏ )344( 
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أكثر منه سياسيا برجماتياء كان ثمنه فتور في العلاقات الأمريكية الفرنسية, 
ولكننا سنلاحظ بداية تفاهم ا آشهر بین باريس وواشنطن عبر 
تفاهم شيراك - بوش في قمة إيفيان ' ا ومن ق سی الع ادان االرا 
والفرنسية في نيويورك في سبتمبر عام ۲٠٠۲‏ في اجتماعات الأمم المتحدة. كم 
أن املف الأمني في هايتي سيجمع بدفء العلاقات الأمريكية الفرنسية أيضاً 
وأخيراً: سيجمع الملف اللبناني - وتحديداً بعد اغتيال رفيق الحريري - 
اف ا امل س ”. وبالنسبة لموقف المملكة العربية السعودية 

مق الحرب العرافية فق گان اكش حساس ية سن لوقف افر لم تمت 
الرياض التعبير صراحة تجاه موقفها المتعلق بالحرب الأمريكية على العراق؛ 
الو اسیا کا افخ کی وک تاس ساسا 
مضطربة مع الحليف الأمريكي بسبب أحداث سبتمبرء وكانت الرياض تعيش 
أوج حملتها الدبلوماسية والإعلامية؛ لتحسين صورتي أمام العالم وأمام اران 
العام الأمريكي تحديداً. في حرب العراق عام ۲٠١٢‏ تلتقي مصالح المملكة 
الفریا السخرا عم الايات التحة: - a Hg‏ 
من صدام حسين» ونظامه»ء ولكن الرياض تختلف مع واشنطن في كيفية تحقيق 
ذلك» فالتغيير الراديكالي بالنسبة للمملكة العربية السعودية عبر الحرب يعني 
متغيرات وأبعاد تخشى منها الرياض» مثل: 


خقية المملكة العربية السعودية تكذيف الوجوة الأميركى العسكرى عرا 
حدودهاء واشتعال حرب قد تطول مدتهاء وقد تؤدي إلى حرب أهلية تتضرر 
KC SERN tas‏ 


.۲۰٠۰٠/۰٦/۲-۲ قمة إیفیان‎ )٤٠( 

)۳٤١١(‏ قام مستشار الرئيس جاك شيراك السيد موريس غورديو- مونتاني بدور حلقة الوصل 
بين الإليزيه وواشنطن. 

٠٠٠١۹ سوف تشرف فرنسا والولايات المتحدة على تقديم مسودة قرار الأمم المتحدة رقم‎ )۳٤۷( 
المتعلق بلبنان بعد اغتيال الحريري.‎ 


الباب الثانى: الفصل الرابعء العلاقات الفرنسة السعودبةه في ضوء ملفات النطقة الصعة 


- المملكة العربية السعودية تخثى التغيير الجذري في النظام السياسي العراقي 
الحاكم» حيث إن إبعاد قيادة النظام السابق (السنيّة في مجملها رغم بعثيتها 
القومية) ستؤدي إلى فراغ قيادي في محيط السنة. 
- المملكة العربية السعودية لم تكن تحبذ نجاح الفكرة الأمريكية بفرض 
الديمقراطية بالقوة في العراق» وجعل العراق نموذجا يتم تغيبر القواعد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة»ء بناء على نجاح هذه التجربةء 
مما يعني ميزان قوى جديد تخسر الرياض فيه مكانتها الإقليمية والعالمية 
)۴۸( 
حاولت المملكة العربية السعودية عدم النقاش كثيراء والاندفاع بالمواقف العاطفية 
تجاه موقفها من حرب العراق عبر التزامها بالموقف العربي العام الصادر عن 
الجامعة العرييةء وعدم الانفراد باي موقف سعودي مستقل. كان السعوديون 
- وبسبب الوضع السياسي الخاص الذي يعيشونه نتيجة أحداث سبتمير - 
حريصين على مسك العصا من الوسط فيما يتعلق بموقفهم من الحرب» عبر 
عدم إغضاب العرب والداخل السعودي» المتعاطف مع العراق لأسباب دينية أو 
إنسانية» وكسب ود واشنطن في نفس الوقت بعد توتر هجمات سبتمبر. 


۳. نتائج الغياب الفرنسى ي السعودي» عن بناء العراق الجديد 

الها ورش العلاقات الل مع التاق فكد اساك إل آنها حضر خا 
مء بحيث لا يكون لها ثقل في الشرق الأوسط عبر العراق» ومن ثم لا يكون 
لها نصيب في رسم مستقبل هذا البلد سياسياً أولاً أو المشاركة في إعادة أعماره 
ل المستوى الاقتصادي انيا والعامل الثالث خسارة عمق إستراتيجى ف 
المنطقةء بسبب خروجها من هذا الملف بعد معارضتها الحرب» وتفرد واشنطن 
برسم سياسة العراق الجديد “. 


(348) Entretien avec Hosham Dawod, hborigine irakienne est chercheur au Centre qd’ études 
interdisciplinaires des faits religieux (CEIFR) du CNRS depuis 2001. Paris 8/11/2010. 


٤‏ ) جوا بشارة» «صفحات منسية من العلاقات الفرنسية العراقية: الجزء الثاني»» الحوار 
المتمدن» العدد ٥ ٥‏ پونيو عام ۲۰۱۰. 
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أما المملكة العريية السعوديةء فقد كانت الخاسر الأكبر من تغير الخارطة السياسية 
للمنطقة بعد سقوط نظام صدام حسبن» وعدم قدرتها على المشاركة في رسم 
العراق الجديد. ورغم المحاولات السعودية للمشاركة في رسم البنية السياسية 
لعراق ما بعد صدام حسين إلا أن المحافظين الجدد تجاهلوا مطالب الرياض, 
واعتمدوا على علاقاتهم مع المعارضة العراقية في آمريكا وآوروبا' التي هي في 
واقع الأمر جبهة شيعية معارضة ولكنها في قالب ليبرالي ‏ 


لم تشمل التوترات بين الرياض وواشنطن ف الملف العراقي السياسة الواجب 
إتباعها تجاه عراق ما بُعد صدام حسین» بل کانت تتعلق تحدیدا. > بتنامي نفوذ 
]1 يران في الأراضي العراقية الذي يعد عاملا مزعجا جدا للرياض من جهةء ومن 
جهة ثانية» تسبّب هذا التغيير بتنامي الإرهاب الذي ضرب المملكة العربية 
السعودبة» وأصبح الشباب السعوديء بتسرب للجهاد قي العراق عبر الحدود 
الطويلة بين البلدينء أو عبر سوريا بشار الأسد التي اقتربت من طهران E‏ 
خصوصاً بعد عاصفة اغتيال الحريري» ولكن هناك من يعتقد آن العلاقة بين 
المملكة العريية السعودية والولابات كانت متذبذبه صلا قل جرت العراق»ء مثل: 
sep McMillan‏ الذي یری أن الرابط بين الدولتين كان النفط والحرب ضد 
الشيوعية فقط. انتهى الرابط الثاني بسقوط القطب السوفييتي عام (۱۹۸۹- 
)٠‏ والرابط النفطي بإمكان العراق الجديد ایی ک۴ 


احق أكثر ما تخشاه الرياض في الملف العراقي هو المساس بعامل الاستقرار 
تمتد الفوضى لحدودها في شكل تسلل المقاتلين لأراضيها. لقد أصبح العراق 
. للتواجد الأمريكي منطقة جذب للجهاديين وهناك حدود تبلغ )۸٠١(‏ 
كيلومتر بين العراق والمملكة العربية السعوديةء في ظل تنامي وتدخل بعض 
قوى المنطقةء في الملف العراقي غل سمالي االفلكة العوبية السحودية مل 


إيران» وسورياء وحزب الله. 


)۳٠۰(‏ مثل أحمد الجلبي المقرب جداً من وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيليد وبول 
ولوفيتز. ومثل أياد علاوي المقرب من وزارة الخارجية الأمريكية. 
Joseph McMillan, “Saudi Arabia & Iraq: Oil and religion rivalry} Washington, United‏ )351( 


states Institute of Peace, January 2006. 


الاب الثاني القصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات النطقة الصعبة 


لقد تجسد موقف الرياض بشكل واضح في تصريح قوي لوزير الخارجيه 
السعودي» الأم:ر سعودي الفيصل: «يدخل الإيرانيون هذه المنطقة» التى قامت 
القوات د المرنكة هة الأزضاع يهال تخل طهران ي تشكيل السكومات 
العراقية ويدعمون الشيعة وأصبح للشيعة قوات أمن خاصة بهم وميلشيات. 
والغريب أن الإيرانيين يتمتعون بحماية الأمريكيين والبريطانيين. يبدو لنا ن 

ذلك غریب وغیر متصور. قد خضتا ريا سوياً لمنع إيران من التدخل في العراق 

بعد معركة الخليج الثانية وطرد العراق من الكويت» والآن نسلم البلد بكاملها 


لإيران بلا سبب 7« 


كلام هام وحسّاس يقوله وزير الخارجية السعودي» الأمير سعود الفيصلء 
يجسّد عمق الهوة بين واشنطن والرياض ف الملف العراقي. السعوديون يرون 
أنهم قدموا تنازلات كبيرة لواشنطنء وإيران هي من حصد النتائج وأصبحت 
تتحکم بالعراق وبل تمارس ضغط على واشنطن نفسها من خلال تصعید أو 
تهدئة الوضع في العراق. يبدو لنا ن كلام الوزير السعودي» يجسّد حالة التوتر 
لاقمة إلى ان بسبب تنامى نفوذ إيران ف المنطقة. 


بعبارة أخرى: نعتقد أن العامل المشترك بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 
في الملف العراقي الذي أصبح دوا پیب ریا اا والأکراد وتتحكم إيران 
اف الأحزاب الشيعية الحاكمة”"ء هو الضجر من الحليف الأمريكي الذي 
لم یتفاهم مع باریس والرياض» او يسمع نصائح الرياض وباريس في هذا 
ملف الشائك. تجاهل الأمريكيون باريس بخصوص اتخاذ قرار الحرب» تجاهل 
الأمريكيون الرياض بخصوص التركيبة السياسية الديموغرافية للعراق الجديدء 
فكانت النتيجة تورط آمریکي يوقا داري یرو قر مارا اااریکی 


اواب حلفاء واشنطن التقليديين وأولهم المملكة العردة ال 


Al-Arabiyah, 21/9/2005.‏ )352( 
)۳٣۲(‏ مثل حزب دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. حزب تيار الصدر بقيادة مقتدى 
«أحزاب العراق الجديد»» مجلة السياسة الدوليةء القاهرةء العدد ۲۹۸ نوفمبر .٠٠٠١‏ 
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بالفعل» أثبتت الأيام سلامة موقف فرنسا والمملكة العربية السعودية تجاه 
القرار الأمريكي بالحرب على العراق»ء فقد كانت باريس والرياض تملكان العمق 
السياسي والديموغراي في فهم قوى المنطقة»ء وتريدان من واشنطن قراءة الواقع 
بعمق عبر التفاهم مع الحلفاء وعدم التفرد بالحلول وإعداد مرحلة ما بعد 
صدام قبل الإطاحة بصدام نفسه. كانت نظرة الأمريكيين قاصرة ولا تتجاوز 
هدف إسقاط شخص صدام حسين» ويعتقد الفرنسيون والسعوديون أن تنامى 
قوة إيران بعد حرب العراق بسبب الأخطاء الأمريكية في املف العراقي. لقد 
قال السعوديون بوضوح عبر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل: «نصحنا 
حلفاءنا الأمريكيين بالتنسيق معنا في املف العراقي ولكنهم لم يسمعوا النصيحة 
“. ويبدو أن واشنطن آرادت معاقبة باريس والرياض بعدم المشاركة في 
بناء العزاق الجديد بسبب معارضة الأولى الحرب وتورط الثانية في هجمات 
يفون ولكق وأشنطق لم تكن قملك الق الدبمخراق واكك اة الأأمة 
عل الآزشن: وان آلتديجة خماة لهي الأطراف: ۰ 


آلکس پاس خساآرة عبر هشل وما مایا ووشیة ق اغراق والموی 
خسارة عر اتذاقصن تفرذ ه السیانی أصلحة إیرآن. والقر کی خسار ع برو 
علاقاته مع واشنطن؛ بسبب عدم التنسيق الذي وصل حد المعارضة للحربء 
ودم الستفاد ته تسافا من بناء العراق الجديد» ولكن أخيراً كانت إيران هي 
القائز الكبير من هذه الحرب رغم أنها تمثل عدو للحلفاء الثلاثة آلولايات امتح 
الأمريكية نفسها وفرنساء والمملكة العربية السعودية. 


)٠١(‏ تصريح لوزير الخارجية السعودي» الأمير سعود الفيصل» الرياض» الرياض 


o Af 


الباب الثانى: الفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات المنطقة الصعية 


٤‏ للف اللبناني 

٤‏ دور رفيق الحريري في العلاقات الفرنسية السعودية 

شاركت الرياض في تفاصيل الف اللبناني بجميع تفاصيله مثذ بداية الحرب 
الأهلية اللبنانية في أبريل عام ٥ء‏ وکان لها دور حاسم في المساعدة على 
انهاء الحرب عبر اتفاق (الطائف"" عام ١۱۹۹ء‏ بتدخل من الرياض وبدعم 
من فرنسا والولايات المتحدة» وإيجاد صيغة تفاهم مع كافة الفرقاء اللبنانية 
والسورية (Fey‏ 

لقد برزت المشاركة السعودية في الملف اللبناني بداية الثمانينيات» بعد وصول 


إدارة الرئيس رونالد ريغان للبيت الأبيض عبر خطين متوازيين: 


الخط الأول: أمريكى سعودي عبر تفاهم مباشر مع الأطراف اللبنانية المتنازعةء 
وقام بهذا الدور باقتدار سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن الأمير بندر 
بن سلطان» الذي كان يقوم بالتواصل مع البيت الأبيض بسهولة بحكم مركزه 
كسفيرء وعلاقاته الشخصية القوية بإدارة الرئيس ريغانء ومن ثم إدارة بوش 


٤ء‎ 


ت 


الخط الثاني: فرنسي سعودي عبر الرئيس رفيق الحريري الشخصية اللبنانية 
الجديدة على الساحة السياسية اللبنانية والعربية» والمدعومة من الرياض ومن 
املك فهد بشكل شخصي. 


انت آلویآشن وپاریس تشتركاق ق موف واحد بخصوص الف اللبتاتی. 
وهو حماية مصالحهما الإستراتيجية في لبنان عبر استقرار هذا البلد دون 

سيطرة أطراف خارجیه سواء من قبل سوريا أو إيران. في الواقع لبنان يُمثل 
عمقاً إستراتيجياً الرياض وباريس في نفس الوقت» والرياض تريد دعم السنة 
وتحدیدا رفيق الحريري المقرب من قيادتها السياسية على حساب بعض 
ات اتس اتسوا فال سفات وول آکے افا ا کی رتاک 


)١١(‏ مدينة جبلية صغيرة قريبة من مكة. 
)۳١١(‏ زهوة مجذوب» الصراع على السلطة في لبنان» بیروت» دار المطبوعات» ۲۰۱۱» ص .٠۹۸‏ 


العلاقات الفرنسية السعودیتة ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


للنفوذ الشيعي المدعوم من إيران بواسطة حزب الله وحركة أمل أن ظا فز 
العطلة السياسية اق ليان بمعنى أدق: هناك صراع بالوكالة أطرافه المملكة 
العربية السعودية وإيران وسوريا في الأراضي اللبنانية التي كانت تعيش حربا 
أهلية. وبالنسبة لفرنسا أيضا لديها عمق تاريخي في لبنان خصوصا عبر دعم 
الموارنة المسيحيين المرتبطين ثقافيا وسياسيا وتاريخيا بفرنسا. بالطبع لا تريد 
باريس التفريط بمكتسباتها السياسية والتاريخيةء وتفقد ثقلها في الشرق 
الأوسط عبر أهم مراكز النفوذ الفرنسية «لبنان». 


شير هناء بأن الرياض لديها الاستعداد بالمحافظة على الوضع اللبناني الأصلي 
عبر تحالف وتقاسم السلطة بين الطوائف» ولكن التمدد الشيعي تو کن ؟ 
الخميني جعل لبنان مسرح صراع نفوذ سوري سغودی إیرانی ' اا 

نعتقد أن المتغير الأمريكي - موحود كالعادة-؛ لأن واشنطن هي من يدير 
التنسيق المباشر مع الرياض عبر السفير السعودي» في الولابات المتحدة الأمير 
بندر بن سلطان» وبقي التقاطع الفرنسي السعودي» عبر الرئيس رفيق الحريري 
صديق شيراك» ولكن سيد الإليزيه حينها لم يكن جاك شيراك» وهو ما ضف 
التقاطع الفرنسي السعودي بشكل عام وموقف الحريري بشكل شخصيء» الذي 
کا ن يعمل تحت مظلة ونفوذ الأمير النافذ بندر بن سلطان» بحيث مالت الكفة في 
إدارة الف اللبنانى بالنسبة للرياض لصالح التنسيق مع واشنطن عبر السفير 
السعودىء الأمير بندر بن سلطان على حساب إدارة املف مع فرنسا عبر الرئيس 
8 رفيق الحريري. 

ن هذا التقارب الفرنسي السعودي» في املف اللبناني كان بفضل العلاقة الجيدة 
+ الحريري مع الرياض وباريس قي نفس الوقت» ويبعد الطائف جرت 
أول انتخابات لبنانية عام ۱۹۹۲ء وبداً عهد الحريري كرجل المرحلة المدعوم 

من الرياض وباريس على السواءء ونعتقد أن الرياض كانت مهتمة بالوضع 
في لبنان منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي» ولكن اهتمامها كان في 


(357) Alain Ménargues, Les secrets de la guerre du Liban du coup d’ Etat de Bachir Gémayel 
aux massacres des camps palestiniens, Paris, Albin Michel, 2004,p290-292. 


الداب الثاني الفصل الرابع. العلاقات الفرنسبة السعود به ق ضسوء ملفات /انطقة الصعة 


إطار جامعة الدول العربية دون التفرد بالتأثبر الفردى في هذا اليلد. لكن بعد 
تنامي أهمية وتدخل الدور السعودي» ف إيقاف الحرب اللبنانيةء وبعد شاه 
العلاقة الشخصة بين رفيق ق الحريري والملك فهد أصبح للرياض عمق سياسي 
وإستراتيجي قي لبنانء وا نفوذ الرياض يزداد لدرجة منافسة نفوذ دمشق 

في لبنان عبر الحريري. ونشبر هنا إلى أن بعض العائلات السنية السياسية في 
اتان خصوصا الطرابلسية تميل لسوريا أكثر من المملكة العربية السعودية› 
الك تعتبر الحريرتى لبناتيا شحو نیا كالسا على الجانب الآخر» ومع تولي 
الرئيس شبراك السلطة عام ٠١۹۹۰٥١‏ آصبح الحريري رجل لبنان الأول بدعم 
فرنسي سعودي»› حیث فاز خمس مرات» بمنصب رئيس الوزراء اللبناني بلا 
متافسة خلال الفترة »)۲١٠٠١- ٠۹۹۲(‏ واستطاع إعادة أعمار بروت» واستعادت 
لبنان مكانتها العربية على مستوى السياحة والثقافة بفضل رفيق الحريريء 
والأهم من ذلك آله اعت دوا استشاردا مزدوجاء حيث بقي بمثابة المستشار 
الخاص للملك السعوديء» في الملف الفرنسي» وقي نفس الوقت مناز کاس 
للرئيس الفرنسي في ا ملف السعودي» خصوصا فيما يتعلق بالتقاطعات في الملف 
السورى- اللبناني 4 


لآ 


(358) Entretien avec prince Turki ben Nasser ben Abdelaziz, Riyad, 10/12/2010. 
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۲.٤‏ تأشير الأوضاع في لبنان بعد أحداث سبتمير على العلاقات الفرنسية 
السعودية 
رغم نتائج هجمات سبتمبر السلبية على العلاقات الأمريكية السعودية والتي 
تزامنت مع برودة العلاقات الفرنسية الأمريكية بسبب موقف باريس س الرافف؟ 
الحرب» إلا أن ملف لبنان كان عامل تقارب للعواصم الثلاث باريس» والرياض؛ 
وواشنطن. کان للحريری دورا في الطلب من حلفائه الرياض وياريس بالوقوف 
ضد النفوذ السوري والإيراني في لبنان عبر تبني مشروع القرا (88J‏ ۰ 
كانت الرياض تدعم توجه الحريري؛ لأنه يعزز نفوذها الإقليمي» وقي نفس 
الوقت يحرك موقف الرياض السياسي المتأثر سلبيا من هجمات سبتمبر. وکا 
باریس ترید تعزیز نفوذها أيضا في المنطقةء عبر املف اللبناني الذي يقوده 
صديق الرياض وباريس رفيق الحريري» بالإضافة لعودة الحرارة والتواصل 
مع واشنطن بعد موقف باريس الرافض لحرب العراق. 
إذن» نحن أمام حالة سياسية فرنسية سعودية متشابة تتعلق بتعزيز النفوذ في 
لبنان من جهة» وعودة الحرارة والتواصل مع واشنطن الفاعل الأول في العالم من 
حهة أخرى. مثلما كان لقاء الملك عبد الله والرئيس بوش في مارس عام ١‏ 
عودة التواصل الأمريكى السعودي» كذلك كان لقاء الرئيسين شيراك- بوش في 
قمة ايفيان يونيو عام ۲٠٠٠‏ من ثم في نيويورك على هامش مؤتمر الجمعية 
العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمير عام ۲١١٠٢‏ بداية التواصل الأمريكي 
الفرنسي والمحادثات الجدية لرسم القرار: »)٠١١۹١(‏ فقد كان هناك عاملان 
ساعدا بإيجابية في عودة وتقارب العلاقات الأمريكية الفرنسية. 


(۳۹۹) صدر القرار : )100۹( من محلس الأمن في ۲ سبتمير عام ٤‏ بجهود باریس 
والرئيس شبراك تدندا. ينص القرار على دعم سلامة لبنان الإقليمية وسيادته 
واستقلاله السیاسی داخل حدوده المعترف بها دولیا وضمان انسحاب جمیع القوات 
غير اللبنانية من لبنان. للمزيد انظر: 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/ 
BMDictionnaire?iddictionnaire=1614 


الباب الثانى: الفص ل الرابع. العلاقات الفرنسة السعودية ف ضو ملفات المنطقة الصعة 


س 


الأول: الملف الأفغاني الذي تشترك فيه واشنطن وباريس بدا عاملا ايجابيا في 
عودة المفاهمات الفرنسية الأمريكية. 


الثاني: الوضع المتفجر في هايتي» والدور الإيجابي الذي تلعبه باريس في تهدئة 
اور ف هذا اليلد الذي بعتر قربا حدا من الولايات المتحدة الأمريكيةء ويۈهم 
اشنطن استقراز أوضاعة السباسة “". 


القصود والمتضرر بشكل مباشر من القرار: )٠٠١۹١(‏ هى سوريا وحزب الله 
افيد بشكل مباشر من هذا القرار هو الحريري» أى: حلقاء الملكة العريية 
السعودية والولايات المتحدة وفرنسا.باريس وعبر تبذيها للقرار: )٠١١۹(‏ تساعد 
صديقها وصديق الرياض في نفس الوقت رفيق الحريري في معركته ضد الهيمنة 
السورية (الرئيس السوري بشار الأسد سفوا خل ایا سین کا معركة 
التمديد للرئيس اللبناني المنتهية ولايته إميل لحود قائمة بين النظام السياسي 
السوري والحريري"". من المنطقى بمكان النظر إلى القرار: )٠٠١۹(‏ على 
أنه ثمرة عودة التواصل الفرنسي الأمريكي الجديد الذي تم في حضور أوروبا 
ومباركتها بعد برودة العلاقات بسبب حرب العراق. لقد انقسم حول القرار: 
)٠١١۹(‏ اللبنانيون بين مؤيد ورافض في نفس الوقت» قام البر لمان اللبناني على 
تعديل الدستور؛ في سبيل التجديد للرئيس إيميل لحود» مما يعني تنحية رفيق 
الحريري صديق لریاض فاون و اقا لبف نى اوها ساس وسوا آل 
٤‏ فبراير عام ۲٠٠٠‏ المتمثل باغتيال رفيق الحريري ”"". كان هذا الاغتيال 
بمثابة ١١‏ سبتمبر لبناني» وضع البلاد في عمق أزمة تهدد وجوده بالكاملء 


(360) Richard Labéviére, Le grand retournement, Bagdad-Beyrouth, Paris, Seuil, 2008, 
pp,90-91. Sur les détail du rêle du Chirac&cHariri concernant la résolution 1559 voir, 


Jacques Chirac, Le temps présidentiel : Mémoires. Tome2, Paris, Nil, 2011.‏ 
)71( للمزيد من التفاصل حول الوضع اللبناني اللبناني في تلك الفترةء انظر: عماد حمدانء 
تعثر بذاء الدولة قي لينان: تجربة شهاب والحریریى» داروت»› دار الرحاب» a‏ الفصل 
الرابح والفصل الخامس. 
Joseph Bahout, «Convergence et divergence franco-américaine au Liban», in Franck‏ )362( 


Mermier (Dir), Liban une guerre de 33 jours; Paris, Découverte,2007,pp,184-185. 
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العلاقات الفرنسية السعودية ۲١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


لا سيّما أن أصابع الاتهام وَجهّت مباشرة إلى سوريا التي تمسك بكل مفاصل 


دعم القرار: )٠٠١۹(‏ يُمثل في الواقع دعم الحريري في نفس الوقت» وفي الواقع 
كانت باريس تريد استعادة دورها المتراجع في ظل سيطرة الولايات المتحدة 
الآمريكة عل لاع في الشرق الأوسط عبر إعادة الفاعلية الفرنسية في الملف 
الاک ۹ 


ولكن اغتيال رفيق الحريري ضر بالعلاقات السورية الفرنسيةء وكذلك العلاقات 
السورية السعودية على السواءء وهنا أيضا تقاطعت المصالح الفرنسية السعودية 
بمحاسبة سوريا لأن الصورة الأولية تشير بتورط دمشق باغتيال الحريري» أو 
معرفتها على قل تقدير بتفاصيل هذا الاغتيالء کی واک اک فاد 
بخان الأمنية واد سن قاد م الوضع السياسي بين الرياض ودمشق النفي السوري 
المطلق باي علم أو تدخل بهذا الاغتيالء > وعدم التعاون مع الرياضص وباریس 

في مفاهمات ما بعد اغتيال الحريري. ووصلت الأمور إلى حدٌ صعب جدا بين 
رای ینمی مدا یکی ایی بوا اا ہیی ت ا : 
نوفمبر عام ° ٠ ٠‏ ووصفه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والحريري 
والمملكة العريية السعودية بألفاظ غر . ذات آثر سيديءَ ا في العلاقات 
السعودية السورية على مستوى القادة ©"". 


شاع عور الرس شواك ق ااا عة الرار 
الفرنسية السورية من جهةء وتدهور العلاقات بين الرئيس بشار الأسد ورفيق 
الحريري من جهة ثانيةء ”"". فالسوريون يعتقدون أن رفيق الحريري هو وراء 


کان سبب تدهور العلاقات 


(363) Gérard Claud, «Les relation franco-libanaises sous la présidence de Jacques Chirac», 
Politique étrangère, Hiver 2008/4. 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4424000/4424504.stm‏ ر 
)١٠١(‏ كانت هناك جوانب شخصية بين الرجال الثلاثة: (يشار الأسد - الحريري - شبراك). تشر 

المعلومات آلآ الحريري خوى من قدم الأسد لشيراك» وشبراك هو من قدم الأسد للقبادات 

الأوريية والغربية. أى: أن تصرف الأسد بنظر شبراك كان بمثابة الخيانة الشخصدة. 
موش الر تمن تواك لبعض التفاصيل في هذا الموضوع في مذكراته الجزء الثاني: 


Jacques Chirac, Le temps présidentiel : Mémoires.Tome2, Paris, Nil, 2011. 


الباب الثانى: الفصل الرابع,. العلاقات الفرنسة السعودية في ضوء ملفات /انطقة الصعية 


تحريك صديقه الرئيس شيراك الذي أقنع واشنطن وأعضاء مجلس الأمن بتبني 
القرار: .)٠١١١(‏ وللحق نرى تقاطعا للمصالح بين فرنسا والولايات المتحدة 
ولینان (الحريري) والمملكة العربية السعودية؛ لتبني هذا القرارء الذي نعتقد 
مبب النتائي المي اسياق اتان رالندتة ماد بده التانش ات سول مذا رار 
في قمه إيفيان وفي يونيو عام ۲ ٠‏ فعبر هذا القرار واشنطن تصالحت مع 
باريس بعد القطيعة بسبب حرب العراقء والحريري المدعوم من الرياض يريد 
الخروج من الهيمنة والضغوط السوريةء ويريد تحقيق مكاسب ف الداخل عبر 
معرکته ضد رجال سوریا و آولهہ الرئيس اللبناني إيميل لحودء والرياض تريد 
خلق عمق إستراتيجي في لبنان عبر تنحية دمشق» ومحاولة عزلها عن إيرانء 
وإضعاف ارتباطها بحماس»ء وإضعاف ذراع إيران وسوريا ف المنطقةء (حزب 
۳ ق الماش الفرنسي» رغم جهود باريس الواضحة في املف اللبناني 
يرى بعض المفكرين الفرنسيين تقصيرا من الإعلام الفرنسي تجاه الدبلوماسية 
الفرنسيةء فهذا غسان سلامة يقول: «إن وسائل الإعلام الفرنسية كانت بخدلة 
وأبدت القليل من الاهتمام بالجهد الذي بذلته فرنسا على أعلى مستوی؛ لحل 
المساعدة في إعادة السيادة اللبنانيةء فقد قامت باريس پم وااان 
ومع اللبنانيين والدول الإقليمية كالمملكة العربية امم من أجل کله 
دينامكية تضع حدا لتدهور السيادة اللبنانية ""». 


رغم اغتیاله: : الحريري يبقى متغبرا إيجابيا في التواصل الفرنسى ي السعودي 
تم أغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في ٠٤١‏ فبراير عام ١۰٠۲۰م»‏ 
وتوق معه إتنان وعشرون سا وهذا الاغتيال عاد لينا الع من 
جديد عبر تدخلات خارجية من الأطراف المؤثرة ف لبنان» مثل: : المملكة العريية 
السعوديةء وفرنساء وإيران» وسورىا“"') . كان هذا الاغتيال بمثابة القشة التي 
فصمت العلاقات بين فرنسا وسوريا من جهةء والمملكة العربية السعودية 
وسوريا من جهة آخرى» وهو ما يُمثل تقاطع مصالح قي الموقف الفرنسى 


(۳۹7( خالد الدخيلء «السياسة السعودية الجديدة: أشياء لا مفر منها»» لندن» مجلة بانوراما 
السياسية ينای ۲١٠١‏ 

(367) Ghassan Salamé, Le Figaro le 27 Avril 2005. 

(368) Fouad Makhzomi, «Le Liban aprês Hariri», Outre-Terre, N°13, 2005/4. 
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السعودى» المدعوم من الولايات المتحدة الذي بدا مع دعم القرار: (۹ة )٥‏ فیما 
يتعلق بالف اللبناني عبر تحجيم نفوذ سوريا وإيران في الداخل اللبناني "» 
حتى إن بعض السياسيين اللبنانيين مثل: وليد جنبلاط قالها بصراحة «القرار' 
)٠٠۹(‏ نمو من قتل الحريري ""'». ويبدى أن كل من القيادة السعودي 
رالقيادة الفرنسية (الرئيس شيراك تحديدا) أيضا تعاملوا مع الأزمة السياسية 
وات اغتيال الحريرى من منطلقات شخصية؛ بحكم العلاقة الشخصية التي 
تربطهم برقيق المريرى ا فف رترت اكور السياسة ق تبات مم دان 
مسلسل الاغتيالات للسياسيين والصحفيين اللبنانيين بعد اغتيال الحريري» وكان 
ا الذين تم اغتيالهم من الطائفة المارونية المسيحية باستثناء شخصيتين 
من السّنة» هما: النائب وليد عيدو» والنقيب وسام عيد» الضابط في المخابرات 
اللبنانية"". وخلال عدة أشهر من التوتر اللبناني اللبناني» وكذلك اهتزاز 
الثقة ما بين الرياض ودمشق من جهةء وباريس ودمشق من جهة ثانيةء؛ سيب 
اغتيال الحريري» طالبت حكومة فؤاد السنيورة بتشكيل محكمة دولية حول 
اغتيال الحريري. وقد دعمت الرياض وباريس قيام المحكمة الدولية في تقاطع 
واضح للمصالح الفرنسية السعودية في الملف اللبناني"". 

ر خض الأزمة اللبنانية السياسية بسبب اغتيال الحريري قامت حرب ال 
(۳۲) یوما بین إسرائیل وحزب اللهء ولأول مرة تعر الرياض بوضوح عن موقفها 
حول تصرفات حزب الله وحماس وعملياتهم العسكرية ضد إسرائيل. قالت 
لرياض عبر وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل بأن ما حدث: «مغامرات 


ر مسو ا 


(369) Georges Corm, «Les causes de la crise libanaise : Europe contribue-t-elle û la 
solution», Revue internationale et stratéêgique, N°70, 2008/2. 

(370) Al-Safeer, 16/12/2010. 

(371) Richard Labéviére OP,Cit,., p,112. 

(372) Joseph Bahout, «Liban 2005 : décomposition et recomposition», Critique 
internationale, N°31, 2006/2. 

(۳۷۲) عبد الكريم أبوالنصر» «العلاقات السعودية السورية: موقف الرياض من المحكمة 

الدولية»» النهارء د دسمبر عام E‏ 
A1-Riyad, 2/1/2009.‏ )374( 


ا أثمرت الجهود الفرنسية بصدور القرار )۱۷١١(‏ الذي تاح للجيش 
اللبناني الانتشار في الجنوب. كما وسّع من دور «اليونيفيل»» وزاد من قدراتها؛ 
بھدف خلق منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله» ومنعه من إعادة بناء ترسانته 
العسكررة". نعتقد أن القرارین: )٠١١۹(‏ و )۱۷١١(‏ هما جهود رفيق 
الحريري والرئيس شيراك بمساعدة الحلفاء» مثل: الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية وغيرهم. 


بالإمكان القول: يُعتبر الملف اللبناني من أهم الملفات التي تجمع باريس والرياض 

بشکل واضح من حيث تقاطع مصالحهم وتعزيز نفوذهم على حساب القوى 

الأخرى» مثل: سوریاء وإيران. فلبنان بُمثّل لباريس عمقاً تاريخياً وثقافيا 

وسیاسیا ينبغي المحافظة عليه ولبنان يّمثل للرياض عمقاً إستراتيجياً وسياسيا 
إيديولوجيا ينبغي المحافظة عليه. 


- 


فيها رفيق الحريري؛ لعبت دورا في تقاطع المصالح بين باريس والرياض ي 
دعم رفيق الحريري ليكون رجل المرحلة لفرنسا والمملكة العربية السعودية. 
لھ گان ملق قتان کرت عودة العلاقات مع واشنطن بعد أحداث سبتمبر 
بالنسبة للرياض» وبعد معارضة حرب العراق بالنسبة لباريس» وكان القرار: 
)٠١١۹(‏ هو الوسيلة التي اتفقت عليها واشنطن والرياض وباريسء لتحجيم 
نفوذ إيران وسوريا في لبنان» وحتى بعد اغتيال الحريري بقي الف اللبذاني 
ثقطة تقاطع للمصالح لر سا الس واا ع مساو قزل سودیا من لبان 
مساو إضعاف حزب اللهء وللمرة ثانية يكون للعلاقات الشخصية دورا ي 
الموقف الفرنسي السعودي» في هذا املف بسبب موقف الرئيس الأسد تجاه باريس 
والرياض الذين ساعدوه وقدموه للعالم بعد توليه القيادة عام ۹ لکنا 
سنلاحظ ضعف العامل الشخصي مع رحيل شيراك» وتبني الرئيس ساركوزي 
اة ارو مه امش ف للف اللبناتي وخی ما م بنا اه س الا 
سعودية سورية بعد انقطاع بسبب اغتيال الحريري» وهذا يجسّد قوة تقاطع 


إن العلاقات الشخصدة بين القادة الفرنسيين والسعوديين التي كان الوسيط 


(375) Elizabeth Picard, Le Hezbollah, malice islamiste et acteur communautaire pragmatique, 


in Franck Mermier (Dir), Liban une guerre de 33 jours; Paris, Découverte,2007,p 91-92. 
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العلاقة الفرنسية السعودية في الملف اللبناني» ولكن الأمور للمرة الثاني تار تتراجع 
بخصوص العلاقة مع الأسد من قبل الرياض وباريس بعد التطورات ت الأخيرة 
المتعلقة بالحراك والمظاهرات ت الداخلية التي بدت في مارس عام .٠ ١١‏ والمواقف 
الرافضة للعنف من قبل باريس والرياض» ولسياسة القمع التي يمارسها النظام 
السوري ضد السوريين 


حزب الله «دولة» افو ى من الدولة اللبنانية 

تتبدد مخاوف العودة إلى الحرب الأهلدة إلا بعد موافقة القادة اللبنانين لد 
ا ھا انو اتناو لس ا تمر في الدوحة لحل الأزمة"""» وهذا يعطيي م 
ا م اله یر جتان ابل شمن واج متا 
والسبادة اللبنانية بجميع أجهزتها الدفاعية والأمنية والسياسية. 


EET‏ م المملكة العريية السعودية وبشكل غير متحفظ کن ساستها 
الت فة عبرت صراحة عن موقفها السياسي بشكل واضح؛ بأن السك 
البناثية يجب أن تمارس سيادتها على لبتان» وآن حزب الله يقوم مقام الدولة 
اللبنانية بقوة السلاح. إن الرياض على أي حال «تقصد إيران» في معركة نفوذ 
سعودية إيراتية في لبنان, وتحاول الرياض لصلحة لبنان إضعاف حزب اله 
المدعوم من طهران» حيث آظهرت تسریبات ویكیليكس أن الرياض اقترحت على 
واشنطن إزاحة حزب الله بالقوة عبر قوة مدعومة من واشنطن والأمم المتحدة 
E‏ . فی جانب آخرو الرياض لا تريد أن ينجح نموذج حزب الله 
الذي يقدم نموذجاً متكاملاً لنمط حراك سياسي واجتماعي ومذهبي؛ ا 
لتواجد الشيعة في الأراضي السعودية. . فالسعوديون الشيعة ينظرون لحزب الله 

بإعجاب» بسبب وقوفه في وجه القوى الإقليمية والعالمية وعدم قدرة المجتمع 


ص ےےل 
(۳۷٦)‏ يميل القادة الشيعة اللبنانيون لقطر أكثر من المملكة العريية السعودية؛ لأنهم بعناروںن 
السعوديين بميلون مح حزب الحريري» بعکس قطر التي t‏ تتمنع بعلاقات طيبة مح 


إيران وسوريا. 
http://www.bbc.co. uk/arabic/middleeast/2010/12/101 207_wikileaks_saudi.shtml‏ )377( 


e" 


ولي على وضع نهاية اللزب» ريما يكزر السعوديون اا جر خر 
على الأراضي السعودية عبر تعاون مع حزب الله اللبناني )۳۷۸( 


ل دور في فرنسا في اللف اللبناني من خلال العلاقة بين باريس ودمشقء 
نستطيع القول: إن علاقة فرنسا بسوریا فی عهد سارکوزی آخذت بُعدا پرجماتیا 
وعمليا بعد التوتر مع شبراك؛ بسبب اغتيال الحريري والقرار ر: (0)1۹". 


ونحن نعتقد أن الرئيس ساركوزي تعامل مع الملف اللبناني من مبداً: أنه من 
دون سوریا لا سلام في لبنان» وبالتالي في الشرق الأوسط. كما تبلور لدى الرئيس 
ساركوزى الاقتناع - وبعد تجربة الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش هذه 
امزة - أنه لا يمكن تحقيق شىء ايجابي في لبنان عبر مقاطعة سوري اتود يدها 
والضغط عليهاء وبالتالي فمن الحكمة تجربة التقرب إلى دمشق وإغرائهاء 
آي: «تجريب الجزرة نخد ان م أفضشة العصا الى لا شيء»» لذلك داعب الرئيس 

سارکوزي مشاعر النظام السوري بإمكانية الوصول لحلول في التفاوض مع 
إسرائيل عبر الوسيط التركي» وتركيا في نفس الوقت تريد تحريك هذا الملف؛ 
لتحقيق مكاسب تتعلق بموضوع انضمامها للاتحاد الأوروبي. 


بعبارة أخرى: حاول الرئيس ساركوزي الدخول للملف اللبناني والمنطقة عير 
المثلث السوري التركي الإسرائيليء > وقد تبنت تفاصيل هذه المحاولة الفرنسية في 
زيارة الرئيس الأسد لباريس قي نوفمبر عام ٠٠ ١‏ ففي مقابلة للرئيس الأسد 
مع قناة فرانس ۲ التلفزيونية كان واضحا في حديثه وقال' : «لنرى قدرة فرنسا 
فى ظل خيبة آمال العرب من الرئيس أوباما""»» بل إن الرئيس الأسد قال في 
مقابلة مع قناة الجزيرة (مكتب باريس ): «إإن فرنسا هي من يقود آوروبا سواء 
قبل الاتحاد الأوروبي أو بعدهء وعودة علاقتنا مع باريس مفيدة' . والحقيقة 


| ن باریس نجحت عن طریق انفتاحها على دمشق ق في العودة إلى منطقة الشرق 


)۸ ۷( مضاوي الرشدد»ء مصد ر سابق. 
(۴۷۹) غسان ا «آفاق العلاقات الفرنسية السورية»» جريدة الخليج الإماراتية 


<A ۹/7. 
(380) France 2, le 13/11/2009. 
(381( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6B024367-3F1 4-4112-99BA-8128FE6CC8FB.htm 
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الأوسط عبر الملف اللبنانيء وتحريك المفاوضات السورية الإسرائيلية عبر الوسيط 
التركي بخصوص السلام وتحديداً موضوع الجولان. اتخذ الرئيس ساركوزي 
وکا مکطفا فا استعادة دور فرنسا المفقود في المنطقة» بحيث استغل 
انهماك إدارة أوباما بترتيب أوضاعها الصعبة في العراق وأفغانستان؛ ليكون 
الرئيس الغربي الأول الذي يغامر بالعودة إلى دمشقء ويستقبل الرئيس السوري 
في الإليزيهء ويفتح سا لتقارب سوري لبناني تست انار ۲ 


صراع حزب الله / ائتلاف الحريري: الموقف الفرنسي السعودي 

منذ تشكل حزب الله عام ۲ بدعم من الحرس الجمهوري الإيرانيء 
والحزب يحاول تقدیم شرعیه ة لوجوده تحت مفهوم المقاومة الوطنية اللبنانية 
ضد إسرائیل. غالباً ما كان حزب الله يبرّر بأنه حزب مقاومة ولیس له أطماع 
سياسية. ومن من المعروف أن الحزب يحتاج لكي یبقی فاعلا إلى دولة مجاورة 
تع اس تاجيا ولوسسكا لا فان ل¿ تحالف حزب الله وسوريا ضروري 
للاثنين في وضعهم السياسي ضد إسرائيلء :ل يها ن الجغرافيا تقصل الحزب 
عن حليفه الإيديولوجي الإيراني. ویتحاشى الحزب والقيادة السياسية الإيرانية 
التصريح بتبعية حزب الله لإيران ولولاية الفقيه الإيرانيةء الأمر الذي يسبب 
إحراحًا للحزب؛ بسبب انتمائه اللبناني والعربي mM,‏ 


فى المقابل عاشت جماعة )٠٤(‏ مارس“"' مأزقا ار سانيا اف خؤی الله 
وعلاقته بإيران وسوريا؛ ذلك أن اعتمادها المفرط -ولو مضطرة- على المساعدة 
الدولية (الفرنسية الأميركية السعودية تحديدًا) جعلها رهينة لأجندات سياسية 
دولية وإقليمية. 


سادت جماعة )٠٤(‏ مارس مخاوف من احتمال التوصل إلى تسوية سورية- 
أميركية على حسابهم عبر حوار سرّي بين دمشق وواشنطن» وهذه المخاوف 


7 محملك دوسف» «التقارب الفرنسي السوري» > السياسة الدوليةء العدد ۲١٤۲ء أكتوبر‎ (TAY) 
(383) Emilie Sueur, «Le Hezbollah : résistance, idéologie et politique», Confluences 
Méditerranés, N°61, 2007/2. 


الباب الثانى. الفصل الرابع. العلاقات الفرنسبة السعودية ق ضوء ملفات النطقة الصعة 
ناتجة عن عدم الثقة بالطرف الأميركيء إضافة إلى عدم الثقة بالطرف السوريء 
مما يجعل السياسات التي تتبعها سياسات تحكمها الضرورة أكثر من الاختيارء 
فيغلب عليها التردد والضعف. ويبقى الدور السعودي» والدور الفرنسي دورا 
تۇڈرا ي لتاق خسو سا من العلاقات الجيدة مع الحريري الابن والقوى 
السيحيةء ولكن لا يرتقي للتأثير المقابل من قبل الولايات المتحدة وسوريا(“". 
ونفس الكلام ينطبق على جماعة (۸) مارس التي يقودها حزب الله» بالإضافة 
لحركة آمل وبعض المسيحيين المحسوبين على سوريا مثل: سليمان فرنجيةء فهذه 
الجماعة تتبع سوريا وإيران»ء ولكن الثقة غير موجودةء وتخشى هذه الجماعة 
أن يضحي بهم السوريون مقابل صفقة مع الولايات المتحدة؛ لذلك يتعاملون 
قم الاقم حسب اللتغررآة ويس حسب الأخحالفاة القاكة 


تما نقول: تكاد تتقاطع المصالح بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بشكل 
كبير في الملف اللبناني» ولكن يبقى دور رفيق الحريري کبیرا جدا في تقارب 
وجهات النظر الفرنسية السعودية فيما يتعلق بسيادة لبنان عبر الخروج من 
الهيمنة السوريةء وتحجيم قوة إيران عبر إضعاف قوة حزب الله الذي له أجندة 
ذات طابع سياسي ٳيديولوجي مرتبط بیران» ولکن یبقی القرار: )٠٥۹(‏ وما 
تبعه من نتائج على لبنان بمثابه نقطة لقاء فرنسية سعودية ساعدت الرياض على 
عودة العلاقات مع واشنطن» وكذلك أعادت حرارة العلاقات الأمريكية الفرنسية 
ا تونر معارضة باريس غزو العراق. كانت فترة الرئيس ساركوزي التي 
بدت في آخر سنوات المحافظين الجدد في فترة الرئيس بوش فترة جيدة بالنسبة 
ارگوری الڈی رگز عا الوناقی گفامل لا یمگن قباو رذ فلاف اباي 
ونلاحظ اهتمام باریس عبر زیارتین رئاسیتین للریاض في عام ۰۲۰۰۸ وهو 
سابقة جديدة أن بوب رفوي الرياى ركن ق الست بلقاي ع 
الرئيس ساركوزي نافذة حوار مع دمشق عبر مثلث اسطنبول دمشق ق کل ا 


)۳۸٠(‏ مضاوي الرشيد» «حزب الله: المعادلة الصعبة في حسابات النظام السعودي»» القدس 


العربي» .١-‏ اغسطس عام .۲۰۰٠‏ 
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۳.٤‏ للف الإيرانى 
af f‏ فرنسا والمملكة العربية السعودية: توتر مستمر مح إيران 


.١‏ العلاقات السعودية الإيرانية: معركة كسر عظم 

تعتبر العلاقات الإيرانية السعودية علاقة مضطربة منذ تأسيس المملكة العربية 
السعودية في عام ١١۱۹ء‏ وتأسيس إيران الحديثة على يد الشاه رضا بهلوي في 
عام .٠۹٠١‏ الصراع أثناء فترة الشاه كان يتركز على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والعسكريةء ولكن عامل الدين كان خارج أدوات اللعبة ولم يدخل 
هذا العامل في الصراع السعودي» الإيراني إلا مع ثورة الخميني عام ۱۹۷۹ء بل 
إن الاحتكاك السياسي گا موجودا وکل مباشر وشخصي بين الملك عبدالعزيز 
والشاه رضا بهلوي قبل تأسيس المملكة العربية السعودية وإيران الحديثة. 
بسبب السياسات التوسعية لكل من المملكة العربية السعودية وإيران على السواء 
مما جعل هناك أراضي محل تصادم بين الرياض وطهران» مثل: بعض الجزر 
الصقهة الراقة ف الفح الحری ی کدلك وی سوب آشی رار العاهات 
السعودية الإيرانيةء وهو وقوف الرياض مع حاكم المحمّرة (أمارة عربستان"") 
الموجودة في منطقة الأهواز جنوب إيران ضد الشاه رضا بهلوي الذي كان يقوم 
بعملية توحيد الأقاليم الإيرانية عبر عمليات عسكرية""". إذنء من خلال ما 


)۳۸١(‏ هناك جزر صغبرة واقعة في عرض الخليج» كانت مثار تنافس بين الرياض وطهران رغم 
عدم أهلية هذه الجزر؛ لآنها صغيرة جداء ولكن لأسباب عسكرية كانت كل دولة تذعي 
ملكيتها لهذه الجزر. من أهم وأقوى الأمثلة: مشكلة الجزر التي احتلتها إيران عسكرياً في 
عام ١۹۷٠ء‏ وتدّعي الإمارات العربية ملكيتها. للمزيد من المعلومات انظر: وفاء إسماعيل 
«الصراع السعوديء الإيراني من الخفاء للعلن»» الوطن العربي» ديسمبر .٠۰٠١‏ 

(۳۸۷) آمارۃ عربستان ۱۸۲۲- :۱۹۲١‏ كانت إمارة عربية تحت حكم عائلة الكعبي» وكان لهم 
صلات جيدة مع عرب شبه الجزيرة العربيةء استطاع الشاه رضا بهلوي ضمها لإيران 
الحديثة بعد أن هزم آخر أمرائها الأمير خزعل الكعبي الذي لجا للمملكة العربية 
السعودية حيث توفي في الرياض عام ٠١۹۳١‏ .ولا نال بعضى الحوب الرأتيتق ى ةة 
الأهواز يحاولىن إعادة الإمارة العربية في جنوب إيران. للمزيد» انظر: مصطفى النجارء 
التاريخ الا لإمارة عربستان ۱۹۲۰-۱۸۹۷ء بیروت» دار المعارف» ۱۹۹۸. 

(۳۸۸) أمل الزيانى» علاقات المملكة العربية السعودية في النطاق الإقليمي: دراسة العلاقات 
النسعودة الرائية القاخرة:: دأ التألیقف» ٩٩۸۸‏ ص ١۴‏ 


الباب الثانى: الفص ل الرابع. العلاقات الفرنسية السعودىة ف ضوء ملفات النطقة الصعة 


سبق» بالإمکان القول: إِنه في فترة الشاه الأب ۱۹٤۱-۱۹۲۰۱‏ كانت السياسات 
اقوسعية لكل من الرياض وطهران هي نقطة الصدام الإيرانية السعودية. 


وف فترة الشاه الابن محمد رضا بهلوي ۱۹۷۹-۱۹٤١‏ تجاوزت خلافات الریاض 
وطهران الأبعاد السياسية ووصلت التوترات للأبعاد العسكريةء بسبب مطالب 
إيران بضم البحرين؛ باعتبارها أحد آقاليمهاء وهو ما رفضته الرياض لدرجة 
كادت تصل الأمور لقيام حرب إيرانية سعوديةء ولكن الأمور انتهت بقطع 
العلاقات الدبلوماسية بین البلدین خلال .“)٠۱۹١١ - ۱۹٤۳(‏ ظهور متغبر 
القومية العربية مع جمال عبد الناصر وثورة رئيس الوزراء الإيراني مصدق 
ضد الشاه عام ٠۹١۳‏ خفف حدة التوترات السعودية الإيرانية"» وفي عام 

٠‏ دخل العامل الاقتصادي (النفط ندید في مسار العلاقات بين الرياض 
ران ر گان هدا العامل آحعانا عامل تمد رادقا غامل کیو وکالیا ما کته 
غار الذفط وكيفية آلية عمل منظمة آوبك هي مجال الصراع الاقتصادى بين 
الرياض وإيران الشاه؛ وبسبب ظروف تأسيس الأوبك عادت العلاقات للهدوء 
ام بون يان ورانا ان لمك المروية السعی ية ماران بالإضافة 
للكويت والعراق وفنزويلا هي الدول المؤسسة لأوبك""»ء ولكن التعامل بين 
الرياض وطهران بقي محصورا في الجانب pg‏ النفطيى کا ولم يتم 
الدخول في آي مجالات اقتصادية أخرى. رغم التنافس داخل أوبك بين الرياض 
وطهران كانت هناك برجماتية بين النظام السعودي» ونظام الشاه في موضوع 
النفط حيثٿ تم تحييد المصالح الاقتصادية النفطية (أويك قحدتا) خارج أي 
صراع سياسي بين طهران والرياض من جانب» ومن جانب آخر فرض منطق 
السوق نفسه بتحكم الرياض بالأسعار؛ نظراً لكمية الإنتاج اللخصصة للمملكة 
العربية السعوديةء وهو ما ساعد الرياض على قيادة أوبك بشكل غير مباشر 


.- 9 ee الرياض.‎ 

(A‏ زکردا يى «العلاقات السعودية الإيرانية ین التنافس والتقارب» مجلة العصر»ء 
ديسمير› ۲0۰۰۷. 

)۳١١(‏ جميع التفاصيل المتعلقة بمنظمة أورك ستكون موجودة في الفصل القادم في ملف 
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دون معارضة من الشاه "". وقد مهد تأسيس آوبك لبداية التواصل الفعلي بين 
الرياض وطهران عبر زيارة الملك فيصل لطهران في ديسمبر عام ١٠١٠ء‏ ودعم 
الشاه لمشروع اللك فيصل بتأسيس منظمة لدول العالم الإسلامي وانضمام 
إيران كعضو فيها"'". 

وفي عام ۹4 أزعجت الثورة الإيرانية النظام السعودي: بسبب سيطرة الشيعة 

عل حكومة دينية تدعو إلى إسقاط الأنظمة الملكية واستبدالها بجمهوريات إسلامة 
عبر شعار «تصدير الثورة»» كل ذلك كان أشبه بالكابوس بالنسبة للعرب السنة 
خضوخا دول الخلیه هنا فمتغير الثورة دخل في مسببات التوتر بين الرياض 
وطهران» هم وأخطر العوامل بالنسبة للرياض وهو العامل الديني وا مذهبي. 


كان رد ملوك الخليج الستة على الثورة الإيرانية هو تأسيس «مجلس التعاون 
الخليجي» الذي أصبحت الرياض مقرهء وا يحت دول الخليج تتحدث ككتلة 
سياسية اقتصادية سنية تحت قيادة الشقيقة الكبرى المملكة العريية السعوديةء 
وأسست قوة عسكرية مشتركة من الدول الست في الأراضي السعوديةء مهمتها 
حماية دول الخليج""» على عكس دول الخليج الصغيرة التي تتعامل مع إيران 
في علاقات طبيعية کانت العلاقات السعودية الإيرانية حرحة ومتوترة» ولكن 
كان الحجاج الإيرانيون يمارسون حجهم إلى مكة كل سنة عبر منظمة مؤتمر 
العالم الإسلاميء» التي تقوم بدور الوسيط بين الرياض وطهران بالإضافة لدول 
الخليج(“". 


AF‏ محمد المغربى» السيادة الدائمة على مصادر النفط: دراسة في الامتيازات النفطية في 
الشرق الأوسط: ببروت» دار الطليعهء ۱۹۷۲» ص .٠١٠٤‏ 

آمل الزیاني» مرجع سابق» ص .٠۳۳-۱۳۲‏ 

(E)‏ علي القرني› مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات» الرياضء العبيكان»ء ۱۹۹۷» ص 
اا ا 

)۳۹5( نشیر هنا إلى آن ¿ منظمة مؤتمر العالم الإسلامي بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية 

تقوم بالتنسيق مع الدول الاسلامية بخصوص عدد الحجاج» بحيث يكون هناك تناسب 

بين عدد الحجاج وعدد سكان البلد» لتلاقي وصول أعداد كببرة جدا. وش ال آق 
الأعلى الذى يمكن أن تستقبله مكة من حجاج حوالي )۲,٠(‏ مليون شخص. 


الباب القانى: الفص ل الرابع, العلاقات الفرنسبه السعودية ف ضوء ملفات النطقة الصعبه 

وهناك سؤال يفرض نفسه: لماذا هذا الصدام السياسي الديني الواضح بين إيران 

والمملكة العريية السعودية و مسلمون؟ لادا لم نکن دیدهم تحالف وتقاسم 

القوة ف الشرق الأوسط بذلا من المواحهة؟ اذا کان خبار القادة السعوديين 
الإيرانيين باتخاذ قرار المواجهة أكثر من خيار التواصل أو الاحتواء؟ 


حول إجابة هذا السؤال: نعتقد أن النسق العقدي السياسي لإيران والمملكة العربية 
السعودية متشابة وله تأثر متشابه على مستوى السياسة الداخلية والخارجية؛ 
أن كلا البلدين يعتمد على متغير الدين كأهم أدوات النظام السياسي» بل إر 
الين بالنسبة للرياض وطهران هو أساس شرعية النظام الحاكم". 


أما بخصوص قرار صانع القرار السعودي» والإيراني باختيار خيار المواجهةء 
فنعتقد أنه بسبب توافر عوامل ومتغيرات قرار المواجهة بين الرياض وطهرانء 
هناك ثلاثة متغبرات 


-١‏ التهديد 
- الثقة/ انعدام الثقة 
۲- التجاوب (Responsiveness)‏ 9 

بخصوص عامل التهديدء نعتقد أنه حاضر بشکل واضح في العلاقات السعودية 

الإيرانية شخ دا من جانب طهران ن التي تهدد الریاض باستمرار سواء عبر 

تحكمها بمضيق هرمز أو بدعمها لنفوذ الشيعة في الخليج على حساب الحضور 

السعودي. هذا التهديد المستمر منذ ثورة الخميني خلق مناخا ساعد على المواحجهة 
سباق تسلح وحرب استقطاب في الشرق الأوسطء فإيران تقود سوريا والعراق 


)۳۹١(‏ صالح المانع» «البعد اإيديولوجي في العلاقات الإيرانية السعودية»» إصدارات جامعة 
املك سعوك»› بنایر عام ۰1 


(397) Dean Pruitt, Definition of Situation as a Determinant of International Action, in: 
David V. Edwards, International Political Analysis: Readings, New York, Rinehart & 
Winston, 1970, p,20. 
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وحزب الله وحماس وتحاول التآثير في شيعة الخليج. . الرياض بمساعدة مصر 
تقود باقي دول المنطقة» السنبة لمواجهة هذا اليد ٠"‏ 


أن العلاقات متو تة AAR at‏ ومن ناحة ثانية ای اساب ا 
والإيرانيون التقارب وخلق مسشاحة مں الثقة ین البلدين: 


أما المتغبر الثالث المتعلق بالتجاوب الذي بقول عنه Pui)‏ «بأثه برتبط بالتجار 
السابقة ومدى مراعاة المصالح الإستر «نعتقد أن التجارب السابقة 
رای لیا ليست جيدة سواء مع الشاهء أو مع نظام الخمينيء فهناك 
تهدید وتوتر وصراع مستمر ولا وجود لتجاوب» ورغم وجود بعض العوامل 
المشتركة بين النظام السعوديء ونظيره الإيرانيء مثل وبك وأسعار النفط إل 
أنها لم تكن عاملا ايجابيا ف حجاوب سعودي إيراتي" 


اتنا 


.٣‏ العلاقات الفرنسية الإيرانية: علاقة غير مستقرة حد القطيعة 
العلاقات السياسية بين باريس وطهران ¿ ليست هي الأخرى» جيدة» ومرت 
بمراحل صعبة وصلت حدٌ القطيعة قي العلاقات الدلوماسية جين البلدين 
لزن الأون: في عهد الشاه رضا بهلوی عام ۱۹۳۸ء والثانية في عهد الخميني 
عام ۱۹۸۷ . الانقطاع الأول في العلاقات الفرنسية الإيرانية كان بسبب التوترات 
السياسية خلال الفترة التي أعقبت انقلاب الشاه رضا بهلوي العسكري لي 
ذلاثينيات القرن الماضي» فقد حاول الشاه رضا بھلوی لعب دور آكثر آهمية 
فى المنطقةء ف االاتر مى الاق فقام الشاه بتعطيل المصالح الفرنسية عبر 
محاولة زعزعة الوجود الفرضسي في سورية وعبر التنسيق مع ألانيا التي كانت له 
أهداف سباسية وإستراتيجية في أوروبا ومنطقة الشرق ق الأوسط '“ء والانقطاع 


چ ت ج 
(۳۹۸) خالد السويدي» آثر المتغيرات الإقليمية والدولية على العلاقات الإيرانية الخليجيةء بيروت؛ 
دار کنذان» ٠...الفصل‏ الثالث والفصل الرابع. 
Dean Pruitt, OP,cit.,pD.26.‏ )399( 
Lloyd Jenson, OP,cit,.p.113.‏ )400( 
Maria, Habibi, L' interface France-Iran 1907- 1938: Une diplomatie voilée, Paris,‏ )401( 
Harmattan, 2004, pp.360-363.‏ 


الساب الثاني : الفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء ملفات النطقة الصعية 


باریس بقيادة رئيس س وزراء ال الشاه اوو بختیار'“. 


وصول الخميني لطهران من باريس بعد نجاح ثورته على طائرة الخطوط 
الفرنسية جعل أنظار العالم خصوصا منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية 
السعودية على وجه التحديد نحو باريس» حول دور باريس قي هذه الثورة وهي 
التي استقبلت الخميني رغم محاولات صدام حسین صدیق فرنسا شرك 
دا» بإبعاد الخميني وطرده من فرنساء ولكن باريس وبعد نجاح تورة 
الخميني تصرفت بشكل معاكس لكل التوقعات» فقد أصبحت باریس تستقبل 
موجات متتابعة من اللاجئين الإيرانيين من نظام الشاه من الملكيين والليبراليين 
والماركسيين والمسلمين» حتى إن رموز نظام الشاه استقروا في باريس مثل: 
زوجته فرح دیبا ورئیس الوزراء شابور بختیار الذي اصح يدير المعارضهة 
نظام الخميني من فرنسا وتم اغتياله أيضا في فرنسا” 

ونتساءل هنا: أي: حالة متعاكسة كانت في فرنسا بخصوص الثورة الإيرانيه؟ 
فبالأمس الخميني في فرنسا يقوم بمعارضة نظام الشاه» واليوم وبعد نجاح 
الخميني بالوصول للسلطة في إيران» رموز نظام الشاه وعائلته تستقبلهم 
باريس كلاجئين في فرنساء ويقومون بدور المعارضة السياسية لنظام الخميني! 


لا نملك إجابة محددة وواضحة لهذا السؤال الكبيرء لكشا نحتف ان ¿ العوامل 
الشخصدة داخل بيت القرار الفرنسي كان لها دورا في الحالتين. كما نعتقد آن 
رفض الرئيس فاليري چیسگار دیستان طالب العزاق ودام حسین قحدیدا 
بطرد الخمينى من فرنسا كان بسبب أن المطالب تتم عبر جاك شيراك» ونظرا 


(402) Pierre Lafrance,» Les relations franco-iraniennes: Histoire d un espoir tenace», 
Géostratégique n°18-La crise iranienne: mythe ou réalité?, Janvier, 2008.Pierre Lafrance. 
Ambassadeur qui fut chef de poste en Iran et au Pakistan, et envoyé spécial de Unesco 
en Afghanistan. 

(۳( حول توجه المعارضة الإيرانية لفرنسا. انظر: عبد الباري عطوانء «الثورة الإيرانية: تحالف 

اليسار مع الحماعات الدينية لتطهبر المعارضة»» القدس العربي» م عام N‏ 
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ا ين ق يوا ا 
ادل البلدان ¿ طلب بعض الأعضاء الذين يعملون 4 e‏ الدبلوماسية سواء ) 


هذا الال ٹحدیدا: = لدي lh‏ بالتفاصیل» ly.‏ الخلاف بين الرجلين 
عمیق وواضح/ '“». 

وتعتقد آڻ العلاقات الشخصية بين الإدارة الفرنسية ونظام الشاه نت جي“ 
وسمحت لهم بالتواصل مع باریس وأخذ موافقتها باللجوء ۽ السياسي لرموز 
النظام الإيرانيء بالإضافة ای أن فرختا تريد أن تثبت للعالم أنها دولة حرة 
تحترم حقوق الإنسان وحرياته سواء مع مع الخميني أو مع رموز الشاهء ونعتقد أنه 
کان دا مگان باریس خلق عمق سياني ق النطةه ؛ لأنها من احتضن الخمينيء 


تحسنت العلاقات بين إيران وفرنس وكذلك مع المملكة العربية السعودية بعد 


کدی خوییر فیینن قاح بزيارة قرينة لطهران 


Ulat‏ 7 ویالامکان 
عمل مقارنة ما بين العلاقات الفرنسية الإيرانية في فترة الشاه وني فترة الجمهورية 
الإسلامية منذ عام ۹ عر الاتفاقیات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية 


وكان بإمكانها عقلنة علاقاتها مع طهران وخلق تحالف مع أهم آقطاب المنطقة بين إيران وفرنسا من خلال الجدول الآتي: 
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کا |“ O79 07.11.1973 d7‏ 122 
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(404) Entretien avec lambassadeur français D’ Aragon, Paris, TS/TIDOTT. 
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TI 


YA 


لظ من خلال الجحدول أعلاه قلة عدد الاتفاقيات الفرنسية الإيرانيه بشكل 
> فقط خمسة عشر اتفاقية خلال الفترة (۱۹۲۹- ۲۰۰۲)»ء وهذا مؤشر 
ا على ضعف التواصل بين باريس وطهران. من جهة ثانيةء نلاحظ 
الاتفاقيات جميعها مع نظام الشاه باستثناء اتفاقىة وحيدة تتعلق بتشجيع 
الاستثمار المشترك مع الجمهورية الإسلامية في فترة الرئيس الإصلاحي محم 
خاتمي الذي أدار إبران .۲٠١٠-٠۹۹۷‏ كما نلاحظ أن نوعية الاتفاقيات لا 
تحسد تقاريا بین باريس وطهرانء حمبعها اتفاقیات تدور في إطار التعامل 
الدبلوماسي والبرتوكول الذي من الممكن أن یکون بین ی دولتين» مثل: اتفاقية 
صداقة وتشجيع الاستتمار.. les.‏ 
ختاماء بالفعل هناك تقاطع واضح في المواقف وردود الفعل الفرنسية السعودية 
تجاه الملف الإيرانيء فالسعودیون في توتر دائم مع إيران ¿ الشاه وإيران الخمينيء 
ولكن إيران الإسلامية أصبحت أكثر تهديداً للرياض بتصدير ثورتها الشيعية 
على حساب النظام السلفي السعوديء الحاكمء ولک السخو ون داشا متوترون» 
ولم يحاولوا احتواء إيران عبر الوسائل الناعمة والأدوات ت الدبلوماسية التفاوضية. 
أيضا الفرنسيون متوترون مع إيران الشاه وإيران الخميني ورغم دورهم المؤثر 
ف اتشان الخمبتى (اي صناعة إيران الإسلامية) إلا أنهم لم يستغلوا هذه 
الفرصة ويخلقوا عمقاً فرنسياً في إيران والشرق الأوسطء بل تصرفوا بشكل 
مقغارفيء استقبلوا الخميتى وتوتروا معه» ثم استقبلوا المعارضة الإيرانية ولا 
يزالون قي حال توتر مع نظام الملالي. 


إننا نعتقد آر ن الرئيس فاليري جيسكار ديستان وفريقه هم من أضاع فرصة ذهبي 
تتعلق بتشكيل إيران ¿ الإسلامية الجديدةء عبر ردود فعله وقرا راته المتعارضة في 


التعامل مع ثورة الخميني. 


الباب القانى: الفصل الرابع, العلاقات القرنسة السعودية في ضوء ملفات اانطقة الصعة 


٠.٤‏ تذامي النفوذ الإيراني بعد أحداث سبتمير على حساب الرياض 


القوى في الشرق الأوسط قبل ١١‏ سبتمر 

كانت الرياض قبل هجمات سبتمبر في وضعية أفضل من طهران من ناحية 
إقليمية وعالميةء بل ! ایی شط ساسا اران ق سب 
تنافسية من تحت الطاولة وكانت اة العريةا السخودة مار الضخط هل 


.١‏ الرياض في ميزان 


طهران عبر تقارب سعودي سوري» بحیث بدت ت صفحة جديدة مع بشار الأسد 
لى استلم مكان والده» حيث احتضن الرئيس الشاب على المستوى الإقليمى 
املك عبد الله بن عبد العزيز وعلى المستوى العالمي الرئيس جاك شيراك وتم 
ی ذا الرس الشاب اني الإقليمي والعالمي ر ا 2 ای ت 
السعودية ورئيس فرنسا" “» ولكن ورقة الضغط الكبيرة التي كانت الرياض 
ا کی اوران كاك عور القافمقاق وها مدهو طالنا ن اا 
اض وکان تظا: ااي ن المدعوم من باكستان والمملكة العربية والسعودية 
اراد الت الت ۴ ونارن يدوا فقا اراق سوا عن فة 
إستراتيجية عسكرية عبر الحدود الأفغانية الإيرانيةء أو من ناحية مذهبية عبر 
الترويج للمذهب السني (السلفي) المدعوم من الرياض» وكانت الرياض تعيش 
ربيع القوةء فهي بشكل أو بآخر تتحكم بملفات المنطقةء سواء لبنان» حيث كان 
رفيق الحريري في قمة حضوره» أو في فلسطين عبر صياغة سعودية مصرية 
للحلول والمقترحات» وفي العراق رغم العلاقة السيئة بين الرياض وصدام حسينء 
ولكن يبقى صدام حسين الخط الدفاعي الأول للعرب وللسنة ضد أي تمدد 
لنفوذ إيران سواء عر وقوفه في وجه إیرانء أو عبر تحجيمه للحضور الشيعي 
الموحود أصلا ق العراة “٠‏ 


اة اتريأض هبل ١١‏ سبتسر لك القاتيم الأقحسادية والسياسة والذية 
للشرق الأوسط بمساعدة الحلفأء في الجانب الإفليمىء متل: فصر والارین ودول 


¥ ) أيمن الصفدي» «العلاقات السورية السعودية»» مجلة الغد» يوليو 8 e‏ 
ا هذه الدول اللات عي ,الدول ای التي ا و تم طالبان 
الخمة ي المرجع الأرل لشبعة اران 
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العلاقات الفرنسة السعودت ۲١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


الخليجء وفي الجانب الدولي الحليف التقليدي الأمريكي ويريطانيا العظمى وفرنسا 
شبراك» وفي الجانب الآخر كانت إيران في وضعية ساكنةء بل إن إدارة الرئيس 
الإيراني محمد خاتمي تقاربت مع الرياض» وزار خاتمي الریاض عام ٠۹۹٩‏ 
بشأن التقارب السياسي الاقتصادي بين البلدين '“» بعكس المملكة العربية 
السعودية التي لم يزر طهران أي ملك منذ قيام الثورة الإسلامية. 


۲. تزايد القوة الإيرانية بعد ١١‏ سبتمير: موقف المملكة العربية السعودية 
وموقف فرنسا 

حدوث المتغير السياسي الكبير المتمثل بهجمات ١١‏ سبتمبر الذي ترتب عليه 
تدخل عسكري في أفغانستان» ومن ثم حرب العراق التي أسقطت نظام صدام 
حسين كانت بمثابة خلق مساحات جديدة لإيران للعب دور محوري في المنطقة 
عبر التحالف مع سوريا والتدخل في العراق عبر الأحزاب الشيعية» ومن ثم لبنان 
عير حزب الله» وفلسطين عبر حماس» واليمن عبر الحوثيين» والبحرين مؤخرا 
عبر الشيعة (جمعية الوفاق الشيعية '“). يقول العالم الفرنسي والمتخصص في 
الشأن الإيرانى أوليفيه روا حول الوضعية الإيرانية بعد ١١‏ سبتمبر: «ساعدت 
اللاك الحسكرة الأرنكهة بسب شجساكة سبتمر إيران عل التخلضن دة 
عدوين سنيين صعبين: (صدام حسین وطالبان). ویضیف روا: لقد ساعد 
الوضع السياسي إيران أيضا عبر قيام الرأي العام العربي بإضعاف الأنظمة 
العربية المحافظة بسبب هجمات سبتمبرء إنه برنامج مميز لإيران يتحقق 
بتقويتها في المنطقةء وتحقيق حلم الثورة الإسلامية بجعل إيران بطلا شيعيا 
بقود المنطقة.ء'“» 


نستطيع القول: إننا أمام تغير جذري سببه هجمات سبتمبر في موازين القوى 
في الشرق الأوسطء فقد كانت إيران كبر المستفيدين من هذه الهجمات بسبب 


.٠۹۹۹ٰویام‎ ۱۲ جریدة الریاض‎ )٤۱١( 
على خلفية‎ ۲٠١٠ الوفاق: حزب سياسي شيعي مرتبط بطهران تسس في ۲۷ نوفمير‎ )٤١١( 
هحمات سبتمر. هو الفاعل الأول في الصراع مع النظام الملكي في البحرين.‎ 
(412) Olivier Roy, dans Sabrina Mervin (dir), Les mondes chiites et I Iran, Paris, Karthala, 
2007,p41. 


الباب القاني: الفصل الرابع, العلاقات القرنسية السعودية ف ضوء ملفات النطقة الصعة 


تناقص وضعف الدور السعودي» إنه من الواضح ان هذا التراجع السعودىء 
بسبب الضغوط على الرياض» وتركيز الرياض على المحافظة على ذاتھا والتفاهم 
مع واشنطن,ء شغلت طهران المساحات الفارغة سواء ف أفغانستان بعد سقوط 
طالبانء أو عبر النفوذ الإيراني في العراق بعد صدام حسينء» أو عبر تعاظم دور 
حزب الله في لبنان. 


اتم ثحت آنات اا ils‏ أيجاية إيران؛ لتوسہ ki‏ 
في المنطقةء على حساب وجود وقوة المملكة العربية السعودية عبر عدة نقاط. 


النقطة الأولى: سقوط طالبان: كانت إيران المستفيد الأكبر من سقوط طالبانء 
زطالبان كانت مقلقة حدا لإيران على المستوى السياسي والاجتماعي والمذهبيء 
وكانت طالبان المدعومة من الرياض وباكستان بمثابة دولة سنية متشددة على 
حدود إيران» من أهم أهدافها الأساسية تطبيق الشريعة الإسلامية وفق التعاليم 
السلفية الكلاسيكيةء مما يعني إضعاف القوة الإيرانية ومحاربة التمدد الشيعى. 
لقد حشدت إيران جيشها على الحدود مع طالبان وكادت تقوم حرب عسكرية في 
عام ۱۹۹۸ عندما قتلت طالبان ستة دبلوماسیین إیرانیین ف مزار شريف0'“ 
وقد استفادت إیران من سقوط طالبان عبر مشارکتها في تشکیل آفغانستان 
الجديدةء وعبر دعم الفصائل الأفغانية الشيعية ضد فصائل السنة. فكانت إبران 
تدعم الأفغان الشيعة وجماعة ربانيء وكذلك تدعم الطاجيك بقيادة رستم على 
حساب السنة المدعومين من الرياض» مثل: عبد رب الرسول سياف» وقبائل 
البشتون المدعومة من باكستان/'“. 


النقطة الثانية: ورقة أعضاء القاعدة الفارين بسبب الغزو الأمريكى: فأثناء 
سقوط طالبان بسبب الغزو الأمريكي وفرار آفراد القاعدة لم يكن أمام هؤلاء 
الفارين إلا جهة واحدة يمكن أن تستقبلهم دون تسليمهم للقوات الأمريكية. 


)٤١(‏ ناصر آل غذوم» » تنامي النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء الرياض» 
مركز الدّراسات الإستراتيجية في وزارة الخارجية السعودية. N Bg aeeY‏ 
(61٤(‏ عبد الله أنسء الأفغان العرب» یروت دار الساقی» ۲۰۰۸ء ص ۲۰۸: 
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العلاقات القرنسنة السعودیة ۲١٠۱۲-۱۹۲۷‏ م 


وكانت هذه الجهة إيران (. بالفعل استقیلت إيران مجموعات من رموز 
القاعدة ‏ بل آخها استفات عائلة اين لادن نفسه»ء وأصبحت هذه الأعداد من 
منظمة القاعدة بالإضافة لعائلة ابن لادن ورقة ضغط لدى طهران ن ضد هحمات 
القاعهة اتسا (اتن لان مشكل اش كصي) وضد المملكة العربية السعودية التي 
تحتجز طهران مجموعة من مواطنيها طوال السنوات التي تلت هجمات سبتمير. 
تاز آلسعوذيون من المشاهد التلفزيونية لإيمان بنت أسامة ابن لادن ذات السبع 
عشر سنة والتي استطاعت الهرب من سجنها شمال طهران وا جي اللا 
السحوذية ق طهران ف دیسمیرر عام ۹ ؛ 
بين الرياض وطهران بسبب المطالب السعودية بتسليم عائلة ابن لادن وبعض 
أعضاء القادة السعوديين المحتجزين في إيران. 


(61۷( . وکادت A‏ أزمة سياسة 


النقطة الثالثة: سقوط عراق صدامح حسین: بعتر سقوط نظام صدام حسیين 
في العراق عام ؟ ۲ المتغبر السياسي الأهم بالنسبه لتنامي النفوذ الإيراني في 
النطقة»ء فقد كا ن نظام صدام ورغم خلاقه مع المملكة العربية السعودية أهم 
خطوط الدفاع لآي تمدد إيراني شيعيء > ولكن بعد سقوطه أصبحت المعارضة 
العراقية المدعومة من إيران هي من یحکم العراق» بالإضافة مشاركة کردده 
فاعلة ومنظمة مقابل تهميش للسنة» أو حتى للشيعة الليبراليين أو التكنوقراط 
القريبين من المملكة العربية السعودية والغرب مثل: مجموعة رئيس الوزراء 
السابق إياد علاوى” “. سقوط نظام صداح حسين» وبالتالي خروج العراق من 
معادلة التوازن الإقليمي في المنطقة» خلق مساحات سباسية جديدة لطهران؛ 
لتزيد من نفوها الإقليميء > ولكي تضغط على القوى العالمية لطلب التفاهم معها 
للوصول لحلول تتعلق بوقف العنف قي العراقء ومساعدة العراق على إعادة 


a" (£8)‏ ا تاکن م اا باکستان وإبران بمساحات كبہرة» ویمساحات 
قليلة تركمانستان وقريقستان. کانت یران القريبة جغرافياً من مواقع القاعدة. 

a مثل المتحدث الرسمي للقاعدة الكويتي سليمان أبوغيث‎ )٤ (٤1١( 
أبو الخير المصري ومحمد المصري. وهناك معلومات ان ن اطلقت سراحهم» بالإاضافة‎ 
e لجموعة آخرىء ا ق ان چ‎ 

٠۰۹ الریاض ۲۲ دیسمیر‎ )٤۱۷( 

(EA‏ خليل العنانيء ال لايق ارا »» القاهرةء مركز الأهراح للدراسات السياسية» 

.۲٠٠٠١ ء۱0٥۸ العدد‎ 


الباب الثانى: الفصل الرابع, العلاقات الفرنسة السعودية في ضوء ملفات النطقة الصعية 


امتأثر بأحداث وتبعات هجمات سبتمير» ولكن للحق» لم يكن للرياض ذلك 
العمق الجيوستراتيجي في العراق» حيث لم يكن البعثيون على علاقات جيدة 
بالرياض» وكذلك يميل سنة العراق لنموذج الإخوان المسلمين أكثر من النموذج 
السعودى» السلفي .“'١‏ 

إننا نعتقد أن نظام صدام حسين بالنسبة للرياض كان خط دفاع ولي آمام آي 
تمدد إيراني شيعيء ورغم العلاقات السيئة بين الرياض وبغداد خصوصا بعد 
احتلال الكويت إلا أن المملكة العربية السعودية كانت حريصة بالتفاهم مع 
السياسية في المنطقةء لتلافي أي تمدد لقوة إيران» وهو ما حدث بالفعل بعد 
سقوط عراق صدام حسین في عام ۲۰۰۲۳ .٤'(‏ 


النقطة الرابعة: نجاح المساعي الإيرانية في المنطقةء عبر حزب الله وحماس: 
کان نجاح حزب الله في استعادة مزارع شبعا عام ۲٠٠٠١‏ من الإسرائيليين أولى 
خطوات النجاح الإيراني في المنطقةء أصبح حزب الله القوة الأولى في لبنان وكان 
بمثابة الحليف الإستراتيجي لإيران ولسوريا قي نفس الوقت» وبالتالي دخلت 
إيران كقوة مؤثرة في الملف اللبناني. ومن جائب آخر ستشاهد کیف اصبح 
هناك تحالف سوري إيراني ضد النفوذ السعودي» الملصري ق لبنذان وفلسطين 
قر تعظيم قوة حزب الله وحماس؛ ترا أتعامع الالح بي نشق وطهران 
بسبب تصنيف إيران من قبل الولايات المتحدة كأحد دول محور الشر“» ومن 
ناحية آخرى» بسبب الشكوك تجاه سوريا بالتورط في اغتيال الحريري وتدهور 
العلاقات بين الرياض ودمشق. 


)٤١۹(‏ فالح عبد الجبارء الذّين والإثنية والتوجهات الأيديولوجية في العراق» أبوظبي» مركز 
الإفارات للدراهات واليحى هة“ ص۴ 
(۲۰( ت بن على بن مسلم» لماذا احتل صدام الكويت؟ محاولة نظريةء بيروت» الساقيء 
۰ »> ص ۱۲۸. 
)٤١١(‏ كانت دول محور الشر التي وصفها الرئيس بوش في يناير عام ٠٠٠۲‏ هي إيرانء 
اتراق وكؤريا الشمالية افق ايى عام ۲٠‏ وصق اتوب الأمريكى قي الأمم القضة 
جون بولتون كل من: سورياء وليبياء وكوبا بالدول القريبة من محور الشر. 
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خلت إيران ف معادلة القضية الفلسطينية بشكل فعلي على الأرض ع ٠٠١‏ 


فى السابق» ومنذ نجاح الثورة كانت طهران تستخدم القضية الفلسطينية 
كشعار تهاجم به الصهيونية رالولايات المتحدة الأمريكية. ولکن منذ عام mm‏ 
أصبح لإيران وجود حى وتأثبر في القضية اافلسطنيةء وأصبحنا نشاهد قادة 
حماس يزورن طهران بشکل علني ومتکرر يعد رهم بالانقخابات التشري 
فى فلسطين ۲۰.۹ ٤‏ کما اصبحنا نسمع آمين عام حزب الله حسن نصر 
الله یعلن دعم طهران امون وکل علتی: وقبني الدزب للاتوجهات الإيرانية 
وفخره کونه عضو في ولايۀ الفقيه واتباع آوامر رجل الدين والمرجعية الشيعيه 
الأول فی إیران عل خامنثى. بالطبع» هذا الحضور الإيراني القوي في لدان 
وفي فلسطينء بالإضافة التحالف مع سورياء كان على حساب حضو وتانیر 
الأقطاى التقليدين»ء سواء الولايات التحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي على 
الستوي العامى» وعلى المستوى الإقليمي على حساب المملكة العربية السو 
re‏ ولا ننسى أن اضطراب الرأي العام العربي وعدم توحده في رفض E‏ 
النفوذ الإيرانى في المنطقة» أعطى مرراً الحضور الإيراني ف المنطقه؛ أن هناك 
أعداداً كشرة من المسلمين يتبعون المذهب الشيعيء ولا ينظرون للوجود والتأثير 
الإیرانى ي المنطقة. بذات الحساسية التي بنظر لها السنة خصوصا السنة ني 
دول الكل" ذلك تعاملت الأنظمة العربية تجاه تزايد النفوذ الإيراني لي 
النطقةء ولم تقف ضد تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة» سوى دول الخليح 
رمضر والأزين امول قمال قيا “ تتدخل في الملف» نظرا للبعد الجغراي 


۰۲۰۰۷ مارس عام‎ ۰٦ وكذلك‎ ...٠ الشرق الأوسط ۰۸ ديسمر‎ )٤۲۲( 
حول كلمة آمين حزب الله حن فصر الله وأعترافه بالتبعية لولاية الققيهء انر‎ )٤۲۲( 
™™'P://www:youtube.com/watchîv=iaiGIHOSUNw&feature=relate 
أغلب التقديرات تشبر إلى النسبة الإجمالية بين السنة والشيعة على مسنذوى حه دح الدول‎ )٤۲٤( 
٠ الصلحة السنة. ولكن الشيعة يشكون ري‎ )٠١( مقابل‎ )٠١( اة مل‎ 
بقن الدلدان الإسلاميهء مثل: إبران» العراق» البحرينء وآذربيجان. وأيضا يشكلون‎ 
اسا سیا اجناسا فة الکووت سور ابخان: افغانسدات وان‎ 


» 


الساب الثاني: الفصل الرابع, العلاقات الفرنسية السعودبه ضوء ملفات /انطقة الصعة 


وعدم وجود فنشکلهة الطائفية السنيبة الشيعبة لدبها کمتغبر بهدد الاستقرار 
السياسي والاجتماعي). 


الموقف الفرنسي 

لا نستطيع الفصل بين موقف فرنسا من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقةء من 
چهةء وتبني فرنسا موقفا رافضا بوضوح تجاه البرنامج النووي الإيراني من 
جهة أخرى» فباريس تحاول الدخول في ملفات المنطقةء كفاعل سياسي مؤثر 
وقادر على خلق مساحات جديدة خصوصا مع تولي إدارة الرئيس ساركوزي 
السلطة في عام .۲١١۷‏ إننا لا نستطيع فصل اللفات عن بعضها؛ لأر تزابك 
النفوذ الإيراني فى منطقة الخليج مرتبط في نفس الوقت بالوضع في الحراق 
والبرنامج النووي الإيرانيء ولكن يبقى الوضع معلقا بالسلطة والانتخابات 
القادمة في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية فهى من سیحدد اتجاه هذا 
امح النوو يأ" . 


نستطيع القول: إن الحراك السياسي الذی قامت به فرنسا منذ عام ۲۰۰۷ في 
نطقةء حراك ملحوظء ويجسد نقطة تقاطع في العلاقات الفرنسية السعودية 
برفض قيام إيران نووية»ء ففرنسا تريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي: 
لأسباب أمنية بالدرجة الأولى نظرا لقرب الأراضي الإيرانية من الأوروبيةء ولأسباب 
سیاسیه إستراتيجية تتعلق بتعطل المصالح الفرنسية في حال سيطرت إيران على 
فة وأگرا لأسباب اقتصادية تتعلق بمكاسب خصوصا عبر صفقات بيع 
الأسلحة والطائرات مع الدول الحليفة في حال نسعظرت يران قل ال28 *: 
ولكن آكثر المطالبين بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي هي إسرائيلء التي 
ر أن استخدام القوة آمر مقر مته وهو أقضل الحلول التاجعة". 


(425) Axel Poniatowski, «Dossier-L’ iran, politique sensible des relations internationale : 
Quelles perspectives de sortir de crise ? Deux rebbdez-vous ã préparer», Revue 
internationale et stratégique, N°70, 2008/2. 

(426) Richard Labévière, OP, cit,.p,187. 

(427) samy Choen, «Israël et Iran : la bombe ou le bombardement و«‎ Politique étrangère, 


2010/1 (printemps). 
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بالمقابل المملكة العربية السعودية شوقن سردا ساشیةاشذ اپران وی اما‎ 
خیارین: لواجهة البرنامج النووي الإيراني: إما أن تمنعه بمساعدة الحلفاء‎ 
مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء والخيار الآخر أن تصبح المملكة العربية‎ 
السعودية نووية أنشیا لدرحة أن بعض المسۇولين الشعودين» كالامنر ترکې‎ 
اقام وا الاستخبارات السعودية السابق الذي طالب بأن بتملك أسلحة‎ 
مفاعلا نووا‎ )٠١( نووية؛ لمواجهه طهران» وكذلك إعلان الرياض بأآنها ستبني‎ 
9 بلول عا ۴ ا‎ 
نعتقد أن كلا الخيارين مكلف للميزانية السعودية التي تشهد حراكا على‎ 
لمستوى الداخلل» يتطلب تركيز موارد الدولة؛ لأجل التمنية والتعليم والصحة‎ 
والاسگان رلا ننسى العلاقة الباردة بين الرياض وإدارة الرئيس آوباما التي‎ 
کان لها أثر سلبى على كافة الأصعدة المتعلقة بملفات المنطقةء هذه العوامل‎ 
فافخ لاحات لفوقعل الىل 3 20 سی راك سای ل جا‎ 
حوار مع سوريا بخصوص اللف اللبناني والملف الإيرانيء واتخان موقف واضح‎ 
تجاه الرنامج النووي الإيراني سواء ضمن الإتحاد الأوروبي أو موقف باريس‎ 
منفردة. لكن التقاطع الكبير في الف الإيراني في منطقة الخليج كان نجاح‎ 
الرئيس ساركوزي بإقناع دولة الإمارات ت العربية المتحدة بتوقيع اتفاقية حماية‎ 
™ عبر إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في أبو ظبي بمواجهة السواحل الإير انىةا‎ 
إننا نعتقد أن وقوف فرنسا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج في اللف‎ 
الإيراني مثل نقطة تقاطع في المصالح بين فرنسا ودول الخليج وعلى رأسها‎ 
المملكة العربية السعودية.‎ 
ختاماًء لم تكن سلبية نتائج هجمات سبتمبر على الرياض فقط بعلاقتها من‎ 
واشنطن والغرب» بل ازداد الأمر سوءاً بتنامي القوة الأخرى» في المنطقةء إيران‎ 
على حساب الریاض کا بعد سقوط نظام صدام حسین. ! ن الخسارة‎ 
السعودية على المستوى الإقليمي كبيرة ولكن الف النووي لإیرانی فتح آمل‎ 


س 


.۲۰٠١ دیسمیر‎ ٥ الشرق الأوسط‎ )٤۲۸( 


(429) Le Monde 25 septembre 2009. 


الباب الثانى: الفصل الراب العلاقات الق رنسبه السعودىه ی ضوء ملفات /إنطقه الصعة 


mn 


بالنسبة السعوديين | لاستعادة 8 من الجانب ايراني المتعلقة E e‏ 


يعتبر نووي إيران بالنسبة للمملكة العربية السعودية حصان طروادة؛ للعودة 
لمارسة دور رئيس في الشرق الأوسطء وتدخل فرنسا عبر الرئيس ساركوزي 
بشكل واضح في رفض تملك إيران للسلاح النووي تعتبر نقطة تقاطع قوية 
ن الرياض وباريس. الرياض تعلن رفض السلاح الثووي وقبولها استقفادة 
الإيرانيين من الطاقة النووية السلميةء ولكن الواقع يقول: إن الرياض منل: 
فرنسا لديها يقين بتوجه طهران لتملك الطاقة النووي؛ لأهداف عسكرية تتعلق 
بالدخول قي النادي النووي بامتلاك قنبلة نوويه. 


ن الجانب الفرسيء» نعتقد أن الرئيس ساركوزي حاول الدخول عسكريا في 
النطقةء الخليجية عبر الملف الإيرانيء بتوقيعه اتفاقية دفاع مع دولة الإمارات 
العريية المتحدة وإقامة قاعدة عسكرية دائمة» ولكن كان للرئيس الفرنسى 
ا آهداف اتتسادہة قاق بضفقات سكرية خوت كات هذاك مفاوضات 
فرنسية مع الرياض ومع أبوظبي لشراء طائرات الرافال الفرنسيةء ولكن هذه 
المفاوضات لم تنجح» فقد ذهب السعوديون إلى لندن واشتروا (۷۳) طائرة 
ترنيدو» والإماراتيون رفضوا أسلوب تفاوض الشركة الفرنسية (داسو) التي 
وصفها ولي عهد الإمارات بأنها «غير تنافسية.. ۰ 
اعدا عن الآهداف الفرنسية الاقتصادية فإن موقف باريس تجاه املف النووي 
ریب جدا من آمال السعوديين ودول الخليج التي ترى في إيران نووية تهدد 
لوجودهاء فالموقف الفرنسي أكثر حزما ووضوحا وإصرارا من القوى العالمية 
الغربية وعلى رأسها أمريكا باراك آوباما. 
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الاب الثالث: الفص ل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودية 
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الباب الثالث ) 

الأبعاد الجديدة فى العلاقات الفرنسية السعودية بعد احدات سبتمير __ 
1 


الفصل الخامس: التحولات السلوكية ٤‏ العلاقات الفرنسية السعودية 


٠ |‏ وزن التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 
١ 8 i‏ ال الحركرة 

8 ه.. التبادل التجاري المدني. 

١ J‏ التعاون الأمنى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. 

و ه. ٠.‏ الأزمات السياسية والتعاون الأمني بين فرنسا والمملكة العربية 

8 السعوديه. 5 
أ ه. ۲.۲ العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء التجربة السعودية في مكافحة E‏ 

الللهاب والتطرقه 
٥‏ النفط 


۵ الرياض تستخدم النفط كسلاح. 


٥‏ ضعف التعاون الفرنسي السعودي» ف مجال النفط رغم العلاقات 
الحيدة بين القادة. 
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الباب الثالث: الفصل الخامس, التحولات السلوكة في العلاقات الفرنسية السعودية 


٠.٠‏ وزن التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 

ه. ٠.١‏ العقود العسكرية 

بعتقد غلب القائمين على ملف العلاقات الفرنسية السعودية من سياسيين 

ودبلوماسيين ورجال أعمال» أن ملف الصفقات العسكرية والتعاون الأمني 

سواء على مستوی وزارتي الدفاع آو وزارتي الداخلية أو الحرس الوطني من 

أنجح الملفات بين فرنسا والمملكه العريية السعوددة وفخن هتا تقماءل: 

لاذا هذا الملف أكثر فجااحا ن اللقات الآخرى» سواء السياسية أو الاقتصادية 

أو الثقافية؟ 

- لماذا نجحت فرنسا في اختراق المملكة العربية السعودية من هذا المدخل ولم 
يكن النجاح في الملفات الأخرى» بقدر التطلعات؟ 

فل التمتر ق ها لللف: لأن الفرنسيين القائمين على الجوانب العسكرية 
والآمنية في وزارتي الدفاع والداخلية الفرنسية ناجحين أو لأن السعوديين 
هم من اختار هذا المدخل للفرنسيين؟ 

- ما دور الأزمات السياسية في المنطقةء في نجاح هذا اللف؟ 

الحشو الفرنسى في هذا املف وصل متأخرا عام ۱۹۸۰؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات» نستطيع القول: كان الحضور الفرنسي في دول 

ليح عل مستوي التعاوق العسگري محدودا عدا وس لوچو البريطاني 

القديم في دول الخليج من جهة. وحضور الأمريكيين بسبب التعالف الأمريكي 

السعودي» الذي بدا فعليا منذ عام ا(" “). من حهة ثانية» وعلى الرغم ان 

العلاقات السياسية الفاعلة بين الرياض وباریس بدت متڈ لقاء املك فيصل 


العسكرية الكببرة تأخر حتى بداية الثمانينات ""“. وبلا شك فإن المتغيرات 


Tae are (E ) 


(431) Alexis Vacilif „Op,cit.,p,344. 


۳ک غل غرار لقاء الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت عام ٠٠٠١‏ كبداية حقيقية للعلاقات 


ت وو یی ی ی 


E. I: Bein campus 
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العلاقات القرنسدة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹۲1۷ م 


السياسية الهامة التى حدثت في عام ۱۹۷۹ء المتمثلة: باحتلال الكعبة من قبل 
متطرفین إسلاميين وغزو آفغانستان وقيام الثورة الإيرانيةء هي التي دفعت 
الرياض بعقد واحدة من أنجح الصفقات العسكرية في تاريخ فرنسا والمملكة 
العربية السعودية المتمثلة: بصفقة (صواري )١‏ التي طور الفرنسيين بموجبها 
سلاح البحرية السعودي» بعقد ضخم' '“. 


هنا تقساءل: لماذا اختارت الرياض قرسا لتطويز البحردة الشعودية عيز ضفقة 
الصوارى؟ ولماذا لم يكن خيار الرياض تجاه الحلفاء التقليديين مثل: الولايات 
المتحدة الأمريكية أو بريطانيا العظمى؟ 


نعتقد أن توقيع (عقد الصواري )١‏ كان بمثابة جائزة ومكافأة قدمتها الرياض 
باريس مقابل تجاوبها السريع مع المطالب السعودية عير المشاركة في تحرير 
الكعبة من المتشددين الإسلاميين قي نوفمير عام ACA‏ ار وتشر هتا يشا 
الح أن قرسا كافتسنة متتسف السبسضات ویداناك اکر ااا بمثابة لاعب 
جديد في منطقة الخليجء يقدم نفسه كبديل ومنافس للقوى الغربية الأخرى» مثل: 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى”'“. 
ومشجُعا للنظام السعودي» بالتعاون العسكري مع فرنسا ديجولء» الذى استطاع 
من جديد في الشرق الأوسط خارج الحسابات القديمة المتعلقة بموقف فرنسا 
من القضايا العربية خصوصا سلبية باريس تجاه النزاع العربي الإسرائيلي. 


الأمريكية السعوديةء يربط الكثير من السعوديين لقاء الملك فيصل والرئيس ديجول 
كبداية العلاقات الفرنسية السعودية بشكها الحديث أو الفاعل. 

TT)‏ فتيحة دازي- هنيء > السياسة الدفاعية والأمنية الفرنسية في الخليج» أبوظبيء مركز 
الإمارات للدراسات» ۸ ص» ١ه.فتیحۀ‏ دازي - هني: تحمل الدكتوراه من معهد 
الأراسات السياسية في باريس» وتعمل خبيرة شؤون شبة الجزيرة العربية في وزارة 
الدفاع الفرنسية. 

)٤۳٤(‏ بيدأت المفاوضات حول عقد (صواري )١‏ بشكل رسمي عام ٠۹۸٠ء‏ ولكن التوقيع تم عام 
TAAT‏ 

)٤١١(‏ نستطيع القول: منذ بداية فترة الرئيس فاليري جيسكار ديستان حيث انفتحت فرنسا 
على الخليج بشكل واضح 

)٤١١(‏ مثل دور فرنسا في أزمة السويس» وكذلك دور فرنسا في تسليح إسرائيل. 


وهذا يُعتبر عاملا إيجابيا 


الباب التالث؛ الفصل الخامسء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسبة السعود ىة 
بالمقابل فإن فرنسا حضرت في المنطقةء وليس لديها أي حسابات سياسية تتعلق 
بتوازن القوى الإقليمية (المملكة العربية السعودية - إسرائيل - إيران الشاه) كما 
تفعل واشنطن على سبيل المثال. ونشير هنا إلى ن فرنسا - بالطبع - تحاول 
في تلك الفترة الاستفادة من الطفرة النفطية التي بدت منذ عام ۱۹۷۳ء ومن 
العوائد العالية لنفط المملكة العربية السعودية عبر عرض السلاح الفرنسي. 
ولا ننسي أ ن الحضور الفرنسي في ظل ظروف وأزمات سياسيةء آهمها الثورة 
الإيرانيه وبداية حرب الخليج الأولى» فالظروف كانت مناسبة خا للتسلح ف 
ظل ظهور المتغير الجديد في الخليجء إنها إيران الخميني. 


ونتساءل أيضا: اذا كانت الصفقة الفرنسية السعودية في قطاع البحرية بالذات؟ 
نعتقد أن ثورة الخميني حفرت السعوديين على تسليح أنفسهم خصوصا 
القطاعات الحديثة بالنسبة للمملكة العربية السعوديةء ولا ننسى أن مناطق 
اط السحودية یچد ی لچ الشرقية من البلاد على سواحل اليح لعي 
قطاعات الجيش من قوات برية ومدرعات التي لها تعاون قديم مع الولايات 
امتحدة الأمريكية وبريطانيا"“. 


إذن» نستطيع القول: كان لدى الرياض رغبة صادقة بتقديم خدمة لباريس عبر 
توقيع عقد عسكري كبير يتعلق بقطاع البحرية الجديد» حيث تشمل الرعاية 
الفرنسية بيع البواخر الحربية والأسلحة والتدريب والصيانة وخدمات ما بعد 
کے ردا توفير قطع الغيار والتطوير. كل تلك التفاصيل كانت تحت 
إشراف فرنسي دون وجود منافسين» وهذه تعتبر ميزة رائعة في عالم العقود 


(6A) كردة‎ ١ 


(437) Entretien avec le général Mohamed Amri, Paris, 28/03/2010 

)٤١(‏ لا توجد إعلانات رسمية من فرنسا أو المملكة العربية السعودية تتضمن تفاصيل العقود 

العسكريةء لذلك سوف نعتمد على اللقاءات مع المسؤولين السعوديين والفرنسيين في 
تفاصيل هذه العقود. 
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العلاقات الفرنسدة السعودىة ۲۰١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


ف هذا السباق یقول لنا چاuه‌طیiه#‏ ینم« ه۴۲ المستشار الخاص للرئيس الفرسى 
بالا كاخ سسا عاماً رة ومون اللستامات السكرة لدل اا 
(9 ۷-۸ «بعد آلتعاون التاجح ف تحرير الكعبة ان اللاك فهذ بن ءا 
العزيز - الذي کان حینها ولیا للعهد - لديه رغبة صادقة بتعاون فرنسي سعودي 
في مجال التسلح» وجرى حديث مع الرئيس فاليري جيسكار دبستان» بهذا 
الخصوص. ویضف :٥ء٥۲1‏ لقد کان لوزاتي الدفاع الفرنسية والسعودية 
- وبدعم من وزير الدفاع السعودي» الأمير سلطان بن عبد العزيز- دور إيجابي 
في تفعيل نقاش الملك فهد والرئيس فاليري جيسكار ديستان والتي نتج عنها 
عقد (صواري )١‏ الذي تم توقيعه في فترة الرئيس ميتران “». 


في نهاية عام ۱۹۸١‏ أنشأت وزارة الدفاع السعودية جهاز «الدفاع الجوي» كقطاع 
عسكري جديد مستقل؛“. ولنفس الأسباب المتعلقة بعقد (صواري »)١‏ خصوصا 
عدم وجود المنافسة الأنجلوساكسونيةء وبسبب ظروف حرب الخليج الأولى وحاجة 
الملكة العربية السعودية لتطوير قدراتها العسكرية ف ظل الحرب القائمة بين 
العراق وإيران» كسب الفرنسيون عقد تطوير الدفاع الجوي السعودي» عبر 
توقيع عقد (الثاقب) عام .۱۹۸٤‏ وعلى غرار عقد الصواري ١ء‏ كان العقد عبارة 
عن برنامج متکامل یشمل: مضادات صواریخ (کروتال)» وهوائیات» ورادارات» 
وبطاريات مضادات الصواريخ» وبرنامج تأهيل للضباط السعوديين في كلية 
سان سير العسكرية““. 


> وقي نفس هذا السياق يقول لنا الجذرال محمد عمري» القائد قي البحرية السعودية لو حاولنا قراءة العلاقات القرنسبة السعودية من خلال العقدين (صوارى ١‏ 
a nd i on f (e‏ . : : 
E‏ والمفاوض الأول مع فرنسا بخصوص برنامج تطوير البحريه السعوديه: «كان والثاقب)ء نلاحظ عملية تكرار ثلاثة متغبرات في العقدين في ظروف متشابه: 
84 السار الفرشمى السعواعة ق س س الكفة من الد عاد ١۹١‏ وا ٍ 
5 ون الفرنسي اا یی ی ی ا ع هر لال وود الفط اأسباتي عل التجاقب المسردن: الكل رحو أزبة 
ا التعاون العسكرى ف (صوارى ١)ء‏ فقد كانت الصفقة متكاملة» شملت برنامجا ا : e‏ چ © 8 
E IE‏ : سياسية في المنطقةء في ظل تواجد وعرض فرنسى لبيع السلاح بلا تحفظات 
3 ا ا ااه ساسا اتسا قادن هوی االعطكاء ها تفل الراس دة 


- عدد(٤)‏ فرقاطة نوع لافاييت gaa‏ 

- عدد (۲) سفن كبيرة للتموين. 

عدد )٥۰(‏ طائرة هیلوکبتر سوبر بوما. 

- تواجد طاقم كامل من الفنيين والمستشارين الفرنسيين في الأراضي السعودية 
للتدريب والأشراف. 

- تأهيل عدد )۲٠١(‏ ضابط سعودي في كلية برست للعلوم العسكرية 
التكركة ‏ ي 


للسعوديين والفرنسيين معا بتكرار التجربة في قطاع اخر حديث. 


(439) Entretien avec François Heisbourg; Paris 15/11/2010. 


الأمريكية أو بريطانيا العظمى على سبيل المثال. 

امتغير الثاني: مبداً التعويض الذي يتعامل به قصر اليمامة مع الإليزيه. وغالبا 
ما يكون توقيع العقود بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وفق ما يشبه 
لمكافأة أو التعويض» إما نتيجة ظرف سياسي (مثل: المساعدة الفرنسية في تحرير 
اة وما طرف يتلق بخسارة الفرنسيية ف اللفاوضات مع المعوديية 
لصالح الحلفاء التقليدين للرياض» من ثم تعوّض المملكة العربية السعودية 
فرنسا بعقد عسکري بدیل. 


)٤٤١(‏ كان جهازاً صغيراً يتبع الجيش السعودي» ولكن صدر قرار ملكي بفصله عن الجيشء 


وجعله قطاعاً مستقلاً له ميزانية ودعم مستقل. 


28 يوليو عام فاا‎ ٠١ الدفاع الجوي السعوديء العلاقات العامهء الرياض‎ (٤ ۲) (440) Entretien avec le général Mohamed Amri, Paris, 28/03/2010. 
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اقات الاق رة لسغو ۲-1۹1۷ ٠*1‏ م 


المتغبر الثالث: اختيار الرياض قطاعا لیس به تواجد للأمريكيين أو البريطانيين؛ 
من جماعات اللصالح الداخلية السعودية. 


هذه المتغبرات دفعت الرياض لاتخاذ قرارها بالتوقيع مع فرنسا في مجال التسلح 
على مستویى العقود العسكرية. وسنشاهد في الصفقات التالية أن هذه المتغبرات 
تتكرر معنا في التعاون الفرنسي السعودي» على مستوى الصفقات العسكرية. 
ونستطيع تحليل موقف الرياض باتخان قرارها في مجال صفاقتها العسكرية 
مع باريس وفق بيئة النظام السياسي السعوديء لاتخان قرارات على ا لمستوى 
الخازجى على النحو الآتية: 


أولاً: البيئة الداخلية. 

كانت البيئة الداخلية السعودية مشجعة للرياض بعمل عقد عسكري مح باريس. 
فالرغبة موجود ادى القيادة في رد الجميل الفرنسي سواء بالمشاركة الفنية 
والاستشارية في تحرير المسجد الحرام عام ۱۹۷۹ء أو بسبب المبيعات العسكرية 
الفرنسية لدول الخليج على مستوى التسلح أثناء حرب الخليج الأولى ( ٠۸٠‏ 
۹۸۸( ی لخت قرسا تول الخليج ذؤن آي حساسیات أو حسابات» في 
حین واشنطن تتعامل بها مع الرياض تحت ضغوط إسرائيلية؛ لتلافي تنامي 
قوة الرياشس العسكرية عبر احتجاج تل أبيب بأن الرياض تستخدم ذدي 
الحرب العراقية الإيرانيةء لزيادة طاقتها للتسلح. ومن ناحية آخرىء» كانت البيئة 
الداخلية السعردية مشيحة يسبب آلزيادات الكبرة في اسعان اللقطء يسم 
الثورة الإيرانيةء وتعويض المملكة العربية السعودية النفط الإيراني بسبب الثورة 
ومن ثم بسبب الحرب العراقية الإيرانية وتعويض المملكة العربية السعودية 
للنفط العراقي والإيراني في نفس الوقت. وكانت المملكة العربية السعودية تكسب 
کثیرا بسبب زيادة الإنتاج من جهةء وبسبب زيادة الأسعار من جهة ثانيةء وكان 
التسلح آهم روافد سرف هتك لوال التاةة “. 


n 0 7 > a 
جميع التفاصيل المتعلقة بأرقام الإنتاج واسعار النفط تي ملف قضية النفط في الفصل‎ )٤٤١( 


الباب الغالث: الف صل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعوديه 


لقد كانت هناك رغبة صادقة لدى النظام السياسي السعوديء باختیار فرنسا؛ 
إكسب هذه العقود عبر اختیار قطاعات حدیته» لا وجود للولايات المتحدة 
الأمريكية أو بريطانيا فيها مثل: البحرية والدفاع الجوي» وبالتالي تلاي حدوث 
ماملين قد يعرقلان الصفقة الفرنسية السعودية. 

العامل الأول: تلاق إغضاب الحلفاء التقليدين؛ بهدف المحافظة على التواصل 
السياسي الاقتصادى الإستراتيجي مع واشنطن ولندن. 

العامل الثاني: تلافي أي ضغوط داخلية من جماعات المصالح والضغط السعودية 
الأمريكية في الداخل السعودیء أو فی الداخل الأمریکی. بمعنى آخر وبكل بساطه: 
اختارت القيادة السعودية قطاعات جديدة «البحرية - الدفاع الجوي» لحليف 
إستراتيجى حدید «فرنسا». كل هذه الأمور ساعدت الرياض على اتخاذ قرارها 
بعقد صفقة (صواري )١‏ وصفقة الثاقب مع فرنسا. 


ثانیاً: البيئة الخارجية. 

كانت الظروف الخارجية تحتم على الرياض اتخاذ قرار بالتسلح» وخلق حليف 
ل خصوصاً ف مجال التسلح ققد قامت ثورة إيران الشيعية ي مواجه 
امملكة العربية السعودية ولا بفصل بيتهما إلا الخليج الحربيأ““ كان قرار 
الرياض لتقويه البحرية السعودية في مواجهة إيرانء وخلق جهاز قادر على صد 
الصواريخ الإيرانية التي يصل مداها لمناطق النفط في شرق الأراضي السغو دة 
كذلك قامت الحرب العراقية الإيرانيةء مما يعني قيام میزان قوی إقلیمی جدید 
في المنطقةء بعد نهاية هذه الحرب وسباق جديد على التسلح. ولا ننسى مشاركة 
الرياض في الحرب على الشيوعية في تلك الفترة مع الحليف الأمريكيء ودعمي 
لحركات الجهاد وحركات التحرر من الشيوعية في غل ااا 


2 ع ا مه 
)٤٤٤(‏ هناك صراع كبير بين العرب والفرس» وضل إلى أروقة الأمم المتحدة حول تسمية الخليج. 


فالعرب يسمونه الخليج العربيء والفرس يسمُونه الخليج الفارسي. 

)٤٤٠(‏ أوسع نقطة في الخليج العربي بين العربية السعودية وإيران )٠٠١(‏ كليلومترء وأاضيق 
نقطة عند مضيق هرمز الذي لا دتجاوز )٠١(‏ كيلومتراً. للمزيد من التفاصيلء انظر: 
أطلس المملكة العربية السعوديةء الرياض» مكتبة العبيكانء عام .٠٠٠۲‏ 

` مقابلة مع الأمير بندر بن سلطان سفير العربية السعودية في واشنطن. قناة العربية‎ )٤٤١( 
ونيو عام ا‎ 
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العلاقات القرنسة السعودیچ ۲١۱۲-۱۹7۷‏ م 
ثالتا: الضغط والحاجة لاتخان القرار. 
كان الضغط حاضرأً على القيادة السعودية باتخاذ قرار يرتبط بزيادة التسلي 
فقد كانت الریاضی تحارب عل عة جهات تعلق بإيران وتتعلق بدعم الدرا 
وتتعلق بدعم الليبرالية الغربية الأمريكية ضد الشيوعيةء فكان لا بد من اتخاز 
قرار بعملية تسلح خصوصا ف المجالات الجديدة على الرياضء» مثل البحردة 
والدفاع الجوي التي وجدت فرنسا متميزة فيها وليس لديها آي تحفظات أو 
حسابات كفا هو الخال مع الحيق الآمریكى. 


رابعا: هيكل اتخاذ القرار 

إن عملية اتخاذ القرار بإبرام هذه الصفقات الحربية تمت بسهولة دون أي 
إجخراءات أو عراقيل تشر هة أو إدارية قد تعيق أو ى الصفكة! بان عا 
اتخاذ القرار في الرياض وف باريس كان محدودا بالنخبة الحاكمة. 


ونستعرض هنا حالات تكرار المتغبرات: الضغط السياسى» مبداً التعويضء» 
واختيار قطاع لا يوجد به منافسة آمريكية في الصفقات الفرنسية السعودية 
بعد صواري ٠‏ وعقد الثاقب: 

الحالة الأولى: في عام ۱۹۸١‏ نافست فرنسا بقوة على عقد (اليمامة) الذي يعد كير 
عقد عسكري في تاريخ المملكة العربية السعودية. والمتمثل بفكرة النفط مقابل 
السلاح عبرعقد متجدد» يشمل: الأسلحةء وقطع الغيار والصيانة والتدريب لمدة 
ثلاثين سنة““. كانت فرنسا مرشحة لكسب العقد» حتى آخر ٤۸‏ ساعة قبل 
توقيع العقد وفي داخل الكواليس في الديوان الملكي السعودي» ولكن في النهاية 
اختار الملك فهد بريطانيا العظمى عبر صفقة كببرة تضمنت )۷١(‏ طائرة 
التورنيدو )٠١(‏ هليكوبتر هوك»ء وبرامج عسكرية شاملة بين الرياض ولندن. 


في هذا السیاق بقول مستشار الرئیس الفرنسی عاuہایiە٤‏ الذی کان 8 


(447) William Simpson, Op, Cit, 2006.pp.173-175. 


الباب الثالث: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


س 


یسا کان ¿ عاملاً سلبیاً على حظوظناء ولکن أخیراً کان اسار تداك المروية 
امعوديه في واشندان سی پت روان خا طا ق قخویل العقد من 
فرنسا للبريطانيين (é۸)‏ 


وفي نفس السياق يقول الملحق العسكري الفرنسي في الرياض الكولونيل ١ء[‏ 
:Bonnet‏ ippeاhiم-‏ «خسرنا عقد اليمامةء لأآننا لم نفهم a‏ الوضع السياسي 
في الداخل السعودي» ولم تكن لنا علاقات جيدة مع كبار الموظفين العسكريين 
السعوديينء ولكن من جانب آخر عقد اليمامة يتعلق بسلاح الجو وجميع الضباط 
والطيارين والقادة السياسيين السعوديين أنجلوسكسونيين متأثرون بخلفيتهم 
التعليمية والمهنية القريبة من الأمريكيين والبريطانيينء لذلك كان من الطبيعى 
أن يفضلوا بريطانيا على فرنسا ““». 
ومثلما حدث في الصفقات السابقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية عوضت 
الرياض باريس عن فقدانها عقد «اليمامة» عبر توقيع عقد (الواحة) الذي تم 
توقيعه في عام ۸ والمتعلق بتطوير الدفاع الجوي عبر شراء مضادات 
الصواريخ (كروتوال) وبرامج متكاملةء تشمل تدریب ضباط وفنین» بل قد کان 
عقد الواحة استكمالا لعقد الثاقب من حيث المعدات وبرامج تأهيل الضباط 
السعوديين. 

اكان متفر القغط الساسى.حاضرا عبر اشكداد الحرب العراقية الجراتية 
ورؤية القيادة السعودية بأن الكفة والانتصار في هذه الحرب بدأت تميل 
لصلحة إيرانء فكان لا بد من اتخاذ قرار سياسي بتقوية وزيادة التسلح عبر 
صفقة تتعلق بتطوير الدفاع الجوي» وامتدادا للصفقة السابقة مع الفرنسيين 
المتمثلة: بعقد (الثاقب). 

متغرر عبد انفويض كان اضرا ققد خفاملت القادة السعودية تتو دش 
الفرنسيين عن خسارتهم لعقد اليمامة وتعويضهم بعقد الواحة. 


(448) Entretien avec François Heisbourg; Paris 15/11/2010 
(449) Entretien avec le colonel Jean-philippe Bonnet, Riyad, 10 janvier 2010. 
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كذلك تكرر متغير عدم وجود المنافس الأمريكي أو البريطانيء لأن الدفاع الجوى 
سلاح جديد وليس هناك حضور للحلفاء التقليدينء فكان من الطبيعي أن 


تكسب باريس العقد بدون منافسة خارجية أو ضغوط داخلية من جماعات 
الضغط والمصالح. 


الحالة الثانية: في عام ۱۹۹۰ وأثناء ااال الاق الكويت» وقيام المملكة العربية 
السعودية بتشكيل تحالف دول تقوده الولايات المتحدة الأمريكية غلى الأراضى 
السعودية لتحرير الكويت» كانت الظروف مواكبة لتوقيع عقد عسكري کا 
بين فرنسا والمملكة العربية السعودية» وهو(صواري ۲). وقد تكررت المتغيرات 
السياسية في الصفقات السابقة في هذا العقد وفي ظروف مشابهةء وفق الآتى: 
- الضغط السياسي گان ق آغلل سدریاته گانک الریاکی قخوض رة 
وتبذل پود دبلوماسية كبيرة بمساعدة واشنطن والأمم المتحدة؛ لتكوين 
تحالف دولي يشارك في هذه الحرب. بالطبع حدثت مساومات سياسية من 
قبل فرنسا مقابل المشاركة في التحالف الدولي» وقبل السعوديون المساومة 


الق رمس نكادة الها ريا مدا لباريسن قوقع هه تابي ؟ 


وكذلك يِكء المفاوضات على عقد کبير فرنسي سعودي يتعلق بالنفط والغاز. 


- مبداً التعويض: مبداً التعويض كان واضحاً من قبل القيادة السعودية لفرنسا 
وللرئیس میتران بشکل خاص» فقد کان عقد (صواري ۲) > تعويضا موقف 
فرنسا وميتران ناللشاركة ق التحالف كحت القادة الأريكة السعوة 
التي ترتب عليها خلاف داخل البيت الفرنسي بين أعضاء الحكومةء كانت 
نتيجته استقالة وزير الدفاع الفرنسي شوفنمان؛ اعتراضا على المشاركة في 
حرب تقودها واشنطن. 

قفم وخوة القاقس: عل غرار الحقه السايق (صواري ) لم يكن مدا 
منافسون لباريس في البحرية السعوديةء ولا ننسى أن النجاح الذي تم في 
(صواري ۱) کان عاملا مشجعا لتوقیع (صواري ۲). 


في هذا السياق يقول لنا الجنرال محمد عمري «تم توقيع (صواري ۲)» آثناء 


ë5.‏ التحهدز لعاصفة الصحراء. وقد تضمن العقد: 


الباب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسنة السعودىة 


am 


- عدد )٤(‏ فرقاطة لافایت .٠۰٠۰‏ 

- (۳۰) طائرة سوبر بوما. 

- خزانات وقود بحرية. 

- برنامج متكامل للتدريب والتأهيل الضباط السعوديين في كليات مدينة 


برست ومدىنه ه شاربور الفرنسية O‏ 


الحالة الثالثة: في عام ۱۹۹٤‏ فشلت المفاوضات الطويلة التي بدأت منذ عام 
1 بين الفرنسيين والسعوديين بخصوص عقد نفطي کبيرء كان تم الحديث 
عنه بين الرياض وباريس آثناء حرب الخليج الثانية عام ٠۱۹۹ء‏ وللمرة الثالثة 
یں کا الریض من الریای لباریدن بگرقیع عقد ا8 سام ۲۹۹۵ 
كامتداد لتطوير الدفاع الجوي السعودي» وللعقدين الثاقب في عام ۱۹۸٤‏ وعقد 
الواحة عام ۱۹۸۸. وتكررت نفس المتغيرات المتمثلة: بالضغط السياسي الذي لم 
يكن كبيرا جدا على الجانب السعودي» ولكن في تلك الفترة ظهر متغبر الإرهاب 
عبر سلسلة تفجيرات قي الرياض تستهدف الغربيين. 

أما مبداً التعويض» فنرى أن هذا العقد يعوّض فشل مشروع النفط والغاز بين 
نشا والمملكة العريدة الشعود ية“ . 

ارا مبداً عدم وجود المنافس» فهو واضح سا اتتادا لوچو فرنسي سابق 
في عقدين سابقين في قطاع الدفاع الجوي الذي لا توجد به منافسة أمريكية. 
ا جال؛ تضسن العقت: يرتاعجا متكاملا ن الحرب الالكتررخية سق خواقيات: 
ةراشن اتصالك وأقارات» وأجهرة التشو وة ٠"‏ 

وبالطبع» كانت هناك صفقات فرنسية سعودية عسكرية ولكنها مرتبطه 
إالبات صغرة أو أجهزة بسيطة ولا تتجاوز قيمتها عشرات الملايينء وقد جرت 
العادة أن تجرب الأجهزة العسكرية السعودية بعض الأسلحة الفرنسية من باب 


Entretien avec le général Mohamed Amri, Paris, 28/03/2010.‏ )450( 
)٤٥١(‏ جميع تفاصيل هذا المشروع النفطىء» وأسباب فشله في الفصل القادم قي الملف النفطي. 


n 


.٠٠٠١ يوليو عام‎ ٠١ الدفاع الجوي السعودي» العلاقات العامةء الرياض‎ )٤١١( 


1 O AI Bernt CamDUS 


e 


التجرية عبر شراء عدد بسيطء وتمارس عليه التدريب» ومن ثم تقرر التعامل 


ف هذا السباق يقول العقيد محمد السبيعي» قائد سرب في القوات الجوية 
السعودية: «كان للقوات الجوية السعودية تعامل بسيط مع الفرنسيينء تمثل 
بشراء مجموعة من طائرات الهيلوكبتر كوجرء ولكنها لم تنجح في الأجواء 
السعودية» وعدنا للمنتج الأمريكي'“». 


وتشر إلى أن الملكة العربية السعودية - ومنذ إتمام عقد الواحه - توففت عن 

عقد أى صفقات عسكرية مع فرنسا أو غيرها من الحلفاء؛ لعدة أسباب» من 

أهمها: 

- اتحذار أسعار النفط خصوصاً بعد الأزمة الآسيوية ااتي وصلت أسعار 
النفط خلالها (۱۹۹۸) إلى )٠١(‏ دولارات الرل*""*. 

- وصول الرياض لمستوى جيد من التسلح. 

- اخسن العلاقات مم إفران ابتداء من أواخر سنوات فترة الرئيس رفسنجاني 
البلدين جيدة وغير تصادمية. 

- دخول روسيا كخيار جديد في منطقة الخليج بالنسبة للتسلح» فقد قدمت 
خصوصاً فى قطاع الدفاع الجوي بعد أن كشفت عن برنامجها الاق بالدةاة 
الخوت “١‏ ٤ة‏ الور حدأء والذى كان مغريا للمملكة العربية السعودية 
بفتح خط تواصل مع موسکو؛ بغرض الحصول على هذا البرنامج» ولكن 
أحداث سبتمبر عام ۲۰۰۱ ستؤجل الخادقات الروسة العو دة 


۲# ومر كز الحزيرة لاحات اكتوير‎ ٠۹# محمد عبد الدائمء انار الققط جا‎ )٤٥٤( 
اللواء حسام السويلمء «الصناعات العسكرية في إطار التوجهات الروسية الجديدة»‎ )٤٠١( 
.٠١٠١ مجلة الحرس الوطنیء» ۱۷ أبريل عام‎ 


الاب الثالث؛ الفصل الخامسء التحولات السلوكىة في العلاقات الفرنسية السعود به 


العقود العسكرية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بعد ١١‏ سبدمير 
ناير اأحداث سجتمبر على مستوى استمرارية النمط الجيد العقود العسكري 
ا فرنسا والمملكة العربية السعودية؟ وأى تأثير المتغيرات التي ارتبطت 
بأحداث سبتمير مثل: متغبر الإرهاب» ومتغير الهاجس الأمني الذي كان حاضرا 
على مستوی العلاقات الدولية؟ 


مرل مناقشة هذه التساؤلات» نستطيع القول: بلا شك بُمثل حدث سان 
اغا للتعاىة الفرنسى السعودىء» في مجال العقود العسكريةء فقد كانت 
لهات القيادة السعودية بعد عاصفة أحداث سبتمير لا تتعلق بأي تسلح أو 
ر قات عسكربة. وإذا كانت هناك توجهات عسكريةء فهي مرتبطة بمكافحة 
لإرهاب وكيفية التعامل مع تفجبرات القاعدة التى بدأت تضرب المملكة العربية 
السعودية فى كل مكانء وأصبحت الرياض مشغولة بمطاردة أعضاء القاعدة 
في كافة الأراضي الو 


ن امگاشا آن ۆک آن فترة ما قبل ١١‏ سبتمير هى الفترة الذهبية لوزارة 
الدفاع الفرنسة والسعودية على مستوى العلاقات الفرنسية السعودية عبر 
قات ع گرية ناجحة بمليارات الدولازات: أما فترة ما بعد ۱۱ سبتمر 
فهى الفترة الذهبية لوزارة الداخلية الفرنسية والسعودية التي جسدت العلاقات 
نسىة السعودية في تعاون عسكري كبير تمثل بعقد (ميكسا) البالغ (۸) 
ملیارات دولار. وما یهمنا هنا هو العقود العسكرية» وبالطبع هناك تعاون 
هنی آخر مرتبط بمكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباري» سنتحدث عنه في 
اأقضل القادء: 

لقد استمرت الرياض خلال سنتين تقريبا تحاول معالجة آثار الصدمة التي 
خلفتها أحداث سبتمير عير سلسلة طويلة من المبادرات الدبلوماسية والإعلامية 
والثقافية. توجهت القيادة السعودية لتنمية البنية التعليمية والتواصل الثقاي 


):١(‏ تشير إلى وجود اهتمام كبير لدى القيادة السعودية بتطوير طرق مكافحة اليرم ل ر 
تأهيل بشري لكافحة الإرهاب» وضخ ميزانية كبيرة للتجهيزات والمعدات والمركبات. 
ولكن أغلب هذا التأهيل كان في الداخل» وفي بعض الأحيان كان التعاون بالتدريب وشراء 
الآليات مع الولايات المتحدة نفسها. 
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العلاقات الفرنسدة السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


سے ےے 


والعلمي للسعوديين من طلاب وباحثين ومسؤولين مع العالم وبالذات الأمريكيين. 
احق كانت العقود العسكرية الضخمة والتي تصل للمليارات من الدولارات, 
کل سمة الثمانينيات للسياسة الخارحبة السعوديةء فإن التمنيه في مجال 
التعليم والثقافة والانفتاح الاقتصادي على دول جديدة هي سمة السياسة 
الخارحبة السعودية في الفترة التى تلت أحداث سبتمير“. 
يعيد التاريخ نفسه» وتعيد المتغيرات السياسية والشخصية في العلاقات الفرنسية 
السعودية تفسها في صفقة عسكرية كبيرة وحيدة بين وزارة الداخلية الفرنسية 
ونظيرتها السعوديةء هي التي تم توقيعها بين الرياض وباريس بعد أحداث 
سبتمير لغاية إعداد هذه الدراسة في نهاية عام .۲١٠٠١‏ هذه الصفقة تتمثل بعقد 
(ميكسا ترافة السود السسو ر3 
وحول عقد میکساء فقد تکررت المتغبرات الثلاثة نفسها المتعلقة بالصفقات 
والعقود العسكرية الميرمة بين فرنسا والمملكة العريبية السعودية قي هذا العقد. 
المتغبر الأول: حضور عامل الضغط السياسيء فقد كانت المملكة العريدة 
السعودية تعاني ضغطا سياسياً يحتم عليها زيادة قوة أمنها وحدودها بعد 
ظهور متغبرات جديدة بعد أحداث سبتمير من حروب في المنطقةء اشنا * 
بالتاکید - حرب العراق» فقد رغبت الرياض ف تأمين مناطقها الحدودية مع 
لمران وزغم مع اليمن بعد حرب المملكة العربية السعودية ضد الحوتيين عام 
٠‏ ونستطيع القول: إن الحدود السعودية التي تستحق التآمين والمراقبة 
بلغ آل الكيلومترات 
المتغير الثاني: أن هذا المجال المتمثل بمراقبة الحدود عبر طائرات وكاميرات 
حرارية ورادارات ئل اقلا خديدا ولا بيجد حضور سايق السلقا: ء التقليديين 
مثل: الولابات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا العظمى. 


(٥۷(‏ جريدة الاقتصادية ١۷‏ مارس عام ۲٠ ١١‏ . مقابلة مع السفير السعودي» > ف باریس السفير محمد آل 
الشيخ. 
e O E (٥۸)‏ ا : أسلحة خفيفة» mM Fs‏ 


الساب الثالث؛ الفصل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودة 


التغبر الثالث: هو مبداً التعويضء» فالرياض تعوّض باريس عن فقدانها عقد 
طائرات الرافال بعقد ميكسا لمراقبة الحدود البرية» ففي عام ٠٠٠١۲‏ عرضت 
فرنسا طائرة رافال على السعوديين الذين تقبلوا شراء هذه الطائرة المتطورةء 
ولكن وللمرة الثانية تتدخل بريطانيا العظمى في مسار الصفقة» ويعرضون 
على السعوديين طائرة التايفون. بعد مفاوضات - وكما هو متوقع - کسب 
الريطانيون الصفقة التي تضمنت حوالي (۷۲) طائرة تایفون» me.‏ 
متكاملاً مرتبطاً ببرنامج مشروع اليمامة الموقع في الثمانينيات وفق مبلغ (١ ٠(‏ 
اسار ولاز“ . 


في هذا السباق يبقول لنا الملحق العسكري الفرنسي في منطقة الخليج العقيد 
Bonnet‏ «راقال اتر ا ایب ولكن ضعف التسويق الفرنسي, 
الطائرة على الواقم وعلل الأرض ارک ق رب کدایقعل اریگیون .1 (( 
كانت نقاط ضعف في عرضنا المقدم المعرديق آلذين أختارى] التايقىن' 'ء. 


إذن» نستطيع القول: من مبداً تعويض خسارة فرنسا لعرض طائرة الرافال 
تختار الرياض توقيع عقد ميكسا مع شركة 8408 حيث بلغت القيمة الإجمالية 
لهذا العقد ( ۸) ملیا رات دولارء تضمنت: )۲٠۰(‏ رادار مراقبه» وطائرات مراقبة» 


وکامہرات اسا سا عال على طول الحدود»ء حدث تم توقیع العقد ف 
يوليو عام Y CF‏ (6), 


.۲۰٠۷ جريدة ة الشرق الأوسط› ۱۸ سبتمير‎ )٤٥۹( 

)٤٦٠(‏ عادةً يستخدم الأمريكيون في الحروب أسلحة جديدة من باب التجرية ومن باب 
التسويق. على سبيل المثال: استخدم الأمریکیون صواریخ باتوریوت في حرب عام ۹۹۰٠ء‏ 
ونجحت یلا باهرا مما حعل دول الخليج تشتری هذه الصواريخ بكمیات كببرة. 

(461) Entretien avec le colonel Jean- philippe Bonnet, Riyad, 10 janvier 2010 
.٠٦ويام‎ ٠٦ جريدة الشرق الأوسطء‎ )٤1١( 
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الحلاقات الفرنسدة الشعودیة ١۰١۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


س 


عقد ميكسا مر بمرحلة طويلة ومعقدة وظروف غير طبيعية؛ بسبب صراعات بين 


القيادات الفرنسية (الرئيس شبراك والرئيس ساركوزي عندما کان وزيرا للداخلية). 
بدت المفاوضات بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الخارجية الفرنسية منذ عام 
٥.؛.‏ وکان من يدير المفاوضات شركة تاليس» ولكن بدون نتيجة ملموسه. في | 
هذه الأثناء تدخلت على خط المفاوضات شركات عالمية أخرىء» مثل: شركة رايتون ٠‏ 
الأمريكية» وشركة 84۴ البريطانيةء وشركة فينا ميكانيكا الإيطاليةء بالإضافه إلى 


شرکات صینبه. 


بعد تسلم ساركوزي وزارة الداخلية الفرنسية وتحديداً في بداية عام ۲٠۲۰ء‏ استطاع 


عبر التنسيق مع شركة تاليس تفعيل المفاوضات الفرنسية السعوديةء والوصول 
لصيغة نهائيه مع الأمبر نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي؛ للتوقيع 
النھائی على عقد میکسا البالخ حوالی (۸ )ملیارات دولار. لکن الرئیس شيراك سحب 
املف من وزارة الداخلية (ساركوزي وشركه تاليس تحديدا)» وسلمه لوزارة الدفاع 


للتقاصدل انظر: 2004 Le monde 15 avril‏ 
ولكن الملاحظ أن العقد کان متعٹرا عندما کانت تالیس ومن ثم سوفریزا من یدیر 


فى هذا السباق يقول لنا مفوض شركة 5455S‏ المدير التنفيدي فى المملكة العريية 
السعودىة ودول الخليج :[Çacgues Bourgeois‏ «بالطبع كان الثقل السياسي لذلاث 
دول» هي: فرنسا وآلمانيا واسبانيا التي تلات الشركة وراء تخا صفقة ميكساء 


رلكن للحق لدينا بعض العوائق فيما يتعلق بعلاقتنا التجارية مع المملكة العريي 
السعودبة» أهمها: 


- وجود منافسین يقدمون منتحاتنا بجودة عالية وأسعار رخيصةء مثل: 
كوريا الجنوبية والصين. 


الاب الغالثف: الف صل الخامس, التحولات السلوكية ي العلاقات الفرنسية السعوده 


== 


- ضعف الدولار (الذى تعتمده المملكة العريية السعودية كعملة توقيع عقود) 
أمام البورى مما تخل أسعارةا غالية" *). 


من طرفناء نشير أن الرياض بعد أحداث سبتمبر عقدت ثلاث صفقات عسكرية 
كبیرة توزعت على بريطانيا العظمى عبر صفقة التايفون» ثم مع فرنسا (بالإضافة 
الانيا وأسبانيا) عبر صفقة ميكساء وأخيراء مع الحليف الأمريكي عبر صفقة 
طائرات ف٣۱‏ عام .١٠‏ وقد بلغت الصفقة الأمريكية السعودية رقما ضخما 
يعد أعلى صفقة في تاريخ التعاون الأمريكي السعودي» على الإطلاق بلغ )٠١(‏ 
ملیار قو 


1 ا | کا 1 lah‏ ا e‏ مه we‏ 
ظهرت دسلدب EE‏ سددمر ۴ الداخلء فا الإرهابء وضرورة تقونه الامن 


n 


| | سعو ل ئة . 


ددد و ان القائمىن على ماف العلاقات الفرنسية السعوددة ف کاد البلدين اكتفوا 


> ا“ f‏ »» ع ٠ e‏ سے | ٭ مد > ٤‏ چ مهد > 
ور میکسا وا لتعاو 5 الامنے ١‏ دهد حانت رده معلهم حامدة C‏ لم یسا درو | المتغر | ت 


الحديدة لخدا ف سندمر > 3 نقل ! أتعا € ن الفر نسی السعو دی ٤‏ محا لات حدیدة ق 
التعلىه ٩‏ لر امح الااتعا ت ۹ لته أا صا ( الخقاف. 
م>+ | کاچ ت اخ . > ات ج ت 


س 
Entretien avec Monsieur Jacques Bourgeois, Riyad, 15 janvier 2011.‏ )463( 
Wall Street Journal, September 11, 2010.‏ )464( 
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العلاقات الفرنسة السعودىهے es ١۲-۱۹7۷‏ 


0. ۱ . التبادل التجاري المددي 

نستطيع القول: إن التبادل التجاري - بشكل عام - بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودية قبل أحداث ١١‏ سبتمبر كان متركزا على العقود العسكرية» والتعاون 
في مجال النفط الذي لم يكن ناجحا بقدر العقود العسكرية ikea iu ies‏ 
لأى مدى تأثر سلبا أو إيجاباً وزن التبادل التجاري بين باريس والرياض بسبب 
أحداث سبتمبر؟ وما تأثير التغيرات السياسية الجديدة التي طرأت على مستوى 
العلاقات السعودية مع اا امن من حي بسب سات مقا 
ومن جهه ¿ ثانىة»› ما تأثىر التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية السعودية 
وا عل سق الاقتصاد؟ 


التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية قبل آحداث سبتمبر 
هناك مجالات تجارية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية كانت قائمة قبل 
أحداث سبتمير» ويعده» فرنسا تصّدر للمملكة العربية السعودية بعض المنتجاتء 
مثل: قطع غيار الطائرات المدنيةء والدواجنء والملابس» والعطور» والسياراتء 
والمعدات الطبية والأدويةء وآگڈها شئ تسبة بسطة ق وز ن التادل الفجار 
بين البلدين من باقي النسبة التي تستوردها فرنساء وتكون متعلقة بالنفط. 


وحسب تقرير اقتصادى حول التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودية أصدره البنك المركزي السعوديء بمناسبة زيارة الرئيس ساركوزي 
اسای ف بابر ۸١١۴ء‏ يفول التقرير إن خسية الفط مل آكى من * ٩‏ 
ن لادا افر قم من العا تة السك ا 4 قط هي فسا 
ياف التمات الفوفسية السدروللسل المر رة ۴ ان اط 
القول, ساك محف بآلا الي الاقف أف الفر لر اسه القرف وة ق الر ياش 
ونظيرتها السعودية في باريس واللتين تحاولان تطوير العلاقات الثنائية حول 
كيفية خلق تبادل تجاري بين البلدين خارج إطار النفط والسلاح» يساعد المنتجات 


.۲٠٠۸ ق ۱۹-۱۳ يناير‎ ٠٤٥١ للمزيد انظر: مجلة المجلة العدد‎ . )٤٦٥( 


الاب الثالف: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسية السعودية 


الفرنسية بالحضور في الأراضي السعودية وهو ما يترتب عليه تقارب اقتصادي 
وبالتالي ارتباط مصالح يؤثر بشكل إيجابي قي العملية السياسيهة بين البلدين. 
نشبر هنا إلى أن العقود العسكرية لا تدخل ف الأرقام المعلنة عن التبادل التجارى 
بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وبشكل عام» العقود العسكرية خارج 
أى حساب للتعاون التجاري حتى الأجهزة المختصة برصد التبادل التجاريء 
مثل: الجمارك التي لا تعلم بتفاصيل أرقام الصفقات العسكرية. 


نشاهد في هذا الجدول حجم الصادرات والواردات بين فرنسا والمملكة العربية 


السعودىة قبل أحداث سبتمير: 
38- 002 1 1300 1988 
91 056 1 1847 1989 
%6 1- 080 1 236 1990 
5 1- 481 1 276 1991 
797 456 1 3 1992 
106 1- 265 1 230 1993 
E‏ 1113 27 1994 
962- 011 1 193 1995 
16 1- 102 1 2268 1996 
012 1- 32 1 2334 1997 
319- 23 1 1602 1998 
60- 126 1856 1999 
969 1- 424 1 5 1 2000 


المصدر. السفارة الفرنسية فى الرياض. 
اصوصن سج القادل القجارق هال لاا لسرت عال! ق أب لتخا 
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فا السغاق تقول لنا رئيس الغرف التجارية السعودية السيد عبد الرحمن 
الجريسي: «التبادل التجاري مح فرنسا محئ » ولکنه د وں الطموحات مقارنة 
بالعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين. هناك فجوة في التواصل الاقتصادي 
بیننا وین الفرنسيين على مستوى الشركات والقطاع الخاص “». 

بالفعل نتساءل: اذا ف الثمانينيات والتسعينيات کان التبادل التحارى بين 


فرنسا والمملكة العربية السعودية قليلاً ومحصورا في النفط والسلاح؟ ولاذا 
لم يهتم القطاع الحكومى غبر العسكري والقطاع الخاص ني البلدين بتنمية 


ع 


يبدو أن دور النخبة الفرنسية والسعودية هو من حدد مسار العلاقات الفرنسية 
السعوددة» وحصرها قي جانب السلاح خلال الثمانينيات والتسعينيات. بالمقابل 
سوف رى انغراجاً في الثبادل التجاري بعد عام ۲١١۲ء‏ مع التوجهات الجد ين 
لانخبة الفرنسية والسعودية في نفس الوقت. 

ف هذا السياق السياسى الاقتصادى» لو طبقنا المدخل الكلاسيكى انظرية النخبة 
بحسب ۲4۲۴0 vite‏ غا الحالة الفرنسدة السعوديةء اقا تقدیم تفسبر 
يساعدنا ف تحادل الوضع الفرنسي السعودي» على مستوى التبادل التجاريء 
وبيان سبب انحصاره قي النفط والعقود العسكرية على حساب السلع الأخرى. 


۰ ٠. 


النخبة الکے بقصدها Pareto‏ ھی «الناس الذين یدیروں بشکل مااحظ رووس 
الأموال والتوجهات العامة للمجتمع من ناحية سباسية أو اقتصادية أو اجتماعية 


g۷7 


٠ر الجريسي‎ - .٠٠٠١ ديسمير‎ ٠١ مقابلة مع السيد عبدالرحمن الجريسيء الرياض‎ ):١( 
موظف» براش مال بقارب‎ )٠۰۰۰۰( أعمال سعودی» لديه مجموعة شرکات تسنوعب‎ 
مليارات دولا ويتولى رئاسة جميع الغرف التجارية السعوديةء وقريب "م‎ )( 
النظام السياسي. يتحدث الفرنسية وكذلك الإنجليزيةء ورغم أن أبناءه وبناته يتحدثون‎ 
الفرنسية ومتعلمين في سويسرا فليس له آي استثمارات اقتصادية في فرنه س‎ 
(467) David Alcaud (Dir), Dictionnaire de sciences politiques et sociales, Paris, Dalloz, 
2004,p,105. 


الباب الثالت» الفصل الخحامسس. التحولات السلوكثة ي الملاقات القفرنسدة السعودتة 


بمیز ۲۵۲٤١‏ بین النخبة الحكومية والنخبة غير الحكوميةء وتس ققق ان 
إالنخبة الحكومية الفرنسىة والسعودية هى التي كانت تدير العلاقة الفرنسية 
السعوددة ساسا واقتصاديا بشکل مذفرد مذكد عام TY‏ لغابهة عام & N Bs‏ 
ويما أن هذه النخبة كانت في نطاق الملستوى الأول من الحكوميتين. آي: نقصد 
التبادل التجاری في نطاق المستوى الأول أيضاء آي ببساطة: (النفط السعوديء 
مقابل السلاح الفرنسي)ء ولم دتجاوز التعاون الفرنسي السعودي» اهتماح هذه 
النخبة الحكومية ذات المستوى الرفيع» بل إن عملية (تدوير النخبة) بقت في 
اأناصب تفسهاء أى: وخلال 87 نة سن عام ۹۹7۷ إلى عام ۲١١١‏ اليه 
الفرنسية والسعودية غير الحكومية التى يمتلها رجال الأعمال والقطاع الخاص 
بعيدة عن التأثير في النخبة الحكومية فى المملكة العربية السعودية وقي فرنسا 
خلال هذه الفترة التى سبقت أحداث سبتمير. 


وبعد آحداث سبتمیر» وبسبب اهتزاز التواصل السياسي والإعلامي بين القيادة 
افا روطن وهچرة الأموال السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية 
لبريطانيا العظمى وفرنسا بشكل كبير من جهة» ومن جهة ثانيةء بسبب التوجهات 
السناسية والاقتصادية لإدارة املك عبد الله الهادفة لتنويع الحلفاء والانفتاح 
على حلفاء جدد خصوصا على مستوی الاقتصاد“٤.‏ ولا ننسی أن ارتفاع في 
أسعار النفط كان عاملا مساعدا للسعودیین في ممارسة وتطبيق هذه التوجهات 
السباسية الاقتصادية على المستوى الخارجي. خلال هده التعرات الجديدة دات 
النخبة السعودية غير الحكومية (تتضمن أفراد من العائلة المالكة) تظهر ويزاد 
ها وبالتالى محاولة التأثير في العقود التجارية غير العسكرية أو النفطية 
ل تملك مفاتيحها النخبة الحاكمة“. بالمقابل حدثت نفس الظروف للنخبة 


)٤1۸(‏ أول زيارة للملك بعد توليه العرش رسميا في أغسطس عام ٠٠٠٠ء‏ كانت للصين والهند 
واليابان وكوريا الجذوبيهة. 

)٤1۹(‏ مثل الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز الذي يملك فندق جورج الخامس» ونسبه 
کبيرة قي ديزني باريس» ومجموعة فنادق ي كان» وعدة مدن أوروبية» مثل: جنذيف 
ولندن وبراع. 
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العلاقات الفرنسة السعودىة ۲١۱۲-۱۹7۷‏ م 


غير الحكومية في فرنسا ابتداء منذ الفترة الرئاسية الثانية للرئيس جاك شيراك 
خصوصاً بعد حرب العراق التي خلقت سوقا كبيرا للشركات ومطالبات من 
الشركات متعددة الجنسيات لحكوماتها بأخذ نصيبها من كعكة إعادة أعمار 
e‏ راکادا اداج رای دوی یا و ا 
عام ۷ ۲ وتحدیدا مع سیاسات الرئيس ساركوزي» ففي أول زيارة للرئيس 

سارکوزي الریاض ف یثایر عام ۲۰۰۸ کان برفقته حوالی (. 
غلب رؤساء الشركات الفرنسية الكبيرةء وكانت مقترحات الرئيس ومرافقيه 
عقود تتعلق ا والطاقة والماء والسكك الحديديه ولم يجر آي حديث 
حول عقود عسكرية “. وفي مقابلة للرئيس ساركوزي نفسه مع جريدة 
الشرق الأوسط أثناء زيارته الثانية الرياض في نوفمبر عام ۸ 
نا یف اق بدا ہو ار یں ا سیا کی یی ا ۾ 
والگفراة واا والسكة الح * 


)٤‏ شخصية من 


٣ ۰ ٠‏ تحدٿ عن 


إننا نعتقد أن العقود العسكرية الموقعة بين باريس والرياض خلال الثمانينيات 
والتسعينيات كان لها أثر سلبي على وزن التبادل التجاري في الجوانب الأخرىء 
فهناك علاقات جيدة بين الفرنسيين والسعوديين على مستوى النظام السياسي 
خصوصا وزارات الدفاع» لذلك انحصر التعاون قي المجال العسكري» ولم يدعم 
السياسيون الذي يمثلون النخبة الحكومية في البلدين قنوات تواصل على المستوى 
التجاري غير العسكري. من جهة ثانية» لم يكن يوجد جماعات ضغط لفرنسا ني 
الداخل السعودي» في قطاع رجال الأعمال» ولم تكن الشركات الفرنسية تضغط 
على السياسيين الفرنسيين بفتح قنوات اتصال مع السعوديين؛ لأن الشركات 
الفرنسية لم تكن مهتمة كثيرا بالمملكة العربية السعودية 7. بالمقابل كانت 
المملكة العربية السعودية في التسعينيات تعيش وضعا غير جيد من ناحية 
الظروف الأمنية المرتبطة بحرب الخليج الثانية» وظهور التطرف الإسلامي 
(الضحوة الاس ية الفاهة) مط حر القرات الأجنبة آلفربية غل الأراشي 
)٤۷٠(‏ مثل: شركة فيولاء شركة سويزء شركة ألستم. 

۲٠٠۸ جريدة الشرق الأوسط ۱۷ نوفمير‎ )٤۷١( 

)٤۷۲(‏ الریاض» ۱۲ يناير Fou.‏ eصippاPhiمقابلة‏ مع رئيس البعثة الاقتصادية قي السافرة 

الفرنسية في الرياض 


الاب الثالث: الفصل الخامس, التحولات السلوكة في العلاقات الفرنسية السعودية 


السعودية لتحرير الكويت» وأيضا كان ظهور عامل الإرهاب الذي ضرب الرياض 
بسلسة تفجيرات څ قا ۱۹۹5 وامثك ليصل مذن سعوذية أخري. ولا تقنى التاگر 
السلبي لحدوت الأزمة الاقتصادية ف سا عام ۱۹۹۷ وهبوط أتفتعار الذةا 
لعشرة دولارات» کان ¿ عاملاً سلبياً لأى نشاط تجاري للمملكة العربية السعودية. 
أخبراً: يجب أن نقول: إن رجال الأعمال والمستهلكين السعوديين في تلك - الفترة 
ويحكم عوامل تاريخية تراكمية -لم تكن لديهم الرغبة في التغيير على مستوى 
المنتجات والعقود. كان لديهم ميل لأسباب تاريخية وتقافية ولغوية لكل ما 
هو متعارف عليه وموجود منذ عشرات السنين من منتجات أمريكية أو يابانية 
أو ألمانية خصوصا على مستوى المواد الاستهلاكية والأحهزة الكهريائية وقطاع 
السبارات 


في هذا السياق يقول لنا مستشار وزير التجارة السعودي» السيد عدنان النعيم: 
«نحن کسعودىين نميل کشا للمنتحات الأمريكدة واليابانيةء واذا كانت هناك 


دولة أوربية تحذب رحال الأعمال والمستهلكين السعوديين فهي بلا شك آلمانيا 


.6( 


لاذا ألمانیا؟ سؤال يطرح نفسه! 


تلم أن ¿ المنتج الألماني جید» ولکن بالتاکید هتاك اسباب آکرےیء خلقت اقا 
شرا ا تجارياً في المملكة العربية السعودية على حساب فرنساء» بل وحجعلت 
لمانا رابح مصدر للمملكة العربية السعودية» بمتوسط “اا 
)۸,٥(‏ ملیار دولار بعد الولایات المتحدة والصنن واليابان 8 


نعتقد أن هناك عدة عوامل ساعدت الحضور الألماني على مستوى التبادل 
القجارس رهم عدم وجود علاقة سياسية قوية بين المملكة العربية السعودية 
وألمانيا مقارنة بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهةء ومن 
جهة ثانيةء عدم وجود العلاقات الشخصدة المتميزة بين القادة السعوديين 
والألان كما هو الحال بين قادة الرياض وقادة باريس. 


٠٠١ مقابلة نائب وزير التجارة السعوديء سان القعیم الریاض» ۲۰ آکتوټر‎ )٤۷۲( 


)٤۷٤(‏ الجمارك السعودية. 
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العلاقات الفرنستة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹7۷ م 


العامل الأول: جماعة المصالح والضغط. 
يوجد جماعة مصالح وضغط سعودية تعمل لصالح آلمانيا بشكل فاعل وكبير 
وتتركز جماعة الضغط السعودية الألمانية في القطاع الطبي وقطاع السيارات. 
اتور والسبعينات أرسلت الحكومة السعودية مئات الطلبة السعوديين 
لدراسة الطب في ألمانياء ومنذ الثمانينيات هؤلاء الأطباء المتخرجون من ألمانيا 
هم من يدير القطاع الطبي ف المملكة العريية السعودية سواء على مستوى 
القطاع الطبي الحكومي اللستشفبات الحكومية (المدنية والعسكرية)» أو على 
مستوى القطاع الخاص» لدرجة أن هذه الجماعة استطاعت الوصول لمناصب 
حكومية عالية» مثل: وزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية على مستوى 
المملكة العربية السعودية"“. بالطبع» خلقت هذه الجماعة أرضية جيدة للمنتج 
الألانى في قطاع الصحةء وأثرت في قطاعات آخرىء» مثل: المعدات الطبية والأجهزة 
الكهربائة عبر تفعيل دور التواصل مع الجانب الألماني. 
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تمار س احترا فىهة كدر ۵ ٤‏ احا فظه عر ) وحودها الاقتصادى 
les‏ السياسي ق ا أملكة الع ريده السعود ی ع تر التوا 
السعو ولد دان المتعلمن ف 


صل الاح : ماعے ن هح 


ع 
لمانا الذين أ صد دحوا أطباء و رحال أعمال فا 


مستشفیاد ث خاصهة. ك لك تسهیل الإجر اء ت ل 8 رحال الأعمال السعو 6 سلا ن 5 
کیر > اك سوال هر اقيل الحضول عل e‏ ولفترات طوناة". او 


)٥ )‏ مثل وزير الصحة السابق أسامة شبكشي (سفير المملكة العربية السعودية في برلين 
حالياً). اللواء طبيب تاب العتيبيء وسليمان الحبيب» واللواء طبيب خلف المطيري. 

)٤۷١(‏ السفارة الفرتسنة تغتار الأضحب ف إعظاء التأشبرات سواء قي جانب السياحة أو جانب 
رحال الأعمال. غلب رجال الأعمال يتذمرون من التعامل الفرنسي في هذا الجانب. أما 
بخصوص التواصل مع الفرنكوفونيين فإن ¿ السفارة الفرنسية تقدم لهم دعوات مدفوعة 
الثمنء فغاليا ما تتصل السفارة بالسعودیین وتدعوهم مقابل مادي بدفعونه للحضور 
للسفارةء وهذا الأسلوب سبّب تذمراً كبيراً لدى السعوديين الذين يدفعون لمجرد الدخول 
للفعاليات الفرنسيةء مما سبب عزوفاً سعودياً عن الاجتماعات الفرنكوفونية. 


الاب الثالث» الفصل الخامسء التحولات السلوكة في العلاقات الفرنسية السعودية 


العامل الثالث: التأثير الشعبي لقطاع السيارات. 

هة السات والسيار ات الألانية والأمريكية واليابانية متواجدة في المملكة 
العريية السعودية“. فهناك عشق لدى السعوديين للسيارات 
السيارات الفاخرة للأثرياء والمسؤولين أو السيارات العملية لفئة الطبقة المتوسطة 
والشباب» وهذا الامتداد التاريخي E ONO ETEETES‏ 
السعودي» والمنتج الألاني وأثر بإيجابية على المنتجات الألمانية الأخرى. 


قول لنا في هذا السباق مدير مبيعات (فورد) في المملكة العربية السعودية عبد 
الله العوبتاني: «لأسباب تتعلق بطبيعة الطرق الواسعة والسريعةء ولأسباب 
تتعلق بالجودة والتسويق» ولأسباب تتعلق بالحضور التاريخيء» ولأسباب تتعلق 
بالصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع السيارات الفرنسية خارج المنافسة 
في السوق السعودى. إذا كان هناك منافس جديد للسيارات الأمريكية واليابانية 
والألانية في السوق السعودي» هى السيارات الكورية التي تقدم نفسها بسرعة 
كبيرة وتنافس الجميع في الأرباح. ويضيف السيد العوبثاني: حتى الاستهلاك 
الحكومي المتعلق بشراء السيارات الحكومية r‏ 
الوكالات» ولكن السيارات الفرنسية خارج هذه الطلب الحكومي ا 3 
نشبر أن مبیعات (بی ام دبلیو) في السعودية لعام ۲۰۱۰ بلغت )۲٤١١,۱۲۰(‏ 
فون دؤلان. ما اش رة مرسیدس لعام ۰۱۰ ۲ ققد بلقت مبيعاتها '( )۴١۴,۰ ٤‏ 
مليون دولار 0“ 

وفي القطاع الطبى يقول لنا فيصل المعمر مالك ومدير شركة ضماد الطبية: 
«لدينا علاقات ناجحة ومميزة مع الأمريكيين والألمان قي المجال الطبي» بعكس 
الفرنسيين الذين تبداً معاناتنا معهم من السفارة الفرنسية في الرياض بخصوص 


ت الألمانية سواء 


)٤۷۷(‏ جميع الوكالات الفرنسية موجودةء ولكن ليس لها قبول لدى السعوديين. 
)٤۷۸(‏ مقابلة مع مدير مبيعات (فورد) في السعودية عبدالله العوبتاني»ء الرياض 
۹ 


)٤۷۹(‏ الغرفة التجارية السعودية في الرياض 
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صعوية الحصول على التأشيرات» بالمقابل لا نجد أي تعاون أو تفاعل من قبل 
سفارتنا السعودية في باريس (““». 

البعثة الدبلوماسية السعودية في باريس» وكذلك البعثة الدبلوماسية الفرنسية 
في الرياض. 


في هذا السياق يقول لنا رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي» الفرنسي السيد 
كامل التجة «يوجة فواقق ق التوإضل مخ الفرفستين وكات الدبلوما ا 
تمل وق طاقتها ولکنها لم تستطع خلق مساح القادل الکجاری کا 
الإطار الحكومي ^“ 

فخا خحتق أن التخة الحكرهة هى الت قللت من سرن اعات السلوماا 
الق ر تة والمغوكة قالقادل التخارى هن فى قا والفكة آلعرية المعو 
يعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية التي تتم على مستويات عليا تتجاوز 
قدرات ومهارات موظفين البعثات الدبلوماسية»ء وبالتالي فإن مهارات الخدمة 
والتواصل وخلق الفرص ضعيفة لدى العاملين في الرياض وباريس على حد 
سواء مما سبب الإحباط بعدم جدوى الوصول لنتائج إيجابية. 


ميزان التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بعد أحداث 
مثلما بينا فى الباب السابق أن المملكة العربية السعودية حاولت - وبسبب أحداث 
سىتمر - تنويح سياستها الخارحبة السباسية والاقتصادية»ء فقد انفتحت 
الرياض اساسا على شركاء جدد مثل: الصبن والهند» وازدادت أسعار النفطء 
ودخلت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة للبنية 
التحتية» عبر التوسع في مشاريع تتعلق بالكهرباء وسكة الحديد والماء والطاقة 
وزيادة اعداد الجامعات وبرامج الابتعات. 


.۲٠٠١ اغسطس عام‎ ۰١ مقابلة مع فيصل المعمر‎ )٤۸٠( 
٠٤ مقابلة مع رئيس مجلس الأعمال السعودي» الفرنسي السيد كامل المنجدء الرياض»›‎ )٤۸١( 
.۲۰۱٠۰ پوليو عام‎ 


الاب الثالث: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسدة السعودىة 


=~ 


لكن المشكلة لا تزال باقية فميزان التبادل التجاري غير متوازن الأرقام بين 
فرنسا والمملكة العربية السعوديةء حيث ارتفع على مستوى التبادل» ولكنه في 
الحقيقة قريب من الأرقام قبل آحداث سبتمبر بسبب ضعف الدولار. والجديد 
في التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية هو دخول القطاع 
البنكي الفرنسي في الأراضي السعودية بشكل مستقل عبر بنك 8×۶ باريبا“““» 
وكسب الشركات الفرنسية مشروعین کبیرین غير عسكريین» ولکن لا تزال ي 


إطار التبادل مع شركات سعوديةه حكومية. 


مشرو ع الآول: فقد كسبت شركة (بن لادن _ تاليس““) مشروع تأسيس خط 
الشمال للسكة الحديد بعقد )٠,١(‏ مليار دولار. يقول لنا السيد وليد العطاس 
مدير المشاريع في شركة ابن لادن: «تحالفنا مع تاليس عام ١٠١۲ء‏ ودخلنا في 
#ابقة؛ لكسب مشروع تأسيس خط الشمال. الفرئسيون متفوقون قي السكة 
الحديد» وهناك مشاريع قادمة قد نكسبها مع تاليس/““» 


المشروع الثانى: عقد بين الخطوط الجوية السعودية واإيرباص بعقد بلغ )۲,١(‏ 
مليار دولار عام ۲١٠٠١‏ لشراء ٠١‏ طائرة ”“. وقي هذا السياق يقول لنا الكابتن 
في الخطوط السعودية خالد الخلف: «منذ بداية نشأة الخطوط السعودية في 
الستينيات كنا نعامل الشركات الأمريكية» طاقمنا: الفنيونء الموظفونء الإداريون 
جميعهم ذو خلفية أمريكية. ورغم عراقة إيرباص لكن مخططات السعودية 
في العقد القادم والستقتل العودة لشركة ورىق الأبريكية مزة آخرى . 


ونشاهد ف الجدول الآتى وزن التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودىة مندذ عام ۲۰۰۱ نلاحظ لأول مر بميل فائض التبادل التجاري 


(AY)‏ يوجد اليذنك پود ی ۱۹۷۷ ولك شراک ببن: الحكومة السعودية»ء 

(AY)‏ 2 ابن لادن من آكبر لشرکات السعودية في مجال مقاولات ا ا ی 
تأسدس الك ا ١ i MT‏ کیلومتر 

.٠٠٠١ مقابلة مع وليد العطاس» جدة»ء ۲۰ ديسمير‎ )٤۸٤( 

.٠٠٠١ يوليو عام‎ ٠۹ جريدة الشرق الأوسط‎ )٤۸١( 

.٠٠٠١ أغسطس عام‎ ٠۲ مقابلة مع الكابتن خالد الخلف» الرياض»‎ )٤۸١( 
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لصالح فرنسا عام ۲٠١۰۹‏ وعام ۲٠٠١‏ ولكن هذا الفائض في الواقع بسبب عقر 
فقة السك السذيد مع 1 كومة السعودى» ويسبب صفقة طائرات الإيرباص 


مع الحكومة السعودية. 


2001 2 442 1 489 -953 
2002 2 244 1]: -693 
2003 28 1 443 675 
2004 3 100 1 309 -1 791 
2005 3 57 1 651 -1 936 
2006 1 065 1| 828 2237 
2007 2918 1] 960 -958 
2008 5 802 2 259 1 543 
2009 2 259 DSL 269 
2010 2 664 3 916 1 25] 


المصدر: السفارة الفرنسية ق الرياض. 
إذاً هناك تحسّن في الأرقام» ولكننا نعتقد أن المشكلة لا تزال باقيةء فلا تزال 
الصادرات الفرنسية للمملكة العربية السعودية هى نفسها مذذ عشرات السنين 
الفلدفن. كما لا يزال النفط وقطع غيار الآلات الحربية والطائرات هي من يرفع 
فق هذا السياق يقول لنا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في الرياض السيد 
Fouet‏ ippeاPhi:‏ « نحن نحاول بکل الطرق رفع مستوى التبادل التجاري مع 


أخرىء» تتعلق بالبنية التحتية والمواد الاستهلاكية. النتائج غير مرضية والمنافسة 
- کبہرة (۷. 


تأكيداً لهذا السياقء فإننا أخذنا عام ۲١٠۸‏ الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 
٢‏ مليون يورو واردات فرنسا من المملكة العربية السعودية» و(۹٠۲۲)‏ 
مليون يورو صادرات فرنسا للمملكة العربية السعوديةء وحاولنا معرفة تفاصيل 
الواردات والصادات بين البلدين فوجدنا الآتي في الجدول أدناه: 


أنابيب كبيبرة لنقل النفط )1۲١(‏ مليون يورو 
دواجن )٤٥۸(‏ مليون يورو 

قطع غبار طائرات )٤۱١(‏ مليون يورو 
أدوية (۲۳۹) مليون يورو 

قطع غيار آلات حربية (۳۸۰) مليون يورو 
منتجات آخری» )۱٤٤١(‏ مليون يورو 


صفائح بولیمرات وبرویلین )۲٣٣(‏ مليون يورو 
بلاستيك )۲٣١(‏ مليون يورو 


منتجات آاخری» (۲۹۸) ملیون يورو 


المصدر: الغرفة التجارية السعودية. الرياض 

نعتقد أن هناك اهتماماً سياسيا من قبل إدارة الرئيس ساركوزي بتنمية التبادل 
التجاري خارج السلاح والنفطء ولكن الأمور فيها منافسة كبيرة من شركات 
أمريكية أو آسيويةء ويبدى أن فكرة الدخول مع شريك سعودي- كما فعلت شركة 
تاليس الفرنسية مع شركة ابن لادن- هو أنجح الحلول للشركات الفرنسية. 
وف نفس السياق اا قول لنا السفبر الفرنسى في الرياض السيد 8٤52۸٥٤۸0۲‏ 
«السعودية سوق كبير» وهدف أساسي بالنسبة لناء ولدينا توجيهات من الإليزيه 
بخلق تعاون تحاری خارج إطار الذقط والسلاح› ولدىنا مفاوضات وحظوظ 
في قطاع سكة الحديد والكهرياء والطاقة النووية““' ». 


)٤۸۷(‏ الریاض ۱۲ ینایر ۱ Fouet.‏ ippeاPhiمقابلە‏ مح رئيس البعثة الاقتصادية قي السفارة 
الفرنسية قي الرياض. 
)٤۸۸(‏ الریاض» ۲ نایر 10.۲۰۱۱ 84c‏ مقابله مح السفبر الفرنسى في الرياض. 
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العلاقات الفرنسدة السعودية ۲۰۱۲-۱۹۲7۷ م 


فس قطن تحليل الوضع بأن القائمين على العلاقات الثنائية خصوصا الفرنسيين 
يرغبون في تنمية التبادل التجاري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في 
إطار اقتصادي على غرار اسان امياي الذي يترتب عليه صفقة سلاح أو 
عقد نفطىء» لكن رغم هذا الاهتمام الفرنسيء فالأرقام تقول: إن التبادل التجارى 
القرشى الصسعودي غير ستوازن كما هى الحال ق جدول الضادرات والوارد ا 
بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. 


ونشاهد ف الجدول الآتى الذي أصدرته الجمارك السعودية المتوسط السنوي 
لأكثر ٠١‏ دول تستورد منها المملكة العربية السعودية وتصدر إليها خلال 
الفترة ۲۰۰۰ - :)۲١١۹‏ 


الولايات المتحدة )٠١,۷1۲(‏ مليون دولار الولابات المتحدة )°٠,٠٠١(‏ مليون دولار 
الصین (۱۲,۹۷۸) البايان )٤۷,٥٠۰٠١(‏ 

)۲٠,۹۰۰( الصین‎ ),٤١١( اليابان‎ 

أمانيا )٥,٥٤١(‏ کوريا الجنوبية )۲٠,۲۰۰(‏ 

الإمارات العربية المتحدة )١,۲٠٤(‏ الهند )۲۲,٠۰٣۰(‏ 

كوريا الجنوبية )٤,٠١١(‏ تایوان (۱۲,۳۰۰) 

)۱١,٦٥۲( سنغافورة‎ )05۹۸١( التحرين‎ 

الهند (۲,۸۰۲) البحرين )٠,٤٠١١(‏ 

ایطالیا )۲,٣۱۰(‏ الإمارات العربية المتحدة )۸,۷۷١(‏ 
فرنسا )۲,۰٠٣۰١(‏ هولندا )1,٥٤١(‏ 


المصدر: الجمارك السعودية. 


اشوا نستطيع القول: رغم التأثر الإيجابي المرتبط بتوجهات ودعم إدارة 
الرئيس ساركوزى للمجال الاقتصادي غير التقليدي (التسلح والنفط) الذي 
سيطر على التبادل التجاري بين الرياض وباريس منذ الثمانينيات إلا ن الوزن 
التجاري بين المملكة العريية السعودية وفرنسا ظل ضعيفا مقارنة بالتبادل 
الذى بين المملكة العربية السعودية والصين أو الولايات المتحدة أو ألمانيا أو حتى 
إيطاليا. وأغلب المبررات لهذا الفشل تتعلق بضعف التسويق والتفاوض من 


الاب الثالث: الفصل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودية 


جانب الفرنسيين» بالإضافة لوجود منافسين جدد دخلوا في التعامل مح الرياض 
مؤْخراً مثل: الصين وكوريا الجنوبية. هذه القوى الاقتصادية الآسيوية الجديدة 
تقد منتحات ذات جودة جيدة وأسعار مقبولة مقارنة بالمنتج الفرنسي الجيد 
وذې الأسعار العالية. كذلك باستطاعتنا إضافة مبرر سياسي يتعلق بضعف 
النخبة الفرنكوسعودية» فلا وجود لدعم سياسي قار رخال أصفال تافدین ای 
مسؤولبن نافذين لدعم المنتحات الفرنسية. ونعتقد 1 ن از ومرر القاعدة 
التاريخية والثقافية هى للمصلحة المنتجات الآمريكية والإنجليزية بحكم الإرث 
السياسي على حساب ال منتجات الفرنسية. 
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٥٠‏ التعاون الأمنى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية 
٠.٥‏ الأزمات اماس والتعاون الأمنى بين فرنسا والمملكة العربية 
السعودية 

كان نفس التعبير ونفس الأمنية بالنسبة لسفيري فرنسا والمملكة العربية 

e‏ أثناء إجرائنا مقابلات معهما تتعلق بهذا الكتاب» فقد قالا: «كم نتمنى 
ترتقي العلاقات الفرنسية السعودية في كافة المجالات؛ للوصول لمستوى 

و والتفاهم بين وزارتي الدفاع الفرنسية والسعودية»ء أو على الآقل بمستوى 

تفاهم وتعاون وزارتي الداخلية في البلدين“'» 


للحق» وتأكيدا لأمنية السفيرين التي تشبه التساؤلء فإن التعاونات الكبيرة بين 
فرنسا والمملكة العربية السعودية کانت عبر وزارتي الدفاع بالدرجة الأولىء وما 
ارتا الد افا فق افیا بح میکسا بالاشا لگعاون کب عل تی اک 
ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن وزير الدفاع السعودي» هو الأمير سلطان بن 
عبد العزيز الذي يشغل ولاية العهد قي نفس الوقت» يدير الأمير سلطان وزارة 
الدفاع السعودية منذ عام ١١۱۹ء‏ ولم تحدث تغيرات كبيرة على مستوى نخبة 
الوظفين السعودينن الكار ف حذة الىزارة قل 
السنين. في الجانب الآخر وزير الداخلية السعودي هو الأمير نايف بن عبد العزيز 
الرجل الثالث في تولي العرش بعد شقيقه الأمير سلطان ويدير وزارة الداخلية 
منذ عام ٥ء‏ ونفس الحال بالنسبة لاستمرارية النخبة من القادة الأمنيين 
طويلة يديرون الملفات الأمنية 


زالت نفس الأسماء منذذ عشرات 


الذين بقوا فترات 
وف الحانب الفرنسى الوضعبة متقاریه على مستوی القادةء ومختلفة على 
سكت النارك فة القراسل الفعلى على الأرض بين الرياض وباریس الذى 
بدا مع الرئيس فاليرى جيسكار ديستان» رغم تعدد وزراء الخارجية والدا خلدۀ 

(489) Entretiens avec les deux ambassadeurs, Paris le 08/11/2010, Riyad le 12/01/2011. 
(490) Jihan El Tahri, Op,cit.. 


org/wiki/Sultan_bin_Abdul-Aziz_Al_Saud. (Sultan): (Naîf): http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Naif_bin_ Abdul_Aziz Al Saud. 


Pour savoir les CV de les deux princes voir:http://en.wikipedia. 


الباب الثالث» الفصل الخامس. التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعود ىة 


وک ي اسم العلا ی عم ایی دان والرئيس شبراك» الا ننا 
ااحظ آ ن هناك وضعا سياسيا مشابها تقريبا للوضع السعودي» على مستوی 
آقمرارية وبسطرة التى مات الفرمة اة كز ها على مستوى القبادة 
السياسيه المتمتلة: بالملك السعودي» والرئيس القرنسي. 


إذا كان الملك السعودي» بشكل أو بآخر له التأثير الكبير في صياغة وزارة الدفاع 
الداخليةء فكذلك الحال بالنسبة للرئيس الفرضي الذي يؤش ف الوزارتين 
كل أو بآخر (أحداث عقد ميكسا وسحب الرئيس جاك شيراك الف من 
وزير الداخلية ساركوزي خير مثال). 

و ۷ عاما غ آلفرد ( ۹۷ ۷ا هتاك ريع وؤساء قر تمن قق 
يقابلهم قي الجانب السعودي» ثلاثة ملوك فقط ووزير دفاع واحد (ولي عهد 
۲)» ووزير داخلية واحد» أشقاء املك السعودي» ““. نحن هنا في 
وضعية سياسية تحمل جانبين: سلبي وإيجابي. الجانب الإيجابي: نحن أمام 
وضعية سياسية مستقرة على مستوى القيادات السياسية والوزارات السيادية 
خصوصا في الجانب السعودى. هذه الوزارات تستطيع تنفيذ مخططاتها على 
امدى البعيد وفق اتخان قرارات تتوافق مع مصالح البلد بالتنسيق بالطبع مع 
انع القرار. 


الجانب السلبي: يتعلق بشخصنة الوضع السياسي السعودي» بشكل عام والوضع 
السعودي» الفرنسي بشكل خاص» وهو ما يترتب عليه ضعف الأرضية انی 
تساعد قي فهم وتحليل السياسة الخارجية السعودية سواء للسياسيين الذين 
يتعاملون ا واقتصساننا مع الريافىء أو لاحن الذم تذرسون الساسة 
الخارجية للمملكة العريية السعودية. 


منڏ عام © 


ييدو اننا ما عائقی ا Baghat Korany‏ إشکالیات فردبات السلطة. بحسب 
الد راسات السياسية حول السياسة الخارجية لدول الجنوب 
والعالم التالك تترکز حول فردیات السلطه»ء کا ي ق القت ذف اا تعبقنا 


ùl» :Baghat Korany 


)6۹۱( الملك خالد بن عبد لعزیز مارس عام س پونيو عاح ANT‏ اڭ فة وى 8ا ANY‏ 


— آاقسطي عام ° tk‏ الك اك الله سط عام ٠٥‏ ° — حنی الان. 
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الخارجدة لهذه الدول "““» 


الأمني وتأثير حداث سبتمبرء وظهور متغير الإرهاب على التعاون الأمنيء» بين 
الرياض وباريس. 


¢ 


نستطيع القول: إن هناك ربع مراحل مرتبطة بأربع أزمات سياسية أثرت عل 
التعاون الأمني بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في ظل ثلاثة متغیرات 
سياسية تتكرر وتعيد نفسها في كل أزمة سياسيةء ذات طابع أمني. وغالیاً ٤‏ 
تكون هذه المتغيرات ذات تأثىر على التعاون الفرنسي السعودي» على مستوى 
القطاع الأمني. وتتمثل هذه المتغيرات بالآتي: 


المتغير الثاني: الابتعاد / الاقتراب الفرنسى عن دائرة الأحداث في منطقة الشرق 
الأوسط. 


المتغير الثالث: العائق الأمريكى. 


الأزمة السياسية الأولى: المساعدة الفرنسية في احتلال الكعبة عام ۱۹۷۹: تقارب 
ملي م اا 


وزارة الداخلة والاستخبارات ال شنا للعلاقات الممتازة ین القادة 


(492) B. Korany, How foreign policy decisions are made in the Third World. A comparative 
analysis, Westview Press, Boulder, 1980. Frédéric Charillon a déja remarqué ne pas 
exister des études scientifiques suffisantes sur la politique étrangère saoudienne, Voir, 
Frédéric Charillon «La diplomatie saoudienne èڍ‎ Ûépreuve de la turbulence», politique 


étrangêre, janvier 2004. 


الفرنسيين الأمنيين لسا قادة الاستخبارات الأمر ترکي الفيصل Alexandre g‏ 
de Marenches‏ رئىس الاستخبارات ت الفرنسية»ء الذي کا e‏ لعظم الأمراء 
القادة السعوديينء وصاحب الدور الفاعل في التقارب الأمني عبر مشاركة فرنسا 
في المساعدة لتحرير الكعبة في نوفمبر عام ۹۷۹ '“. مرة أخرى» ويسيب 
التعاون الفرنسي في قضية الكعبة يثمر التقارب الفرنسي السعودي» عن توقيع 
أول اتفاقية أمنية بین البلدین في عام ۱۹۸۰ء 


حيثٹ تصمنت الاتفاقية اتعاون الامني ودل ا او الاتيت .)6( 
التا ت في قضية الكعية ونوقيح م اتفاقیات تسلح 2 أمني: اانا 
يحدث هذا الانقطاع على مستوى التواصل في الجانب الأمني؟ 


حول مناقشة هذا التساؤلء نعتقد أن الظروف السياسية للمملكة العريية 
السعودية التي تلت هذه افيه لم کن ناسپ لى تطور آمني سواء على 
مستوی وزارتي الداخلية اف أحډزة المخابرات؛ لحدوث تلاثة أحداث في وقت 
متقارب آثرت بشكل سلبي على العلاقات الفرنسية السعودية في ا مجال الأمني. 
سوف نلاحظ كيف جسدت هذه الأحداث المتغبرات التلاثة التي ذكرناها: الوضع 
السعودي» الابتعاد /الاقتراب ب الفرنسي» > والعائق الأمريكى. 


e‏ الاول: : حرب الحليج الأولى: الوصضع السعودي. متورط ف العراق وإيران 


rrr li ah 


۹1( في مقابلة تلفزيونية مع رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل 
حول عملية تحرير الكعبة عام ۹ آشار لعمق علاقته الشخصية Alexandre de za‏ 
Marenches,‏ وکیف أ ن المسؤول الفرنسي فريب بشكل واضح للقيادة السعودية. للمزيدء 
انظر: 

Jihan El Tahri, La maison, des saouds, Documentaire, Arte, 2004.(DVD). 
(494) Saudi Press agency 23/1/1980. 


الباب الثالث: الفصل الخامس, التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسية السعو دة 
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أو على سیاستها الداخليةء أو على سیاستها الخارحبة. كانت الحرب التي 
بدت في سبتمبر عام ls, AAS‏ کا ف تنامي وتفعيل آى ی تعاون مني بين 
المملكة العربية السعودية وفرنسا؛ بسبب متغير الوضحع الا والظروف 
الداخلية التى تعانيها الرياض» فقد كانت فترة الثمانينيات فترة صعبة على 
الماكة العربية السعودية أى يسبب استتزاف ميزانيتها عبر التسلح ودع 
العراق ضد إيرانء دسیب حدوث آزمة النفط عام ٩٠۱۹۸ء‏ وهبوط اسعار 
النفط لأسعار متدنية“ء ولكن للأمانة يجب أن نقول: إن التعاون بين وزارتي 
الدفاع الفرنسية السعودية عبر توقيع عقد (صواري |) کان ذا تاثیر سلبی عر 
التعاون في مجالات أخرى» خصوصا الأمنية؛ لأن التسلح أصبح العامل المسيطر 
في التواصل الفرنسي السعودي» على حساب المجالات الأخرى. في هذا الخصوص 
قال لنا السفير السعودي» في باريس محمد آل الشيخ: «أنا أكاديمي فرنكوفونيء 
تعلمت في فرنساء وهذا يحتم على الاهتماح بتطوير العلاقات الفرنسية السعودية 
على كافة الأصعدةء وتجاوز التعاون العسكري المرتبط بالتسلح» ولكني اوأجه 
صعوية تجاوز هذا الوضع الذى أصبح بمثابة الحاجز الذي لا يمكن تجاوزه» 
ولكن ف النهاية نحن كسفراء نبقى في دائرة تسهيل التواصل الثنائي الفرنسي 
السعودى» عبر عرض النصائح والاقتراحات» ولكن القيادات هي من يتذذ 
القرار وليس نحن“ 

ف هذه الوضعية السياسية الحساسة يبدو أننا أمام تفضيلات نخبة عرّفها 
Robert :Dahl‏ «أقلية من الآفراد تسود “ا في حالة اختلاف التفضيلات 
بخصوص القضايا الأساسية في المجتمع"“ 


بالفعل کاو توحه النخبهة السعو ديه على الأخص قبل مسنوی القيادات اختیار 
مته الوشعة السباسهة الفونسية السحردية الرقيطة بالتساع التي بداد 


— = —— 


)٤۹٥(‏ سوف نستعرض تفاصیل هذه الأزمة النفطية وأسعار النفط في ملف خاص بالنفط في 
الفصل القادم. 
Entretien avec bambassadeur saoudien û Paris, 08/11/2010. aussi lambassadeur a‏ )496( 
parlé sur ce problème au journal Al-Qtissadiah le 17/03/2011.‏ 
Robert Dahl, «A Critique of the Ruling Elite Model, American Political Science‏ )497( 
Review, Vol 52, June 1956,p,464.‏ 


الباب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعود ىة 


بداية الثمانينيات. بعبارة أخرى: ارتبط الفرنسيون في علاقتهم بنظرائهم 
السعوديين بقطاع التسلح أي: بوزارة الدفاع السعوديةء وكأن الصورة العامة 


حينها العلاقات الفرنسية السعودية تدور في هذا الإطار المرتبط بالتسلح» بل 
وأكثر وضوحا في مجالات محددة من التسلح: (البحرية + الدفاع الجوي). 


في هذا السباق بقول لنا مستشار الرئيس الفرنسي François Heisbourg‏ « علاقات 
وزارة الدفاع الفرنسية مع نظيرتها السعودية بشكل عام هي الآبرز في العلاقات 
الفرنسية السعودية»ء ولكن هذا التميز سيب نوعا من الحساسية والتنافس 
الداخلي مع الجهات الفرنسية الآأخرىء الفاعلة» مثل: وزارة الخارحبة ووزارة 
الداخلية وقصر ليزي فالتا ما تخسر فرنسا بسبب هذا التنافس الداخلي 
غير الصحي”“ تقد أ ن الظروف التي صاحبت توقيع عقد ميكساء حيث 
استغرق توقيع العقد آكثر من عشر سنوات؛ بسبب تنافس داخلي بين السياسيين 
الفرنسيينء ادا لحديث ووحهة نظر المستشار چا 0uاءiء]٣ Feat‏ 


اعا تعر فازة الفانينياه فترة أنشغال قل لآق السودى بمواجهة إيرانية 
سعودىة على الأراد خضي الأفغانية في صراع ٳيديولوجي سني شيعي تحت مظله صراع 
أكبر بين القطبين: الأمريكي والسوفييتي““. كما أن الرياض كانت مشغولة 
أيضاً بصراع آخر مع إيران في الأراضي السعودية خلال موسم الحج للأماكن 
المقدسة»ء فخلال فترة الثمانينات كان الحجاج الإيرانيون يقومون بشكل سنوي 
إأعمال تخريبية في مكة والمدينة يروح ضحيتها المثات من الحجاج الإيرانيين 
وغبر الإيرانيين» وكذلك رجال الأمن السعوديينء '. بالمقابل كان الإيرانيون 
يقومون بالاعتداء على الدبلوماسيين السعوديين في إيران إلى أن أغلقت المملكة 
اة السعودية سقارتها ف طهران. بسبب مهاجمة مقر السفارة واحتجاز 


(498) Entretien avec François Heisbourg, Paris, 15/11/2010. 
(499) Olivier Roy,» Afghanistan: les raisons dun conflit interminable», Cultures & Conflits, 
N“1, janvier 1990, pp.13-23. 


). 0°( ف عام ٩‏ كان عدد الضحادبا )۲۸۰( من جميع الأطراف»ء وفی عام ۱۹۸۷ کان عدد 


الضحايا من جميع الأطراف حوالي )٤١١(‏ ضحية. حسب إعلان وزارة الداخلية السعودية 
الرسمی .۱۹۸۷/۸/۹١‏ 
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العلاقات القرنسبة السعودیے ۲۰١۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


جميع الدبلوماسيين كرهائن ورفع العلم الإيراني بدل العلم السعودي ٠‏ 
كانت هذه الظروف التي تعيشها الرياض تُمثل غاملا سلبياً ف تطور التعاءا 
الأمتى بان قرسا وملك الخربية السعودية: 


الحدث الثانى: خسارة الرئيس فالبري جيسكار ديستان الانتخابات أمام 

رغم أن هذا شأن داخلى لفرنساء إلا أننا يمكن أن نقول بأن ذلك أثر على العلاقات 
الأمنية الفرنسية السعودية»ء فقد كانت إدارة الرئيس فالبري جيسكار ديستان 
قريبة من القادة الآمراء السعوديين على مستوى التفاهم الشخصى والتواصل 
السياسي. للحق» الرئيس فاليري جيسكار ديستان أول رئيس فرنسي يتواصل 
بشکكل عملي مع الرياض وأول رئيس فرنسي يزور الرياض عام ۱۹۷۷. وللحق 
اسسا كانت سياسة الرئيس فاليري جيسكار ديستان البعيدة عن التقاليد 
الديجولية والقريبه من خط اشناق ھی مفتاح تواصل باريس مع السعودیين» 
وقد أعترف رئيس الاستخبارات الفرنسبة esطMarenc Alexandre de‏ الذی یعتر 
من آهم الأشخاص المهمين في العلاقات الفرنسية في تلك الفترة بذلك عبر قوله 


les liens établis par la France avec les Etats-Unis nous ont ouvert dinnombrables» 
. «5° dqomaines avec l>» Arabie Saoudite 


فكون هذا الفريق الفرنسي الذي بدأ العلاقة الفعلية السياسية الاقتصادية مع 
الرياض يغادر السلطة»ء بل إن بعضهم يرفض العمل مع إدارة ميتران مثل: 
sئMarench de‏ exandreاA‏ الشخصية القريبة من السعوديين التى تدير المخابرات 
الفرنسية منذ عام ۱۹۷١‏ . بالطبع كل هذا ذو تأثير سلبي على العلاقات 
الفرنسية السعودية بشكل عام وعلى المجال الأمني على وجه الخصوص. 


(501) Saudi Press Agency 23/8/1987. 

(502) Ockrent Marenches, Dans le secret des princes, Paris, publisud, 1981,p.215. sur la 
politique étrangère de la France pendant présidence de d’ Estaing, voir: Samy Cohen 
(Dir), la politique extérieure de Valéry Giscard d’Estaing, Paris, presses de la fondation 
nationale des sciences politiques, 1985. 

(503) Le point 25/5/2010. Article sur décès de pierre Marion, premier directeur de la DGSE. 


Par Jean Guisnel. 


الباب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودة 


—— 


الحدث الثالث: العائق الأمريكي: تحالف الرياض وواشنطن في الحرب ضد 
الشيوعية 
على حساب جميع الدول الصديقة كانت السياسة الجديدة للملك فهد بن عبد 
ریز آلذئ تول العرش ق بداة الضانينيات قرية خد من إذارة الرفيس روذالة 
ريغان عبر السفير السعودي في واشنطن الام تقض تن سللان اللت 4 
فة جذا ق نولات اة الأمريكة ١‏ فق قوافقت الرتاشى وراشخط: 
الحرب ضد الشيوعية ف كل مكان خصو ضا ق آفغائستان. المملكة القردة 
السعودية ساعدت الجهاديين على الذهاب لأرض الجهاد (أفغانستان)ء واستطاعت 
استيعاب تبعات أحداث الكعبةء وتنامى التطرف الإسلامى عبر تصدير الجهاد 
السرفییة ‏ والو ايام تة گائے قارب القظ اقش عز, کان 
الأصعدةء العائق الأمريكي گان اشا طوال فترة الثمانينيات على حساب أي 
تطور سياسي مني مع آي دولة حليفة أخرىء کفرنسا مثلا. بالطبع هذا کان 
عاملا سالبیا في آي تطور آمني فرنسي سعودي؛ لأن الرياض مشغولة بجميع 
أجهزتها الأمنية ما بين إيران من جهة وأفغانستان من جهة أخرىء وليس هناك 
تقاطعات آمنية كبيرة بين الرياض وباريس؛ لأن باريس لم تكن ذات حضور 
أمني قوي في آفغانستان أو في الخليج. 


الأزمة السياسية الثانية: حرب الخليج الثانية: انبعاث الصحوة الإسلامية 
السعودية الثانية 

بسبب تزامن حضور القوات الأمريكية على الأراضي السعودية لتحرير الكويت 
مع عودة المجاهدين من أفغانستان»ء كانت الصحوة الإسلامية ف المملكة العربية 
السعودية وبزوغ نجه ان لاح ١‏ كات القادة السعودية في وضع داخلي 
مستنفر لمواجهات المستجدات الأمنية. 


الجميع التفاسيل التعلقة بك القارة وور الأو بت بق سلطان ق السياسة الخارجية 
السعودية.انظر الصفحات۷-۱۲۹٤٠.‏ 
Gilles Kepel, Fitna: Guerre au coeur de Tislam, Paris, Gallimard, 2004, p.189.‏ )505( 
Sur Les détails de retour les jihadistes, voir: Gilles Kepel (Dir), Al-Qaida dans le texte,‏ )506( 
Paris, PUF, 2005.‏ 
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على المستوى السياسي» فالليبراليون السعوديون يطالبون العائلة الحاكمة في 
الملكة العربية السعودية بالتحول الكية دستورية عبر تفريم ر ا 
عام ٠‏ ۹ وعلى المستوى الاجتماعي مجموعة من السعوديات يقمن بشكل 
جماعي بقبادة سياراتهن في شوارع الرياض مطالبات بحقوق مدنية تتعلق 
بقيادة السيارا ت (الممنوعة في المملكة)ء وحقوق اجتماعية تتعلق بخلق فرص 
عمل اا التطرف بقبادة ابن لادن بیدا بالعمل ء على الأرض ومسلسل 
العذف المسلح بضرب بقوة. وهذا الجدول يوضح العملبات الإرهابية التي حد نت 
ف المملكة العربية السعودية خلال الفترة .)۲١١٠-۱۹۹۱(‏ 


اصا ثلاث حنود مں مارددر شخص بطلو النار في مدنذة ١ا‏ ۱ مار دنر NET‏ 
١ . ۱ | 3 .»‏ 
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قتل ( ۱ SATIGLLI ۱)١‏ 
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r ~~ , 5 5 . ۰‏ ح 
Stéphane Lacroix, «L Arabie saoudite, entre violence et réforme», tiqe etrangêre,‏ )507( 
TO‏ 
N 4-2004, Vol 69, pp.743-754. Sur ce point voir aussi,‏ 
Le Caire, Madbolie, 1991.‏ س intellectuels & des‏ 


Muhammed Saide Taibe. Des 


٤ NN (° ۰۸)‏ جرت مقابلات مع النساء حينهاء > وتحدثن عں مطالنهن 
1 للتفا صا انظر: 
http:// www.youtube.com/watch?v=V]6QNwWH8VFW‏ 
(۰۹) للمزید انظر: محمد صادق إسماعيلء الإرهاب ف العريدة السعودية: النشاة والواقع 
والتحديات» القاهرةء دار العلومء› PN‏ 


الاب الثالف: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


أما بخصوص آي حراك آمني ملموس على مستوى التعاون الفرنسي السعوديء 
خلال فترة التسعينات فليس هناك سوى اتفاقية أمنية تقليدية تتعلق بتبادل 
الطلوبين الأمنيين ومحارية المخدرات تم توقيعها عا 
فاي ا على E‏ اراچ فرفسية سعوذية حول غقذ المظلة وكان 
قية الأمنية الأول عام ۱۹۸۰ التي تت على 


م ۱۹۹٤٩‏ وقد تت هذه 


ها ± ( عفد Aali‏ 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا هذا الضعف ف التعاون الأمني خلال فترة 
: نعتقد أن المتغبرات السياسية تعيد نفسها في 
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أحاول الإجابة عن هذا السؤال 


۳ 
الام“ ۱ A‏ اللہ 1 له E‏ ¢ / 
ی ےی ودی 
f‏ ° 
| متعاد ال | : 
1 ت آ ‏ ۹ ۶ ۹ 3 A‏ 
ل ذه 2a‏ فى ف ُ لاشز د 9 ( ت Ê‏ ا ( ہے ل ١‏ = ج : ( ت . کو سا 
 ِ‏ ص ۰ 2 
۹ ا 4 ُه > مه 2 
لاسلا له ک) أخهد لكه ١ا‏ 1 سان رز > لے ٠‏ نلا ندید للك لیے 
1 أ پٹ 1 أ أ أ * 
اااحديا واسدد 1 6 أ مسك ك :د | 
Ceo“‏ 3 3 ر ج لااك ١‏ لر 8 . 3 1 مر 
سے 4 1 f‏ 
E 8 ١ |‏ ا | 
e EER‏ دس 1 2 .= أ لكدة ا 9  *‏ سے یا | 2 > للل ے 3 کک 
ت ر 5 ر 
لح الخان ة١"‏ | الحا ة | | ك 
اسشا ات لی ¢ ل ک) ER‏ ذل د ا لالا مخ ل . 
° س جھ 
خا لے 4 3 أ ] . 
الد 0 4 |1 ( خا ل 2a‏ 2 3 ] 
18 . د کی س ا دز ا سیا لہ و اتس ا شداں 
ګ xe‏ + ++ پس | ٣‏ أ | ۰ : س د > أ ٤‏ 9 | ,۵ ۴ 
. ف ¢ OQ i : FE E E ° LA SS‏ 4ه A4 ۹ O û u ® 2» | Pa‏ 1 ( م y‏ 
وکا ت دد حلي ٣‏ ( لفاك 4 0 حط ر مك دں حت ا ا ا 4۵ل نذه ال رلله 4Q 1 € bes : 9 - WIEBE,‏ 4 د ی 


امتحدة ۵ | لأمريكية. 


Saudi Press agency 17/7/1994.‏ )510( 
(٥۱۱)‏ کان انتشددون ينها يختمدون غل فاو من كيار المفكرين المتشددين: مثل: آبي 
محمد المقدى وعبد الله عزام» بل إن غلب الشباب المتطرف آیرزوا بشكل لأفت حديث 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. «وقد 
كان هذا الحديث حجة الشباب المتطرف في طرد الغربيين من الأراضي السعودية (جزيرة 
العرب). وقد حدثت مناقشات بين علماء المملكة العربية السعودية على مستوى الإعلام 
المرئي والمقروء حول صحة هذا الحديث وكيفية فهمه. 
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العلاقات القرنسة السعوږت ۱۹7۷ ۱۲١١م‏ 


كما كان متغير الوضع الداخلى السعودي» سلبيًا تجاه فرنسا خلال هذه الأزمة 
فادارة الرئيس ميتران ساومت الرياض على مشاركتها في التحالف الدول لتحررر 
الكويت عام ١۱۹۹ء‏ وأخذت المقابل عبر مكاسبها المتمثلة: کبیریا 
(صواري ۲)» وعقد النفط والغاز في الربع الخالي' » ويبدو آن السعوديين 
اكتفوا بهذا المشاركة الفرنسية مدفوعة الثمن» أي وبصراحة: رادت الرياض 
أن تبقی باريس في نفس الخط المرسوم لها منذ عام ۱۹۸۰ عبر عقود سلاح 
في قطاعات لا وجود ولا مطامع للحلفاء فيها (البحرية والدفاع الجوي)ء لعده 
الدخول في آي حساسيات مع واشنطن ولندن. 


أخيرأً: متغير العائق الأمريكى كان حاضرا في اللف الأمني بقوة على حساب أي 
تطور أمني فرنسي سعودي» فقد كان الاستهداف القوي للجنود الأمريكيين 
واليزيطاتييق من قبل التطرفيق الإسلامیين عامل ضخط کبس غل القيا 
السعوديةء ققد سرحت الحوادت الإرهابية المتتابعة ضد الأمريكيين المقيمين 
في المملكة العربية السعودية القيادة السعودية أمام واشنطنء وجغلها ترا 
تعاونها الأمني a Re‏ 
آخر (فرنسا م ولا ننسى آن التقاطعات الأمنية المتعلقة ناسا هذه الأحداث 
له تكن فة الاجهرة اخ و اقا فة القر فسن الرضح كان ا2 
للجميع» (فهناك خلاف داخلي خاص بين الحليفين الأمريكي والسعودي بسبب 
سياسات الماضي الخاصة لواقخطن والرياكي وهذة اللشكة اسجاتها ورا 
لدی الریاض وواشنطن). 


الأزمة السياسية الثالثة أحداث سبتمير: المتغيبر الأمريكي يحتل بالكامل 
حمیع الحلفات 

حيث بدأت العمليات العسكرية لحرب العراق تعيش في عين العاصفة والضغط 
من قبل واشنطن في جميع المجالات السياسية والإعلامية والأمنية والثقافية 


)١١١(‏ العقود العسكرية تطرقنا لها في الفصل السابق وعقود النفط سوف نتحدث عنها لي 


الباب الثالث؛ الفصل الخامس, التحولات السلوكية ف العلاقات القرنسة السعودة 


أرادت اقتلاع نظام صداح lk n‏ و 


لقد فرض منطق القوة الذي تحدث عنه Moga ٣٣u‏ sمه3‏ نفسه على الریاض 
من قیل الحليف الأمريكى القوي» فبحسب :Morganthau‏ «السياسة ا 
أقليميةء فإ ن کل ذلك يتطلب دائ السپطرة A E ma ÎÎ label‏ 
على ا ». ویضيیف سڪ «الدول تق ارح هر جل | الأهداف 
والثقافيةء ودعم المكانة السياسية والأدبية للدولة في المجتمع الدولى"' 


إن ردة الفعل الأمريكية لاستخدام القوة بعد هجمات سبتمبر تجسد نظرة 
Morganthu‏ للدولة القوبة التي تريد المحافظة على على الوضع القائم» وتدعم 
مكانتها السياسية والأدبية عبر الأداة العسكرية والأمنية والإعلاميةء فقد كانت 
الرسالة الأمريكية واضحة ومختصرة جدا: «من لیس معنا فهو ضدذنا»» فحضرت 
المتغيرات التلاثة للمرة الثالثة في تاريخ العلاقات الأمنية الفرنسية السعودىة. 
کا عاققاً شد آی تشم آی تقارب آمتی برق آلرپاشن وپاریس 


إن الوضع الداخلي السعودي» المرتبك» والابتعاد الفرنسي عن عمق الاأزمةء 
(أخراء الضغط الأمريكيء E E E‏ 
في أزمة هجمات سبتمبر» فكانت المملكة العربية السعودية (وياكستان) من 
تحمل عبء ردة الفعل الأمريكية على الجانب السياسي والأمني. بحارزة خر ح: 
انشغلت الرياض اڈنا بمعالجة الواقع ومحاولة امتصاص الغضب الأمريكي 
عبر تقدیم آي مساعدات أمنية تساعد واشنطن قي حربها ضد القاعدة. وبالطبع 


نے 


(513) Salah Al Tayar, Arabie Saoudite et les nouveaux défis du 21 eme sitcle,op,cit.,p.3 i 


(514) Hans Morganthau, «Power and Ideology of International Politics», Foreign Policy, NeW 
YoIK 1961p, 171. 
(515) Ibid.,pp,170-177. 
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فهذا الانشغال الأمني والارتباط شبه الكامل كان على حساب أي تطور او حرا 


أمني سعودء ى فرنسي في تلك الفترة. 
ئلاحظ 9 فى هذا الحدول تفا تفاصدل العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية 
السعودبة خلال الفترة (۱۱ سبتمبر عام ۲۰۰۱ - ۲۰ مارس عام .)۲٠٠۲‏ 
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لقد كان الواضع الداخلي السعودي؛ مشغولاءً سواء بكيفية التعامل مع الشباب 
المتطرف والخلايا النائمة التي تتبع القاعدة وتقتل الأمريكيين والبريطانيين 
بشکل تصاعدی» آو بالبحث عن الآلىة المناسبة لمعالجة هذه الأزمة عبر الحلول 
الأمنية والسياسية والثقافية. . من حهة أخرىء» كانت الرياض مشغولة بترتيب 
أوراقها وأآدواتها الدبلوماسية؛ لتهدئة غضب واشنطن. وتكرر المتغير الثاني 
۰ المتمثل بالابتعاد الفرنسي عن الحدثء فلا يوجد هايا فرتسیون غل الراض 
الشتعوديةء والتفاضتل الأمنية القائمة على الأرض أشبة بالخلاف الداخلي بين 
الحلفاء الأمريكيين والسعوديين. كذلك المتغير الثالث المتمثل بالضغط الأمريكي 
على الرياض الذي بجعل القبادة السعودية ترگز جهودها وإمكاناتها الأمنية 
والإيديولوجية في معالجة التطرف الإسلامي داخليا عبر معالجة الوضع الأمني 
والفكري» وخار سا با عبر التفاهم وتبادل المعلومات واشنطن. پاک کاک 

ذلك في التركيز الأمني من السعودیان غان کساب آی تقارب أمنى مع أى دولة 


YAS 


الاب الثالت: الفصل الخامس. التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودية 


أخری باستنا أطراف العادلة القارقن 3 


السعودنة» واعادة الرئیس سارکوزي هيكلة الآحهزة الأمنية الفرنسبةه»ء وبالتال 


وتورط باريس ف اللف الأفغانى. 


مل عام ۲٠١٠٢‏ بشكل مختلف عن الأزمات السياسية السابقة بداية التعاون 
الفعلي للتعاون الفرنسي السعودي» على المستوى الأمني» فلأول مرة ومنذ 
عام ۱۹۸۰ تضاف اللققرات السياسية(الوفسم السوذى الإهاد - الاقتراب 
الفرنسي» وأخبراء العائق الأمريكي) التي تكررت معنا بسلبية في الأزمات 
السياسية السابقةء تكون ذات جوانب إيجابية في تطور التعاون الأمني بين 


وجعلا الرياض تطور ناتها مني وتفتح قنوات ااال السا ید 


ألعدة الالء مقوط تام صشام حسّين الذى مذل: ضرية سلية الرياض 
بسيطرة إيران على العملية السياسية في العراق عبر الأحزاب الشيعية, وأمنياً عبر 
الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرياض بسبب تسرب القاعدة السعودية 
اللجهاد في العراق. وبالطبع لا تريد الرياض تكرار تجربة الجهاد في العراق 
قظما فعلت ق أفغائستآن في القمانيتيات» خصوصا وأنها تيش ظروق غير 
جيدة في علاقتها مع واشنطن على خلفيات هجمات سبتمبر. 


الحدث الثانى: وهو الأهم» هو اختلال الوضع الأمنى السعودي» بسبب الهجمات 
شحارية التي شربة با مكلا القظاعةة المكة العرهة السحردية بتكل 
۲ ومح ثلاتة تفجبرات ت كبيرة في الرياض راح 
اسيا الكت لخد الو الداكل المعردي وضعا جديا ق لاف :الاي 


عنیف» فمنذ ۱۲ مایو عام ۳ 
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الخلاقا ت الفرنسدة السعودة ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


بشكل عام» وفي علاقتها الأمنية مع فرنسا بشكل خاص ۰ “» فقد كانت آجواء 
الرياض الأمنية متوترة والهاجس الأمني بوقوع تفجيرات ت أرخانا طا عن 
القيادة السعودية. وفي هذا الجدول نلاحظ التفجبرات والعمليات الإرهابية لتر 
قامت بها منظمة القاعدة في المملكة العربية السعودية خلال 4 ھا ایتداء 
م ١۲‏ فان ۲*۰ 


۹نوفمر ۲۰° تفجبرات مجمع المحيا السكني في الرياض وفاة )١١(‏ شخصا وإصابة )١١۲(‏ 
١‏ أبريل ٠٠٠٤‏ تفجير مبنى تابع لوزارة الداخلية ني الرياض مقتل )١(‏ وإصابة )٠٤١(‏ 


مادو ٤‏ اعتداءات ينبح مصرع )٠١(‏ اشخاص 
Errno‏ 
۲۹ مانو 1 تقجبر مجمع الواحه ا لسکكني بالخر e‏ : 2 
0 : وإصابة )٠١(‏ اخرين 
٣۰‏ مايو ۲٠٠٤‏ إطلاق نار على رجلي آمن على طريق الأحساء مقتل رجل آمن وجرح زمیله 


يونيو ٣۰۰٤‏ مقتل صحفي بي بي سي في الرياض 


: E 
أمام منزله بمنطقة الرياض‎ SKS 


مقتل الأمريكي كينيت سكروف الرياض 


` ٤ ۲يونيو‎ 


اختطاف الأمریکی بول جورج مارشال 
(۷٤)عاما‏ ثم ذبحه في الرياض 
۲٠‏ مقتل بريطاني آمام مرکز تجاری ني الرياض 


المصدر: وزارة الداخلية السعودية. 


۰0٤ ۲يونيو‎ 


` ٤ يیونيو‎ ٥ 


ا اسيا اياي اا )۷ iU: a Jus,‏ 


(516) Sur la situation saoudienne pendant cette période Voir: Stéphane Lacroix, «L’ Arabie 


saoudite, entre violence et réforme», politique étrangère, N°4-2004, Vol 69, pp.743- 


754. et voir aussi, Gilles Kepel, Terreur et m artyre: Relever le défi de civilisation, Paris, 
Flammarion, 2008. 
(517) Entretien avec Philipp Drapé-Frisch, Riyad, 10/04/2001. 


الداب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودية 


في هذا الوقت بالتحديد تفتح باريس نافذة تواصل أمنية مباشرة مع الرياض*؟ 
ولماذا لم يكن قبل هذا التاريخ؟ وهل المبادرة لهذا التواصل سعوديه E‏ فرنسدة؟ 


ف هذا السباقء بقول Philipp Drapé-Frisch il‏ المستشار الثاني في السفارة 
الفرنسية ف الرياض: وفداا بدا التعاون الفرنسي السعودي» على المستوى الأمني 
بشکل فاعل ومرض لنا منذ عام ۲ وال لك گان خیدا مکو واک 
في الإطار الطبيعي. لا أنكر تأثير الظروف المتعلقة بتنامي الإرهاب في تسريع 
ازال الجاشي القرس سم الرياكى؟" "ي 


لكننا نضيف لحديث المستشار الفرنسي متغيرا هاما جعل السعوديين يهتمون 
بنظرائهم الفرنسیين ابتداء من مايو عام ۲٠٠۲‏ آنه تنامي نشاط القاعدة في 
اندج کون جا آگری- وی سا يم الرياظى < السض ور القرقي 
لأمني القوي في اليمن. للحق بعد سقوط نظام صدام حسين في العراقء کا 
القاعدة عبر مئات الخلايا في المملكة العربية السعودية واليمنء تذبهت الرياض 
إلى وجوب إحكام السيطرة على نشاط جارتها اليمنء ودعمها والتواصل مع 
الأجهزة الأمنية الصديقة ذات الحضور القوي في اليمن وأهمها الأجهزة الأمنية 
الفرنسية. لذلك كانت اليمن كررت التواصل القوي بين الرياض وباريس في 
اتسر اتی اة خسوسا اقلق بكاقحة الإرساب (القاعدة تحذيةا). 


إذا بإمكاننا القو لاان الوضع الاخل الشعيى: ولاز رة “کون قاملا 
مساعدا في تقارب أمني بين الرياض وباريس» وياهتمام وحرص من الجانب 
السعودي» الذي كان في وضعية حسًاسة وفي حاجة للتواصل وتبادل المعلومات 

مع الأطراف الآأخرىء ولا کی ١‏ ن الرياض - وعير جهود سياسية أمنية - 
استطاعت دعوة المجتمع العالمى للرياض لحضور مؤتمر مكافحة الإرهاب 
في قبرایر عاح ٠٥‏ حيث حضرت خمسون دولة يتقدمها الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين» بالإضافة لمنظمة الأمم المتحدة 


(518) Ibed. 
حول نشاط القاعدة في اليمن انظر: بشير البكرء القاعدة في اليمنء داروت› دار الساقی»‎ (٥۱4) 
٠ 0 
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العلاقات الفرنسنة السعودت ۲۰١۱۲-۱۹۲۷‏ م 


اة الول الري فت لمۇتمر اوا وا لمؤتمر باتفاق 
ق الرناقی سان غرار اول 3 لجو وفتح سای نان الکشاراد Lb‏ 
ا والتطرف من جذورها الإيديولوجيةء وخلق مساحات 
جديدة للشباب " 


و أن التوجهات السعودية تكللت بالنجاح سواء عير المعالجة الأمنية في 
ب الإرهابء أو عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة من خلال تبادل 
المعلومات. ونشاهد في الجدول الآتي تغير نوعية الهجمات الإرهابية على الأراضي 
السعوديةء وكيف أصبح الإرهابيون لا يستطيعون تفجير المبانيء وکیف بدأت 
القوات السعودية تقبض على أقراد القاعدة: 


المصدر: وزاره الداخلية السعودية. 


أما فيما يخص المتغير الثاني المتعلق بالاقتراب ب الفرنسي من الأحدث فقد ارتفع 
یشکل کببرء دل ار ن باريس تورطت بالفعل في املف الأمني مع السعوديين خصوص 
ف محال مكافحة الإرهاب دد عملية اغتیال نفذها أعضناء القاعدة السعودية ف 


د ————=— 

(o۲۰)‏ غابت : ليبيا والعراق عن حضور المؤتمر. للمزيد حول المؤتمر والتوصيبات» انظر: محل 
الحرس الوطتي العدد: »۲۷٣‏ فرایر عام ۰.٥‏ ۲۰ حتفت حصصت المجلة Alê‏ کاملا عں 
تفاصيل ندوات ونقاشات المؤتمر والتوصيات الختامية الدول المشاركة. 


أربعة فرنسيين في ۲١‏ فبراير عام ۷ 


الاب الثالت: الفص ل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسبة السعود ية 


۳ اليب مئ للدي اورا دة 
السياق وحول هذه الحادثة بقول لنا ءء۴۲1 -٤مهإD‏ مpمناiطP‏ المستشار الثاني 
في السفارة الفرنسية قي الرياض: دتا ۋېخودتا الآمتی منذ عام ۲٣۰٣۲‏ ق 
مجريات حادثة قتل الفرنسيين الأربعة قي فبراير عام ٠:۷‏ ٠ء‏ السعوديون کانوا 
مرنين معنا وسمحوا لنا iui‏ المتعلقة بهذه الحادثةه»ء 
وأبلغونا بمقتل الجناة انق 


اننا من طرفنا نضيف أيضاء أن هناك تقارباً أمنياً فرنسياً سعوديا ارتبط 
اد انف خسرصا ف طف HB:‏ أشذاء أزمة «النهر البارد عام ١١۷‏ ۲ء» 
والحرب التي شنها الجيش اللبناني ضد المشددين في المخيمات» المرتبطين 
بحركات إسلامية متطرفة. قالاق اا ¿ شبكات القاعدة المترابطة في المملكة العربية 
السعودية واليمن والعراق ولبنان وسعت التواصل الأمني الفرنسي السعودي. 


ولكن يظل استلام الرئيس ساركوزي السلطة في مايو عام ٠ ٠:۷‏ آأقوى المؤثرات 
في التقارب الأمني بين الرياض وياريس» فقد اتخذ الرئيس ساركوزي خطوتين 
هامتين رفعت من مستوى الحضور السياسي والأمني الفرنسي في الخليج والمملكه 
العربية السعودية تحديداء وهاتان الخطوتان؛ هما: 

الخطوة الأول: e‏ تاسة عسكرية فرفسة داقمة :ق ایی ظبی .عل مضيق 
ھد کے واا یراد 9 » كانت هذه القاعدة العسكرية بمثابة تطمين للخليج 
ضد آي خطر إيراني من حهة» ومن جهة تانية» تمارس هذه القاعدة أعمالا 
أمنية هامة تتعلق بجوانب مخابراتية بالتقاط اتصالات واعتراض إشارات لا 
سلكية في مجال مكافحة الإرهاب. 


)٥١١(‏ كانوا أربع عائلات فرنسية برفقتهم نساء وأطفال» ولكن الإرهابيين اكتفوا بقتل الرجال 
الأريعة. والغريب 1 ن الفرنسيين كانوا مسلمينء وكانوا خارجين من المدينة. استطاع 
الان السعودي» معرفة الفاعلبن الذين بتبعون للقاعدةء ونم قتلهم لاحقاً ف ادق 
عمليات الأمن السعودي» ضد أفراد القاعدة. 

(522) Entretien avec Philipp Drapé-Frisch, Riyad, 10/04/2001. 
(523) Sur cette base militaire, voir: Philippe Leymarie,»La France, puissance du Golfe», Le 


monde diplomatique, Janvier 2008: 
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العلاقات الفرنسنة السعودچ ۲۰١۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


خطوة الرئيس ساركوزي الثانية: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفرنسية عبر خلق 
جهاز 0٥۸1‏ الذی يسميُه السعودیون ۴81 الفرنسيةء عبر اندماج جهازين (+ 051 
(RG‏ )°( ومن أهم النتائج التي ترتبت على هذه الهيكلة الجديدة كانت e‏ 
مكتب أمني يتبع الجهاز الجديد 0٥۴۸1‏ في السفارة الفرنسية بالرياض” 
ويذلك صبح التواصل الأمني الا ا مما ترتب عليه توقيع اتفاقية أمنية 
ممیزة بین باریس والریاض في ۲٢‏ فبرایر عام ۲۰۰۸ تتعلق بمكافحهة الإرهاب 
ومكافحة المخدرات وغسيل الأموالء حتى إن وزير الداخلية السعوديء» الأمير 
نايف بن عبد العزيز قال بعد الاتفاقية: «التعاون الأمني بين الرياض وباريس 
في الوقت الحاضر مفتوح وبلا قيود» ونحن نعتبر فرنسا من أهم حلفائنا في 
محاربة الإرهاب"». 


نضيف للمتغبر المرتبط بالتورط الفرنسى في عمق الأحداث الأمنية - التى كانت 
الریاض أحد أطرافها - قرار الرئیس سارکوزي في عام ۲۰۰۹ بالدخول في املف 
الأفغاني الصعب» فبعد إرسال إدارة ساركوزى الجنود الفرنسيين لأفغانستانء 
مع القادة الأفغان» وكذلك مع الجهات الأمنية الباكستانية» وهذا من هم أسباب 
التواصل الأمني بين باريس والرياض» وقي هذا السياق يقول لنا المستشار 
الأمنى ف السفارة الفرنسیة فی الریاض ٤- ۴٣۶٤۲۲‏ ما2 ممااط۴: «فرنسا ترید 
من الرياض المساعدة ف أفغانستان» حيث يتساقط الجنود الفرنسيون هناك 
بشكل دراماتيكي» نرغب في الاستفادة من الخبرة السعودية في الملف الانغاني 
والعمق السعودي» مع الأفغان الذي بداً منذ سبعينات القرن الماضي)». 


(524) Sur la décision de le président Sarkozy, voir France 24 le 01/07/2008. aussi Le point 
27/03/2008. 

(525) Le Figaro 04/06/2009. 

(526) Saudi Press agency 25/02/2008. 

(527) Le journal Okaz 24/02/2008 

(528) Entretien avec Philipp Drapé-Frisch, Riyad, 10/04/2001. 


الباب القالث: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


٠۸‏ ) فواشنطن مشغولة تماما في العراق وبأطروحات المحافظين الجدد 
اا حاف لرن اط لگن وماق دول سور لر 
إكانت فرتسا والمملكة الخربية السخودية ف خائة الدول ذات العلاقات الفاترة 
مع واشنطن؛ الأولى: بسبب موقفها من غزو العراق» والثانية: بسبب تبعات 
هجمات سبتمیر" ° . سمح هذا الوضع السياسي المتقارب بتواصل فرنسي 
سعودي خصوصاً في المجال الأمني بعيدا عن أي ضغوط أمريكية. 

بإمكاننا القول بعد هذا كله: رغم اتقات الحطة من الرتاكن وتاوضسي الآآد 
املف الأمني فعّل قبيل عام ٠٠٠۲ء‏ فالسياسة الخارجية لإدارة الرئيس ساركوزي 
ك اقرا صل الأمنى جين البلدين..زلكن الظروف السياسة الظارقة ذذ قدو 
الربيع العربي عام ib f‏ والتغيرات التي تدور الآن ولم تظهر نتائجها بعد هي 
من سيقرر مدى قوة التعاون الأمني بين باريس والرياض. ۰ 


ء)٠٠١۹( بعد غزو العراق كان هناك تواصل أمريكي فرنسي سعودي بسبب القرار رقم:‎ )٥۲۹( 


القرار رقم: )٠۷١١(‏ المرتبطين بالوضع السوري اللبناني واغتيال الحريري. 


TA 
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اللاقا تاقرس لغوت -1۹7١‏ 21۴م 


٠ ٥٠‏ العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء التجربة السعودية في 
مكافحة الإرهاب والتطرف 
لم يكن بين باريس والرياض تعاون حقيقي في مكافحة إرهاب قائم ملموس 
قبل أحداث سبتمير ". باستثناء التعاون المميز لتحرير الكعبة من المتشددينَ 
الإسلاميينء بالإضافة لتعاونات آمنية تقليدية يبدو أن متغير الظروف السعودية 
امتمثل بنتائج الصحوات الدينية والتطرف الديني في الثمانينيات والتسعينيات كان 
عائقا في تقارب مني فرنسي سعودي على مستوى مكافحة الإرهاب» حيث انشغلت 
الرياض بنفسها في ظل عدم وجود قضايا كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب تربط 
فن الرفافى وبارش عل | ¿ الوضع الفرنسي السعوديء كان هادئا في هذا الجانب, 
حيث يقول لنا طوءاG‏ «نها4A:‏ «كانت فترة العشرين سنة قبل ادك سبتمر فترة 
هدوء وابتعاد بين المملكة العربية السعودية وفرنسا في ملف التطرف الديني 
الذي سيأخذ اسم الإرهاب لاحقاء كان التواصل السياسي على مستوى الحكومات 
هو الحاضر فقط لسببين: الأول يتعلق بانغلاق السعوديين أنفسهم. آما السبب 
الثاني: فيتعلق بالحكومة الفرنسية التي لم تساعد الفرنسيين الراغبين بدراسة 
الحالة السعودية من المفكرين والصحفيين عبر ممارسة المطالب على الجهات 
السعودية»("° 


بعد ١١‏ سبتمر: تأخر التعاون الفعاى لغاية عام ٠٠٠۳‏ 

لا شك إن متغير الإرهاب الذي أخذ بُعدا عالميا منذ أحداث سبتمبر التي أعلنت عن 
شار شمسا عق عونا م اقسق عفر اتضاریا والذین قاموا نالاد 
أعطى للمملكة العربية السعودية مساحة كبيرة من التساؤلات العالمية المتعلقة 


(530) Entretien avec Gilles Kepel, Paris, 15/11/2010. Pour un excellent récit du cette 
coopêration, voir Yaroslav Trofimov, The Siege of Mecca, New York, Doubleday, 2007. 

رغم آن احتلال الكعبة من قبل متطرفين إسلاميين يعد عملاً إرهابياًء إلا إننا لا نعتقد أن 
التعاون الفرنسي السعودي» في أحداث الكعبة عام ٠۹۷۹‏ سم ڈقاونا بمعنى التعاون 
الأمني لمكافحه الإرهاب الذي يبشمل: تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات... إلخ. نعتقد 
أن الوضع كان ما بين الرياض وباريس أشبه بطلب المساعدة العاجلة لحل مشكلة 
طارئة. 

(531) Entretien avec Alain Gresh, Paris, 09/11/2010. 


الباب القالث» الفصل الخامس, التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


=. 


بالحضارة السعودية والثقافة السعودية والدين السعودي» بل إن هذه الهحمات 
ست من جديد املك الخريية السفوف ية اللخالم خصوصاً الفرب خضل مسترس 
الشعوب وعامة الناس وليس للسياسيين والمفكرين ذوي الاهتمام الذين يعرفون 
التفاصيل السعودية سابقاء حتى إن بعض المفكرين الإسلاميين السعوديين 
يرون آن هجمات سبتمبر خدمت الإسلام عبر نشره للعالم رغم شجبهم وإدانتهم 
للهجمات؛ باعتبارها عملا إرهابيا مرفوضا'. إذن» لا نستطيم إنكار العلاقة 
بين التطرف الديني الذي نتج ١١‏ سبتمبر والمملكة العربية السعودية بجميع 
تفاصيلها الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافيةء فالسلفية التي تدعمها 
الدولة السعودية منذ عام ٠۷٤٤‏ قد اختلطت ا ظریخات میک مقل: عاد 
بعث فكرة الجهاد العالميء آو استخدام متغبر الدّين في السياسية الداخلية 
لخارحة '. لکن ما تعفتا هنا أن هتا التسلسل فن الآخدات الرقطة 
بالذين السعودي بجميع تفاصيله قد أكسب الرياض خبرة جيدة على مستوى 
التعامل مع هذا التطرف الدينى عبر الوسائل العقائدية والفقهية والسياسية 
الاستماسة والتة وتقمااكل هخا عن العلاقان القرشة السو هة ق ك 
التجربة السعودية المتعلقة بتنامي التطرف الديني الذي أخذ صفة الإرهاب 
اصوستا بعد هجمات عام ET‏ ومدی التقاطعات افاس والأمنية بين 
باريس والرياض في هذا الملف؟ وما تأثير المتغيرات السياسية المرتبطة بالتعاون 
الأمني الفرنسي السعوديء المتمثلة في: (الظروف السياسية السعودية المرتبكة 
كمتغير أول» والمتغير الثاني الابتعاد / الاقتراب الفرنسي» والمتغير الثالث العائق 
الأمريكي)ء التي برزت بين البلدين في ضوء تعاونهم الأمني. کف آترت سه 
امتغيرات على التعاون الفرنسي السعودي» في مجال مكافحة الإرهاب؟ 


)١١(‏ اللواء سعيد البيشي» «البُعد الإنسانى في إستراتيجية وزارة الداخلية السعودية لمكافحة 


الإرهاب»» مؤتمر جامعة المدينة المنورة لمكافحة الإرهاب» مارس عام .٠٠٠١‏ 

(or)‏ مثل إبراهيم البلیچي. ومان ن العودة. للمزيد انظر: متروك الفالح» «العريية ا 
دعل ١١‏ سىنمر: الإصلاح أو الانهيار أو التقسيم»»ء التحديد العربيء آکتویر عام اا 
كذلك انظر: محملدك ولد محمودو»› حدذور وتداعبات ۱۹ سدنمر» > عمان» عالم ا 
TN 8‏ 


(534) Dore Golde, «L’ Arabie Saoudite et les racines du djihad planétaire», Outre-terre, N14, 
2006/1. Dore Gold est ancien ambassadeur d’Israël aux Nation Unies (1997 — 1999). 


TAT 


Hafli! 


ezî Naza İi 


نستطيع القول: بعد حدوث هجمات سبتمبر كان المتغير الأول المتعلق بالظروةا 
السياسية السعودية المرتبكةء والمتغير الثاني المتعلق بالعائق الأمريكي حاضرين 
في الفترة التى تلت أحداث سبتمبر. كانت هذه المتغبرات بمثابة حواجز ضر 
تطور تعاون فرنسي سعودي يتعلق بملف الإرهاب» فقد كانت الرياض ف حا 
محاولة استيعاب الصدمة وامتصاص ردة الفعل الأمريكيةء وكان حراك النظام 
السعودي» بعد أحداث سبتمبر ملحوظا وعلى كافة الأصعدة؛ لقناعة الرياض 
بان ملف الإرهاب أصبح مقكلة دات بعاد كثرة ولیس الآر ممصورا بخ 
إيديولوجي بين هؤلاء الشباب المتطرفين والبقية سواء النظام الحاكم»ء أو المسلمين 
احق لن او قرا 


وقي هذا السياق الصعب يقول لنا رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد 
الآبعاد؛ ولكننا عالجنا الجانب الداخلى بعدة إجراءات» أهمها: 
- عملية الإصلاح الداخلي التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز"“ 
- التعامل مع ملف الإرهاب بعمق عبر محاولة معرفة الأسباب الحقيقية لسلوك 
الشباب هذا الطريق الإرهابى» ومحاولة تقديم الحلول الاجتماعية والفكرية 
قبل الحلول التقليدية المتمثلة: بالجانب الأمني والعسكري الصرف. 
- زيادة الإنفاق على المشاريع التنمويةء ومحاولة استيعاب المطالب الاقتصادية 
والاجتماعية والشعبية. 


(oo)‏ عبد الرحمن الراشد» «حقيقة التطرف في المملكة العريبية السعودية»»ء الشرق الأوسطء 
أبريل عام ۲۰۰۲. 

)٠٥۳١(‏ منذ يام الصراع السعودي» المصري الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي والمحالين 
السياسيين بتوقعون اختلالاً للنظام الملكي السعودي» مع کل أزمة سياسية» ولكن 
النظام بقي طوال هذه الفترة؛ نظراً لسرعة المبادرات ت التي يقوم بها لاحتواء الأزماتء 
ووحود تقاطعات قوية على الأرض ما بين مصالح النظام الحاكم والقوى الفاعلة سواء 
رجال الدّين أو القبائل. حول هذا الموضوع وحول الإصلاحات السعودية التي قام بها 
الملك عبداللهء انظر: 

Anthony H. Cordesman, «Understanding Saudi Stability and Instability: A Very Different 
nation”, Center for Strategic & International Studies, Feb 26, 2011. 


الباب الثالث؛ الفصل الخامسء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


- تطوير قطاع التعليم» وتعديل المناهج المدرسية ذات الطابع الديني المتشددء 


- فتح برنامج الملك عبد الله للابتعاث؛ بهدف تنمية الشباب تعليمياً وثقافباً 


عبر التواصل مع شعوب وثقافات العاله"». 


إذا من الواضح من حديث مسؤول مودي بحجم رئيس المخابرات السعودية 
وأخ الملك عبد الله وأقرب مستشاريه» أ ن الرياض مدركة خطورة الوضع وأهمية 
الوصول لحلول جذرية في ملف الإرهاب» خصوصا إذا علمنا أن مجموع الذين تم 
إيقافهم والتحقيق معهم في الأراضي السعودية بسبب أحداث سبتميرء وما تبعها 
من أعمال إرهابية بدت بقوة في مايو عام ۲٠٠۲‏ قد بلغ في آخر إحصائية صادرة 
في أبريل عام ۲١٠١‏ حسب وزارة الداخلية السعودية )١١,٥۲۷(‏ موقوفا"“. 
ولكن ما تأثير كل ذلك على التعاون الفرنسي السعودي» في ضوء التجربة السعودية 
في معالجة هذا الملف الأصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية؟ 


نستطيع القول: إن الظروف السياسية السعودية الداخلية المرتبكة وحضور 
العائق الأمريكي كانت متغيرات سياسية مسيطرة على الوضع السعودي» ما 
بین سبتمبر عام ۲۰۰۱ ومایو ۲۰۰۲ بحیث أصبحت الرياض تحاول إصلاح 
الداخل السعودي» بالحلول الأمنية مع الإرهابيين من جهةء ومن جهة أخرىء 
محاولة التواصل مع الأمريكيين» لصياغة الحلول المناسبة لمواجهة الإرهابء 
وكذلك كانت الرياض مشغولة بالخارج على مستوى تحسين صورتها الإعلامية 
عالميا خصوصاً في الولايات المتحدة نفسها"“ وخلال اشر زار رئیس ۰۸ 
جورج تینیت الریاض بشکل علني مرتین في دیسمبر عام ۲۰۰۱ وف فبرایر 
عام ۲ ۲١‏ مقابل زيارتين لوزير الخارجية السعودي» الأمير سعود الفيصل 
2 مهتا التز اسل يجه حالة الاتخ قال الأركة السخون ةا قادة غلبها 


.٠٠٠١/٠۲/۰۸»ضايرلا مقابلة مع الأمير مقرن بن عبد العزیزء‎ )٥١۷( 
(538) Al-Riyadh, N°15623, 03/04/2011. 
(539) Sur la situation saoudienne pendant cette période, voir, Stéphane Lacroix, «L> Arabie 
Saoudite entre violence et réforme», politique étrangère, N°4,2004, Vol 69, pp.743-754. 
سبتمير على العلاقات الأمريكية السعودية» الشرق‎ ١١ تركي الحمدء «تداعيات أحداث‎ )٤١( 
.۲ الأوسط› مارس عام‎ 
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العلاقات القرنسنة السعودیے ۲۰۱۲۰-۱۹۲۷ م 


الرياض خلال السنتين التي تلت أحداث سبتمبر على المستوى الأمني. بالطبع 
كانت هذه الظروف وهذا الانشغال السعودي» الأمريكي ذات تاکر سلبي على 
التواصل الفرنسي السعودي» في ملف الإرهاب الناتج عن حداث سبتمبر تحديدا. 
بالمقابل نلاحظ هناك حراك فرنسي سعودي عالي المستوى ولكنه في الإطار 
السياسي» حيث زار وزير الخارجية الفرنسي هوبیر فیدرین الریاض في أکتوبر 
عام ٠ ۰١‏ للتجهيز لزيارة الرئيس شيراك را راج اتی ا ر 
العريية السعودية بعد آحداث سبتمير في ١١‏ نوفمير عام E ٠ ٠١‏ » ورغم 
الزيارات المتبادلة بين دومنيك دوفيلبان والأمير سعود الفيصل ۳% زیارتین 
لكل وزير خارجدة خلال الفترة (۲۰۰۲ -٠۲۰۰)»ء‏ إلا أن الزيارات كانت في 
الإطار السياسي وف ا بو السعودي» الدبلوماسي للتواصل مع الحلفاء 
بعد هجمات ۱١‏ سبتمبر افاک - على آي حال - هذا مؤشر حدد للعلاقات 
انجنة الشتاقة بن الریافی وازهن. وبالمقابل وقل مسگوق وزراء الدا خا اى 
الجهات الأمنية التي تدير ملف الإرهاب» لا يوجد أي زيار ات ثنائية معلنة بين 
مسؤولين الفرنسيين والسعوديين خلال الفترة سبتمبر ١‏ : 
في هذا السياق سا يقول لنا السفير الفرنسي السابق في الرياض -5ء12۲1) 
:Henri D Arran‏ «رغم البدایات المرتيكة للأمن السعودي» بعد أخداث س 
الا أن السعوديين طوروا أنفسهم واکتسبوا خبرة كببرة. علاقتنا مع الرياض في 
ملف الإرهاب جيدة ولكنها بدت بعد عام ۲٠٠٠ء‏ بشكل جيد ولكن التعاون 
الفاعل على كافة المافات بدأ بعد عام ۲٠٠۷‏ “». 


۰- سبتمير ۲۰۰۲ 


ونتساءل هناء رغم الحراك السياسي العالي على على المستويات بين الرياض 
وباريس» لماذا بدا التعاون الفرنسي السعودي» الفعلي لمكافحة الإرهاب عام 
٠ HF‏ ووصل مرحلة مرضية بعد ۰۷ ° SY‏ 


)٥٤١(‏ کانت زیارة تة لسرت ٠١‏ فاعة ولم قم إصلان, آی 2 سياسية تتعلق 
بالمحادثات بين الرئيس والملك. للمزيد انظر: الرياض ٠١‏ نوفمير ٠١‏ 

)٥٤۲(‏ زيارات وزير الخارجية الفرنسي قي ۲١‏ يونيو عام es NTT ٠:۲‏ ارات 

وزير الخارجية السعودي» ٠١‏ سبتمبر ٠۲‏ 

(543) Entretien avec bambassadeur français Charles- Henri D>»Arragon, Paris, 13/11/2010. 


۲-۰ نایر ۲۰۰۲۳۲. 


الاب الفالث: الفصل الخامس,. التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودية 


بالإمكان القول: إن التجرية السعودية لمكافحة الإرهاب بدأت فعليا على الأرض 
منذ هحمات مايو عام٠١٠١۲‏ على مجموعة مجمعات سكنية في الرياض» وهو 
نفس العام الذي تحسن فيه التعاون الأمني بين الرياض وباريس. . هنا ويدءا من 
هذا بدانا نلمس حضورا متغرا سياسيا هاما في العلاقات الفرنسية السعودية 
بشكل عام وفي ملف الإرهاب بشكل خاص» وهو الاقتراب ب الفرنسي من الأحداث 
في ظل ظروف سياسية متشابة جمعت فرنسا والمملكة العربية السعودية في 
موقف سياسي متشابه يتعلق بغضب الحليف الأمريكي من باريس والرياض 
على السواء» بسبب غزو العراق وأحداث سبتمير. بقمارة آخرخ: إِذا کا ن الوجود 
الأمريكى خلال الفترة سبتمير عام ٠ ٠١‏ لغاية مايو ٠ ٣‏ ۰ ل اققا ن 
الرياض وباريس في تقارب يتعلق بمكافحة الإرهاب» فإن ظروف حرب العراق 
فتحت المحال مام الرياض وباریس بالتواصل ف ظل انشغال الأمريكيين 
بالوضع ق العراقء ولكن التواصل السياسي والأمني سوف يتأثر بشکل سلبي 
ويدرحه ة حادة بتبعات عقد )1× والتنافس الذي حدث داخل الإدارة الفرنسية 
اکسا ls‏ عقد Mika‏ تحت اإشراف وزارة الداخلية السعودية التى تدير 
ملف الرهابق تقس آلرقت. ۰ 


ولا ننسى أن السعوديين كانوا حريصين في نفس الوقت على عدم إغضاب واشنطنء 
بحیث طوروا علاقاتهم الأمنية مع الأمريكيينء > وتبادلوا معهم معلومات إيجابية 
تتعلق بالقاعدة قخددا: ونستطيع رصد زیارات ت متکررة اا 
الرئيس الأمريكي لكافحة الإرهاب فضا ابتداء من»ء عام ۲ 
زارت الریاض المستشارة الأمريكية للشؤون الأّمنبة France Townsend‏ خلال 
الفترة ٠٣(‏ ۲۰۰۷-۰) خمس مرات/“. كذلك نستطيع الاستشهاد بخطاب 
john Brennan‏ مساعد الرئيس الأمريكي باراك آوياما لكافحة الإرهاب «مدير 
الاستخبارات الأمريكية سقاء في مناقشة علمية أمنية في جامعة Johns Hopkins‏ 


حدٿث بقول «واحه السعودىيون حملة إرهابية قوبة شنتها القاعدة منك مايو 


۰ ققد 


.۰۷ فبرایرء يوليو عام‎ ۰۲۰۰٠ یونیو عام ۰۲۰۰۰ نوفمبر‎ ۰۰ :٤ کاٹ الزیارات ف: آكتوير‎ (o ٤( 
خت افا ملف‎ ٠۷ تھی اک المستشارة تونسيند قدمت استقالتها قي نوفمير عام‎ 
الإرهاب بعدها کین وسنسن ۰۲۰۰۹-۲۰۰۷ ومن ثم الخبير جون برينن الذي سيصبح‎ 
رئیساً للاستخبارات ت الأمريكية قي فترة الرئيس أوباما الثانية.‎ 


۳ 


العلاقات OT N Ee a a‏ رالياب الفالث: الف لالخامس.التحوا ت السلوة ى العلاقات الفرنست السعودك 


۳“ سای آل الي ادا » انعا شخصیا ‏ ها يان لإرهابیین ورال ر التجربة السعودية لمكافحة الإرهاب: تقاطعات غير مباشرة بين الرياض 
الأمندة استطيع القول: إن المملكة العريية الوا مق اقل شرکاء الولايات انت الأحداث السياسية التي ثرت ف ملف الإرهاب الذي تعالجه الرياض 
امتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب“». متشابكة» یں كانت هناك أحداث عنف مسلح عل الأرض في الرياض من جهةء 
بالمقابلء كان التوإصل الفرنسي السعوديء على مستوی سیاسی اقتصادي آکثر منه وني العراق وآفغانستان من جهة ثانية» ومن جه ثالثة نشطت القاعدة ي 

اليمن و یو ا القاعدة السود وال مع دراي ف اليمن والعراق 


على مستوی اتی نخص الثلدين دسب التناقفس الداخلي والخلافات الداخلىهة بان 


الرئيس فرشي شیراك دنات ي ار ردي لشو زا رات ت متتابعة 
لسياسية الفرنسية السعودية؛ سيب حرب العراق من جهة. 2 


سی ادل المعلومات دس الفرنسييس والسعودييں عن ثقاظات القاعدة ف 


و مشؤول التواصل مح واشنطن والرد ۳ Surice dee Gn rge‏ 

فى الغالب كان هدفها ونقاشها متعلق بعقد 2ءMik‏ " . كذلك نرصد زیارتن ایمن ن؛ بحكم العمق الأمني لفرنسا في اليمن ولكن كان التقارب المثمر في مكافحة 

متبادلتين بين وزراء الخارجية؛ بهدف التجهيز لزيارة للك عبد الله لفرنسا ني لإرهاب بين فرنسا العريية السعودية بعد افتتاح الرياض (مركز 

أبريل عام ه . ۲٠‏ وزيارة الرئيس شيراك رر اكة العريية السعودية للرياض الناصحة والرعاية فی عام ۹٠١۲ء‏ وكذلك بعد اغتيال أربعة فرنسيين على 

| بالمقابل لم تكن هناك ز زیارات أو لقاءات على مستوی وذداءٌ لأراضي السعودية في فب اير یر عام ۱۰۰۷ ا‎ .٠ Haeoals 
1 وأستاذ‎ lle (1۰ a 


الدا ذل أف 9 ب رکون ارز من أريع إدار Artal,‏ : لإدارة الدينية مكونة من 
| 
الثانية: الإدارة النفسية والاجتماعية مكونة من uk )۷٩(‏ اکسا ا اجثماء. 


ار ا الأمندة e‏ من می من ١‏ الضباط الأتخصصيبن : قات الار ب. 


الطبيعية ولم بعد منهم القاعدة سوى )۱ (١‏ شخصا. زفقت الحكومة السعودية 
)۳٣۲(‏ مليون ريال لتأهيل اموقوفين. 


,)4۸( 


المصدر: وزارة الداخلية السعودية 


(o ٤۷(‏ الناصحة: كلمة ذات طابع ديني تحني مناقشة الأشخاص الخطئن (الإرهابيين) من 
دينية واجتماعية وإنسانية؛ لحاولة إقناعهم بخطا طريقهم»؛ ومساعدتهم 
Al-Sha arq Al awsat, 1‏ (545( 8 لله جتمء کمواطنین صالحہن۔ 
س .06/05/2004 (o ٤۸( (546) Pour un excellent récit du ceg evénements, voir: Le point‏ ا انظر: عکاظ کوس : E‏ 


mo, 


aan 


a N TE ETD, 
ولكن أي تقاطع أمني ربط الرياض وباريس في ضوء مركز المناصحة والرعاية؟‎ 
وكيف يرى الفرنسيون إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية قي مكافحة‎ 
الإرهاب؛ باعتبار آن المملكة العربية السعودية هي مصدر الإسلامء وتملك‎ 
العمق الديني الذي تنطلق منه إيديولوجية بعض توجهات المنظمات الإرهابية‎ 
اقام عل سیل اکال‎ 
إذا كان الوضع في العراق سواء من جانبه السياسي أو من جانبه الأمني قد سرق‎ 
تركيز الاهتمام السياسي والإعلامي المتعلق بملف الإرهاب من الأماكن الساخنة‎ 
اللخرى» كأففانستان أى اليمن أو المملكة القرننة السغودية فشسهاء فيلا شل‎ 
إن هذه الوضعية بالطبع خففت الضغوط السياسية والأمنية عن الرياض.‎ 
بالمقابل في الجانب الفرنسي السعودي» فإن موقف باريس من حرب العراق‎ 
وفتور علاقتها مع واشنطن لتكون قي نفس الخط مع المملكة العربية السعودية‎ 
التي يشوب هي الأخرىء علاقتها بواشنطن بعض الفتور على خلفیات أحداث‎ 
سبتمبر. كذلك نضيف أيضا السياسة الجديدة لفرنسا في جانبها السياسي‎ 
والأمني مع إدارة الرئيس ساركوزي التي ساعدت على تقارب آمني سعودي‎ 
فرنسي؛ لتلاتة اسباب:‎ 

السبب الأول: بسبب تعديل هيكلة الأجهزة الأمنية الفرنسية»ء وافتتاح 5٥I‏ 
فرع دائم في الریاض مقابل آخر سعودي في باریس. 


السبب الثاني: إقامة قاعدة عسكرية دائمة في آبو ظبي في مواجهة إيران على 
السبب الثالث: تورط إدارة الرئيس ساركوزي في الملف الأفغانى بشكل أعمقء 
بوصول عدد الجنود الفرنسيين في آفغانستان )٤۰0۰۰(‏ جندي فرنسي» مات 
منهم (۷۰) جندیا حتی یولیو عام ۲۰۱۱ 7 . 

بالتأكيد هذه المتغيبرات السياسية الأمنية خلقت خط تفاهم جيد بين الأمنيين 
الفرنسيين ونظرائهم السعوديين. وبلا شك كون المملكة العربية السعودية تفتتح 


(549) France 24, 14/07/2011. 


الباب الثالف: الفصل الخامس, التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعوبية 


مركز (المناصحة والرعاية)؛ لمعالجة الإرهاب من جذوره عبر الحلول الاجتماعية 
والإنسانية والفكريةء ودراسة حالات الإرهابيين بشكل معمق ومنفرد لكل حالةء 
ومحاولة تقديم الحلول الاجتماعية والحلول الوظيفيةء والمساعدات المالية(*“ 
لهؤلاء الإرهابيين؛ للعودة لمنظومة المجتمع الطبيعية يكون محط محل اهتمام 
وثناء الإدارة الأمريكية"* كما سيكون محط اهتمام العالم الغربي لا سيما 
الدول ذات العلاقة والمتورطة في هذا الملف» وتأتى فرنسا في المقدمة» فنسبة 
امان ق قرفا عالدة امن ااتطرف الكساكى الار قبط كامات إرحاحة 
قد تلجاً للعنف على الأراضي الفرنسية حاضر لدي المسؤولين الفرنسيين» ومن 
هذا المنطلق أتى الاهتمام الفرنسي بالتجربة السعودية في هذا الملف. 

في هذا السياق يقول لنا المستشار الأمنى في السفارة الفرنسية في الرياض 
Philippe :Drapé-Frisch‏ «التحریة اسرد في معالجة الإرهاب عبر مركز 
المناصحة والرعاية الذى تشرف عليه وزارة الداخلية السعودية تجربة ناجحة 
تتوافق مع حقوق الإنسان لهؤلاء المتطرفينء كذلك (مع الشريعة الإسلامية كما 
قيل لنا). نسقنا مع وزارة الداخلية السعودية؛ لمعرفة البرنامج ومدى الاستفادة 
منه في حالات مماثلة لدينا في فرنساء ولكن الإسلام السعودى» يختلف عن الإسلام 
الفرنسي» والظروف والمطالب مختلفة وليس لدينا مخاوف من هذا الجانب*» 
Sam‏ مشابهة في نفس السياق يقول لنا Ges‏ ہھA:‏ «لا آعتقد 4 الإسلام 
السعودي» ذو تأثير على مسلمي فرنسا؛ نظرا للاختلاف الكبير في التفاصيل 


)6١(‏ الحلؤل الى اتقدمها الحكومة السعودية: حلول اتثعلق جالمشاكل الأعرية: مساغدات 
تتعلق بتزويج الإرهابيين ومساعدتهم لتكوين عائلات» مساعدتهم مساعدة ذويهم إذا 
كانوا بحاجة للعلاج عير برامج علاجية سواء داخل او خارج المملكة العريية السعودية. 
اما من الناحية الوظيفة فتقوم الحكومة السعودية بتقديم المساعدة الوظيفية لهؤلاء 
الإرهابيين عبر إعادتهم لوظائفهم السابقة »او مساعدتهم بالحصول على وظائف 
حديدة. أما المساعدات المالية فغالبا ما تتعلق بمساعدة الإرهابى على البدء من جديد في 
المجتمع عبر مساعدة مالية. 
سالرت جوج بوشن الاي ومستضفازة مغافمة الرحاب اوت امريد مظن :اقا 
مع مستشارة الرئيس الأمريكى لمكافحة الإرهاب» الرياض اليوم ۲٠٠٠/٠٠/٠۲‏ وتقرير 
کامل عن المرکزء عکاظ ۲۰۰۷/۰۷/۲۱. 
Entretien avec Philippe Drapé-Frisch, Riyad, 10/04/2011.‏ )552( 


العلاقات القرنسنة السعودیةے ۲۰١۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


بينهماء ولكن التأثير السعودي» في فرنسا يرتبط بالدعم المادي السعودي» الذي 
قد بستغل لأهداف آخرى/*“». 


بالفعل» ليس هناك تقاطع قوي ومباشر ما بين الإسلام السعودي» والإسلام 
الفرنسي في ضوء ملف الإرهاب الذي يتعلق وبشكل كبير بالتوجهات الجهادية 
العنيفة لبعض المنظمات الإسلامية مثل: القاعدةء فرغم حضور الوهابية في 
شمال إفرىقيا مذذ زمن بعيد کک تی > الإسلام السعودي» المتشدد له 
نوز پرخ مسلمی فرنسا غضيصا الل الحذيف ورلن هذا الحشزر تراق 
في نفس الوقت مع متغيرات ت سياسية صرفة تتعلق ببعض المطالب الاجتماعية 
والاقتصادية» والجدل حول بعض التفاصيل الفرنسية ھا فیما بتعلق 
ببعض المفاهيم» مثل: الهوية الفرنسيةء والعلمانية في ظل ظروف سياسية 
تنافسية حول السلطة. نعتقد أن تأثير الإسلام السعودي» حاضر بين مسلمي 
فرنسا عر ثلاث جهات. 

الجهة الأولى: عبر المرجعية الدينية في الجانب العقائدي؛ باعتبار المملكة العربية 
السعودية منبع الإسلام ومقر الأماكن المقدسةء وداعمة الدين الإسلامي - السني 
على الأقل - ف العالم خصوصا فيما يتعلق بأطروحات كبار علماء المملكة العربية 
السعوديةء مثل: ابن باز وابن عثيمين والتي راجت منذ سبعينيات وتمنينيات 
القرن الماضي في شمال أفريقياء وانتقلت بالتالي لفرنسا*“. 


الجهة الثانية: الدور السعودىء» البارز في الدعم المالي لنشر الإسلام سواء في مجال 
الدعوة ومجال بناء المساجد والجمعيات الخبريةء أو بدعم الجهاد لا سيما ف 
آفغانستان أأثناء فترة الحرب الباردة التي كان الأفغان العرب هم ڈ قم اتی ٩‏ 


(553) Entretien avec Alain Gresh, Paris, 09/11/2010. 

(554) Samir Amghar, «Acteurs internationaux et islam de France», Politique étrangère, 
Printemps, 2005/1. 

)٥٥٥(‏ يقول جيل كيبيل: «إن فشل الصحوة الإسلامية في المملكة العريية السعودية في 

الثمانينيات ا من القرن الماضي هو من اق الحركات الإسلامية العنيفة 

مثل: ا کا كفل ختطوة ضع فل لاء الصجوة ة» مثل: سلمان العودة وسقر 

الحوالي في قيادة الشباب المسلم. ویضیف کیبیل: إن الأفغان العرب بعد عام ۱۹۸۹ هم 

من قام بصياغة السياق السياسي للتطرف الإسلامي». . حدل کیبیل» مقابلة تلفزيونية مح 


الاب الثالث: الفصل الخامس. التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودىة 


فعند عودة الأفغان العرب المغاربة بعد عام ۱۹۸١‏ تأثروا بالإسلام السعوديء 
السلفي» ومنهم من انتقل لفرنسا؛ لأن مسلمي شمال آفريقيا سواء الختذلن 
أو المتطرفين تمددوا في الداخل الفرنسي بشكل متزايد في العقود الآخبرة ". 
الجهة الثالثة: دور الحج والعمرة» حيث يزور الأماكن المقدسة قي الأراضي 
السعودية ملايين مسلمي فرنسا وشمال آفريقياء ويجالسون علماء المملكة العربية 
السعودية السلفيينء ويستفيدون منهم في الجوانب الدينية خخا فال 
(الفتوى)ء وبالتالي تأثروا بهم» وبدورهم أثروا في بلدانهم وقي مسلمي فرنسا. 


بعبارة أخرى: غالبية التأثير الإسلامي السلفي السعودي» على مسلمي فرنسا 
يمر على بلدان المغرب العربي كوسيط بين المملكة العربية السعودية وفرنساء 
وهناك تأثبر مباشر بین فرنسا 2 العربية السعوديةء ولكنه تأثير مادى 
يحمل صفة الدعم المالي السعودى"'. 


أخبرا: بإمكاننا الاختصار في هذا الجانب» بأن فرنسا شيراك كانت خارج حسابات 
الإرهابيين خصوصاً بعد موقف فرنسا الرافض لحرب العراق الذي كان مرضيا 
لكل المسلمين والعرب» سواء الوطنيين أو القوميين أو الإخوان أو المتطرفين 
أنفسهم لدرجة أن فرنسا كانت خارج سياق تهديدات القاعدة. 


بعد تولي ساركوزي السلطة ودخول فرنسا في سياسية جديدةء كانت قريبه من 
المحافظين الجدد» ومن ثم متورطة بشكل كبير في الملف الأفغاني؛ جعل باريس 
تهتم بالتفاصيل المتعلقة بالتجربة السعودية في مجال الإرهاب» ومحاولة فهم 
أشووليق الفرنسييق - خضوصا القين - الق اى يولىچى رهاب 
وعلاقته بالتفاصيل السعودية من دين وثقافة ونظام سياسي حاكم. 


قناة العربية»ء .۲٠٠۸/١٠/١۲‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع: 
Stéphane Lacroix, Les islamistes saoudiens: une insurrection manquêée, Paris, Puf, 2010.‏ 
)٠١١(‏ بلال التليدي» «علاقة الحركات الإسلامية الجهادية بالوهابية»» التجديد العربي» أبريل 
عام e‏ ` 
(o0۷)‏ ف الفصل القادم سوف نتحدث عن دور الحج والعمرة والدعم ال مالي السعوديء في فرنسا 
ئالتقەسىل. 
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العلاقات القرتسنة السعودة ۲١۱۳۲-۱۹7۷‏ م 


۴.۵ النفط 

٥‏ الرياض تستخدم النفط کسلاح 

يعتبر عام ۱۹۷١‏ عاما مفصليا في تاريخ العلاقات الدولية السياسية الاقتصادية 
خضوسا مل مستوي التقطه مق جاتب خر تي هذا الام بالفسبة المع 
من أفضل الأعوام على الأصعدة السياسية والاقتصادية؛ بسبب قرار القيادة 
السعودية استخدام النفط كسلاح» حيث حققت الرياض مكاسب سياسية 
تتعلق بتقديم المملكة العربية السعودية نفسها في المنطقة»ء كبلد محوري قادر 
على التأثير في سبر الأحداث السياسيةء وتحقيق مكاسب اقتصادية تتعلق بطفرة 
اقتصادية؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط. ولكننا نتساءل: كيف اتخذت الرياض 
قرارها؟ وكيف تعاملت مع الأحداث؟ 


قامت المملكة العربية السعودية بمساعدة الدول الخليجية باستخدام النفط 
كسلاح؛ للضغط على الدول العظمى مرتين؛ المرة الأولى: ضد فرنسا وبريطانيا 
العظمى عام ٦‏ والمرة الثانية: ضد الولايات المتحدة عام ۱۹۷۳ ”. الدور 
السياسى لاستخدام النفط السعودى» كسلاح كان لهدفين: 


الهدف الأول: لإجبار الدول العظمى على تغيبر مواقفها السياسية» خصوصا 
تجاه الصراع العربى الإسرائيليء الذي كان السبب الرئيسي للأحداث المتعلقة 


الهدف الثاني: تبني الحكومات العربية المنتجة للنفط سياسة استخدام النفط 


بهدف تهدئة شعوبهم والشارع العربى الذي كان غليانه يهدد بقاء بعض 
الأنظمة السباسية العربية؛ بسبب القضية الفلسطينية بأبعادها الدينية والقومية 


)٠٥٥۸(‏ استخدمت المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية المنتجة للنفط كسلاح بعد 
حرب عام عام ٠۹١۷‏ ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربيةء ولكنه كان محدودا 
ولفترة بسيطةء ويبدو آنه لامتصاص غضب الشارع العربي. ولا ننسى توفر النفط 
البديل من قبل الولايات المتحدة وبعض دول آمريكا اللاتينية. للمزيد من المعلومات 
انظر: 


Benoist Méchin, Fayçal roi Arabie, Paris, Albin Michel, 1975. 


الباب الثالث» الفصل الخامس. التحولات السلوكىة ف العلاقات الفرنسنة السعودة 


بال ب للمواطن العريى“. ولكى تستوعب الأمر اکر ل ید من العودة 
ومعرفة الأوضاع السياسية والنفطية في تلك الفترة. 


السياسة والنفط ف السبعينذيات 

يبدو من الوهلة الأولى أن الأحداث السياسية هى المؤثر الأساسى ف أسعار النفطء 
لن يجب توخي الحذر قبل الوصول إلى هذه النتيجةء قهناك العوامل الفنية 
االات اد وال اة الف ق اسما الفط كاك ر التق ر وة اة 
قصبر المدى والحدث طويل المدى لمعرفة أثر هذه الأحداث على أسواق النفطء 
وبشكل عام فكل حدث سياسي يخفض من الطاقة الإنتاجية ويرفع أسعار 
النفط لفترة طويلة يُعتبر من العوامل الطويلة المدى؛ أما الأحداث التي تؤدي 
إلى تذبذب أسعار النفط بشكل يومي حول متوسطها فإنها تعتبر من العوامل 
السياسية قصبرة المدى.('*“ 


ارتفعت أسعار النفط في عام ۱۹۷۳١‏ بعد أن قامت المملكة العربية السعودية 
بمساعدة دول الخليج في أوبك في ٠۹‏ آكتوبر بتخفيض الإنتاج» وفرض مقاطعة 
نفطية على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل في حرب كيبور'. 
نتج عن هذه المقاطعة - والتي استمرت لمدة شهرين - انخفاض إنتاج النفط 
الى دمقدار 5 فقظ اء إلا أن أسغار التقط ارتقفة بمقدار 2٠٠‏ خلال ذلك 
الفترة» من حوالي (۳) دولارات للبرميل إلى حوالي )١١(‏ دولاراً للبرميل*» فقد 
انخفضت كمية الإنتاج من )۲١(‏ مليون برميل يوميا إلى )٠١(‏ مليون برميل 
يوميا. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار لا يتناسب مع كمية الانخفاض من الإنتاج 
الصغيرة نسبياء الأمر الذي يعكس وجود أسباب إضافية لارتفاع أسعار النفط "° 


e ۹ العلاقات الأمريكية السعودية» داروت› الأوائلء‎ ٤ سلمی الكباسي» النفط السعودى» وآثره‎ )٥٥۹( 


ک5 
)٠(‏ يوسف صايغ» سياسات النفط في السبعينات: فرصة ومسؤوليةء ببروت» المؤسسة 
العربيه للدراسات» عام ۱۹۸۲ ص .٠١۹‏ 
§) کات هولندا مركز تصدير اقحات التقط لأسراقيل. كما شملت القاطعة کل من: 
البرتقال: القارله روويفهاء يجتو قر ها 
Pierre Terzian, OPEC: The Inside story, London, Zed Books, 1985, ch, 9.‏ )562( 


(563) Ibid. 


س 


العلاقات القرنسدة السعودىة ٠١۱۲-۱۹71۷‏ م 


وحول هذا التناقض بين زيادة الأسعار بشكل كبير لا يتوافق مع نقص الكميات 
من النفط يقول لنا المستشار في مركز الملك عبد الله للنفط الأستاذ نبيل الخويطر: 
«كانت الظروف مناسبة لارتفاع الأسعار؛ لأن الأسعار منذ الخمسينيات كانت 
تتراوح في تذبذب بسیط لا يتجاوز دولارین'». 


نشاهد في هذا الجدول تسلسل ارتفاعات أسعار النفط منذ الخمسينيات» وكيف 


ارتفعت الأسعار منذ قرار المقاطعة النفطية الذي قامت به المملكة العربية 
السعودية في آکتوبر عام ۱۹۷۳: 


2 TET SR OTT ia Saza 
N السنة_‎ _ 
لا يوجد‎ ۱, 140 
لا يوجد‎ ۲ 1۹1° 
لا يوجد‎ ۳ 1۹۷۰ 
القرار السعوديء ودول الخليج بحظر التصدير جزئیاً‎ ۲ VY 
الثورة الإيرانية‎ ۲١ ۱۹۹ 
حرب الخليج الأولى‎ ۳۷ ۱۹۸۰ 
حرب الخليج الثانية (احتلال الكويت)‎ ٤۲ ۱۹۰ 


المصدر: وزارة النفط السعودية 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن أسعار النفط ارتفعت بمجرد تدخل المملكه 
العريية السعودية التى تملك ربع الاحتياطي العالمي في الحرب بشكل فعلي 
عندما مارست استخدام نفطها كسلاح» ومن ثم في ثلاث أزمات سياسية كبيرة 
تتعلق بدول لها كميات كبيرة في الإنتاج والتصدير: (إيرانء والعراقء والكويت. 
والمملكة العربية السعودية). 

ولكننا نتساءل: اذا كان موقف واشنطن ناعماً مع الرياض أثناء الأزمة النفطية 
۳ حيث لم تصدر عن البيت الأبيض آي تصريحات حادة تجاه الرياض؛ 


)٠٦٤(‏ مقابلة مع المستشار النفطي في مركز الملك عبد الله للدراسات النفطية»ء نبيل الخويطر. 
| لظهران ٠١‏ ډوليو عام EN‏ 


الداب الثالث: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكدة ق العلاقات الفرنسنة السعودىة 
واقتصر الاأمر على مفاهمات دبلوماسية بعد زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية 
)10( 
هنري کسینجر للرياض ۰؟ 


في هذا السياق يقول لنا المستشار النفطى نبيل الخويطر: «هناك أراء قي الأوساط 
وة السغردية تقول إن الاكيات اللتة لم قكن مخزعجة فن ارقا 
الأسعار عام ١۱۹۷ء‏ ولم تقف بحزم ضد المملكة العربية السعودية؛ اعتقادا من 
واشنطن بأنها تحفز إنتاج الولايات المتحدة الأمريكيةء وتحرم اليابان وأوروبا 
من المنافسة التجارية"“». 


وفي هذا السياق نعتقد أن هناك ثلاثة أسباب تدفع الولايات المتحدة لعدم الوقوف 
بحزم تجاه الرياض» وقبول ارتفاع الأسعار عام ۱۹۷۳: 


السبب الأول: كانت الزيادات في الأسعار تنسجم مع سياسيات واشنطن في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تحاول التوافق مع حكومات الشرق الأوسط 
البترولية التى تملك كميات هائلة من النفطء فقد اتضح لواشنطن أنه لم يعد 
باستطاعتها القيام بدور صمام العرض والطلب للنفطء وانتقل هذا الدور العالمي 
لمملكة العربية السعودية التي تعتبر من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. 


السبب الثاني: أثناء عملية المقاطعة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لم 
تكن تملك سوى ٠٠‏ > من نفطهاء والباقي كان من نصيب الشركات الأمريكية 
قق العقد الموقع بين الرياض والشركات الأمريكية منذ عام .٠١٤١‏ إذنء المستفيد 
الأكبر من ارتفاع النفط عام ۱۹۷١‏ هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عبر 
شركاتها النفطية التي كانت تملك ۷١‏ من النفط السعودى . 


)٥١٠(‏ نشرت حريدة الشرق الأوسط السعودية وتائق المحادثات بين الملك فيصل والأمريكيين 


بخصوص آزمة النفط عام ۱۹۷۲ خلال فترة الرئیس نیکسون .)۱۹۷٤-۱۹۹۸(‏ كانت هذه 
الوثائق سرية» ولكن إدارة الوثائق الأمريكية رفعت عنها السرية في ديسمير عام .۲٠٠۷‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر:جريدة الشرق الأوسط ٠۷‏ يناير .۲٠٠۷‏ 

)٨1١(‏ مقابلة مع المستشار النفطى في مركز الملك عبد الله للدراسات النفطيةء نبيل الخويطر. 
الظهران ۰١‏ يوليو عام ۲١۰٠١‏ 

ذد حن التقاصسل حول هته اتتاك تفي انى وما كوف تفط القرق الأو سط 
والاحتكارات الدولية» ببروت» دار الف باءء .٠۹۸٤‏ 


السبب الثالث: كانت صناعة النفط في راياد المتحدة الأمريكية تمثل سوق 


د مه ج 


apes PPL roj هذه‎ E 


وهنا نتساءل: لماذا اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها بتلك المقاطعة 
النفطبة الجريئة؟ ولماذا اختار صانع القرار السعودي» خيار النفط كسلاح؟ 

وهل أهداف الرياض من هذا القرار اقتصادية تتعلق بالنفط فقط أم سياسية 
تتعلق بمكانة الرياض من خلال موقف قوي تجاه النزاع العربي الإسرائيلي؛ 


لو طبقنا نظرية «اتخاذ القرار» للعالم الأمريكي ريشارد سنايدر التي نستطيع 
إسقاطها على الموقف السعودي» باتخاذ قرار استخدام النفط كسلاح» نستطيع 
تقديم قراءة تحليلية تساغدتا على قهم أجعاد القزار السعودي» باستخدام النفط 
کسلاح. بحسب سنايدر» فإن نظرية اتخاذ القرار تتأثر بمتغبرات رئيسية تتمثل 
بالبيئة الخارجية والبيئة الداخلية عملي الضغط التي تولد الحاجة لاتخان 


)٦4( 


قرار ودائرة هيكل صنع القرار' 


أولاً: البيئة الخارجية: نستطيع القول: إن البيئة الخارجية سواء الإقليمية أو 
الدولية كانت ضاغطة على الرياض التي تحاول فرض نفسها كفاعل محوري 
٤‏ الشرق الأوسطء وتبرهن للعالم بانها موحودة ومۇدّرة قي سبر الحداث سواء 
دشا باعتبارها مقر الإسلام والأماكن المقدسة في مكة والمدينهء او سیاسيا عر 
تأشبرها في سير أحداث المنطقةء خصوصا قضية العرب الأولى المتمظة: بالصراع 
العربي الإسرائيليء وبالتالي تلفت أنظار العالم بأن الرياض محطة أساسية في 
ملفات المنطقة. أو اقتصادياً عبر التلويح بكرت النفطء باعتبارها البلد الذي 
يحتاجه العالم؛ لأنها تملك ربع الاحتياطي العالمي. 


(٦۸)‏ حول سوق العمل الذي تمثله الشركات النفطة الأمريكدة› انظر: 
Toby Shelley, Oil: Politics, Poverty, The plante, London, Zed Books, 2005 „p.114.‏ 
Richard Snyder, op.cit, p 437.‏ )569( 


الاب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسدة السعود ىة 
الرياض يسير في فلك المعسكر الغربي الذي تقوده واشنطن. وأيضا ولا ننسى 
التنافس مع شاه إيران على المستوى السياسي» بحرص إيران على لعب دور 
شرطي الخليجء وهو ما ترفضه الرياض» وعلى المستوى الاقتصادي خصوصا 
فيما تعلق بالنفطء وداخل أزوقة أوبك لخدا كان هناك تنذنافس شرس بين 
الرياض وطهران» فالشاه يريد رفع الأسعار والملك فيصل لا بريد ارتفاع الأسعار؛ 
لسبب بسيط أن الرياض حينها لم تكن تملك نفطها بالكامل كما هو حال إيران, 
زات بالقسبة السود ین اسه كبر نظرا مشاركة الشركات الأبريكة ف 
الأرباح. بموجب اتفاقية مع شركات النفط الأمريكية ليس من مصلحة الرياض 
رفع الأسعار بقرار اقتصادي دون أي مؤثرات سياسية وخلق مساحات جديدة 
من المفاوضات مع الشركات الأمريكيةء فكان قرار الملك فيصل باستخدام النفط 
كسلاح لإظهار المكانة السعودية للعالم الدولي والإقليمي من جهةء ومن جهة 
إلى التفاوض من موقع قوة مع الشركات الأمريكية حول آلية جذيذة تتعلق 
بشراء الحكومة السعودية سندات ملكية آرامكو ('. 
ثانيا: البيئة الداخلية: كان الوضع الداخلى في المملكة العربية السعودية ضاغطا 
على صانع القرار السعودي» وفق محورين: 


کی اكزز؛ اتشذانراة الفا افخ هطالب الفطام السریۍ لوقو م 
الفلسطينيين والعرب في حربهم ضد إسرائيل؛ لأسباب دينية بالدرجة الأولىء 
آک ان القفس مد قدا نى لاع کل غور كوا 


امحور الثاني:كان الصراع الداخلي بين الملك فيصل وشركات النفط الأمريكية 
التي تتحكم بالأسعار والإنتاج وفق الاتفاقية التي وقعها والده الملك عبد العزيز 
ي الأربعينيات, وعدا اة 5ك فيل قر اة نوف القسد ر اضق موك 
قوةء وبداً يتفاهم مع الشركات النفطية على آلية جديدة ترتبت على الوضع 
النفطي السياسي الجديد» وكانت نتيجة هذا القرار شراء الحكومة السعودية ما 
ارب. من 2 من أصول خقطها القجرة صلا لكات الأمرنكتةء وبالتان 
أختصار مدة العقد لعدة سنوات 


.٠٠٠٠ مقابلة مع وزير النفط السعودي» أحمد زكي يمانيء قناة الجزيرةء يونيو عام‎ )٥۷١( 
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ثالثاً: الضغط والحاجة لاتخان قرار: كان الضغط كبيرا على صانع القرار 
السعودى» لاتخاذن قرار سواء عبر ضغوط داخلية ذات صبغة اقتصادية تتعلق 
بالقسة اللقطتة لأن النفط هو المصدر القومي الوحيد للدخل» فلا بد من 
التحكم بمردود النفط لبناء البلد. . من جهة أخرى» ولا ننسى المطالب الشعبية 
والدينية من قبل السعوديين التي تطالب النظام السياسي بالوقوف ضد إسرائيل, 
والقيام بدور أكثر فاعلية في القضية الفلسطينية. . كما أن هناك ضغوطا خارجية 
تتعلق بالصراع الذي كان يدور في كواليس أوبك مع شاه إيران حول مستقبل 
أسعار النفط ضد الشركات النفطية الغربية المدعومة من حكوماتهاء ولا ننسى 
الضغوط الخارجية على النظام السياسي السعودية فيما يتعلق بمكانة المملكة 
العربية السعودية في المنطقةء والعالم» وهي السياسة الخارجية التي تبناها 
الملك فيصل منذ وصوله للعرش في عام ٤‏ .. كل هذه العوامل الداخلية 
والخارحبة ولدت شغظا على القيادة السعوديىة بضرورة الحاجة لاتخاذ قرار 
يتعلق بالوصول لحلول. 

اتعا: الهيكل الرسمي الذي تتم في نطاقه عملية اتخاذ القرار: يبدو الأمر هنا 
واضحا؛ لأن الهيكل الرسمي لاتخاذ القرار السعودي» ببساطة محدود بالك 
لذلك لا يوجد أى تعقيدات أو حواجز تشريعية أو دستورية تقف في عملية اتخاذ 
القرار من قبل صانم القرار السعودي. وفي الواقع تميّزت المقاطعة النفطية عام 
۳ عمًا سبقها في عامي‌( ۱۹٥٩٦‏ و۷٦٠)‏ بثلاثة امور: 

الأمر الأرل: أن المقاطعة صاحبها تخفيض الإنتاج بشكل مؤثر في السوق العالميهء 
بينما لم يصاحب عمليتي المقاطعة )۱۹١۷ -٠۹١١(‏ آي تخفيض في الإنتاج, 
الأمر الثاني: ٠‏ أن أسعار النفط ظلت مرتفعة بعد انتهاء المقاطعة ولم تعد إلى 
مستويات ما قبل المقاطعة» كما حصل في عامي: (۱۹ و0)1۹1۷. 


)٥۷١(‏ بخصوص أسعار النفط للمزيد من التفاصيل انظر: 
http://fr.oiloilprice.com‏ 


الباب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


مقارنة بمستوی ارتفاع الأسعار في عامی: .'0)۱۹٦۹۷ -۱۹۰٩(‏ 


حتى الناتج القومى الأمريكى انخفض 21 مابين )٠۱١۹۷١-۱۹۷۳(‏ وكذلك 
وللمرة الأولى ومنذ الحرب العالمية الثانية ينخفض الناتج القومي الياباني عام 
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استقرت الأسعار نسبیا بین عامی: ( ۱۹۷۵ و۱۹۷۷)» إلا نها بدأت بالارتفاع 
مرة خری» في عام ۱۹۷۸ إثر إضراب عمال النفط الإيرانيين؛ احتجاجا على 
تصرفات الشاه وسياساته»ء ثم ارتفعت أسعار النفط مرة آخرى» بشكل حاد 
في بداية عام ۱۹۷۹ بسبب الثورة الإيرانيةء وما إن استقرت الأمور في إيرانء 
وحاولت الحكومة الجديدة زيادة الإنتاج حتى تسلم صدام حسين حكم العراقء 
شنت القوات العراقية هجوما على الأراضي الإيرانية في سبتمير عام ۱۹۸٠١‏ معلنة 
إلقذاء الحرب العراقية الإيرانيةء الٹی استمرت ثمانى سثوات. 


كانت المملكة العربية السعودية - بالطبع - هى المستفيد الأكير من هذه الأحداث 
راماتيكية في المنطقة؛ لأنھا كانت من يعوّْض أى نقص ف الإنتاج و اتال 
زيادة الإنتاج تعني زيادة الدخل ف ظل وجود احتیاط نفطي کبیرء ومع اشتد 
الحرب في ديسمبر عام ۱۹۸٠‏ تأثرت عمليات التصدير والإنتاج في إيران واا 
ئ الذى خفض اتاج العالى من التفط بمقدار () ملايين برميل وميا 
تقعت أسعار الفط إل مستويات قياسية ف تلك القترة بسب الذمان الذى 
ق بالنشآت النفطية العراقية والإيرانيةء وعمليات المضاربة والتخزين في 
الأسواق العالميةء وعدم قدرة دول أوبك على الاستمرار بزيادة إنتاجها للتعويض 
ا فقدته الأسواق من إيران والعرآة ۷“ 


وفي المملكة العربية السعودية يسمُون الفترة )۱۹۸١-۱۹۷۸(‏ الفترة الذهبية 
بسبب الطفرة النفطية التى انعكست على حياة ودخل المواطنين السعوديين والبنية 


.٠۹۸۲ محمد الرميحىء» النفط والعلاقات الدوليةء الكويت» دار المعرفة»‎ )۷١( 


(573) Daniel yergin, op,cit,.p.635. 


hk 


saî LiDfary , 


e Aa 


TAN 


man 
E 


اقات فة الىت ۲۴-917 ١۲م‏ 
القحقة المملكة الغرة المعو د ية ققد قدت الحكيمة السودية قروضا ودا 
للسعوديين بدون أي فوائد بهدف؛ خلق قطاع خاص يتعلق بالمجالات الصناعية 
والزراعية» وخلق مساحات جديدة خارج إطار العمل الحكومي» وبالطبع كل 
ذلك الدعم كان بفضل ارتفاع اسعار النفط وزيادة المملكة العربية السعودية 
للإنتاج؛ لتعويض النقص العراقي والإيراني العضوين في منظمة أوبك. 


ويعتقد بعض المفكرين" أن المملكة العربية السعودية تعتمد على المنظمات 
السناسنة هال حامعة الول العربية والمنظمات الاقتصادية» ا أويك 
س اسا ف ا الط والعالم. ‏ 


وحول منظمة أوبك نتساءل: أي دور للمملكة العربية السعودية داخل هذه 
المنظمة؟ وكيف تستغل الرياض هذه المنظمة الاقتصادية النفطية لممارسة دور 
سياسي يتعلق بالنفط؟ 


حول منظمة أويك: تزود أوبك العالم بما نسبته >٤١‏ من احتياجاته من النفط 
لذلك ليس غريبا أن تحظى قمم أوبك ببالغ الاهتمام الإعلامي على صعيد العالم 
كافة وسط مطالب وضغوط زياد إنتاج المنظمة؛ بهدف تهدئة الأسعار في 
أسواق البترول العالميةء والتي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق للبرميلء مما ألقى 
بكللالة عل اقتصاديات الدول المستهلكة: وزاد من مخدلات التض خم والغاك ٠‏ 
مختلف أنحاء العاله". 


)٥۷٠١(‏ مثل جيل كيبيل ومثل فريدريك شارلیون وغسان سلامة» انظر: 
Gilles Kepel, Jihad expansion et déclin de Pislamisme,Paris, Gallimard,2000. Frédéric‏ 
Charillon, «La politique étrangère de la France : heure des choix», Politique Etrangère,‏ 
p.139-150.Ghassan Salamé, La politique étrangère de TArabie Saoudite depuis‏ ,2007 : 1"1 
Beyrouth, institut arabe pour le développement, 1987.‏ ,1945 
)٥۷١(‏ محمد مفضل» «ارتفاع أسعار النفط والطاقة البديلة» مجلة المعرفةء الدوحةء أكتوبر 


0 


الباب القالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودىة 


الدور السعوديء» في تأسيس أوبك 

درست الحكومات النفطية على رأسها: المملكة العربية السعوديةء فنزويلا 
والعراق وإيران سوق النفط في العالم» وبدأت تدرك مدى الأرباح التي تحصل 
عليها شركات النفط الغربية التي تسيطر على نفطهم وتقاسمهم آرباحهه۷. 
عقد في آبریل عام ٠۹١۹‏ آول مؤتمر نفطي في بغداد حضره ممثلوا الدول المنتجة 
الفط ويدأت البلدان ¿ المصدرة للنفط تدرك ضرورة القيام بنشاطات جماعيةء 
وقد أثار بالخ القلق لدى هذه البلدان انخفاض الأسعار القياسيةء ففى الفترة 
من سنه ۱۹٩۷‏ حتى سنة ۱۹٠۰‏ انخفض السعر القياسي للنفط من (۲,۱۲) إلى 
)۱,٤۸(‏ دولار» مما دى إلى تقلص كببر في عائدات البلدان المصدرة الذفط .١‏ 
لقد تأسست أوبك خلال مؤتمر عقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 

١‏ إلى ٠١‏ سبتمير ۱۹١٠١‏ م» بمشاركة ممثلين عن أهم الدول المصدرة للبترول في 
حينه» وهي: المملكة العربية السعوديةء وإيرانء والعراقء والكويت» وفنزويلاء ثم 
زاد عدد الآأعضاء فيما بعد إلى امک کا قطر ۱٩۹٩٦۱‏ 
إندونيسيا ١١۱۹ء‏ ليبيا ١١۱۹ء‏ الإمارات العربية المتحدة عام ۷٦۱۹ء‏ الجزائر 
۹٩/؛‏ نیجیریا ۱۹۷۱ء الجابون ٤-۱۹۷٩‏ ۰۱۹۹ء انجولا ۲۰۰۷ء والإکوادور 
التي انسحبت منها عام ٠۹۹۲‏ احتجاجا على نظام الحصص ف المنظمة قبل 
ی تستعيد عضودتها سا قمهة أوبك الثالثة التي قلت خا بالعاصمة 
السعودية الرياض عام ۲١٠١۷‏ ”"'. ويتمثل الهدف من إنشاء منظمة أوبك في 
اسيق السباات a‏ بن االدول الأعضاء: من أحل تامسن أسعار عاذلة 
ومستقرةء وكذلك امن عوائد مجزية» وكانت مدينة چنيف السويسرية 
فقرا لمنظمة أوبك خلال السنوات الخمس الأولى من عمرهاء ثم انتقلت إلى قيينا 


[) غبد الهادي طاهر» إستراتيجيات البتزول والغاز والتذمية ق العربية السعودية بيروت» 
فاو الساقی کے ھن 5 
)0۷۸( نفس المصدر: ص .٤١‏ 
www.opec.org‏ )579( 
ص ۱۷. 
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العلاقات الفرنسنة السعوبىچ ۲١۱۴۳-۱۹7۷‏ م الباب الثالث» الفصل الخامسء التحولات السلوكية ي العلاقات الفرنسية السعود به 
عاصمة أالتعا مقف 0 (A, (` ٥‏ وکو أويك Like‏ مں ثلاخه أجهزة ھی 
الدول اشا گا الأمانة العامة ونصم الأمبن العا ورؤساء الإدارات : | r‏ 2 
وبقية الموظفين*. 


حصص وإنتاج الأوبك بملايين البراميل 


8,800 10,500 
وقد قررت منظمة أوبك خلال مؤتمرها الوزاري السابع في چاكرتا بإندونيسيا 
عام ٤٦۱۹ء‏ إنشاء اللجنة الاقتصادية كجهاز لمساعدة المنظمة على مراقبة 
وتحقيق الاستقرار في أسعار البترول العالمية. كما أنشأت خلال اجتماع عقد ق 500 
في باريس لوزراء مالية الدول الأعضاء عام ١۱۹۷ء‏ «صندوق أويك للتنمية»؛ 
بهدف ی العون المالي للدول النامية ومساعدتها بشروط ميسرة. ومنذ ذلك 
التاريح قدم الصندوق مساعدات مالية ل۹٠١‏ دولة» وهو کل اليوم کیانا 
قائما بذاته» وقد حصل العام 1 ٠‏ على مقعد مراقب ف الأمم المتحدة. وتعمل 
منظمة أوبك من خلال نظام الحصص الملزم» حيث يبلغ إجمالي ما تنتجه دولها 
وال [ ۳ لوخ رمل بی نشاهد في الجدول الآتي حصص أعضاء أوبك. 
وكمية الإنتاج» والقدرة القصوى للإنتاج: 


1,430 1,360 
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س قطر 


أنغر ل : 1,700 


= الإمارات العربية 
المتحدة 


فنزويلا , 2,340 


2,500 


المجموع 30,451 
المصدر: وزارة النفط السعودية. 


نلاحظ حصة المملكة العربية السعودية هي الأعلى بإنتاج يصل من )٠٠,°١(‏ 
إلى )١١(‏ مليون برميل في اليوم» ومن هنا تأتي آهمية النفط السعودي» والدور 
www.opec.org‏ )581( ا دی» في آوبك؛ دة استات: 


| 


pT 


- باعتبارها كير منتج في المنظمة»ء وتقوم بدور تغطية الحصص الناقصة لأي 
ظروف» كما حدث عند بداية الثورة الإيرانية أو وقو ع آزمات في نيجبريا آو 
حرب العراق أو احتلال الكويت. 
- للرياض علاقة سياسية اقتصادبة جيدة مع الدول الغربية المستهلكة على 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكيةء فغالبا ما تقوم الولايات المتحدة بطلب 
حليفتها المملكة العربية السعودية بالتدخل عند ارتفاع الأسعار» وهو ما 
تقوم به الرياض بالفعل سواء عبر ثقلها في أوبك وتأثيرها في قرارات أوبك 
الداخلية» أو عبر زيادة الإنتاج وتغطية آي نقص في الكميات. 
- المرونة التي تتعامل بها الملكة العربية السعودية فيما يخص الأسعار 
بعکس بعش الأعضاءء مثل: إيران وفنزويلا. ونعتقد أن ذلك منطقیا؛ بحکم 
الاحتياطي النفطي الضخم فتسعى المملكة العربية السعودية لاستقرار 
الأسعار وعدم تجاوز المعقول. 
- التأشر السعودى» على دول الخليجء كقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة 
وکأن هذه الدول في تحالف خاص داخل منظمة أوبك. وقد اعتمدت المملكه 
العربية السعودية على ذلك كثيرا. 
- الاستقرار السياسى في المملكة العربدة السعودية مقارنة بالبلدان الأعضاء 
الکقری۔ الت مرت بفترات سياسية غير مستقرة ثرت سلبا على الإنتاج» 
كالحزائر فى التسعينيات» وإيران في السبعينيات والثمانينيات» والعراق منذ 
بداية الثمانينيات» وفي نيجيريا بشكل شبه مسنمر. 
- الاحترافية والبرجماتية بين الأعضاءء وعدم تأثير الأحداث السياسية علي 
أويك. نلاحظ في أسواً الظروفء مذ جرب الخابج الأول ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰( 
وحرب الخليج الثانية عام ۱۹۹۰ء وأثناء انقطاع العلاقات السعودية الإيرانيه 
وكذلك العلاقات السعودية العراقية.ء كانت أوبك والإنتاج النفطي خارج اي 
صراع سياسي» والعلاقة النفطبة بين الأعداء جيدة؛ بحكم تقاطع المصالح. 
- العلاقات الجيدة على مستوى النفط مع الدول ذات الإنتاج خارج وبك مثل: 
روسياء والنرويج» والولايات المتحدة. 


- العلاقات الجيدة مع كبار المستهلكين الجدد» وعلى رأسهم الصين والهند 
وكوريا الجنوبية. 

- التغلغل الكبر لشركة آرامكو في معظم البلدان الاستهلاكية عبر فروعها المتعددة 
سواء عبر التصدير أو إعادة التصنيع للنفط عبر منتجات البتروكيماويات 
أف عر الق كن" . 

لكن إسهام دول أوبك مجتمعة لا يتجاوز >٤0‏ من إجمالي الإنتاج البترولي 

العالميء م منتجون كبارء» مثل: روسياء والنرويج» والولايات المتحدة 

الأمريكيةء التاثير من جانبهم ي اتجاهات السوق البترولية العالمية. بيد ن هم 

عامل مۇثر في السوق هو حجم الطلب المتزايد على البترول من جانب الدول ذات 

الاقتصاد الناهض» لا سيما الصين والهند والبرازيل» لكن تظل الولايات المتحدة 

الأمريكية أكبر مستورد للبترولء إذ تستهلك حوالي )١١(‏ مليون برمیل وميا 

ها فة 3 7 اة من أو 


الدور السعوديء المحوري في أزمات أوبك 

بزغ نجم منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ني فترة 
السبعينياتء حيث تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من التحكم في قطاعات 
الصناعات البترولية المحلية في بلدانهاء وأصبحت لها الكلمة العليا فيما يتعلق 
بمسألة تحديد أسعار البترول في أسواق البترول الدولية. وقد شهدت هذه الفترة 
أزمتين فيما يتعلق بمسألة أسعار البترولء الأولى: كانت بسبب حظر البترول الذي 
فرضته المملكة العربية السعودية بمساندة دول الخليج عام ١۹۷٠ء‏ والثانية 
بسبب اندلاع الثورة الإيرانية في عام ۹ء فقد شهدت أسعار البترول خلال 
هاتين الأزمتين ارتفاعاً حاداء قبل أن تبداً في الانحدار والتدهور إلى مستويات 
متدنية جداً الأمر الذي أدى إلى انهيار شامل في الأسعار عام ١۱۹۸ء‏ وهي الفترة 


(0۸۲) إبراهيم عبد الحميد إسماعيل» أسعار النفط ودور منظمة أوبك» أبوظبى» مركز الإمارات 
للدراسات» ۲۰۰۰» ص .٠۲۲‏ 
)۸٤(‏ مركز الملك عبد الله للدراسات النفطية. 
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العلاقات الفرنسنة السعودة ٠١٠۳-۱۹71۷‏ م 


التى شهدت الأزمة الثالثة. ف هذه الأزمات قامت المملكة العربية السعودية بدور 


صماحم الإنتاج» وأ سيخت المنتج المتمدد ف الكمية» وبالتالي استقرار الأسعار( ٠‏ 


وفي بداية فترة التسعينيات» تم تفادي حدوث أزمة رابعة في أسعار البترول؛ 
وذلك بسبب غزو العراق للكويت عام ١۱۹۹ء‏ حيث تمكنت المملكة العربية 
السعودية من زيادة الإنتاج لتصل إلى حوالي رل ا وکان 
تھا قدا شاف : ۰ ذلك ق عام 1 عندما ارتفعت الأسعار بحوالي 
٤٠‏ في المائة بسبب عدم توصل العراق إلى اتفاق مع الأمم المتحدة بشأن برنامج 
النفط مقابل الغذاء» وقامت الرياض بزيادة الإنتاج؛ لتحافظ على الأسعار(“. 


رغم هول موقف أحداث سبتمبرء وأثرة السلبي على المملكة العربية السعودية 
لم تتأثر أسعار النفط كثيراء فقد ارتفعت لمدة يومين فقط من (: )٤‏ إلى )٠(‏ 
دولاراً خلال ۱۲ و۱۳ سبتمبر عام ۲۰۰۱» ومن ثم إنخفضت بشکل تدريجي 
آل أن اس کاو 3 دو ا 


نشبر هذا إل أن القيادة السغىدية والخلام السعؤدي» تحاقى تماما عد ر 
القضية النفطية بأحداث سبتمير» وتم معالجة الموضوع في سياقه الأمني 
والفكري» وخلال فترة يسبطة تم التركيز على تأمين المواقع النفطية من قبل 
القيادة السياسية السعوديةء بل إن القيادة السعودية أكدت على التزامها بدورها 
المعتاد بتعويض أي نقص ف الإنتاج» ge‏ )4( 


على أسعار النفط مماثلة للمقاطعة السعودية النفطية في عام ۱۹۷۳ء أو الثورة 


.٠١١ سلمى الكباسي» مرجع سابق»ء‎ )٥۸٥( 

)٥۸١(‏ أياد حلمى الجصانى» النفط والتطورات الاقتصادية والسياسية في الخليج العربيء 
الكويت. عام N ۳ SSF‏ 

)٥۸۷(‏ عاطف سليمان» الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي» بيروت»ء مركز دراسات 
اتو ای کی ا 

(9۸۸) محمد الجديد» «النفط وأحداث سبتمبر» المجلة الاقتصاديةء الرياض» يناير .٠٠٠١‏ 

)٥۸۹(‏ أعلنت الرياض التزامها بالمحافظة على كميات الإنتاج ومستوى الأسعار في ٠١‏ سبتمبر 

۲. انظر: حرىدة الریاض ۱٤‏ سبتمير .۲٠۰۰٠‏ 


الباب الثالث: الفص ل الخامس. التحولات السلوكدة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


الإيرانية في عام ۱۹۷۹ ومن ثم حرب الخلیج الأولى ۱۹۸۸-۱۹۸۰ء أو غزو 
الکویت في عام ۱۹۹۰ء آو غزو العراق في عام ۲٠٠۲ء‏ وفي جميع هذه الأحداث 
كانت المملكة العربية السعودية صمام الأمان» ومع ذل اسثمرت أسغان الثفط 
بالارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية. وفي الواقع تعتبر تلك من الارتفاعات 
وة جد ف مسار تفخ ال جمترمات اقاس فنع أن تكن وراسا ادات 
سياسية. ويعود ارتفاع الأسعارء وزيادة أهمية الدور السعودي» إلى العديد من 
العوامل الاقتصادية والفنية والطبيعية على المدى الطويل والقصيرء ولكن علينا 


أن لا نتجاهل دور العوامل السياسية والمتمثلة فيما يلى: 


- الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على بعض الدول المنتجة 
متل: العراق» وإيرانء وليبياء واحتمال تطبيق الحظر على دول 
أخرى» مثل: نيجيريا. وقد نتج عن هذا الحظر عدم مواكبة الطاقة الإنتاجية 
العالمية للنمو في الطلب العالمي على النفطء لأنه منع شركات النفط العالمية 
من الاستثمار في هذه البلاد. كما منع هذه الدول من استبراد قطع الغيار 
والتكنولوجيا اللازمة لاستمرارية الإنتاج» الأمر الذي خفض الطاقة الإنتاجية 

- الحروب والنزاعات في المنطقة؛ لأنها استنزفت الموارد المالية للدول النفطية 
ومنعتها من الاستثمار في طاقة إنتاجية إضافية. في نفس الوقت أسهمت 
هذه الحروب في رحيل شركات النفط العالمية إلى أماكن أكثر أمنا للاستثمار. 

- تأزم العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدةء ولهذا التأزم في العلاقات أثر 
كبر على أسعار النفط؛ بسبب اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط 
والبنزين من فنذزويلا. 

- العمليات الإرهابية التى استهدفت المنشات النفطية في المملكة العربية 
السعوديةء وآثر الإرهاب بشكل غام على الثمى الاقتصادى في الدول المستهلكة 
فقد ارتفعت أسعار النفط بعد كل عملية إرهابية سواء في السعودية أم في 
غيرها من البلدان المنتجة للنفطء وفي كل مرة كانت ترفع فيها الحكومة 
الأمريكية مستوى التحذير من العمليات الإرهابية كان السعر يرتفع. 
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- كذلك هناك دور للعوامل الطبيعية» خاصة الأعاصبر في خليج المكسيك» والتي 
ساهمت بدرجات متفاوتة في رفع أسعار النفطء فقد نجم عن إعصاري 
كاترينا وريتا انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار ° ¥ )لوق رەن 
دوسا كما نجم عنهما إغلاق العديد من المصافي وموانئ 
نختم كل ما سبق بأنه ومنذ عام ۱۹۷١‏ والمملكة العربية السعودية تلعب الدور 
المميّز الذي يجعل الرياض محل اهتمام العالم > دور التحکم بالنفط من حیث 
الكميات والأسعار» من خلال تأثبرها في أوبك بمساعدة الدول الخليجية. في 
نفس الوقت ارتاحت الرياض بسقوط الشاه ودخول إيران ¿ الخميني في حرب 
مع العراق مما تى تفوذا أكبر في النفطء ولكن هذا النفود الطاغي في النفط 
ماذا ترتب عليه في علاقتها مع الحليف الأمريكي؟ نعتقد أن هذا التواجد امز 
بسبب دورها ف النفط خلق ربيعاً أمريكيا سعوديا هو الأفضل في تاريخ الدولتين 
خلال فترة ريغان وبوش الأب. 


ء الاستراد 


الاب الثالت؛ الفصل الخامس, التحولات السلوكة في العلاقات الفرنسية السعودية 


۲.۴.١‏ ضعف التعاون الفرنسي السعودي» في مجال النفط رغم العلاقات 
الجيدة بين القادة 

الاهتمام الفرنسى بالنفط السعودي: محاولات غير ناجحة بسبب العائق الأمريكيء 
دم الرغبة السخودية بالتقاون مع باريس. نتماءل» ف الغالب ي إطار العلاقات 
إلفرتسية السعودية حول ضعف التعاون التفطي. هتاك علاقات جيذة على 
لمستوى السياسيء وهناك تعاون مميّز على مستوى الصفقات العسكرية منذ 
الثمانينيات» وهناك مؤخرا تعاون جيد على مستوى التبادل التجاري» ولكن 
اذا التقط ادات كان دون مسترع العلاقان القاكة الجيذة؟ 


تأخر التعاون الفرنسي السعودي» في مجال النفط كثيرا؛ لأسباب سياسية 

استراقنحبة فتعلق بالعلاقات بين الملكة العربية السعودية والولايات التحدة 
لأمريكية. رغم التواجد الفرنسي المبكر في المنطقةء عبر شركة ۲.۴.٥١‏ الفرنسية 
التي ستصبح لاحقا توتالء > فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان هناك حضور 
فرنسي في المنطقةء عبر عقود نفطية تتعلق بامتيازات البحث عن النفط في 
مناطق محدودة في إمارات الخليج التي كانت تحت الانتداب البريطانيء مثل: 
الإمارات العربيةء المتحدة وسلطنة عُمان. أما الأراضي السعودية فلم تكن متاحة 
للفرنسيين» ولم يعط النظام السعودي» أي عقد يتعلق بالنفط سوى للولايات 
المتحدة الأمريكيةء التى دخلت في شراكة أمريكية سعودية عبر شركة آرامكو 
التى تحتكر حقوق التنقيب عن النفط في كافة الأراضي السعودية("“. 


المحاولة الفرنسية الأولى 

في منتصف الستينيات من القرن الماضي أسست الحكومة السعودية شركة 
نفط حكومية اسمها (بترومين)ء كان الهدف من تأسيس الشركة هو العمل مع 
آرامكو واكتساب الخبرات الأمريكية في شركة موازية سعودية مئة بالمائة من 
حهة» > ومن جهة ثانية» تمارس الشركة الجديدة العمل في مشتقات النفط من 
زيوت وصناعه اليلاستيك والمنتجات البتروكيماويةء وهو مجال جديد ويمثل 
دخلا إضافياً للحكومة السعودية لا سيما وأن الشركة ليس بها شريك أجنبي 


.۱۱١ سلمى الكباسي» مرجع سابق» ص‎ (٥۹۰( 
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كاو الحال ع وا کاو لاپین بتا یمو اوی ارا ر 
الالء وأت ن السوتيون آلا 


نعتقد أنه لم يكن السعوديون في حاجة المال الفرنسي لبيع هذه الشركةء ولم 
یکونوا في حاجة الغارات الفظة ت اليجودة أصاا من قبل الشركات الأمريكية - 
لقبول الشراكة مع الفرنسيين» فكان من الطبيعي فشل المساعي الفرنسيه برفض 
سعودى'. ولا ننسى أن السعوديين بدؤوا يتعلمون مهارة صناعة النفط من 
الشركات الأمريكيةء كذلك عادت أفواج المتدربين السعوديين التي ذهبت الولايات 
ا لمتحدة لدراسة النفطء وأصبحت تمارس العمل في الأراضي السعودية. يقول 
لنا ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز «أرامكو نموذج تفتخر به 
الدولة على مستوى تأهيل وإحلال الشباب السعودي في صناعة النفط». 


المحاولة الفرنسية الثانية 

كان التفاهم الأول بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حول النفط وبشكل 
حدی بین )۱۹۷٥-۱۹۷٤(‏ عبر ما سمُی بمفاوضات «حو یر »> فقد کانت 
مبادرة الرئیس فالیري جیسکار دیستان للسعودیین في عام ۱۹۷۶ عبر برنامج 
تسلح كبير» يتضمن بناء مفاعلات نووية مقابل تزويد فرنسا بالنفط لفترات 
طويلة هى التفاهم الأولى على مستوى القيادات السياسية بين فرنسا والمملكة 


)٥۹۱(‏ عبد الهادی حسین طاهرء > مرجع سابق» ص 

)٥۹۲(‏ مقابلة مع الد »Aain le Chevalier‏ مدینة 1 ۰۱۱/۰:/۱۱. السید لوشوفالیه. 
موالید ۱۹۳۸ > يعتر کبیر مفاوضي توتال في الشرق الأوسطء کان مسؤول توتال في المملكه 
العربية السعودية خلال فترة السبعينيات» له خبرة كببرة قي المجال النفطي وعمق کببر 
بالأوضاع السياسية والاقتصادية والنفطية في المملكة العريية السعودية. 

(۹۳) ضمت الحكومة السعودية شرکة بترمین لآرامکو في یولیو عام .۹٩۹۳‏ للمزيد من 
التفاصيل انظر: الجريدة الرسمية السعوديهء »آم القرى AFT .۷/٠۸‏ 

)۹٤(‏ نسبة إلى ميشيل جوبيير» وزير الخارجية الفرنسي أثناء فترة الرئيس فاليري جيسكار 
دیستان. 


الساب الثالف: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكدة ف العلاقات الفقرنسية السعودية 
العريية السغودية بخصوص النفطء ولكن هذا المشروع المقدم من الرئيس 
فالیړري حیدسکار لد دستان : فشا لتلاته أستاب: 


السبب الأول: عدم وجود الرغبة السعودية؛ نظرا لأن ثلك الأيام كانت الريأاضن 
في وضعية تأسيس البنية التحتية للبلد وللتو ارتفعت أسعار النفط بعد أزمة 
عام ۱۹۷۳ء ولا تريد الرياض إهدار الثروة في التسلح على حساب البنية التحتية 
المتعلقة بحياة السعوديين من تعليم وصحة وإسكان 

نلاحظ ف هذا الجدول تطور هيكل الإنفاق العام على قطاعات التنمية في المملكة 
ر اعرد خذال. غطط اة اتكسا الغوة ( ۹¥ © 1 


/ ملیار ريال 

الخطة الأول BRA ٤اور١  )۱۹۷٤-١۱۹۷۰(‏ 
الخطة الثانیة (۱۹۷۰- ۱۹۷۹) NIT ٤١,۳‏ 
الخطة الثالثة ٤١,١ )١۱۹۸٤-١۹۸۰(‏ 10,۸ 
الخطة الرایعة )۱۹۸۹-۱۹۸۰٥(‏ ۲۸۹ ۰۰,۷ 
الخطة الخامسة EY ۲۲,۰ )۱۹۹٤-۱۹۹۰(‏ 
الخطة السادسة(۱۹۹۹-۱۹۹) ٠١,١‏ 1۸,۱ 
الخطة السابعة ١١,1١ )۲٠٠١٤-۲٠۰٠٠۰(‏ 8 
الخطة الثامنة (۲۰۰۹-۲۰۰۰۵) ۲٥ ٠١,١‏ 


المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطضط السعودية 


الب القاكي: وجود العاتق الريك سواء عل الستوى السياسى غير القافه 
بن واشتطن والرياض أو على المستوى النفطي» حيث إن الشركات الأمريكية 
اتال شريكة ف التقط السعودي پرا ا ی 
السعوديين حق التفرد بالقرار بعقد ضخم مثلما أقترحه الفرنسيون"” 

أب آلقالةء ”سف نفا وة أت الق ر تس وغم الكسازافية غ الطرح الفكرة 
والمنتج والآلية المفضلة للتفاروض».وفي هذا السياق المتعلق بالمفاوضات يقول 


)٠٩١(‏ جميع تفاصيل البرنامج الذي قدمه الرئيس 
ذكرها في الباب الأول الفصل الثانى. 


الفرنسي فالیړري جیسکار دیستان سیق 


.ی 
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لتا منستتشار اتوتال ف الشرق الأوسط السيد :Aain le Chevalier‏ «کانت فکرتنا 
جميلة ولكننا كنا نجهل التفاصيل السياسية في الداخل السعودي» ولم نكن نعلم 
تماماً الآلية التي يتم بها رسم السياسية النفطية في المملكة العربية السعودية. 
وکانت تقدیراتنا وحساباتنا السباسية والاقتصادية بان مجرد الحديث بين 
الرئيس وال ملك بشكل مباشر يكفي لتوقيع العقد والبدء ببرنامجناء ولكننا كنا 
AKRE‏ ا 


“ 


بالإضافة لا قاله السيد a e dealer‏ | ن فشل المحاولات الفرنسية المتعلقة 

بالحضور على مستوى النفط في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في 

السبعينات من القرن الماضي تتعلق بعوامل حدوسياسية واقتصادية كانت 

تاكن من أهمةا 

- كانت المملكة العريية السعودية في وضعية غير عادية بعد | رتفاع الأسعار 
Sg E ANT AA ona‏ تريد خسارة المكاسب التي حققتها اقتصاديا 
عل مستوی النفط تحدیداً بدخول طرف جدید (فرنسا مثلا). 


- كانت الرياض ا ف مفاوضات شاقة مح آرامکو (الجانب الأمريكي) 
بهدف تسریح آلية تملك الحكومة السعودية للشركة بالكامل عبر شراء 
سذدات وملکنات الحانب الأمريكى» ولم تهتم الرياض بإدخال آي متغرات 
اقتصادية ذات بعد سياسي مثل: القساوق مع فرشا 

- لا ننسی ا أن فترة السبعينيات كانت فترة استقلال دول الخليج من الاستعم ار 
الريطانى» فكان هاحس هذه الدول الصغيرة وبدعم من الشقيقه الکری 
الملكة العريية السعودية هو تأميم الموارد النفطية لأن النفط هو المورد الأول 
والوحيد لهذه الدول المستقلة للتوء فلم تكن الرغبة لدى هذه الدول المستقلة 
بتشجيم الرياض بإدخال شريك أجنبي في القضية النفطية. 

ي هذا السياق السياسي النفطي غير الجيد للمحاولان رر ر ر ر 

توتال ف الشرق الأوسط :Alain le Chevalier dudl‏ «کان الارتباط الوثيق بين 

الشركات الأمريكية والحكومة السعودية بُمثل عائقاً حقيقيا بالنسبة لناء ولم 


(596) Entretien avec M. Alain le Chevalier, 11/4/2011. 


الاب الثالث: الفصل الخامس, التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودة 


يکن لدين العمق لسياسي دا واخل, 1 البيت اموي ولم یکن لدي آي وسائل 


المحاولة الفرنسية الثالثة 

عندما اندمجت توتال مع بتروفینا عام ٥‏ اختارت لمكتبها الجديد في نيويورك 
المبنى نفسه الذي يوجد فيه مكتب أ رامكو» وكان مدير مكتب توتال الفرنسية في 
نيويورك السيد 1e chevalier‏ المشارك معنا في هذه الدراسة»ء وقد نسج علاقة صداقة 
شخصية مع مدير مكتب ا ا ف تو ووك المخوي هشاع الطرالدي ا“ 
وفي هذا السياق يقول chevalier‏ eا‏ نقسە: «اصبحنا أصدقاء» واستطعنا عر 
الطرابلسي التعرف على قادة آزامکی وشات نتا صداقة وزبارات ونقاشات 
تتعلق بالتعاون النفطي. ويضيف 3 نر من السعوديين آي اعتراض على تعاون 
فرنسي سعودي يتعلق بالنفط ٠‏ 


انت الراض ووا قطن اکا حرب الخليج الثانية تأملان في مشاركة فرنسا 
في التحالف الدولي ضد صدام حسبن» ويعد محاولة أخيرة - لم يكتب لها 
النجاح - قام بها الرئيس ميتران بزيارة بغداد لإقناع صدام بالانسحاب من 
و قررت فرنسا المشاركة في قوات 
تالق اة رو کر ۰ ومطالب اقتصادية تتعلق بالنفط تحديدا. 
وافق السعوديون على مطالب الرئيس میازان: وکلف الرئیس میتران شركه 
۴ بقبادة المفاوضات مح الجانب السعودي» امتدت المفاوضات لا خلال 
الفترة (۹۹۱٠-۱۹۹۳)ء‏ ولكن النتيجة كانت لا شىء فقد انتهت الأزمة السياسية 


(٥ 32‏ نفس المصدر. 

)٥۹۸(‏ الطرابلسي: عائلة سعودية من منطقة الحجازء > ليس لها علاقة بعاتلة الطرابلسي قي 
تونس ولیبیا. 

(۹۹) نفس المصدر. 

.٠٤١-١۱۲۸ التفاصيلء الباب الأولء الفصل الثاني» ص‎ )1٠٠١( 
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العلاقات الفرنسنة السعودیة ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


المتعلقة باحتلال الكويت» والمفاوضات الفرنسية السعودية المتعلقة بالنفط لم 
تنجح: دسیب خلافات على التفاصل» وآلىة التعاوة 1 


ونتساءل هنا: لماذا فشلت المفاوضات المتعلقة بالنفط بين الرياض وباريس في 
بداية التسعينيات من القرن الماضي؟ 


لو حاولنا الإجابة عن هذا السؤال» فسوف نرى أن البيئة الخارجية بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية كانت في وضعية صعبة»ء تتعلق بخطر تهديد الحرب 
التي شنها صدام حسين» فقد وافقت الرياض على مطالب الرئيس ميتران باحراء 
تعاون نفطي مع فرنساء لأنها كانت تعيش حالة من الضغط السياسي المتمثل 
بمتغير الحرب» وتحاول كسب التأييد العا مي للتحالف القائم على أراضيهاء وكانت 
مشاركة فرنسا ف التحالف الدولي هامة للرياض ولواشنطن على السواء؛ لأسباب 
تتعلق بشرعية هذه الحرب وبالطبع الوجود الفرنسي له قيمته العالميه؛ لذلك 
تجاوب السعوديون بليونة مع المساومات الفرنسية المتعلقة بالتعاون في مجال 
النفط؛ لأنهم في حالة خطر» ولكن بمجرد زوال الخطر وتحرير الكويت وطرد 
صدام حسين» ارتفع سقف شروط الرياض بخصوص هذا التعاون النفطي مع 
القرنسمن, لذلك قفلت القارهات. تضيف لهذا العامل - وكالخادة - وجوذ 
العائق الأمريكيء رغم تملك السعوديين لنفطهم منذ عام ۱۹۸١‏ إلا أن الحضور 
والتأثير الأمريكي عل امن بال اضرا سواه فو اللسقفارين الامر نكت 
الذين يعملون داخل ارامكن. أو عبر السعوديين ذوي المراتب الحالية قي آرامكو 


الذين تخرجوا من كليات تكساس وكاليفورنيا النفطيةء ولديهم ميول بجعل 


آرامکی شعودية بالکامل". 


أما بخصوص البيئة الداخلية ف المملكة العربية السعودية»ء فلم تكن في حالة 
مناسبة لعقد هذه الصفقةء فقد حرق a‏ 
وعاشت ت امنطقة» کارثه بيئیة» وڪان الوضحع الداخلي السعودي» متوترا حبث 


)1٠١(‏ مقابلة مع المستشار في معهد الملك عبدالله للدراسات النفطية. السيد نبيل الخويطرء 


الظهران» ١‏ يوليو عام .٠١٠١‏ 


الداب الثالث» الفص ل الخامس,ء التحولات السلوكة ف العلاقات الفرنسة السعودىة 


برزت الصحوة الإسلامية التى كانت ضد التواجد الغربى في الأراضى السعودية 
التي بسببها بدا الخلاف بين ابن لادن والقيادة السعودية بعد تعاونهم قي الحرب 
أفة. القووط ل اقداعمان أت الشاتيتيات اة القاة السود 
فليس من الحكمة التفاوض على عقد نفطي سوف يتضمن تواحد آعداد كبېرة 
من الفرنسيين (الغربيين) في هذه الأوضاع الداخلية غير المشجعة التي ترفض 
کل ما هو غربي. أخيرا: نعتقد أر ن آرامکو وقادتها لم یکونوا مقتنعین تماما 
بالتعاون مع الفرنسيين؛ لسبب أن آرامكو أصبحت سعودية بالكاملء واكتسبوا 
مهارات عاليةء ولديهم توجهات بإدارة صناعة النفط في إطار وطنى بمساعدة 
من الأمريكيين الذين ما يزالون يعملون مع السعوديين قي بعض الجوانب 
الاستشارية والفنية. وف :هذا السياق يقول لتا المستقار الثقظى ذبنل الخويظ 
«كنا في وضعية مهنية عالية منذ التسعينيات» وأصبحنا في آرامكو نقوم بجميع 
الأقمال دون مساغدة لأر نكن ا لخدتن فخا گھستقارین فقط ‏ 4 


ويالإضافة لمتغبر البيئة الداخلية ومتغير البيئة الخارجبة» كان لمتغبر الضغط على 
القيادة السعوديةء والحاجة للوصول لنتيجة إيجابية بشأن قيام التحالف الدولي 
شاقراق دیرا گرا ق اتاد القرار تكست القرتسين فق قهن السحو ية 
مرونة في التفاوض بهدف؛ كسب ود باريس وموافقتها على المشاركة الحربيه 
في حرب الخليج الثانية عبر عقد نفطيء وكذلك عقد حربي (صواري ۲). كانت 
اة السخىدوج عل مطااب باريس كحد طروت ألضفط اسيام آلقس كانه 
فة الرياظى مبب كردي دام حسين اللساكة السبية السوديا تسيا 
عه اخقلاله الگویت خلال ١۲ء‏ :سأعة او لجو العاة آلعاكفة ألكريه لترياشن. 


إذن بالإمكان القول: إن آلية التفارض حول هذا العقد النفطى لم تكن طبيعية 
بل كانت تحت عامل الضغطء ويمجرد زوال الضغط اختلفت آلية التفاهم مما 
جعل آلية المفاوضات تتعثر. 


)٠١(‏ مقابلة مع المستشار في معهد الملك عبد الله للدراسات النفطية السيد نبيل الخويطرء 
الظهران» ١‏ يوليو عام ۲۰٠١‏ 


sei Naza 
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آخیرا: وللمرة الأولى في العلاقات الفرنسية يكون هيكل عملية اتخاذ القرار 
عاسلة سيا وعاقا ق وجه سفقة فرذسية سودي ققد رة العادة أن 
الملك والرئيس يقررانء ويتم الأمر بعد موافقة جهات الاختصاص التي غالبا 
ما تكون وزارتي الدفاع» لكن في الملف النفطي الوضع مختلف فالمهنيون لهم 
رأي مسموع» والأبعاد السياسية المتعلقة بواشنطن لها حساسية لدى الرياض, 
ولا يمكن مقارنة توقيع الرياض مع باريس عقد حربي متعلق بسفن ودبابات 
بعقد يتعلق بالنفط. النفط آقوى رابط بين الرياض وواشنطن من جهة» ومن 
جهة آأخرى» النفط المورد الأول» وليس لدى السعوتحن بحة أن ¿ استقلوا من 
ی اکر کاک اکل یکی ایسا ای اا کر شی ل اد اتی 
كانت مرحلة جديدة حاسمهة للنظام السعودي» الذي شهد تغيرات على مستوى 
العلاقة مع بعض الدول العريية بسبب الخلاف حول معالجة احتلال العراق 
الكويت أ" 


لم يكن هيكل اتخاذ القرار قي الجانبين: السعودي» والفرنسي صغبرا ومحدودا 


بين الرئيس وال ملك والدائرة الضيقة من رجال اليمامة والإليزيهء مثلما حدث 
في صفقات كبيرة سابقة ناجحة بين الرياض وباريس» (مثل: عقد الصواريء 
وعقد الثاقب في الثمانينات)ء فقد كان لدى آرامكو والشركات الفرنسية نوع من 
الا فة ف اتاد الراي ,وكان الك فيد والىكمى حا فكل الرسطا 
ولكن المهنيين النفطيين لم يتفقوا مع بعضهم. 

ولكق على الحاف الكخر من الضؤال: اذا فشلت اللقاوشات الفر فة السعودة؟ 
وخارج إطار تحلیلنا النظری يجيب السید ۲ءiا۷aءطء 1e‏ على سؤالنا بسؤال 


آخر: «لماذا قادت شركة اء وليس توتال المفاوضات رغم الخبرة الكبيرة لتوتال؟ 


)٦٠ ٤ (‏ كانت القمة العربية الطارئة المعقودة في القاهرة في مارس عام ٠۹۹١‏ صاخبة» وحملت 


صدامات وملاسنات بين الدول العربية يسبب غزو الكويت» فقد انقسمت الدول العريية 
بين مؤيد ومعارض لقيام تحالف دولي ضد صدام حسين. كما صاحب عملية التصويت 
مشادات بين الرؤساء والملوك. للمزيد من التفاصيل بالاإمكان مشاهدة الجلسة العريية 

السرية والصدامات بين رؤساء الدول في هذين المقطعين: 
http://www.youtube.com/watch?v=1It6tsTXWQs http://www.youtube.com/‏ 
watch?v=2r9S2tiloos‏ 


الدباب الثالث: الفصل الخامس,ء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسدة السعودىة 


ويضعف: لق كان آختيار قر كة اة لهبانة الفا رات نظا ةة اله خة 


آخر» بالإضافة لتحفظ السعوديين؛ لذلك فشلت مفاوضاتنا مع آرامكو '» 


المحاولة ت نسية 7 


ال س کک کیال عر اتیار التتکیں سی الغار کے سد لے الفا در 
مساحة کببرة جدا بلغت (۲۲۰,۰۰۰) کیلومتر مربع ''» ولکن قادة آرامکو 
السعودية تدخلوا في تفاصيل العقد ولم يعطوا الفرنسيين حرية العمل بشكل 
منفرد. وقي توجه سياسي اقتصادي تعتمده الرياض في الملف النفطي كان العقد 
موزعا بین شرکات متعددة الجنسبات عبر: شركة شل ۰٤ء‏ شركة توتال ١۲ء‏ 
کرکة آرامکو 2۳۰ 


في هذا السياق يقول المستشار لوشوفاليه: «حاولنا التفرد بالمشروع دون مشاركة 
طرف أخر» ولكن وزير النفط السعودي» علي النعيمي كان ذا توجهات بفكرة 
المشاركة السعودية ومشاركة طرف ثالث. لقد كا 
یج کرک فد کان رخا مایا امک ولم السات ااا وکل 

ورن لاف هان هة الفروع قاد ااا ا 
من الغاز ف الصحراء السعوديةء ولم يستمر بقائناء نظراً لفشل المشرو ع( 


المحاولة الفرنسية الخامسة 


كان الحضور الفرنسي هذه المرة كبيرا عبر عقد مشروع (الجبيل ۲) الذي بلغ 
حوالي (۱۲) مليار دولار آمريكي» حيث يُتوقع أن يبدأ التشغيل لهذا المشروع 


.٠١٠٠/٠٤/۱۱ مقابلة مع السيد لوشوفاليهء مدينة الخيرء»‎ )٠٠٠( 

)1٠١(‏ مقابلة مع المستشار في معهد الملك عبد الله للدراسات النفطيةء السيد نبيل الخويطرء 
الظهران ١‏ يوليو عام i O E‏ 

.٠١٠٠/۰٤/۱۱ مقابلة مع السيد لوشوفاليه» مدينة الخبر»‎ )1٠۷( 


ن الوزير السعودي» مهنيا 


۲۹ 


2ح :ججحوضاجيح جوت . 
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العلاقات الفرنسدة السعودیت ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


النفطي عام ٠» ٠١٠١‏ ولكن وللمرة الثانية يفشل الفرنسيون بالتفرد بمشرو ع 
نفطي سعودي» وينجح الوزير السعودي» علي النعيمي للمرة الثانية في المحافظة 
على المعادلة النفطية المفضلة عبر شراكة سعودية فرنسية أمريكيةء فقد كانت 
حقوق عقد (الجبيل )١‏ وفق الآلية الآتية: 
أرامكو الشعودية ٠٤١‏ » شيفرون الأمريكدة ٠‏ توتال الفرنسة E‏ 
نلاحظ أن المملكة العربية السعودية ومنذ عام .١‏ 
في سياساتها المتعلقة بصناعة النفط عبر تفعيل دور شركة أرامكو السعوديةء 
ومحاولة الاستفادة من الخبرات الأجنبية عبر فرض شروط تتعلق بتوقيع هذه 
او و ل یکی کی کدی e n‏ 
تمت ف فترتی الرئيس شبراك (۱۹4- (Y۰ N‏ رغم ا اا الفط 
كانت غير مشجعة بسبب الأزمات الاقتصادية في النصف الثاني من التسعينيات 
التوظيف في توتال ف الجرائد السعوديةء ولکتتا اجییتا زیارة لوت الشركة في المنطقة. | 
٠‏ النفطية في مدينة الجبيل ومن خلال سؤال أعداد من السعوديين المتقدمين للوظائف كان 
هناك تذّمر كبير من قبل هؤلاء المتقدمين للعملء شكواهم بأن المسؤولين عن التوظيف ف 
توتال هم فرنسيون من أصول عربية (في الغالب لبنانية)» وأنهم لا يفضلون السعوديين في 
ظل ابتعاد من جانب الإدارة الفرنسية. وقد سبب ذلك فجوة بين السعوديين والفرنسيين 
ا اس ي e‏ ان آغلپ او السعوديين اإنجلیزيه ب بطلاقة 


مجتعدين من اإحتكاك بقسم التوظيف, ویکتفون بالفرنسیين من أصول مربي 


ررقم شغگ القارن بین قرسا والمملكة العريية السعودية اى E‏ 
فان القفط تفسه والشتقات النقطية فكل ما ته وال عن [ه) إن( 
بالمائه من مجموع الواردات الفرنسية من المملكة العربية السعودية. ونشاهد ف 
عا ايديل مسو الو رخات اتترا سن لط اسو السردو ر 
النفط من هذه الواردات: 


۶ ۽ ۶ 
Y۰‏ بدات کا نهحا حدددا 


الاب الثالث: الفصل الخامسء التحولات السلوكية ف العلاقات الفرنسية السعودية 


IAA ملیون دولار‎ ٥ A 
NA ملیون دولار‎ ۲ ONY 
N ملیون دولار‎ ٤4 OY 
۹۸ 7 E TS ek 
N/A ملیون دولار‎ ۰ 0 
N ملیون دولار‎ ۰ E 
ATA ملیون دولار‎ ۱| ۰ EV 
۹۱7 SSR VASRA ۲۰۰۸ 
N4 ملیون دولار‎ ۲٣٣۷ eS 


بالطبع هذه النسبة العالية من النفط في الواردات الفرنسية من المملكة العربية 
السعودية تمثل خللاً كبيراً في وازن التبادل التجارى بين البلدينء بهذه الطريقة 
ينحصر التعامل بخصوص الواردات الفرنسية من المملكة العربية السعودية. 
أی: الضمادرات السعوسة قرسا فالتفط وخا لس جيذ غ محيار القادل 
التجاري وتنويع السلع التي يترتب عليها تقارب تجاري سياسي اجتماعي» وي 
هذا السباق يقول لنا ۴٠٠٠۲‏ مناذط٣‏ رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في المملكة 
العربية السعودية: «نحاول قدر الإمكان خلق توازن قي التبادل التجاري عبر 
تنويع وارداتنا من المملكة العربية السعودية وتقليل نسبة النفطء خصوصا 
وأن المملكة العربية السعودية تصدٌر المنتجات البتروكيماوية والتمور والالمنيوم؛ 
بهدف تعزيز العلاقات وعدم حصرها فی جانب النفطء لكن رغم جهودنا نصطدم 
بغواقق سياسية وآ جت اعيا من اهانب لسوتي والقرضي غل السود" 
من طرفنا نتفق ق تماما مع ما قاله رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في المملكة 
العربية السعوديةء لکن نعتقد آن زلزال الیابان في مارس عام ۲۰٠١‏ كان 
بمثابة ضربة سلبية للدول التي تروج للطاقة النووية مثل: فرنساء وامتداد 
لأهمية الذفط ويقائه كأهم مصادر الطاقة بدون أي أخطار أو كوارث محتملة. 


)1*4( الریاض» ۱۲ ینایر ۴٥ue.۲۰۱۱‏ ممما¡ مقابله مع رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية 


Ei 


الطلا5ا ت القرتسة الم وة ۴١۴-۹1۷‏ م 


بالطبح أول المستفيدين من الكوارث الطبيعية والزلازل هي دول النفطء وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية. 


بالمفاوضات لقناعة الرياض. 


يبقى موضو ع النفط ذا حساسية لدى الرياض التي لا ترغب في فتح هذا الباب 
للجميع؛ ولكن لا نغفل الفجوة في التواصل على مستوى العلاقات الاجتماعية 
رالشخصية بين النفطيين الفرنسيين ونظرائهم السعوديين التي كانت من 
أهم أسباب ضعف التعاون رغم العلاقات السياسية والشخصية الجيدة بين 
السياسيين» ولكن للحق قضية النفط معقدةء وباختصار آرامكو شركة حكومية 
والحكومة السعودية لا تريد بأي حال من الأحوال تخصيص النفطء لذلك خلقت 
القبادة السعودية خصخصة وهمية في قطاع النفط عبر استثمار أ رامکو نفسها 
في مشاريع مع شركاء أحانب مثل: توتال؛ بهدف تفعيل دور النفط اسا 
غير الجافب الستافى؛ إرضاء الدول» وبهدف تفعيل النفط داخليا عبر إقناع 
السعوديين بأن النفط يساعد السعوديين ويخلق لهم الوظائف. 


الباب الفالت: القصل السادس الأتعاد الحديدة ف العلاقات الفرنسبة السعودية بع دأحداث 11 ست 


الفصل السادس: الآبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بعد 
أحداث ١١‏ سبتمر 


خصوصية العلاقة بين الملوك السعوديين والرؤساء الفرنسيين. 
اللقاءات الشخصة يبن الملوك السعوديين ورؤساء فرنسا. 

دور الرئيس شبراك في خلق نمط من الخصوصية بين القادة الفرنسيين 
والسعوديين. 

دور النحب. 

تأثبر أحداث هجمات سبتمير على توجهات النخب الفرنسية السعودية. 
تأسيس مجلس رجال الأعمال الفرنسي السعودي: الأسباب والنتائج. 
العلاقات الفرنسية السعودية في ضوء التوجهات السياسية 
السعودية بعد هجمات سبتمر. 

العلاقات الفرنسة السعودية في ظل توحهات الملك عبد الله السياسية 


الجديدة بعد کا سىتمر. 
العلاقات الفرنسية ٤‏ ضوء تحربة التبادل الثقاف وبرامج الابتعاتث 
اللطلبة السعوديين. 


: se vazsaî Librar 
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الباب الثالت؛ الفصل السادس الأبعاد الحديدة فض العلاقات القرنسة السعودىه دع دا حداث 11 سىتمر 


٠.٦‏ خصوصية العلاقة بين الملوك السعوديين والرؤساء الفرنسيين 

٠. ٦‏ اللقاءات الشخصية بين الملوك السعوديين ورؤساء فرنسا 

إذنء» كانت البداية الفعلية للعلاقات الأمريكية السعودية بلقاء الملك عبد العزيز 
والرئيس روزفلت في فبراير عام "۱۹٤٠١‏ فإن العلاقات الفرنسية السعودية 
بدأت بشكل فعلى وحقيقى بعد لقاء الملك فيصل والرئيس شارل ديجول وفي 
ویو عام عم ۲۹۹۷ يسبب الضراع الغربى الإسراتيي""“. ولا خححق 
هتاك اققا بن الطالن. افك بن الرقيس اويش ولك السونی في 
٠‏ كان قد تم التمهيد له سابقاً من قبل الشركات النفطية الأمريكية لمتواحدة 
ف الأراضى السعودية»ء منذذ بداية الثلاثينيات من القرن الماضى» حيث كانت المعادلة 
واضحة: هناك مطالب للسعوديين تتعلق بالتسلح» والحماية وبالمقابل مطالب 
للأمريكيين تتعلق بالنفط'". أما لقاء الملك فيصل والرئيس شارل ديجول فقد 
كان لقاءَ طارئاً بسبب أزمة سياسية تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي حيث لم 
يكن هناك ترتيبات مسبقة لهذه الزيارةء ولا يوجد حينها مصالح بين البلدين 
تور في اللقاء. كان لقاء الفيصل وديجول عام ۱۹١۷‏ لقاء رجلين في وضعية 
سياسية متشابهة. إذن الوضع الفرنسي السعودي» بدا من الأعلى إلى الأسفلء 
بمعنى أدق عبر الملك والرئيس بشكل مباشر في ظروف سياسية ضاغطة. 
بعكس ظروف اللقاء الأمريكى السعودي» الذي بدا من الأسفل إلى الأعلى عبر 
وجود مصالح مشتركةء وكان اللقاء ممهد له سابقا بسبب هذه المصالح"". 
خا مسال رل هة العلاقة عل ستو ألقادة الت دات م عام ۷١۷۹۷‏ 
ومدى تأثبرها في العلاقات السعودية الفرنسية على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 


(610) Pour des détails et des circonstances cette rencontre, voir, Gilles Kepel, Fitna: Guerre 


au coeur de Tislam, Paris, Gallimard, 2004, pp.88-90. 
(611) Voir, Benoist-Méchin, Fayçal roi d4’ Arabe, Paris, Albi, Michel, 1975. 
(612) Voir, Joseph Kostiner, The Making of Saudi Arabia, From Chieftaincy to Monarchical 
State, Oxford, Oxford University Press, 1993. 
ظروف اللقاء الطارئ والظروف والطموحات السياسية المتشابه للرئيس واللك تم‎ hy 
طرحها في الفصل الأول.‎ 
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العلاقات الفرنسية السعودية ۲١٠۲-۱۹7۷‏ م 


الملك فيصل والرئيس ديجول - الرئيس بومبيدو: علاقات مثالية ولكنها 
بدون تبادل المصالح 

بحسب تصنيف ميكيافيللي فإن الدول الملكية نوعان؛ الأولى: دولة ملكية وراثرة 
منذ سنوات كثيرةء النوع الثاني: دولة ملكية حديثة العهد والنشأة. هذه الأخبرة 
تنقسم لنوعين: الأولى: دولة ملكيه تکون حديته وجديدة في كل شي الثانية: 
دو مل كافك ساغا تابعة لملكية أخرى. هذه الأخيرة تنقسم لنوعين أيضاً 
الأولى: دولة كانت حرةء الثانية: دولة مجتمعها آلف ومتعوّد لهذا النوع من 
الحكم عير العصورء وكانت خاضعة لملكيات سابقة''. 

ولو طبقنا هذا التصنيف الميكيافللي على المملكة العربية السعودية كدولة ملكية 
لوج ناها: دزلة عة حر الذش اة کاسسة ۹۳۷ ۸ کات مرق ہکات 
سابقة. مجتمعها آلف ومتعود لهذا النوع من الحكم منذ مئات السنين مع 
العائلة الملكية الحاكمة الآن (آل سعود) سواء مع الدولة السعودية الأولى أو مع 
الدولة السعودية الثانية. 

إذن» نحن آمام وضعية ملكية متجذرة وراسخة منذ وقت طويل بين النخبة 
الحاكمة والشعب في المملكة العربية السعوديةء فالملك السعودي» له القبول 
السياسي والديني لدى الشعب السعودي» الذي ارتضى هذه الدولة في شكل 
تالف الذي وال ول6 بالطبع هذه الوضعية تضفي على الملك السعودىء 
الصبغة الدينية السياسيةء مما يقوي مكانته وتوجهاته وقناعاته الشخصة 
لدى مواطنيه الذين يسمونه (ولي مر المسلمين). 


بعد لقاء الملك فيصل والرئيس ديجول بأريعة أيام فقط كانت حرب الستة أيا» 
ومن تم ظهور سياسة خارجية جديدة لفرنساء"" تمثلت بموقف فرنسي من 


(614) Noccolo Machiavelli, The Prince, Beirut, Dar Alafaq, 24th edition, 2002,pp,54-55 
(615) Sur les détails ce point, voir, Antoine Basbous, L’ Arabie Saoudite en question, Paris, 
Perrin, 2002. 
في هذه الدراسة تحاشينا التعمق في السياسة العربية لفرنساء لأنها ترتبط بشكل كبر‎ )1١١( 
یدول شمال فريقيا العريبةء ولم يکن هناك اهتمامح قرنسي واضح بالمملكة العربية‎ 
السعودية ودول الخليج إلا مع إدارة الرئيس ديستان.‎ 


الباب الثالث: الفصل السادسء الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسدة السعودىة بع دأحداث 11 سستمبر 


القضية الفلسطينية كان مرضيا للعرب وللسعوديين؛ خصوصا بعد الإعلان عن 


إيقاف صفقة الأسلحة لإسرائيل. وهذه المواقف أعطت لفرنسا ولديجول شعبية 


في الداخل العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص"'". حتى إن الخطاب 
موقف فرنسا والرئیس دیجول بشکل منفرد"'. 


بالطبع» فرديات السلطة بالنسبة للنظام الملكي السعودي» تُعتبر عاملاً هاماً ف 
السياسة الخارجية السعودية مثلما رآينا في الباب الأولء كيف تغيرت السياسة 
الخارجية السعودية بسبب الظروف والمعطيات السياسية من جهة» وبسبب 
التوجهات الشخصية للملك السعودي» من جهة أخرى» فقد مرت السياسة 
الخارجية السعودية بعدة تغبرات في التوجهات بناء على توجهات الملوك: من 
السياسة المرتبطة بالعروبةء إلى سياسة تعزيز المتغير الإسلامي في مواجهة المد 
الناصري آثناء عهد الملك فيصلء إلى السياسة الإقليمية القريبة من دول الخليج 
لخ الا ا رن ت السرا الت ہیر من قاری ق مد اا 
عهد الملك عند الله التي كانت متعددة 
ذات بعد اقتصادی وثقاف وزله آي على مستوی حوار الأديان والثقافاتء 
بالإضافة للجُعد السياسي مع کر مق ليف خرصا القاعان الخد مز 
الساحة العالمية كالصين والهندء فقد حاول الملك عبد الله الانفكاك من الارتباط 
الوثيق الكامل بالحليف الأمريكي» ومحاولة إعادة صياغة العلاقة مع أوروبا 


اسا فرنسا وبریطانا والاتقة یك برو هذا التوجه بشکل واضح بعد 


أ حداك سبتمىر ا W‏ 


)11۷( فهد السماریى» «العلاقات الفرنسية العربية قي ضوء القضية الفلسطينية»ء الرياض» 
دارة الملك عبدالعزيزء مايو٠٠۰١۲.‏ 
)11۸( انظر: حرندة الیلاد ٤‏ دونيو عام E E‏ وكذلك جریدة الحزيرة ° دونيو عام NYY‏ 
G.J.L. Soulié & L. Champenois, «La politique extérieure de 1 Arabie Saoudite»‏ )619( 
Politique étrangère, Vol 42, 1977 .‏ 
)٦۲١(‏ عصام عبد الشافيء العلاقات السعودية الأمريكية: دراسة تأثير البعد الديني» رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 


5 1 ضضض ۲۸-۲۸ 


. ف ا 7 ° ۴ 2 ھڅ 4 5 ع‎ «./z* 
العلاقات الفرنسبة السعودية ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م الباب القالث: الفصل السادسء. الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سستمبر‎ 


بالمقابل على الجهة الفرنسية» فإن الرئيس الفرنسي ذو صلاحيات واسعة تسمح السعودية وفرنسا تساعدنا في قراءة مدى تأثير العلاقة الخاصة بين القادة عل 
له بتمرير قناعاته على مستوى السياسة الخارجية الفرنسيةء فقد تغيّرت السياسة 
الخارجية بشكل كبير مع الجمهورية الخامسةء حيث بدا الرئيس ديجول منذ 
الستينيات بفتح حوار مع الشرق والدول العربية"ء يقول وزير الخارجية 
السابق هوبير فيدرين في هذا السياق حول السياسة الخارجية الفرنسية المرتبطة 
بالعالم العربي في عهد الجنرال ديجول: «آثمرت توجهات الرئيس ديجول في - الزيارة الثانية: زيارة وزير الداخلية السعودية الأمير فهد بن عبد العزيز 
السياسية الخارجية الفرنسية عن ثلاث ثمرات مرتبطة بالعلاقات الفرنسية | باریس في یولیو عام .۱۹٩۷‏ 

العربيةء الأولى: عودة العلاقات مع الدول العربية بعد انقطاع ست سنوات» - الزيارة الثالثة: زيارة وزير الدفاع السعودىء» الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الثمرة التانية: المقاربة التي طرحها ديجول بخصوص القضية الفلسطينية عبر باریس في مارس عام ۱۹٩۸‏ . 

الذول العرسة مثل» ليتان ي 

ومن جهة ثانيةء حول اختلاف السياسة الخازجية للخمهؤردة باخثلاف الرؤساة 
يقول عالم السياسة الفرنسی :”٠٥اازإة٣)‏ ءإ6ل٤إ۴‏ «إذاء كانت السياسية الخارحية 


مستوى العلاقة بين الرياض وباريس: 


- الزيارة الأولى: اللقاء التاريخي بين الملك فيصل والرئيس ديجول وف يونيو 
عام .۱۹٩1۷‏ 


أ 


- الزيارة الرايعة: وزير الدفاع الفرنسی ۴۲× ۲1٥۲۲۵‏ یزور الریاض ف 
فبرایر عام .۱۹1٩‏ 


- الزدارة الخامسة: زيارة الملك فيصل لباريس في مايو عام ۱۹۷۰ء ومن 
: : خلال هذه الزيارات نستطيع قراءة واقع العلاقات الفرنسية السعودية ف 
للرئيس دیجول متفردة ونویة وسیادیت قان توجهاد الرلیسں تونن ` ضوء علاقات وزيارات القادة المتبادلة وفق الآتى. 
تضامنيةء وسياسات الرئيس فاليري جيسكار ديستان شخصية. اما الرئيس 
ميتراق فان أسياسحه الخارجية آنعزالة :قك .سل بارا أخرا ساساد ٠‏ 1 
الرقسسن جاك براك سبوب تفارك الراك الال ي وجول اکر عاي ضعف التواصل بين القادةء ولكنها تعتبر بداية فعلية للعلاقات على 
القادة الث شخصية ف العلاقات اقباس عال عي مسل ديهد المستوى السياسي ولكن دون آي تعاون ملموس على الأرض سواء أكان 
“یویدیو سای روکد کس زیارای اانا نلکدا : کک اققاي ام شقاي ام مسري 
أربع زيارات من الجانب السعودي: اثنتان للملك واثنتان لوزيري الداخلية 
Marie Christine Kessler & Frédéric Charillon, France: un «rang» ã réinventer, in,‏ )621( | والدفاع مقابل زيارة واحدة لوزير الدفاع الفرنسيء وهذا مؤشر على حرص 
Frédéric Charillon (dir), Les politiques étrangères: ruptures et continuités, Paris, La‏ | سعودي و اهتماح بالعلاقة التي بدت و ف ونيو عام ۱۹۷ بقابله رکود 


documentation française, 2001,p.101.‏ ) ت لاحخل ۴ ا ا للك : ا الا 
1 ء 1 ۰ ٣ E‏ ة کک کک 9 قصل حده ۰ 2 ذه عك 2 
(1۲۷) هوبير فيدرين» «ديجول والعالم العربي»» أبوظبي» جامعة السوربون في أبوظبي ومركز ردي چ 2 رر بح سهر 
الإمارات للدراسات الإستراتيجية والبحوث»› ۱۸-۱۷-۱١‏ نوفمير .۲٠٠۸‏ واحد من لقاء الملك والرئيسء ومن ثم زيارة وزير الدفاع السعودى» في 
Mell 3 (623) Frédéric Charillon(dir), La France en 2007: chronique, politique, économique et‏ > : ك | 5 
e ۱ Uc; p 1 q‏ السنة التاليةء وهذه مؤشرات على حرص سعودى على التواصل على مستوى 
sociale, Paris, La documentation française, 2008,p.92.‏ 2 
)1٠١(‏ هناك فترة املك سعود الرئیس دیجول (۲-۱۹۰۸١١٠)ء‏ ولكننا تجاوزناها بسبب انقطاع عال مع فرنسا الجنرال ديجول. 
العلاقات الفرنسية السعودية خلال تلك الفترةء وبدأنا منذ سنة ٠۹١١‏ التى تمثل الملك 
فيصل والرئیس دیجول. )1۲°( مصدر الزيارات: وزارة الخارجية السعوديةء إدارة المراسم والزيارات. يونيو عام ٣٣“ ٠.۲.٠١‏ 
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خلال تماني سنوات لا بوحد الا حمس زيارات متبادلة» وهذا مؤشر على 
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3 العلاقات القفرنسية السعودىة 1۷ aAr‘IF-11‏ الاب الثالث؛ الفصل السادسء الأبعاد الجديدة ي العلاقات الفرنسبة السعودىة بع دأحداث 11 سىتمر 


1 ربع زيارات ت في عهد الرئيس ديجول» وزبارة واحدة من قبل الملك فيصل في الفرنسي ابتداء من الرئيس فاليري جيسكار ديستان صفة جديدة أكثر برجوازية 
عهد الرئيس بومبيدو. ومن خلال هذا العدد يتبين لنا الحرص السعوديء وتواصلية» خصوصا بالتواصل مع دول جديدة بالنسبة لفرنسا خارج الوجود 
على مد جسور التواصل مع الرئيس ديجول أكثر من خلفه التي اقتصرت الفرنسي القديم في شمال آفريقياء سياسة أكثر تركيز على المنافع الاقتصادية. 
فترقة عل زبارة ملكية وحتدة ا خصوصا فما دتعلق بجانب النقطء وتحديدا مع المملكة العربية السعودية 


.٤‏ عدم وجود أي زيارة رئاسية فرنسية للمملكة العربية السعودية» حتى إن ٣‏ برزت د کد ااا عام اسن النفطية. بعبارة أخرى: اوا 
وزير الخارجية الفرضسي لم بزر الرياض خلال تلك لغار a as‏ في الجانب الشخصي أصبح آكثر سلاسة للملك السعودي» مع الرئيس فاليري 

ن الحرص لدى الجانب الفرنسي أقل من نظيره السعودي. إذن نلاحظ أن جیسکار دیستان» والرئیس میتران آكثر منه مع الرئيسیين میکول ووم 

huy lg ek I YE NW iu‏ :اة وللحق» يجب أن نذكر أن الصفة الملكية السعودية أيضا أخذت بعد الملك فيصل 
كانت الرياض تبحث عن حلفاء جدد؛ لأسباب سياسية تتعلق بتوتر علاقتها صورة أكثر ملكية ورفاهية وبرجوازية بسبب الارتفاع الهائل لأسعار النفط 


— mer 1amre EERE. 


۳۴ بالحليف الأمريكي بسيب القضية الفلسطينية وأسباب تتعلق بالل | زين ل ر ادبن عل الماقات الرنية السودية خلال قاةال ٠٠‏ 
E‏ ويبدو لنا أن الحراك السعودي» في هذا الجانب لم يقابله اهتمام فرنسي دو و 0 غ 
ُ3 بأمل السعوديينء ولكن في الأخير تم تأسيس قاعدة في التواصل بين القادة. خالد والرئيس قاليري جيسكار ديستان وفق الاتي: بعد وفاة الرئيس بومبيدو E‏ 
ا ٠ ٠‏ واغتيال الملك فيصل حدث تقارب ملموس بين الرياض وباريس» حيث زار a‏ 
2 | الملك خالد والرئيس ديستان,» الملك فهد والرئيس ميتران: رئاسة الملك وملكية ایر داچ الفرنسي 4ن ع« :ند عل نس1 الریاض في سبتمبر عام ٠١۹۷١‏ ۳ 
|" الرئيس | في زيارة تعتبر الأولى لوزير خارجية فرنساء وكان الرد السعودي» سريعاء حيث 2 

النظام السياسي السعودي» ملكية واضحة المعالمء الملك يملك ويحكم» الملك زار ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز باريس نوفمبر عام ١۱۹۷ء‏ ويناير عام 0 

یمارس مهام آخری» تجعله e‏ بشکل تام على اتخاذ آي قرار سیاسيء ۷..الرئيس فاليري جیسکار دیستان یزور الریاض کأول رئيس فرنسي 

املك هو نفسه رئيس الوزراء» وهو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة» وهو | يزور المملكة العربية السعوديةء زيارة لوزير الخارجية السعودي» الأمير سعود 

نفسه الرئيس الأرل للمجالس العُليا لمفاصل البلدء مثل: المجلس الأعلى للنفطء | الفيصل لباريس في أبريل عام ۱۹۷۸ء ثم تبعها زيارة ملكية للملك خالد بن 

واللخلس الحسكزى الأغل» ومجلس الأمن الوظتى ‏ . عبد العزيز لباريس وفي يونيو عام ۱۹۷۸. الرئيس فاليري جيسكار ديستان 
) وف الجاتي اراي ي ر ا ل شی ا 


E‏ لوین پو ف الجارية الخامسة عام 14۸ أخذ منصب الرقينن (1۲۸) هناك حديث واسع حول السياسة الخارجية لفرنسا بعد ديجول وبومبيدو وتساؤلات حول 
هة مياسة هسان وتران ولكق هذا الوضىع خارج دراسكا والدزيد سن القاسيل 
حول هذدالتقاط. اتف 


Henri Froment-Mourice,» Une politique étrangère pour quoi faire», politique étrangère, N° ا ننسی ا ن الموت المفاجئ ف أبريل عام 4 غيب الرئیس بومبیدو قبل انتهاء فترة‎ (1۲7) 
2/2000. aussi, S. Hoffmann, «La France dans le monde: 1979-2000»,politique étrangère, .۱۹۷١ رئاسة»ء وكذلك الاغتيال المفاجئ إنهى فترة الملك فيصل في مارس عام‎ 
N "2/2000. aussi, Samy Cohen (Dir), la politique extérieure de Valéry Giscard dd Estaing, Paris, عبدالله الطريقىء» النظام السیاسی ف المملكة العربية السعوديةء بيروت» دار الريسء‎ (YY) 
iê presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1985.0.13: KK ۲: صضن‎ 
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يزور الرياض للمرة الثانية في مارس عام ٠۱۹۸ء‏ الملك خالد للمرة الثانية يزور 
باریس في مایو عام ۱۹۸۰ 7 


من خلال هذه الزيارات نحن أمام زيارات متكافئة في العدد وف المستوى؛ باعتبار 
أن الرئيس الفرنسي يزور الرياض مرتين وبالمقابل الملك السعوديء» يزور باريس 
مرتين» بالإضافة لزيارة لولي العهد السعودي» زيارتان متبادلتان بين وزراء 
الخارجية» وهذا مؤشر جيد على تقارب القادةء ولكن رغم المحادثات الاقتصادية 
لمتعلقة بالنفط التي أجراها الرئيس الفرنسي مع السعوديين نعتقد أن العلاقات 
الفرنسية السعودية في تلك الفترة لا تزال في الإطار السياسي البرتوكول المتعلق 
بالتقارب الشخصی بین القادة. كما تلظ عدم وچود زيازات كتاشة لوزرا 
بجسوق الارن اکلہیں كرزرك الحجاية آي السطاعة آي الط أ رادا 
أو التعليم» وفي هذا السياق يقول لنا صالح الطيار آمين عام الغرفة التجارية 
الفرنسية العربية في باريس: «البداية الفعلية للمفاوضات حول التعاون الفرنسي 
السعودي» على مستوی الاقتصاد والتسلح كانت مع الرئيس فاليري جيسكار 
ديستان» ولكن العقود تم توقيعها في عهد الرئيس ميتران"» 


وللحق» نعتقد أن الرئيس فاليري جيسكار ديستان من الجانب الفرنسي والملك 
فهد بن عبد العزيز من الجانب السعودي" " كانا مهندسي التقارب بين الرياض 
وباريس» ولکن الرئيس ميتران هو من قطف ثمرات جهود الرئيس فاليري 
الاقتصادي وصفقات الأسلحة تحديدا ”".الأهم من ذلك - وهو ما يعنينا - في 
عهد الملك خالد والرئيس فاليري جیسکار ديستان تم تأسيس نمط جديد من 


)1۳°( مقابلةه مع صالح الطيارء باريس .۲۰٠١/۰۷/۰۱‏ 

)٦۳١(‏ کان حینھا ولیا للعهد» ولكنه الرجل القوي في القصر ومن يدير السياسة الخارجية 

(۳۶) آثناء زيارة الرئيس ديستان للرياض قي مارس عام ٠۹۸٠‏ صرح لوسائل الإعلام في المطار 
عخد مغادرته: « كانت زبارة موققه لصدیقی املك خالد. وقد قمت بمحادتات شاملة 
حول قضايا المنطقة» وأوحه التعاون الفرنسي السعودي» مع ولي العهد الأمير فهد». 
للمزيد حول الزيارة وكلمة الرئيس ديستان كاملة انظر:المدينة ١١‏ مارس عام .٠۹۸۰‏ 


الباب الثالث؛ القصل السادسء الأبعاد الحديدة ي العلاقات الفرنسبة السعودة تعدا حداث 11 سىتمير 


العلاقة الشخصية بين الملك السعودي» والرئيس الفرنسى» نمط يختلف عن 
العلاقة اليسمية الك كانت بين اللك فيصل والرقسة: ديجول وترميدى 
التي كانت تدور في فلك المواقف السياسية المتشابهه بخصوص قضايا المنطقة, 
كعسو ها الق اة لكن للحق» كانت الظروف السياسية في المنطقةء 
والعالم وقت الفيصل وديجول - بومبيدو غير مناسبة لتنمية الزيارات الثنائية 
والعلاقات الشخصية؛ بسبب الضخوط والأزمات السياسية. وسخلاحظ استمرار 
النمط الشخصي الذي بدا الرئیس فاليري جیسکار دیستان بعده بنجاح مع 
ميتران» ووصل القمة مع شيراك» وأخذ مساراً مختلفا مع سارکوزي» ونوع 
هذا النمط في العلاقة الشخصية يأآخذ صفة الملكية في التعامل أكثر منه صفة 
التقليدية أو البرجماتية. بمعنى آخر: لا نستطيع أن نقول: إن العلاقة بين الملك 
السعودي» أو ولي الجوديع الرتيس فاليري جيسکار ديستان كانت هي نفسها 
مع المستشار الألماني أو رئيس الوزراء البريطانيء فالرئيس الفرنسي مع عهد 
فاليري جيسكار ديستان أخذ صفة الرئيس الملك» بعكس الوضع مع بريطانيا 
الكبرئ الذي نمثل العلاقة بين رئيس وزراكها وملك المملكة العربية السعود.ة 
علاقة مهنية تفعية رغم التاريخ الظويل .ق التقامل بان الدولتن. 


أخذت العلاقات الثنائية الشخصية الرئاسية الملكية في عهد الملك فهد والرئيس 
سیازاق کا مورا کرک عليه تقار ب سیاسي اقتصادی» فنلاحظ آن مستوی 
وعدد الزيارات الثنائية في عهد الملك فهد والرئيس ميتران ذات نمط عال مقارنة 
بأسلاقهم من الملوك والرؤساءء فقد كانت الزيارات الرئاسية والملكية بواقع 
ثلاث زیارات للرئیس میتران: سبتمبر ۱۹۸۱ء ولیو عام ۱۹۹۰ء آکتوبر ۱۹۹۳. 
بالمقابل زار الملك فهد باريس ثلاث زيارات في: مارس عام ٤۱۹۸ء‏ پونيو عام 
۷ء يونيو عام .۱۹۸١‏ وهناك زيارات كثيرة للمسؤولين الفرنسيين ونظرائهه 
السعوديين» ويدأنا للمرة الأولى نشاهد زيارات منفردة لوزراء الخارجية والدفاع 
والصناعة والتجارة في البلدين خارج إطار الزيارات الملكية والرئاسية التي تشمل 
شیا کاب ولكن لاذا هذا التميّز في العلاقات الثنائية بين القادة والتي ترتب 
عليها تحسن العلاقات الفرنسية السعودية بشكل عام بدأ واضحا في عهد الماك 
فهد والرئیس ميتران» واستمر بالوضوح في عهد شبراك؟ 


FEF 


العلاقات الفرنسية السعودیة ۲١٠۱۲-۱۹7۷‏ م 


نعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ساهمت في تميُّز العلاقات الشخصية بين القادة 
في عهد الملك فهد والرئيس ميتران؛ السبب الأول: طول الفترة الرئاسية والملكية 


الاب القالث: الفصل السادس. الأىعاد الحديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمعر 


ديستان الجديدة المنفتحة ذات البُعد النفعى. وقد ظهرت تثمرات جهود الرئيس 
دیستان قي عهد میترانء ولكن هناك فاعلين جدد دخلوا قي اللعبة السياسية 
الثذنائة ین القادةء وڪان لهم د ور مؤثر ف الفترات اللاحقة من العلاقات 


للرئىس ميتران والملك فهد خلق نوعا من الاستقرار والتطور في العلاقات الثنائية 

I TIE‏ ق الفرنسبة السعوديةء مذلا رفاس الوزراء وسسة باؤجس والرن الأحقا بجا 
شيراك» مثل رئيس الوزراء اللبنانى والسعودي في نفس الوقت والمقرب من 

السجي التائي: يي أساس اوي تم التسويد له ركد اريس اااي جيس املك ry‏ الحريري» ومثل ا الدفاع السعودي» الأمير سلطان بن عبد 

باک ای کر سات سای قان اسر انا دة 3 م ن u‏ ّ 

عقود البحرية وعقود الدفاع الجوى» بحيث ساعدت هذه الاستمرارية للمصالح | العزير وأخرا ساك نطق الرياض اا سلما ق بن عبد ارين 

بتطور العلاقات الثنائية بين القادة"'. 
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1 السبب الثالث: الظروف السياسية الضاغطة على القادة السعوديينء المتمتلة: 
التسعينيات» والتى دفعت القادة السعوديين إلى المحافظة على المكتسبات مع : 
الجانب الفرنسي والحفاظ بل تطوير علاقتهم الشخصية بالرئيس ميتران عبر ړ ) 


mo se u teman > e nm 


iD 5 . 2 ٤ 4 ۴ NT ١ 
r حدث أثناء المفاوضات الفرنسية السعودية للمشاركة الفرنسية في حرب الخليج‎ E 
Flin س‎ 2 | 
0 الثانية عام ۱۹۹۰ء وما ترتب عليها من عقد نفطي.‎ ) 


ختاما: إذاء كانت العلاقات الثنائية بين القادة في عهد الملك فيصل والرئيسين 
نيول = دومیدى سالب تجمعها مواق سناسية مفابوة .خصوسا فسا 
) بتعلق بقضايا المنطقةء فإن العلاقات بين القادة مع الرئيس فاليري جيسكار 
) ديستان أخذت منحى أكثر قربا وأكثر شخصية عبر سياسة فاليري جيسكار 


ء)٠٠٠٠‎ -۱۹۸۲( يعت ر الملك فهد صاحب أطول فترة ملكية في تاريخ الدولة السعودية من‎ )1١۲( 
-٠۹۷١( بالإضافة لإدارة السياسة الخارجية للعربية السعودية في عهد سلفه الملك خالد‎ 
وكذلك الرئيس ميتران صاحب أطول فترة رئاسية قي الجمهورية الخامسة‎ .))۲ 
.)۱۹4-۱4۸۱( 
٠۹۸١ نعتقد بشكل شخصي لو استمر الرئيس ديستان لولاية ثانية وکسب انتخابات عام‎ )1۳١( 
لتغبر وضع العلاقات الفرنسية السعودية للأفضل» ولنجحت المفاوضات الفرنسية مح‎ 
السعوديين خصوصا في المجالات الحيوية المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات والقطاع‎ | 


" البنكي وقطاع البنية التحتية ولم يقتصر الأمر بشكل كبير على التسلح مثلما حدث أثناء 


ی ا فترة ميتران. | 
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الات افر تة لسوت ۴۹1۴-۲۹7۷ م 


٠. ١‏ دور الرئيس شبراك في خلق نمط من الخصوصية بين القادة 
الفرنسيين والسعوديين 

نحن أمام شخصية سياسية بقيت في الواجهة الفرنسية بشكل رسمي على 
المستوى السياسي والاجتماعي (۳۲) سنة متواصلة بدون انقطاع ما بین ۱۹۷٤(‏ 
ا )٠‏ في ثلاثة مناصب هامةء سواء کرئیس وزراء أو عمدة باريس أو رئيس 
الجمهورية الفرنسية ". ما يعنينا في هذه الذراسة أن بروز الرئيس جاك 
شبراك على الساحة السياسية والاجتماعية الفرنسية توافق مع سياسة جديدة 
لفرنسا منفتحة على دول الخليج النفطيةء بل إن حضور الرئيس جاك شيراك 
السياسي توافق مح اليداية البرجماتية الفعلية للعلاقات الفرنسية السعودية 
التي بدات على مستوى القادة في عهد الرئيس فاليري جیسکار دیستان» بل 
هتاك اغتقاد لدی بحص السۇولن الفرنسيين والسعوديين الذين أجرينا معهم 
لقاءات في هذه آرأسة أن الرس جاك هراك هو متاعب آلتاتر الواضح في 
صتاعة خهرصة آلعلاقة بين الاليزية والنمامة. بل هتاك من تقذ أيضا أن 
قمة خصوصةة العلاقة الرئاسية الملكية الفرنسية السعودية وصلت وانتهت 
غق الرقيشس اك شرراك"'. 


الرئيس شراك والفهم الجيد للنخبة الحاكمة السعودية 

رغم آن ن العلاقات الثنائية بين القادة كانت جيدة أثثاء فترة الرئيسيين فاليري 
حیسکار دیستان وفرانسوا میتران» ولكنها كانت محصورة بشخص اللك 
والرئيس وفريق مكتبيهماء ولم يكن يوجد عمق فرنسي داخل النخبة الحاكمة 
السعوديه»ء وغالیا ما کات باريس تخسر العقود العسكرية اساج اامريكين 


والبريطانيين بسبب افتقاد التواصل مع النخبة السعودية""'ء» وف بداية 


٠۹۷۷ عمدة باريس في الفترة‎ .۱۹۸۸ - ۱۹۸٩ والفترة‎ ۱۹۷۹-۱۹۷٤ رئيس وزراء في الفترة‎ )٠٣٥( 
۲١۰١۷ - ۱۹۹۰٥ رئيس الجمهورية الفترة‎ .۱۹٩۹۰ - ۱۹۸٩4 والفترة‎ ۱۹۸٩ - 
(636) Comme: L:ambassadeur Charles-Henri D»Arragon, Conseiller de Total M. Alain le 
Chevalier, lambassadeur saoudien ã Paris Muhamed Al-Shaikh et secrétaire général de 


la chambre franco-arabe de commerce M. Saleh Al-Taieer. 


(637) Entretien avec François Heisbourg, Paris, 15/11/2010. 


الباب الفالث» الف صل السادس. الأتعاد الحديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


التسعينيات ومع دخول منطقة الخليج مرحلة جديدة بعد حرب الخليج الثانية 
عام ٠‏ ۹۹ء توافق ذلك مع دخول السياسة الفرنسية الخارجية مع الفترة الثانية 
للرئيس ميتران مرحلة جديدة فيما يشبه «التحول من السياسة العربية إلى 
اأساسة التو سطيك فر قلا مهاون. 


المحور الأول: إعادة تفعيل العلاقات مح المستعمرات القديمة. 
المحور الثانى: محاولة الدخول في الشرق الأوسط عبر القضية الفلسطينية. 


المحور الثالت: الارتقاء بالعلاقات ما بن الاتحاد الأوروبى ودول حذوب وشرق 
الس اا ۰ 


في الجانب الآخر كانت جهود الرئيس شبراك تتواصل بشكل منفرد سواء 
وهو في السلطة التنفيذية كرئيس وزراء أو وهو خارجها كعمدة لباريس منذ 
السبعينيات والثمانينيات وحتى النصف الأول من التسعينيات في بناء علاقات 
شخصية مع الفاعلين السعوديين سواء الملك فهد» أو وزير الدفاع الأمير سلطان 
أو حاكم الرياض الأمير سلمان (ولي العهد وزير الدفاع حالیا )۲١٠۲‏ في إطار 
جهود وتوجهات قريبة من العالم العربي بكل تفاصيله""'. ونستطيع القول: 
مع الرقیس جاك شيراك الوضع في العلاقات الثنائية مع القادة السعوديين خذ 
وس کر آل عا | وأكثر احترافية وأكثر حميمية بل آنه وصل لعمق النخبة 
سید الخاكة ویالتال ار فل العلاقات الفرنسية السعودية بشكل إيجابيء 


فقد مارس الرئيس جاك شبراك أسلوباً قريباً جدا من النخبة السعوديةء ويبدو 


أده فهم آلبات وتفضللات وعمليهة ندودر هذه النخبة السعودبة. 


(638) Marie Christine Kessler & Frédéric Charillon, France: un «rang» ã réinventer, Op,cit., 


AT22 
4 هناك او کڈیرة تی ببدایات علاقات الرثيض شيراك ف المنطقةء ا کانت‎ )1۳۹( 
عقا مغ اسر مرا خول تفاضیل فخ لفات اكات الحو دة لذکلت شاف‎ 


Jacques Chirac, Mémoires, chaque pas doit être un but, Paris, Nil, 2009. 
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العلاقا ت الفرتسة الغو ۲-۳۹7۲ ١١۴م‏ 


النخبة السعودية قريبة من النخبة التي عرٌفها 1052ء «طبقة حاكمة صغيرة 
العدد» تحتكر السلطة وتؤدي كافة الوظائف السياسية»ء 9 أعضائها یملکون 
ما يميُزهم من غيرهم من جاه وثروة وسلطة ومناصب» مقابل طبقه محكومة 
كثبرة العدد ». حسب ھئM0‏ فإ ن تدوير النخبة يكون عبر طريقتينء >الأولى: 
الاتجاه الأرستقراطى» حيث تكون النخبة الجديدة تابعة للنخبة القديمة 
والطريقة الثانية: الاتجاه الديمقراطي» حيث يرتقي أبناء الطبقة المحكومة 
للدخول في دائرة النخبة الحاكمة “. 


تُعتر الرئيس جاك شبراك أول من تعامل مع النخبة السعودية وفق تفضيلات 
وآليات هذه النخبةء وكذلك وفق آلية التدوير التي تحدث عنها 10 ويقائها 
في الإطار الأرستقراطي الملكي. نلاحظ في هذا الجدول اللقاءات الرسمية (المعلنة) 
للرئيس شيراك مع القادة السعوديين قبل وصوله للرثاسة في ماپو عام ۱۹۹° e‏ 


زيارة ولي العهد(الملك لاحقا) فهد لباريسء حيث بدأت علاقة الرئيس 
شاك الاك فھد انشکل شی 

زيارة ملكية للملك خالد برفقته وفد رسمي» يضم ولي العهد 
ومعظم الوزراء. 

الملك فهد يزور باريس» حيث دعاه شيراك لزيارة بلديه باريسء 
وتعرّف شبراك حينها على الأمير سلمان بن عبد العزيز حاكم الرياض. 
جاك شبراك يزور الرياض؛ تلبية لدعوة تلقاها من حاكم الرياض 
الأمير سلمان بن عبد العزيز. 


۹۸1 رئيس وزراء الأمير سلمان يزور باريس؛ تلبية لدعوه من رئيس الوزراء جاك شيراك. 


رئيس وزراء 
م3 ا 
۹A‏ عمدة باریس 
۱۹A‏ عمدة باریس 


۷ رئيس وزراء الملك فهد يزور باريس. 


۸۹ عمدة باریس الملك فهد يزور باريس. 


المصدر: السفارة الفرنسية ق الرياض. 


(640) Mosca, in, Geraint barry, political Elites, London, George Allen and Unwin Ltd, 1971 B32 

(641) Ibid.,p, 41. 

)٦٤۲(‏ بالطبع هناك لقاءات شخصبة غير معلنة غالباً ما تتم على هامش السياحة التي يقوم 
بها الأمراء السعوديون في فرنساء أو على هامش زياراتهم المتكررة لمنازلهم في باريس. 


الساب الثالت: الف صل السادس, الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودىة بع ذآأحداث 11 سنقمز 


كما نلاحظ من خلال الجدول أعلاهء لا يوجد حراك على مستوى اللقاءات بين 
القادة السعوديين والرئيس شيراك خلال النصف الأول من التسعينيات؛ وذلك 
نظراً للحراك الرسمي الديناميكي بين إدارة الرئيس ميتران والملك فهد يسبب 
حرب الخليج الثانيةء فقد زار آلر سی ميان الریاض مرکن خلال ۱۹۹١‏ = 
۴۳.)›ء وهناك عدة زیارات ت متبادلة ما بين المسؤولين الفرنسيين والسعوديين 

بالفعل فرئاسة الوزراء سنتين مع الرئيس فاليري جیسکار دیستان» وسنتین مع 
الرئىس فرانسوا ميتران» ورئاسة بلدية باريس لفترة طويلة هيؤوا الرئيس جاك 
شبراك الذى وصل السلطة في منتصف التسعينات» وهو صديق مقرب لمعظم 
أفراد العائلة الملكة السعودية وخصوصا المؤثرين في عملية الحكم والسلطة. 


ولکن كيف استطاع الرئيس شبراك خلق هذه العلاقة الشخصية مع أغلب 
العائلة الحاكمةء وليس الملك فقط كما هو حال الرئيس فاليري ی حیسکار دیستان 
والرئیس ميتران؟ وعلى ماذا اعتمد الرئيس جاك شبراك للوصول بالعلاقات 
الاقخي م السعوديين لهذا التميز؟ 


العائلة الحاكمة السعودية. 


العامل الأول: : يتمثل بشخصية شيراك القريبة من العرب والمتفهمة للخصوصيات 
السعودية على مستوى التعامل والتفاهم» سواء في الجانب الشخصيء .أو الجائب 
الرسمى» أو المصالح المتبادلة لللدة" . ومن جهة ثانيةء كانت سباسة الرئيس 

جاك شبراك الخارجية منفتحة على دول الجنوب» على حساب السياق الأوروبي 
اقترا من او ودا مل : سلفه میتران سی“ کم ینیو 
لشبراك غبر متسقة مع الغرب رiséاdésoccidenta»‏ “. الرئيس شبراك اكتسب 
خبرة في التعامل مع العرب وتفهم الخصوصبات الإسلامية بتفاصدلها سواء 


(643) Omar Zidane, Chirac et le, onde arabe, Op,cit., p.220. 
(644) Frédéric Charillon (dir), La France en 2007, Op,cit., p,93. voir aussi ses principaux 
discours de politique éetrangère, réunis dans Jacques Chirac, Mon combat pour la paix. 


lextes et interventions, Odile lacob, Paris,2007. 


:s4î Razsar Libra 


العربية عموما أو الخليجية على وجه الخصوص؛ بسبب قربه من قادة المنطقة, 
مند عام ٤‏ اثناء رئاسته لأول حکومات الرئیس فاليړري جیسکار افتسڭا ن ۴ 


العامل الثاني: اس نة اوي فق قهم التي الاب وإمعا لوتس 
جاك شبراك بعقد صداقات حميمة وقوية مع القادة السعوديين»ء فعمدة باريس 
منصب مميُّز يسمح بالتواصل الشخصي دون الارتباط بمصالح وطنيه كما هو 
الحال في المناصب الحكومية التنفيذيةء وهذا المنصب سمح للرئيس جاك شيراك 
بحرية التحرك دون قيود قد تفرضها عليه المناصب التنفيذية الحكومية الرسمية 

فى بناء علاقاته الشخصية. أيضا نضيف أن أغلب أعضاء العائة الحاكمة السو 
بملکون منازل فی باریس“'» ویاتون بشكل متواصل لفرنساء ويتواصلون مع 
صديقهم جاك شيراك بخصوصية أكثر من تواصلهم مع المسؤولين الرسميين 
العامل الثالث: الأصدقاء والوسطاءء فقد قام بعض أصدقاء الرئيس جاك شيراك 
المقربينء مثل: رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بدور الوسيط بين شيراك 
والقادة السعوديين عبر نقل وجهات النظر من جهة» ومن جهة ثانيةء عبر 
توضيح بعض التفاصيل السعودية للرئيس شيراك» أو التفاصيل الفرنسية 
للقادة السعوديين. من جانب آخر ساعدت صداقة الرئيس شيراك لبعض الفاعلين 
السعوديين مثل: حاكم الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية 
الأمبر سعود الفيصل الذي يُعتبر أو مسؤول يستقبله الرئيس جاك شيراك بعد 


)٦٤٥(‏ هناك بعض الأحاديث السلبية تخاد ندا علاقة الرئيس شبراك بقادة المنطقة» خصوصاً 


علاقته بصدام حسین أقتاء:فترة الستنتات عندما کان هو رئيس وزراء» وعندما کان 
صدام حسبن نائب رئيس العراق اة البكر. للمزيد حول تفاصيل هذه الأحاديث 

انظر: 
Eric Aeschimann & Christophe Boltanski, Chirac dArabie: les mirages d'une politique‏ 
française, Paris, Grasset and Fasquüelle, 2006.‏ 
)1٤١(‏ الملك فهد والملك عبدالله وولي العهد الأمبر سلطان ومعظم القادة من العائلة الحاكمة 
و منازل و ف باریس؛ ولي ۰ مدینه ن( پک ي پک الشري و و 


عن هذه e‏ ا القاده. ‏ 


الساب الثالت: الف صل السادس, الأبعاد الجديدة في العلاقات القرنسبه القتعودىة بع ذأحدات 11 سفنتم 


اا حصوصده ¿ للعلاقة الرثاسدة الملكية ال س شىراك لدا ا E‏ 


ریجان» ومن تم بوش الأ آتاه الثمانينيات (E)‏ > فقد کان ارش الشخصي 

الأمريكي السعودي» دس القادة محل النظر من القادة الغرييين الذين لديهم 
اهتمام بتطوير علاقاتهم مع الرياض مثل: : الرئيس جاك شيراك» لكن الظروف 
والمتغبرات السباسية وحنی الوسطاء بين الملك والرئيس مختلفة وتميل کنا 
لصالح الوضع الأمريكى السعودى» أكثر منه في الحالة الفرنسية السعودية e‏ 
د نستطليع مقارنة وسيط بحجم الأمير بندر بن سلطان السقير السعودي» ف ق 
ا یس الك فهد E‏ الأمريكيين و بوس الأب»ء بوسیط 
لکل ولكن الوساطة والعلاقة قافمة عل اختلاف اعانخا 


ie riper bk irr ape 
أصابة صديقه الهم ف المملكة العريية السعودية الملك فهد‎ ٥ مايو عام‎ 


(647) Sur Rafic Hariri, voir, Nicolas Blanford, Killing Mr. Lebanon: The Ass assination of 
Rafik Hariri: Impact on The Middle East, London, I.B. Tauris, 2008. Voir aussi, René 
Naba, Rafic Hariri: Un homme d’affaire premier ministre, Paris, Harmattan, 2000. 

(1٤۸)‏ حول العلاقات الآمريكية السعودية في تلك الفترة. انظر: محمد النبرب»ء العلاقات 

السعودية الأمريكيةء القاهرةء مدبولي» .۱۹۹٤‏ 

(EE)‏ اڏنء كان رفيق الحريري يُمثل أهم الوسطاء بين شبراك والملك فهدء فا ن الأمبر بندر بن 

سلطان سفبر العربية السعودية في واشنطن دة (۳؟( سنة هو الوسيط القوي يبن الملك 

والرئیس الأمريكي. هنا المقارنة تميل لصالح الأمر بندر الصديق الشخصي للرؤساء 
الأمريكيين على حساب رفيق الحريري. للمزيد من المعلومات حول دور العلاقات 

الشخصدة بين الملك السعودي» والرئيس الأمريكيء انظر: 
David B. Ottaway, The King's Messenger: Prince Bander bin Sultan and America's Tangled‏ 
Relationship With Saudi Arabia, New Y ork, Walker & Company, 2008.‏ 
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بالمرض جعلت ولي العهد الأمير عبد الله (الملك لاحقا) يدير البلد» ولكن بسبب 
علاقاته الجيدة مع أغلب رموز العائلة الحكمة تجاوز الرئيس شيراك هذا 
الحاجز". تجسدت خصوصدة العلاقة بين القادة السعوديين والرئيس شبراك 
في أكبر آزمة مرت بها الرياض أثناء أحداث ١١‏ سبتمبرء فقد كانت الصداقة 

حاضرة بزيارة وزير الخارجية هوبير فيدرين الرياض في ۲۷ أكتوبر ie‏ 
ومن ثم زيارة الرئیس شيراك نفسه الریاض في ۱۳ نوفمبر ۲۰۰۱ كأول رئيس 
غربي يزور الرياض بعد سبتمبر في موقف نراه بمثابة دعم للرياض في أزمتها 
السياسية» وخلال عام ٠۲‏ 
وزیري الفا وانغار جا سادا بین اتر پاش وباريس مناصفة»ء تلاث زیارات 
من قبل الجانب الفرنسي وثلاث من قبل الحانب السعوديء وهذا عدد یعتبر عال 
ويعطي ارا التقارب الفرنسي السعوديء خصوصا ف الزات السياس ةا" 


انتكاسة خصوصية العلاقة بين القادة مع فترة الرئيس نيكولا ساركوزي 
بعد النجاح الذي حققه الرئيس جاك شيراك ونظراؤه السعوديون قي بناء 
خصوصية في علاقاتهم الشخصية التي انعكست على علاقة بلديهماء قدم 
الرئیس سارکوزي بنمط جدید للاليزيه ترتب عليه سياسة خارحية فرنسية 
حديدة . كان المنظر الأبرز على الساحة الدولية أن السياسة الخارجية للرئيس 


)٠٠١(‏ أكثر من مرة يخرق الرئيس شيراك البرتوكول ويستقبل الملك السعودي» في المطارء كانت 


المرة الأخبرة أثناء استقباله للملك عبد الله في المطار وفي يونيو عام ۲۰۰۲. كما يخرق 
الرئيس شيراك البرتوكول للقادة السعوديين آثناء استقباله لهم في الإليزيه بالنزول من 
السلم واستقبالهم آثناء نزولهم من السيارات 

.۲۰۱۱ مصدر الزيارات: وزارة الخارجية السعودية. إدارة المراسم والزیارات. يولیو عام‎ )1٥1( 

(۲ا) الزتارات. خلال عام ۲۰۰۱ كالآتي: ٠‏ مارس وزير الخارجية السعودي» سعود الفيصل 
يزور باريس. ٠‏ آبريل وزير الدفاع الفرنسي الآن ريشار يزور الرياض. ۲١‏ يونيو 
وزير الخارجية دومنيك دوفليبان يزور الرياض. ٠‏ سبتمبر زيارة ثانية للأمير سعود 
الفيصل١٠٠‏ أكتوبر وزيرة الدفاع ميشال اليو ماري تزور الرياض. ٠١‏ نوفمبر زيارة 
ثالتة للأمير سعود الفيصل. 

(653) Sur la politique étrangère de la France après arriver Sarkozy au pouvoir, voir, Hervé de 

Charrette, «Nicolas sarkozy et la politique étrangère de la France: entre changement et 


continuité», Revue internationale et stratégique, N°70, 2/2008. 


الاب الغالث؛ الفصل السادسء الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


سارکوزی بعد انتخابه مایو في ۲۰١۷‏ قريبة من توجهات إدارة الرئيس بوش 
الابن التي تزامنت مع رئاسة ساركوزي لسنة واحدة فقط 9 بالطبع هذا 
تمش انقطاعاً فى العلاقة التواصلية بين قادة الرياض الذين أسسوا مع الرئيس 
جاك شبراك علاقة خاصة خلال سنوات» وق هذا السياق يقؤل لذا السفير 
السعودي» في باريس: «الرئيس سارکوزي يحمل روح الشباب» آي الله 
یھن کسی کم اطا جوا للرئاسة الفرنسية أكثر ديناميكية من سابقيه 
وهذه صفة إبجابية. ويضيف السفير: الحيوية حيدة» ولكن أحباتا هذا النمط 
السريع ليس الأفضل في بعض الظروف السياسية**» .ق تفن .اسياق تماما 
بقول لنا السفير الفرنسي السابق قي الرياض ١٥عه2a1۲:‏ «هناك چو e‏ 
لجسا ل التو اسل ب الرس سارگرزق يالقادة الود یو .تی 

ن الرئيس شبراك نفسه وصف الرئيس ساركوزي بالشخص الطموح» ولكن 
ف اخقس الوقة جل غصيى ومقدفح ١"‏ تأكيداً ية السولين القرخسين 
زالسعوديق حول الال ق خضصرضبة الحلاقات بي القادة السعوديية هح 
الرقس سارگیزی تستطيع الفستشهاد بادتتن في عهد الرئیس سارگوزی 
تثبت بالفعل وجود خلل على مستوى التواصل الفرنسي السعودي. 


الحادثة الأولى: أثناء زيارة الرئيس ساركوزى الأولى للرياض بعد توليه السلطة 
في ینایر عام ۲۰۰۸ حدثت بعض التصرفات التي جعلت الرئيس الفرنسي محل 
انتقاد السعوديين والغربيين خصوصا الدبلوماسيين المقيمين في المملكة العربية 
السعودية. على سبيل المثال: أثناء استقبال الملك للرئيس جلس ساركوزي بطريقة 
معينة» حيث وضع قدمه (حذاؤه) في مواجهة مضيفيه» وقد استهجن الجميع 
هذه الحركة العفوية غير المقصودة بالطبع من الرئيس الفرنسي» تم تجنب 
الرئيس ساركوزي تذوق الأطباق السعودية حيث تعمّد عدم الأكل منهاء وبدا 


(654) Charlotte Lepri, «le paradoxe américain du président Sarkozy», Revue internationale et 
stratégique, N°77, 1/2010. 

(655) Entretien avec lambassadeur saoudien ã Paris Muhammad Al-Shekh, Paris 
08/11/2010. 

(656) Entretien avec blambassadeur francais, Paris 13/11/2010. 

(657) Voir, Jacques Chirac, Le temps présidentiel, Paris, Nil, 2011. 
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العلاقات الفرنسية السعودرة ۲١۱۲-۱۹۲1۷‏ م 


متململا أثناء الاحتفال الشعبي الذي أقيم على شرفه. من جانب آخر اعتذر 
السعوديون عن استقبال رسمي لصديقة الرئيس (زوجته لاحقا) کارلا برونی؛ 
باعتبارها ليست زوجة الرئيس الرسمية» ومجرد صديقة لا يمكن استقبالها 
في الوفد الرسمي بجانب الملك والرئيس؛ لأسباب برتوكولية واجتماعية ودينية. 
لقد أظهرت تسريبات ويكيليكس أن برقية من السفير الأمريكي في الرياض 
موجهة لوزارة الخارجية الأمريكية تصف زيارة الرئيس الفرنسي للرياض 
«ارتكب الرئيس الفرنسي عدة مخالفات بروتوكوليةء شعر السعوديين بالإهانة 
تعاض لجلبة صديقته مسا ق زيارة روسية الزيارة گانة بالهسة السونين 
غير مريحة بسبب المخالفات البروتوكولية والمطالب اللوجستية للرئيس والوفد 
رافق لهء لقن مستا من المسوولن السعودستن آن زيارة الرئيس الفرنسي ذات 
طيي تجاري مرفوض لدى الرياض بعد أن قدم الرئيس ساركوزي للرياض 
أربع عشرة صفقة تجارية مقترحة لصالح الشركات الفرنسية محددة مسبقا 
من قبل فريقه التجاري تشمل سعر العرض وسعر الخصم الذي من الممكن 
أن يحصل عليه السعوديون» لقد بدا الرئيس الفرنسي وكأنه مندوب تسويق 
4 منه رتنس دولة ‏ 


من جانب آخر آلقى الرئيس ساركوزي في مجلس الشورى السعودي» خطابا 


تعلق بأهمية المملكة العربية السعودية الديثية ووجود الأماكن المقدسة»ء وكذلك 
أهمية حوار الآأديان والحضارات» ودور وأهمية الدين للمحتمعات( وا > خطاب 
الرئيس كان يتعلق بالدين والثقافة بشكل عام» ولكنه لم يرق للبعض الذين 


(1۸) تحاشى الإعلام السعودي» الحديث عن تصرفات الرئيس الفرنسي» ولكنها كانت محل 
استهجان المجتمع على مستوى الانترنت» وكذلك المسؤولين السعوديين والفرنسيين 
خصوصاً الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يعملون ف البعثة الدبلوماسية سواء في الرياض 
او حدة. اکثر من دبلوماسي فرنسي فضلوا عدم ذکر اسمائھم قالوا لنا: «تصرف الرئیس 
كان غلطة كببرة». 

)٦٥۹(‏ نشرت قنذاة الجزيرة البرقية كاملة المسربة في .۲٠٠١/٠٠/٠١‏ كذلك نشرت وكالة الأنباء 
الفرنسية جزءا من البرقية الأمريكية .۲٠٠١ /٠۲/ ٠١١‏ لمشاهدة البرقية كاملة انظر: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/COD79273-6B3C-4DB1-9260-3746C98E5SCFO0.htm 
(660) Le discours complet: www.diplomatie.gouv.fr/ar/article633.hbtml؟lang=ar‎ 


الداب الثالث: الفصل السادس, الأبعاد الجديدة ي العلاقات الفرنسدة السعودية بع دأحداث 11 ستمير 


تروق آن قرعا تلدأ علماتيا لاا تحط بن المضالح القرمية والبادئ واليان 
والثقاقات ؟!''. 


الحادثة الثانية: كانت هناك زيارة مبرمجة للملك عبد الله لباريس في يوليو عاح 
٠٠‏ لافتتاح معرض سعودي في اللوفر وحضور العيد الوطني الفرنسي. في 
۹ يونيو عام °1۰ كت Georges Malbrunot‏ الصحفي قي الفيقارو تقريرا 
صحفياً بتوفر معلومات لديه من محيط وزير الدفاع الفرنسي إريفيه موران 
أثناء زيارته للرياض ولقائه الملك عبد اللهء بآن املك قال للوزير الفرنسي: «هناك 
دولتان ف المنطقةء لا تستحقا الوحود: إيران وإسرائيل». خلال )۲٤١(‏ ساعة 
من نشار المقال زد النعواق الملكي السعودي» بعدم صحة المعلومات» وطالب 
الضحيقة بالتاك من معلوماتها والاعتذار ".ف ١١‏ يولي أغلن السعوديون 
تأجيل الزيارة لأجل غير محدد دون آي إيضاحات حول الأسباب. وحول هذه 
المقالة يقول لذا الصحفي نفسه ٤0ہbruاMa: Georges‏ «کانت محرد معلومات 
صحفدة نة كما وصلتني» علاقتي تي بالسعوديين جيدة ولم يصلني آي شيءَ 
سلبي منم بعد التقريرء› ولا 1 ل ا كان تأجيل زيارة الملك بسبب تقريري 
الصحفي أو لآي سیب ۳ 


بعد )۲٤١(‏ ساعة من إعلان الرياض تأجيل زيارة الملك لباريس يزور وزير 
الخارجية السعودي باريس؛ لعقد مؤتمر مع نظيره الفرنسي: لإيضاح ملابسات 
تأجيل الزيارة الملكيةء ولكن المؤتمر تعثر أكثر من مرةء وعقد بعد مناقشات غير 
معلنه بين ا سعود الفيصل ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير» وكان 
مۇتمرا قصيرا ذ نفى الوزير السعودي فيه وجود توتر بين الرياض وباريسء 
وان الك سروف یزوں باریس قرا ولم يستطع الوزير كوشنير الإجابه عن 
تساؤلات الصحفين المتعلقة بهذه الخادةة 2" . ي هذا السياق يقول لکا ا خت 
الخميس مراسل وكالة الأنباء السعودية الرسمية في باريس والذي كان يغطي 
Gilles Paris, «A Riyad, Nicolas sarkozy prêche «diversité» des religions et cultures», le‏ )661( 
monde, 16/01/2008.‏ 


(662) Saudi Agency press 30/06/2010. 
(663) Entretien avec Georges Malbrunot, Paris 06/11/2010. 


)1٦٤(‏ حتى إعداد هذا الفصل آغسطس عام ۲١٠۲‏ لم يزر الملك باريس. 


هذا اموت «تاجل الوت أك هن مر خلال ٤٨۸‏ ساعة؛ بسبب عدم توافق 
ن 5 ك > 1 کک fue‏ دور النخب 
| ام تار احدات هجمات سبتمر توجهات النحب الفردسيه 
فرنسية ونظيتها السعودية أو الوزيرين عال لإنجاح هذا الؤتمر ا | آ1 دوك 
لصحفيون باحابة شافة السيب ا لحقيقى لتا | | ٌه 
۴ 8 ۰ په چیں للد ع الله زیارن أصبح الاقتصاد آهم آولويات العلاقات الدوليةء وغالبا ما تبرز هذه الأهمية في 
نه | o‏ ۰ ا 
2 ا ي واه كان ي جونة خاريية حل اليد هن الول الخريي اماد الراك السانهة واتة ا ا ان العا م الا 
». من خلال هاتين الحادثتين بإمكاننا القول: إن Pi Ss‏ ا : ا : 
والتمويل والتضخم توازى المصطلحات السياسية وتسير معها في الأهمية والمتابعة 
ي لااد الفصية ج القادة افر دمن و اسو و و Ma Sa N HB: 8 : a E‏ 
کا اك ه8 ءِ 2 
E‏ ردیس رکوزي لم تكن مڌ فة وتچ وھا کاتی وذ الولابات المتحدة الأمريكية بسبب أحداث سبتميرء رافق هذه الحركة المالية توجهات 
الإرياكات کت أثذذاء رئاسهة شىراك. ت . : ی 
: حدندة للنخبهة السعودية it‏ لتشغيل هذه الاموال في الداخل السعودي» من جههء 
ختاما: فإن خصوصية العلاقة بين القادة في العلاقات الفرنسية السعودية من ون ا داه ا الأموالٍ ي آوروبا سےا ایا لأسباب 
وا لعقود العسكرية والنفطية تمت عبر تفاهم 1 شحصي بين القادةء ولولا هدہ مقارنة بباقي حلفاء اریاضی (بریطاني توني بلير مثلاً ولي لوقع غالبية هذه 
الأسترئ. ونتساءل هنا: ما مدى تأثبر هجرة هذه الأموال السعودية ا رفسا بغ آلا 
سبتمبر؟ وما مدى تأثبر توجه النخبة السعودية التى أصبحت تستثمر ف الداخل 
الفرنسى» وتتواجد بشكل لافت في باريس على العلاقات الفرنسية السعودية؟ 
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لكن هذه الخصوصية التي بدت بشكل مثالي مع ديجول - بومبيدو وأخذت 
الشكل البرجماتي مع ديستان - ميتران» ووصلت للقمة في التواصل مع شيراك» 
أصابها انقطاع؛ في عهد الرئيس ساركوزي والملك عبد الله. ليس هناك أرقام رسمية للأموال السعودية الخاصة التى هاجرت من الولايات 
الخة الل نكاس اة سق لها كاك قاس ودد الال 
هاجرت على مراحل؛ بسبب تتابع الأحداث والمضايقات التي مارسها الأمريكيون 
على السعوديين من جهة»ء ومن جهة ثانيةء لأن الأموال التي هاجرت من الولايات 
الفط اة قا عاد لمم الع المعرووة وحن کے گر لاوا 
وبعضها هاجر من الولايات المتحدة لأوروبا بشكل مباشرء الأمريكيون هم وحدهم 
من يعرف الأرقام الصحيحة؛ لأن الأموال هاجرت من بنوك آمريكية"'. 


aaa ane 


هناك خلل في الشكل» وخلل في العمق في السياسة الخارجية الثنائية المتبادلة 
بین الریاض وباریس على مستوی البرتوکول» وعلی مستوی التفاوض» وعلی 
تاجيل زيارة الملك. 


e 


(666) Guy Carron de la Carrière, Omniprésente économie, in, Frédéric Charillon (dir), 
Politique étrangère, Nouveaux regards, Op,cit.,p.243. 
۲۰۰۵ الوطن السباسية»ء آکتویر عام‎ (665) Entretien avec Ahmed Al-Khamis, Riyad, 05/08/2011. 
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في هذا السياق يقول لنا فهد المعمر مدير الاستثمار في السوق المالية السعودية 
(تداول): «ليس لدينا أرقام دقيقةء ولكن التقديرات للأموال السعودية التى 
ماجرت الزات القودة الرنكة بسب حداف سق تتز لوح ما بی 
)٠٠١ -۲۰۰(‏ مليار دولارء توزعت أغلبها بين قناتين. القناة الأولى: تم إعادة 
استثمارها في الداخل السعودي» مثل: الاستثمار العقاري أو تشغيلها في 
البورصة. والقناة الثانية: هحرة هذه الأموال لأوروبا ها ریا ۹ 


إذنء نحن آمام رقم كبير وتحول كبير سواء في المملكة العربية السعودية نفسها 
أو فرقما يسبب هذه الآعوال المهاجرة الهاظة. ف المعلكة الحرية الصسحودية تعكر 
الفترة (نوفمير -۲٠١٠١١‏ فبراير عام )۲١٠١٠١‏ الفترة الذهبية للاستثمار سواء في 
العقار أو في البورصة التى ile‏ لأرقام خيالية» حيث ارتفع المؤشر السعوديء 
٠‏ نقطة إلى ۲٠٠٠٠١‏ نقطة ". وفي الأراضي الفرنسية توافد 
السعوديون على شراء العقارات والفنادق قي باريس ومنطقة Cête dAzur‏ 
الفخمة بشكل ملحوظء وأصبحت باريس وجهة دائمة للسعوديين على مدار 
السنة بغض النظر عن الإجازات والمواسم"'ء ولكن آي نخبة سعودية تواجدت 
بعد أحداث سبتمبر؟ هل هى النخبة القديمة المتواجدة قبل أحداث سبتمبر أ 
نخبة جديدة؟ 


«(T[asi»‏ من 


مثلما عرفنا فى الفصل السابق»ء فأن هناك نخبة سعودية من العائلة الحاكمة 
غل راسها الملك السعودي» تتملك المنازل وتتواصل مع المسؤولين الفرنسيين في 


(668) Entretien avec Fahd Al-Mouammar, Riyad, 05/08/2010. 

(11۹) كسب البعض من السعوديين أموالا طائلة بسبب هذه الارتفاعات واستتمروها ف الداخل 
والخارج» ولکن ابتداء من ۲۰۰٠‏ انهار سوق الأسهم السعودي» بشکل دراماتيکي وهو 
الآن يتراوح بين ٠٠٠٠-٠٠٠٠‏ نقطةء وقد خسر البعض ثرواتهم بسبب هذا الانهيار. 
للمزيد حول هذا الموضوع انظر: علي الدويحي» » من نفخ بالونة الأسهم السعودية 

حتی انفجارها قي ٠۲۰۰»ء‏ جدةء عکاظء ینایر ۲۰۱۱. 

)1۷-۰( هناك مجموعة من الفنادق الباريسية الفخمة يملكها سعوديون بالکامل وبدون آي 
مشاركة» ولا تنغ فتادقا آخری: يتملك السعوديون نسباً في ملكيتها. من اقنور اقتاد 
المملوكة للسعوديين بالكامل: 

Marriott champs Elysées, Georges V, Prince du Galles, Balzac, Amarante champs Elysées, 


Pershing et De Crillon. 


السات الغالث: الفصل السادسء الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


إطار علاقات خاصة أثناء إجازاتها خارج إطار التواصل الرسمي» ولكن هذه 


النخبة المحسوبة على النظام السياسي بشكل رسمي لم تقم بأعمال استثمارية في 
رهما جلا أي حساسيات قد تأتي من خلط السياسة بالمصالح الشخصية. 

ولكن بعد أحداث سبتمبر النخبة السعودية التي أقة بأموالةا لقرتا أغلدها 
نخبة ليس لها مناصب حكومية سواء كانوا من العائلة الحاكمة آم من خارج 
العائلة الحاكمةء هدفها الكسب المادي» وليس لدى هذه النخبة آي حساسيات 
أو حسابات سياسية يخشون منها أو عليها. وفي هذا السياق يقول لنا المستشار 
الاقتصادى قي السفارة الفرنسية في الریاض ۴٥٤۲:‏ ٥مم1ا¡اP‏ «بعد احداٿث 
سبتمير حركة شراء المنازل والفنادق من قبل السعوديين ملحوظة لنا كجهة 
اقتصادية ذات اختصاصء» ليس لدينا أرقام دقيقة بعدد المتملكين ولا بد من 
الرجوع لسجلات البلديات الفرنسية؛ لمعرفة الأرقام الحقيقيةء لكن هناك أسماء 
معروفه 4اض ادنا عل آعا مستوى متل: الأمبر الوليد بن طلال ومحمد عيسى 


(1۷1) 


الحابر دخلت في الاستثمار قي فرنسا بقوة «. 


من طرفنا نتساءل: هل هذه النخبة الجديدة التي تت بعد ١١‏ سبتميبر هي 
بالفعل تُمثل دور جماعة مصالح وضغط بالمعنى السياسي والاقتصادي» بحيث 
اندمجت في السياق الحكومي الفرنسي السعودي» وآأصبحت تمارس الضغط 
على الحكومات» وبالتالي التأثير في العلاقات الفرنسية السعودية؟ 


في الواقع نستطيع تحليل الوضع السياسي الاقتصادي لهذه النخبة عبر قراءة 
واقعها منذ أحداث سبتمبر» ونستطيع القول: إن هذه النخبة السعودية التي لها 
مصالح في فرنسا أغلبها لم يقم بي دور يجسد جماعة المصالح والضغط 
سواء بالضغط على الجانب الفرنسي آم الضغط على الجانب السعودي. بالمقابل 
لا يوجد نخبة فرنسية مماثلة مستثمرة في الأراضي السعودية تتقاطع مصالحها 
مع النخبة السعودية التي استقرت أموالها في فرنسا بشكل مباشرء وهذه من 
أهم عوامل الضعف في قوة هذه النخبة السعودية المستثمرة في فرنسا. 


,Entretien avec Philippe Fouet, Riyad (1V1) 
الجابر يملك مجموعة فنادق قي باریس» ولكنه بعيد عن السياسة.‎ دمحم.۲١١١/|‎ ٠.۲١ 
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العلاقات الفرنسدة السعودیة ۲۰۱۲-۱۹۲۷ م 


في الحقيقة هم مجرد رجال أعمال» لديهم ثروات يعتقدون أن فرنسا مكان 
آمن لحفظ ثرواتهم التي وضعوها في فنادق أو عقار» وحضور هذه النخبة 
السعودية قي فرنسا لم يتجاوز وضعية السائح الثري الذي يتمتع ببعض 
المزايا المتعلقة بالتفاصيل البسيطة مثل: تسهيلات ف التأشبرات والإقامةء أو 
تسهيل بعض الإجراءات الإدارية مقابل ملكيتهم قي فرنساء وليس لدى هذه 
النخبة السعودية في فرنسا اي تفضيلات سياسية او اجتماعية او نقابية ترتبط 
بمصالحهم وثرواتهم» لذلك لم يتدخلوا في تفاصيل الحياة السياسية الفرنسية 
ولم يرتبطوا كثيرا بالوضع الفرنسي الداخلي. في هذا السياق يقول لنا صالح 
الطيار امين الغرفة التجارية العربية الفرنسية قي باريس: «بحكم عملنا هنا قي 
باريس غالبا ما يلجأ لنا المستثمرون السعوديون في فرنسا بهدف الاستشارات 
القانونية المتعلقة بمصالحهم» ليس لدى رجال الأعمال السعوديين اهتمام أو 
علم بالوضع الفرنسي؛ لأن التغبرات السياسية الفرنسية لا تؤثر على مصالحهم 
سواء سلبا آو إيجابا . 


ويامكاننا تفصيل مراحل هذه النخبة السعودية التی أتت بعد هجمات سبتمير 
بظهور مرحلتين بارزتين مرت على هذه (النخبة الطارئة): 


المرحلة الأولى: أثناء فترة الرئيس شبراك خلال الفترة -۲٠٠١١‏ أبريل عام ۷ 

ففى هذه المرحلة كان حراك النخبة السعودية في فرنسا مرتبطا بجانب استثماري 
بكو او التع ر اب عرق امقام را قول ا رمن افر التجار ية 
السعودية عبد الرحمن الجريسي بوضوح: «أحداث سبتمبر كانت أكبر محفز 
لهجرة المال السعودى» من الولايات المتحدة الأمريكيةء وكانت فرنسا 
العقارات الباريسية - من أهم قنوات تسرب هذا المال السعودي"'». بالمقابل 
لاطا ن إدارة الرئيس شيراك لم تهتم كثيراً بوجود هذه النخبة. و رها 
فقسرا فاماً ف العاقات القرنسية السغودية وسبب أن ایی اق انا 
یملکان من السابق علاقات على أعلى مستوى مع نظرائهم السعوديين سواء 
ae‏ او اقتصادیاء ولم يكن هؤلاء الأثرياء الجدد ملفتين لدرجة الاعتماد 


(ey 


(672) Entretien avec Saleh Al-Tayiar, Paris,01/06/2011. 
(673) Entretien avec Abderrahmane Al-Juraisi, Riyad, 15/12/2010 
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الاب الثالث؛ الفصل السادسء الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسة السعودىة بع دأحداث 11 سبتمير 
عليهم في العلاقة مع الرياض. من جانب أخرء كان تتابع الأحداث السياسية 
کی الہ جات یاو ا کل کرک ب ر ۰١‏ 
وحرب العراق عام ١٠١۲واغتيال‏ الحريري عام ۲۰٠١‏ والحرب بين حزب 
الله وإاسرائيل ی ٠‏ ذات آثار سياسية واقتصادية ترتب عليها انشغالا 
للقوى على المستوى العالمي والإقليميء وبالتالي فهذه الأحداث بمثابة انشغال 
تام للنظام السياسي الفرنسي عن اهتمامات اکر چ مخل: التركيز على الاستفادة 
من نخبة سعودية قادمة بثرواتها لفرنسا باعتبارها ملاذا آمتا. 


لمرحلة الثانية: بدأت مع فترة الرئيس ساركوزي ابتداء من عام .۲١٠۷‏ هنا 
نلمس تغيرا ملحوظا على مستوى دور النخبة» أو بمعنى دق هو اهتمام الرئيس 

ساركوزي برجال الأعمال السعوديين قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. أصبحنا 
ا ليل آل ال اتوج خن مکو الق ااا ای 
رجال الأعمال الفرنسية السعوديةا"'. 


بالإجمال» النخبة السعودية التي استثمرت أموالها في فرنسا بعد أحداث سبتمبر 
كانت نخبة هادئة ذات أهداف اقتصادية بحتة» وليس لهذه النخبة السعودية 
تقاطعات ومصالح مشتركة بشكل مباشر مع النخبة الاقتصادية الفرنسيةء 
فأعضاء هذه النخبة السعودية لم تقم على الأراضي الفرنسية مشاريع مشتركة 
مع نظرائهم الفرنسيين مثل: مصانع أو شركات أو استثمارات دوليةء إنما كانت 
الاستثمارات السعودية فردية وجامدة كشراء فنادق وتملك عقارات؛ لذلك لم 
تمارس هذه المجموعة دور النخبة القائم على الضغط على الإرادة السياسية عبر 
عملية التحالف مع النخبة الفرنسية» وممارسة الضغوط والتدخل في الحياة 
السباسية والاجتماعية الفرنسية أو السعودية؛ لتحقيق المصالح. 


)٦۷٤(‏ مثل منتدى الاستتمار السعودي» ف فرنسا تحت إشراف الغرفة التجارية العربية 
ا خلال الفترة .۲١٠٠١/٠۷/٠۷-٠١‏ وكذلك منتدى الغرف التجارية اا 
السعودي» في ٠-٤‏ أكتوبر .۲١٠١‏ كذلك منتدى رجال الأعمال الفرنسي السعودي» -۲١‏ 

کک سال آن خن القوستن آ فیچ الرکيسن ا کون 

للاهتمام برجال الأعمال بشكل سلبي. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 


Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot, Le président des riches: enquête sur loligarchie 


۰٩ نوفمر‎ ٩۹ 


dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, Zones, 2010. 
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بالإمكان القولء» إن الاستثناء الوحيد لهذه النخبة القادمة بعد أحداث سبتميرء 
والذي جِسّد بمفرده دور جماعة المصالح والضغطء وحاول الدخول في عمق 
الحياة السياسية الفرنسية كان أغنى رجل سعودي وعربي الأمير الوليد بن 
طللال بق ع اسيق الق كات“ مساوة الآمر الولية ين طلال مخفلفة فلبلا 
لم تتم التجربة النخبوية لهذا الأمبر في الأراضي الفرنسية وفق الآلية الطبيعية 
للنخب بتحالفه مع أعضاء النخبة الآخرين سواء فرتسيان أى سخودنان! لماوسة 
الضغط على النظام السياسي سواء السعودي» أو الفرنسي؛ بهدف تحقيق المصالح. 
فقد تم التحالف بين الأمبر الوليد بن طلال والنظام السياسي الفرنسي بشكل 
مباشر ممثلا بشخص الرئيس الفرنسي أكثر من الارتباط بالنخبة الفرنسية أو 
أي مسؤول فرنسي آخرء بل إن هذا الأمير كان على علاقة قوية في نفس الوقت 
مع الرئيس شيراك وخلفه الرئيس ساركوزي. 

بقول لنا الأمير الوليد بن طلال في لقاء خاص بهذه الدراسة: «فرنسا هدف لأي 
مستثمر» ونحن مهتمون بالاستثمار بالأراضي الفرنسية قبل أحداث سبتمبر. : 
أنكر أن أحداث سبتمبر ساعدتنا بتسريع رغبتنا في التركيز الاستثماري في فرنساء 
وعلاقتي الجيدة مع الرئيس شيراك شجعتني على الاستتمار في فرنساء بدافع 
شخصي وبدون آي مطالب سياسية» وتلبية لرغبة الرئيس شيراك ببناء متحف 
إسلامي في اللوفر تبرعت بقيمة ١۷‏ مليون يورو عبر التنسيق مع الرئيس جاك 
شبراك في عام ۲٠٠٠‏ ". يضيف الأمير الوليد: مع الرئيس شيراك لم يكن 
بيننا أي نقاشات أو مواضيع سياسيةء فقد كنا صديقينء ولم يلجا لي الرئيس 
شيراك في موضوع سياسي يتعلق بالمملكة العربية السعودية "'. 


ولكن عند سؤالنا للأمير عن العمق السياسي في علاقته القوية مع الرئيس 


(1۷) التكلفة الإجمالية لهذا المتحف )٠١(‏ مليون يورو تبرع الأمير الوليد بسبعة عشر مليون 
يورو» ودفعت الحكومة الفرنسية )۲١(‏ مليون يوروء )٠١(‏ مليون يورو كانت تبرعات 
من جهات أخرى. يحتل المتحف مساحة )٠٠٠١(‏ متر مربع» ويحتوي حوالي )٠٠,٠٠١(‏ 
قطعة أثرية إسلامية. للمزيد من التفاصيل انظر: الشرق الأوسط ۲١‏ يوليو عام ٠٠٠٠١‏ 
Entretien avec prince AL-Walid ben Talal, Riyad, 25/04/2011. Sur les détails voir, Le‏ )676( 
parisien 31/07/2005.et le soir 02/08/2005, et le monde 28-29/07/2005.‏ 


الباب الثالف: الفص ل السادس, الأبعاد الحديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


السواء» أجابنا الأميبر بوضوح: «الرئيس ساركوزي صديق مقرب على المستودن 
الشخصي والعائليء بدت صداقتنا منذ عام ۲ ۰٠ء‏ هو من بدا التواصل وطلب 

صداقتى عندما كان وزيراً للداخلية» كانت أهم مطالب الرئيس ساركوزي 
مني ترتيب لقاء له مع الك عبد اله بن عبدالعزيز بعد إعلان الرئيس شيا 
عدم ترشحه لولاية ثالثة في مارس عام ۷ الك عد الله اندر 
عن اللقاء» وطلب مني إيصال رسالة شفوية للرئيس ساركوزي أن الاعتذار 
عن اللقاءء بسبب التوقيت الذي يصادف فترة التجهيز للانتخابات الرئاسية 
الفرنسيةء واستقبال مرشح للرئاسة الفرنسية من قبل الرياض سوف يفهم 
بأنه تفضيل الرياض لهذا المرشح (ساركوزي) على منافسيه» والرياض ترغب 
بعدم التدخل في التفاصيل والشؤون الداخلية للدول الصديقة. 


ويضيف لذا الأمير الوليد: الرئيس ساركوزي يستشيرني في بعض الآمور المتعلقة 
بالعلاقات الفرنسية السعودية. بالطبع آنا أفيده بكل ما يتعلق ببلدي المملكة 
اللبناني والملف السوري.وحول رأي الأمير الوليد بن طلال في الرئيس ساركوزي 
في ضوء العلاقات الفرنسية السعودية»ء قال لنا الأمبر الوليد: الرئيس ساركوزي 
من أفضل الرؤساء الفرنسيينء ولكنه (ء1۷٤»4‏ إ٠م8y)»‏ وهذه الصفة عيب وميزة 
جيدة في نفس الوقت. إذا كان ا 
بسبب السعوديين الذين لم يتواصلوا بحيوية مع هذا الرس الثقط !! ' )1۷۸( 

إا تھ ان ریس سارکوزي گان وري ای یدای فترته لاس بیع 
تي تعید فرنسا من جدید فاعلاًدوايا لا یکن تجامله"*. وق ظل هذا 
الفرنسية السعودية كان يرغب بفرض نمط جديد يكون فيه الفاعلون الجد 


(677) Voir, le monde 11803/2007. 
(678) Entretien avec prince AL-Walid ben Talal, Riyad, 25/04/2011. 
(679) Frédéric Charillon,» Nicolas Sarkozy a mi-parcours: comment réformer une politique 


éetrangère», politique étrangère, été 2009/2 
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سواء فرنسيين او سعوديين ذوي طابع تجاري أكثر من الطابع السياسي»ء كما 
کان مع أسلافه السابقبن. 

كان الرئيس ساركوزي يأمل خلق نخبة اقتصادية جديدة ثرية تؤش ف السياسة 
ومقربة من الرئيس في نفس الوقت» مثل: صديقه الأمير الوليد بن طلال من 
الجانب السعوديء ومن الجانب الفرنسي آمين عام الإليزيه السابق ووزير 
الداخلية الحالي C114 Guéant‏ الذي یدیر ملف العلاقات الفرنسية السعودية 
بالکامل» يقابله ي الحانب السعودى» وزير التجارة عبد الله زينل علي رض 
الذي آصبح يدير املف الفرنسي سن الات السعودى/“. ٠‏ 

إن الرئيس ساركوزي بذلك يقطع العملية التواصلية على مستوى النخبة التي 
کانت مع الرئيس شبراك وفريقه» والتي كانت على المستوى السيادي وبيدا 
سرحل حذ فة بالاغتمان على الاقتصاديين بدل السياسيين في العلاقات الفرنسية 
السعوديه. يبدو أن الفاعلين الاقتصاديين الجدد من جانب الرئيس ساركوزي 
لم ينجحوا كما كان يفعل الفريق القديم (مجموعة شيراك)ء فلم يتم توقيع 
عقود كبرة. وأغلب المفاوضات العسكرية والنفطية والطاقة النووية السلمية 
لم تنجح(حتى هذه اللحظة)ء والنتائج الحقيقية على الأرض لا توازي الحركة 
الإعلامية والدبلوماسية للرئيس ساركوزي وفريقه. 


(1۸۰) کان عبد الله زينل علي رضا مسققارا ق الذيهان اللكى: وتم تعينه كوزير للتجارة في 
مارس عام ۲۰۸ 


الباب الثالت» القصل الساد سء الأيعاد الجديدة في العلاقات الفرنسبه السعولدىة تعدا حلاث 11 ستمر 


٦‏ .۲.۲ تأسیس مجلس رجال الأعمال الفرنسي السعودي: الأسباب 
والنتانج 


لد تناقض بن الدبلوماسية القديمة والحديدة إلا في استخدام الأدوات والأساليب 
الدبلوماسية الميتكرة سواء في العلاقات الدولية المتعددة آم في العلاقات الدولية 
الثنائية"“. نستطيع القول: إنه بعد أحداث ١١‏ سبتمير وما ترتب عليها من 
ضغوطات غربية ذات ابعاد سياسية وحملات إعلامية ضد المملكة العربية 
السعودىة بسبب ما يزعم بدورها في تنامى التطرف الإسلاميء حاولت الرياض 
التحرك ف جميع الاتجاهات راللعب بجميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية التي 
تملكها؛ لتحسين صورتها العالمية. امت الرباض بتفعيل دور القطاع الخاص؛ 
لكي يكون مساندا للجهود الحكومية الدبلوماسية عبر تحريك بعض الأدوات 
بشكل إيجابي يتوافق مع التحرك السياسي والدبلوماسي والإعلامي. ومن آهم 
هذه الأدوات: تفعيل دور الغرف التجارية السعودية وتأاسيس مجالس رجال 
الأعمال مع أغلب الدول الغربيةء ومنها مجلس رجال الأعمال الفرنسي السعودي. 


يورا ققساءل: ف هذه الدراسة: إلى ای مدى كان تأثير مجلس رجال الأعمال 
الفرنسى السعودى؛ على العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعوديه* 
وما الظروف التي صاحبت المجلس والعوائق والنجاحات لهذا المجلس؟ 


إن خروج رآس مال سعودي خاص يعود لاقرات سغودی دقر (۲۰-۲۰۰) 
مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وعودته للمملكة العربية السعودية 
٤‏ إطار جهود الرياض للتواصل مع الغرب» وتحسين صورتها عالميا والتي 
2 ا O‏ 
دصر ر دسیب هجمات سبدم ر 

مفيدا أيضا للنظام السعودىء» عبر عودته للداخل السعوديء بحيث أنعش حركة 
الاقتصاد الداخلل خصوصا في قطاع الأسهم والعقار بالدرجة الأولى» وهو ما 


. ومن جهة ثانية» كان هذا المال الخاص 


(681) Guillaume Devin, Les diplomatie de la politique étrangère, in, Frédéric Charillon (dir), 
politique étrangère: nouveaux regards, Op,cit.,p.228. 


)٩(‏ علي الدويحي» مرجم سابق. كذلك مقابلة مع رئيس الاستثمار في البنك المركزي 
السعودي» فهد المعمرء الرياضء ۰۰/۸/٥‏ 
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أشغل وأبعد العامة عن المواضيع السياسية المتعلقة بأبعاد هجمات سبتمبر. 
للحق» كان الأفراد السعوديون مشغولين عن الأبعاد السياسية والمطالب الغربية 
ضد الرياض» ويعيشون طفرة اقتصادية في أسواق الأسهم والعقار. 
إذن» عودة المال الخاص السعودي» من الولايات المتحدة الأمريكية كان ذا فائدة 
مزدوحة داخلية وخارجية» ولكن الفائدة الخارجية هي الآهمء وقد تحسدت 
بتأسيس مجالس رجال أعمال تتواصل مع الدول الغربية عبر قناة الاقتصاد 
الخاصة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الغرييين» وتفتح هذه المجالس 
في نفس الوقت قناة تواصل غير حكومية يمكن عبرها تحسين الصورة التي 
خلشتها هجمات سبتمبر وكذلك خلق مضالح جديدة شنائية مع كل بل على حدة: 
في هذا السياق يقول لنا رئيس الغرف التجارية السعودية الأستاذ عبد الرحمن 
r‏ «القطاع الخاص جزء من منظومة البلد السياسية والاقتصاديهء ويجب 
ن يکون له دور فاعل وإيجابي يتوافق مع السياسة العامة للنظام السياسي 
خصوصا في الأزمات السياسية والاقتصادية. مجالس رجال الأعمال كانت موجودة 
في إطار غير رسمى عبر تواصل عفوي بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم 
لدينا مجلس رجال أعمال مع جميع الدول التي نتعامل معها اقتصاديً واكنن 
بدعم سياسي فعلنا آلية عمل هذه المجالس بعد احداث سبتميبر بشكل واضح 
استفدنا من قيام رجال الأعمال بدور اقتصادي وسياسي وإعلامي للمصلحهة 
العامة. قام المجلس الفرنسي السعودي» بأعماله بشکل فعلي في .)۲٠٠١۳-۲۰۰۲(‏ 
ولكننا كغرفة تجارية لا نتدخل في عملهء ولدى المجلس استقلاليه رغم وجودهم 
إدارياً تحت مظلة الغرفة التجاريةء لكن هذا المجلس لم يأخذ صفة الرسمية 
التشريعيةء لذلك لا اما یي أو مراقبة وتقييم نشاطاته. 


r -k-: د ی‎ TE 
: AY) والسعودي الألمانىء ونی السعودى» الإيطالي(‎ 


(683) Entretien avec Abdulrahman Al-Juraisi, Riyad, 15/12/2010. 


الساب الثالث٠‏ الفصل السادس. الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسبة السعودية بع دأحداث 11 سبتمر 
وي نفس السياق يقول لنا أمين الغرفة التجارية العربية الفرنسية لي باريس 
صالح الطيار: «مجالس رجال الأعمال فكرة ناجحة» ولكنها لم تشرع» > وکانت 
أحداث سبتمبر» هي من فعل عملها. للأسف مجلس رجال الأعمال الفرنسي يفتقد 
الكثير» وهناك تقصبر وإهمال من الحكومتين الفرنسية والسعودية للمجلسء 
وضعف فى الأداء من قبل أعضاء المجلس. . لم يتجاوز الخلش اة الزيار ات 
التبادلية ذات الطابح السياحيء ولا 2 التعاونات الحكومية هي المسيطرة في 
التعاون التجاري بین الرياض وباريس"). 


وني الجانب الآخر الفرنسيء» قال لنا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية المستشار 
ف السفارة الفرنسية في الرياض :Philippe Fouet‏ « مجلس رجال الأعمال الفرنسي 
السعودى»ء فكرة حيدة توافقت مع فتح المملكة العربية السعودية المجال اة 
الستثمرين الأجانب بعد أحداث سبتمبرء ولكنه لا يزال في بداياته وينقصه ااكثي 
لأن التعاون التجاري بين الرياض e‏ لا يزال في إطار التعاون الحكومي 
سواء فى المجال العسكري أو المدني 


إذن» يمكننا القول: إن المملكة العربية السعودية بسبب أحداث سبتمر قعلت 
دور مجالس رجال الأعمال ولكنها لم تعطها صفة التشريع والدعم الرسميء 
كان الأمر بمتابة أداة ٤‏ سياق حهود سياسية واقتصادية وإعلامية؛ تهدف 
اقحس سو ااال ریاف فاليا | التي تضررت بسبب هجمات سبتمير. 


ويبدو أننا أمام معضلة تتعلق بقدرة هذا المجلس في خلق فضاء جديد بين 
الرياض وباريس» > وإمكانية ممارسة دور جماعة المصالح الذي يضغط على 
النظاح السياسي لتحقيق مصالحهء > ویترتب علی تحقیق هذه الملصالح تقارب 
اقتصادی بين فرنسا والمملكة العربية السعوديةء هناك حوالي عشر سنوات مند 
بدأ هذا المجلس أعماله لا يزال المسؤولين الفرنسيون والسعوديون غير راضين 
عن آداء اللحلس مقارنة بالمجالس الآأخرى» لكن بالمقابل هتاك من بعتقد ان 


(684) Entretien avec Saleh Al-Tayiar, Paris,01/06/2011. 
(685) Entretien avec Philippe Fouet, Riyad, 12/01/2011. 
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هذا المجلس يقوم بعمل جيد وجهود ترتقي بالعلاقات الفرنسية السعوديةء 
ويبدو أن هذه النوعية الراضية هى أعضاره والقائمون على التنسيق لأعماله. 


إفا رتنس فخالس رخال الأعفال, الفرقبى السعوردئ: كامل المتجد" " ' ققال لذا: 


«نحاول خلق مساحات جديدة في العلاقات الفرنسية السعودية خارج إطار 


النفط والتسلح. السفارة الفرنسية تقوم بجهد مميز معنا؛ لتسهيل تواصاناء 
الع القاي لقره لم د کا ي لكننا بدأنا نتحرك 
۰ ۰ یشکل خن" . وفي نفس السياق قال لنا السفير الفرنسي في 
الرياض ٥١ءء١هءء8:‏ «هنذاك ضعف على مستوى التعاون بين الشركات الصغرة 
وعلی مستوى الغرف التجاريه بيننا وبين السعوديين» مجلس رجال الأعمال 
السعودي» يقترب كثيرا من الفرنسيين قخهوده وة ۹ 


نحن من طرفنا نتساءل: هل يجسد هذا المجلس دور لوبي يمارس الضغط 
بحسب عالم السياسة الفرنسى :Philippe Braud‏ ا ذو الآهداف الاقتصادية 
ال سن اا lh‏ هذا ا المجلس يفتقد بالأسار اة التأثر ول 
نستطيع القول بأن هذا اللجلس سل ويا أو جماعة مصالح أو جماعة ضغط. 
في الحقيقة اكتشفنا أن هذا المجلس لا يوجد له مقر سواء في المملكة العربية 
السعودية أو في فرنساء واوا مع وکیس المحلس السيد کامل المنحد کان ف 
موقع مو سسته الخاصة التي عرها lk‏ ددير شوون وحدول أغمال مجلس 


منذ عام ۷ 


(1۸7) سعودي من أصل سوري يتحدث الفرنسيةء لم يتقلد أي منصب إداري حكومي في 
القطاع الخاص لديه مؤسسة صغيرةء نشيط ومتواصل مع الجانب الفرنسي» صديق 
مقرب من السفير الفرنسي في الرياضء» يعتبر ثاني رئيس للمجلس خلال فترتين -۲٠۰٠٠‏ 

٤ ۲۳ ۲١ ۹ والفترة‎ ۲۹ 
(687) Entretien avec Kamile Ai-Munajide, Riyad, 04/07/2010. 
(688) Entretien avec bambassadeur français a Riyad, M.Besancenot, Riyad 12/01/2011. 
(689) Philippe Braud, Sociologie politique, Op,cit.,p.424. Sur le lobbying, voir, Gilles 

Lamarque, Le Lobbying, Paris,PUF,1994. 


الباب الثالت: القصل السادسء الأبعاد الجديدة ي العلاقات القرنسة السعودىة دع دأحداث 11 سىتمىر 


وښال الال السحوديء القرشى الفا پتراصلون بفکل شهفی من 
مكاتبهم او مؤسساتهم التجارية الخاصهء والصفقات التي تتم عبر المجلسء 
في الواقع تبرم عبر آلية شخصية بين أعضاء المجلس وعبر وساطة من رئيس 
المجلس السعودي» والسفير الفرنسي الذي يقوم بدور رئيس الجانب الفرنسي 
عبر التنسيق ق التواصل بين الشركات الفرنسية والسعودية. 


جميع أعضاء المجلس سواء كانوا سعوديين آم فرنسيين رجال أعمال» لهم 
مؤسسات خاصة» آهدافها ربحية» ولا يوجد ولو عضو واحد لا يُعتبر رجل 
أعمال» وصاحب مصلحة» لا يوجد في الأعضاء سياسيون أو صحفيون أو أساتذة 
جامعات» لا يوجد للمجلس ميزانيةء ولا يوجد له آلية معلنة على مستوى الخطط 
والميزانية والعضوية سواء بشكل منفرد أو عبر جهات الاختصاص مثل: الغرفة 
التجارية أو وزارة التجارة. 


توجهنا بسؤال مباشر لرئيس المجلس كامل المنجد: نشاهد لكم حضورا إعلاميا 
لافنا ق اله اح السعودية خسو سا الصحافة الاقتصاديةء غالا سا کی 
زيارات أعضاء المجلس لفرنسا برفقة السفير الفرنسي. من يدفع تكاليف السفرء 
ومن یرتب وینظم ارا واقتسادیا فذا التحرك؟ 


Ct) 


كانت أحابته مختصرة وواضحة: «بحجهودنا الذاتية ويأاموالنا الخاصة/ ». 
وعندما حاولنا التواصل مع رجال الأعمال الفرنسيين الذين يتواصلون مع 
نظرائهم السعودیین اکتشفنا آن 1١ ٥۸4۴5‏ «مجلس رجال الأعمال الفرنسي 
السعودي» غير مصرح أساسا من الجهات الفرنسيةء وليس هناك أعضاء ثابتون 
كما هو حال السعوديين» وان المسالة برمتها محرد احتهادات ومبادرات بين 
السفارة الفرنسية في الرياض ورجال الأعمال السعوديينء تأخذ شكل دعوات 
استقیال وتعارف قحت قراف السفتر القرقی بالریاض ومقارگة بروتوگو ية 
من قبل السفارة السعودية قي باريس» ويبتغطيةه صحفية قي الغالب تكون من 
الحانب السعودي. 


(690) Entretien avec Kamile Al-Munajide, Riyad, 04/07/2010. 


۹ 


2 


قال لنا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في السفارة الفرنسية في الرياض: 
«لا يوجد أعضاء فرنسيون ثابتون في هذا المجلس كحال السعوديينء في كل مرة 
نحن نتواصل مع رجال أعمال فرنسيين مختلفين عبر السفير الفرنسي وننسق 
لهم مع الجانب السعودي» ولکن هذا الأمر يتم في إطار التعاون الودي وليس 
لرسمي؛ لأن المجلس غير مصرح له أساساً من الجانب الفرنسيء وكذلك لم ياخذ 
صفة الرسمية من الجانب السعودى' «. 


إذن يمكننا القول: إن هذا المجلس لا يزال في إطار الاجتهادات الذاتية لرجال 
أعمال يسعون لمصالحهم الشخصية دون تذشل او دهم من وزارات التجارة 
أو الغرف التجارية السعودية أو الفرنسية ا الأمر في اة دا کمبادرة 
سعودية كانت في البداية في إطار التحرك السياسي والإعلامي والاجتماعي والثقاف 
والاقتصادي على خلفيات آحداث ۱١‏ سبتمير» ولكنه مع هدوء الحملة الإعلامية 
ضد المملكة العريية السعودية لم بلق الاهتمام والدعم من الغرف التحارية آو 

من الحكومة السعودية. وف الجانب الفرنسي لم ذ تهتم الحكومة الفرنسبة را 
بهذا المحلس؛ لأنها تعلم أن المكاسب ف العقود الحكومية» ولیس ف مؤسسات 


فرددة صغرة. 


وبناء على ذلك تحوّل المجلس لجانب شبه شخصي بين رجال عمال سعوديين في 
الغالب لهم مصالح تجارية خاصةء وبدأً التحرك باسم فرنسا والمملكة العربية 
السعودية بهدف مصالحهم الخاصهة»ء بدعم وتشجيع من السفارة الفرنسية 
التى استفادت من هذا الحراك على مستوى إداري وإعلامي بالدرجة الأولى. 


وعندما سألنا رئيس المجلس كامل المنجد عن الإنجازات الملموسة على الأرض 
خارج سياق التقارب بين رجال الأعمال.... الخء قال لنا: «إن أعضاء المجلس 
يحصلون من السفارة الفرنسية في الرياض على تأشيرة (شنجن) لمدة خمس 
سنوات» وإِننا تعرفنا على الشركات الفرنسية التي تشع خارج باريس» ونحاول 
جا المنتجات الفرنسية غير المتواجدة في السوق السعودي». 


(691) Entretien avec Philippe Fouet, Riyad, 12/01/2011. 
(692) Entretien avec Kamile Ai-Munajide, Riyad, 04/07/2010. 


الباب الثالث» القصل السادسء الأبعاد الحديدة ي العلاقات القرنسبةه السعودىه تعدا کات 7 سىتصمار 


بالمقابلء نلاحظ على سبيل المثال: عدم انضمام كبار رجال الأعمال السعوديين 
الذين لهم استثمارات كبيرة في فرنسا لهذا المجلس» مثل: الأمير الوليد بن طلالء 
أو محمد غيسى الجابر ضاحب مجموعة فنادق في فرنساء أو بعض النافذين 
سواء في الجانب الفرنسي أو السعودي. ولا شك أن القاثمين على مجلس رجال 
الأعمال في الجانب السعوديء بتحملون جزءا من سلبية الأداء للمجلسء وبشهادة 
رئیس الغرف التجارية السعودية عبد الرحمن الجريسي الذي قال لنذا: «هذا 
مجلس غير مرض مقارنة بمجالس ا الأعمال الأخرى» مع الصين أو مع 
كوريا الجنوبية أو ألمانيا أو مع إيطاليا "». ونضيف كذلك ضعف آداء مجلس 

رجال الأعمال الفرنسي السعودي» واقتصاره غل زارات متاوة (غاتیا ما تون 
لفرنسا)ء تأخذ الطابع السياحي آكثر من الطابع الاقتصادي. 


بعكس مجلس الأعمال الفرنسى السعودي» الذي تكاد تنحصر جهوده فی المناسبات 
العامة ا کما لاحظنا اا مولي ورجال 2 السدو ایت 


السفارة الفرنسية ف الرياض فار 8 المجاملة ورا فا الأو سمة 9. 


بيذما قي الجانب الآخر لم تمنح المملكة العربية السعودية - سواء عبر الرياض 
مباشرة أو عبر سفارتها في باریس - أي وسامح لأي رجل أعمال فرنسي/". 


شاا في الواقع > ما يقوم به مجلس رجال الأعمال الفرنسي السعوديء نشاط 
غير حقيقي› وى مجرد استهلاك إعلامي يستفيد منه رجال الأغمال سهم 


(693) Entretien avec Abdulrahman Al-Juraisi, Riyad, 15/12/2010. 

(ê)‏ ا 
مخ رک اجان العا كام اليد وسا جوقة الشرف برتبة ة فارس. 

ارف السا شارل ترت ا راقون بعد انتهاء فترة عملة عام ۷. تاك ریس 

هيئة القوات المسلحة الفرنسية الفريق آول جون لوي جور جولين. انا وق ایکا 

البحرية الفرنسية إدورد دولفیل. للمزيد من المعلومات انظر: وکالات الأنباء السعودية 

۹ دئىسمر عام 0<<. ولا ننسی الأوسمة اکى تمنح للرؤساء والوزراء ف الإجراءات 


البرتوكولية. 


العلاقات القرنسدة السعودچ ۲١۱۲-۱۹7۷‏ م 


والسفارتان في باريس وقي الرياض» التي تزعم القيام بأنشطة اقتصادية 
لصلحة البلدين. السفراء يتحملون جزءا من المسؤولية»ء وقد يتغير الحال مع 
تغير السفراء. بعبارة أخرى: يبدو لنا أن القائمين على المجلس من الجانبين 
السعودي» والفرنسي رجال أعمال لهم مؤسسات تجارية صغيرة يطمحون عبر 
هذا المجلس تحقيق الشهرة والثراء» سواء عبر إعادة تقديم أنفسهم للجهات 
الرسمية؛ بأمل الترشح لمنصب اقتصادي حكومى أو في مؤسسة خاصة» أو عبر 
قيامهم بعملية وساطة بين الشركات الكبيرة في الجانبيين: السعوديء والفرنسي 
الى تعمل قحت التاق الحكوسي مل قرگات التفط والغاز وإالطاقة. آي 
شرگات النقى القحقة بقرض تحقيق افوا مانة 


٦‏ العلاقات الفرنسية السعودية فق ضوء التوجهات السياسية 
السعودية بعد هجمات سبتمير 

١ .۴.‏ العلاقات الفرذنسية السعودية فى ظل توجهات المحلك عبد الله 
الخارجية الجديدة بعد أحداث سبتمر 


فترة التحديات: فترة ما قبل الوصول الرسمي للعرش 

أثناء فترة أحداث سبتمبر عام ۲٠١٠‏ قاد الملك عبد الله (الذي كان حينها وليا 
عي ألعلكة العرسة ارياق قل مرض للك قود ركان اهدح كوا 
موا من تايا سياسية داظلهة آم كرجه حيذ الظررف انحر الت ال 
هجمات سبتمبر وارتبطت بظهور متغير الإرهاب الذي جعل المملكة العربية 
السعودية تمر بأصعب آزمة سياسية في تاريخهاء ولكن كما هي العادة والعرف 
التاريخي في السياق السياسيء أن الأزمات تقوي سلطات وسات صانع 
القرار» وتخلق له مساحات من التحرك بحرية خارج أي قيود إداريه او شعبية أو 
تشريعية""".» وبفضل أزمة أحداث سبتمبر استطاع الملك عبد الله وفريق العمل 
تحت إدارته امتلاك مساحات واسعة للتحرك الدبلوماسي دون آي تحفظات. 


تحركت الرياض في جميع الاتجاهات» ولكن تركيزها كان منصبا على الداخل 
عبر عملية إصلاح واسعة؛ بهدف معالجة قضية الإرهاب على المستوى الفكري 
والمستوى الأمني عبر إعادة صياغة علاقة الدين بالسياسة» حيث فعُل النظام 
السياسي دور علماء ال عبر حملة إعلامية داخلية؛ بهدف توضيح بعض 
الراب اأتيوة وجا العا خا لش اكوا اها السنة الماد 
الت بخظلق متها اهارن كسا أف 01ا2 الایخ کہا سای سن 
ومغررا بهم فكرياً وعقديا وجسديا. وفي نفس السياق» حاولت الرياض احتواء 
المطالب الشعبية للمواطننن السعوديين عب الاقتراب أكثر من ثبض الفرد 
والشارع» وتلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية خصوصا احتواء فئة الشباب عبر 
فتح برامج الابتعاث الخارجي. وعلى الجانب الخارجي سعت الرياض لتحسين 

(696) Lloyd Jensen, Explaining Foreign policy, New Jersey, Prentice Hall, 1982,p. 126. Voir 


aussi, Richard Snyder, H.W. Bruck & Burton Sapin, Revisited by Valerie Hudson, 


Foreign Policy Decision Making, New York, Palgrave Macmillan, 2002. 


۳ 


العلاقات الفرنسدة السعودیهے ۳٠ ١۲-۱۹7۷‏ م 


صورة المملكة العربية السعودية لدى الغرب عبر الحوار الدبلوماسي والحملات 
الإعلامية"'. 


وفيم يخص حول العلاقات الفرنسية السعودية في الفترة ما بين أحداث سبتمبر 
حتى تولى املك عبد الله العرش بشكل رسمي في أغسطس عام د ۰ نعتقد أنها 
فترة غنيةء حيث أعادت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبد الله صياغة 
اقسا ساسا قافا بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر. يقول لنا العالم الفرنسي 
جيل کیبیل ف هذا السياق: «كانت المملكة العربية السعودية غير واضحة تماقا 
لكثر من الفرنسيين قبل أحداث سبتمبر. هذه الهجمات فتحت الباب لدراسة 
الحالة السعوديةء ولكن يجب أن نقول: إن المملكة العربية السعودية بعد أحداث 
سبتمبر» هي التي فتحت نفسها على المستوى الثقافي والاجتماعي والإعلامي 
للکشرین: لکی بقرۇوقا ونگقوها ^ 6 

نتساءل هنا: هل كانت الرياض قانعة بأوضاعها بعد حداث سبتمیر أو سعت 
لسياسات جديدة لتغيبر الواقع الذي فرضه الواقع بعد هجمات سبتمير؟ 

ما الجديد الذى قدمه الملك عبد الله على مستوى السياسة الخارجية للمملكة 
الحرسة المعو تة وما اکر كل تلك موقر ع فرااسفطا حول الملاقات القرةسة 
السعودية؟ 

قدم عالم السياسة الأمريكي Organski‏ اا للدول قد بساعدنا قي فهم 
قناعة وقدرة الرياض على تغيير توجهاتها السياسية الخارجية السعودية عبر 
استخدام اواك دبلوماسية جدیدة. حسب توزیع 0a nski‏ للدول» ویناءَ على 
معيار القوة والقناعة كالآتي: 

- الدول القوية القانعة. 

- الدول القوبة غير القانعة. 

- الدول الضعيفة القانعة. 

- الدول الضعيفة غبر القانعة''. 


(697) Sur les détails, voir, Stéphane Lacroix,»L Arabie Saoudite, entre violence et réforme», 
politique étrangêère, Vol 69, N°4,2004. 

(698) Entretien avec Gilles Kepel, Paris, 15/11/2010. 

(699) A.F.K. Organski, World Politics, New York, Alfred. A Knopf, 1968,pp,367-375. 


الباب الثالف: الفص ل السادس, الأبعاد الجديدة ي العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمبر 


وبحسب هذا التوزيع نستطيع القول: إن المملكة العربية السعودية تمتلك 
مؤهلات القوة - على المستوى الإقليمي على الأقل - وتعتبر دولة غير قانعة؛ 
لآنها تحاول فرض نفوذها عبر قدرتها السياسية والإيديولوجية والاقتصاديةء 
ودا ذلك اا بعد آحذاث سبتمبر» وتوالي الأحداث السباسية المتمثلة: بغزو 
أفغانستان» وظهور متغير الإرهاب» واحتلال العراق» واغتيال الحريري» وحرب 
حزب الله وإسرائيل» وحتى مع ظهور الربيع العربي مۇخرا. 

منذ أحداث سبتمر أصبحت هناك في منطقة شق الأوسط مواجهة قطبنة 
إقليمية بين ما يسمّى (محور الاعتدال) الذي تقوده الرياض» بالإضافة لمصر 
والأردن ودول الخليج» ومدعوم بشكل واضح من الولايات المتحدة وفرنسا بالدان 
في مواجهة ما يسمَّى (محور الممانعة) المدعوم من روسيا وأحيانا الصين(" 
الذي تقوده إبران وسوردا والأذرع افاعنة مثل: حماس وحزب اللة والأخزاب 
الشيعية ف الخليج خصوصا ق البحرين والکوبت. 


بإمكاننا القول: إن أحداث سبتمبر جعلت المملكة العربية السعودية تطرح 
سياسة خارجية جديدةء والدخول في فضاء سياسي مبتكر خارج إطار الحليف 
الأمريكى التقليدى الذي كانت تدور الرياض في فلكه منذ عام .٠۹٤١‏ والملك 
عبد الله تُعتبر أول ملك سعودى يتبنّى أدوات دبلوماسية جديدة في السياسة 
الخارحية السعوديةء بالإضافة إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية السعودية 
التقليدية: (الإسلام - النفط - الانتماء العربي) التي تمارسها الرياض منذ 
عقود. ونستطيع القول: إن هناك متغبرين جديدين استخدمتهما الرياض في 
سيامتها التخاںجية بد أحداك سيت ار 


المتغير الأول: العامل الثقاق"» خصوصا المتعلق بمجال تطوير التعليم وبرامج 
الابتعاث وحوار الحضارات والأديان» فقد شاهدنا للمرة الأولى بعد أحداث سبتمبر 


)۷۰۰( للحق» الموقف الروسي الصينى من دعم مواقف إیران وسوردا مختلط بمصالح 
إستراتيجية ا زالصين ف مواجهة الولايات | الللاحدة pt‏ الأوروبي ولکن ٤‏ غالبا 
سوریا. | 

)۷٠١(‏ سوف نتحاشى التفصيل في العامل الثقافي؛ نظراً لوجود ملف كامل متعلق بالتعاون 


اقات ارس عة ۴21170 1ة 


تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الرياض؛ بهدف تأسيس بنية 
حوار وطني سعودي - سعودي بين مختلف أطباف المجتمع السعودى' 0 
وشاهدتا لال مرة انفتاحا سغوديا على قو عالمية كانت ف السابق محرَّمة ف 
السياسة الخارجية السعودية مثل: روسياء فقد تواصل السعوديون مع روسيا 
عبر زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي» الأمير سعود الفيصل لموسكو في 
أبريل عام ۲٠١۲ء‏ وتبعها زيارة مهمة قام بها الملك عبد الله لموسكو في سبتمبر 
عام ۲٠٠۲‏ كأول ملك سعودي يذهب لموسكو. والأهم في التقارب السعوديء 
الروسي أن الرياض أقنعت وس بالانضمام (كمراقب وليس كعضو) لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في جدة عام ٠٠٠٠ء‏ فالرياض تريد أن تربط الدين الإسلامي 
بقوى عاليةء وهو ما يخفف من الضغط الأمريكي بسبب أحداث سبتمب. ومن 
جهة ثانيةء الروس لديهم ملايين المسلمين سواء في روسياء أو في جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابقة التى استقلت واصبحت دولا ذات تاثير على موسكوء 
رتحاول روسك الآققراب من هذه. الشريحة الكيرة إذن: تقاطعة مصال 
الرياض وموسكو لأول مرة في التاريخ بسبب أحداث سبتمبرء ولعبت الرياض 
بورقة موسكى كأداة دبلوماسية في مواجهة الضغوط الأمريكية. بالطبع هذا 
التقارب ذو الأبعاد السياسية الدينية المفيد الطرفين توج بزيارة الرئيس 
السوفيتي فلاديمير بوتين الرياض في فبراير عام ۷ ۰ کأول رئيس سوفیتي 
وروسي يزور المملكة العربية السعوديةء وكانت عة یل اخقامات 
بوتبن؛ باعتبار روسیا والمملكة العريية السعودية آكبر مذ منتجي العالم"'. ۳ 


المتغير الثاني: العامل الاقتصادي غير التقليدي خارج النفط والتسلح عبر فتح 
مجالات اقتصادية جديدة» مثل: فتح الاستثمار والتملك للأجانب في الأراضى 
السو دة وال خول قم جات قي تليدية يالقمبة اردان كله مجالات الى 
اأتحةة خسر سا سالات القطا رات عانق قىن التقايات والب ازى كماوبات 
والطاقة النووية. يُعتبر هذين العاملين من أهم المتغبرات التى ميزت السياسة 


(702) Sur ce centre, VOir, www.kacnd.org 


)۷٠۳(‏ نفس المصدر. 


الداب الثالث: الفصل السادس. الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 ستمير 


الخارحة للمملكة العربية السعودية بعد آحداث ١١‏ سبتمبرء وبتبنيى شخصي 


وواضح من الملك عبد الله'". 


اتاتب ارم کا وتان أا شرج ونيد اسیا تاداريا لار اسیا 
بدا بعد آحداث سبتمبر» وظهر بشکل واضح ابتداء منذ عام ۲۰۰۲ مرتبط 
بشكل كبير بسياسات الحليف الأمريكي المشترك للرياض وباريس على السواء 
الد عتمت مارم ق كلك العوة بتاك اظ اساسية 


النقطة الأولى: التعامل مع التدخلات العسكرية الأمريكية. 
النقطة الثانية: آلية معالجة الإرهاب. 
النقطة الثالثة: دور الأمم المتحدة/ ''. 


إذن» نستطيع القول: إن التقاطعات التي جمعت باريس مع الرياض خلال 
اس کی کہ اا وحتى تولى املك عبد الله العرش رسميا في عام 
۰ کانت متغبرات ت سياسية بالدرجة الأولى» وبعيدة نوعا ما عن التوحهات 
السعردة الجذىذة الملقة بتقغيل التق ر الققاف, خصوصا حول اتطوير التعلي 
ار الحضارات والأديان» بالإضافة للمتغير الاقتصادى خارج النفط والتسلح. 
ونلاحظ الزيارات الثنائية المتبادلة بين الرياض وباريس بعد ١١‏ سبتمبر» وحتى 


تول املك عبد الله العرش ف أغسطس عاح ۲٠٠١‏ على النحو الآتى 


ا ا — 


(704) Sur les politiques saoudiennes et les détails internes, voir, Robert Lacey, Inside The 
Kingdom: Kings, Clerics; Modernists, Terrorists and The Struggle for Saudi Arabia, 
London, Penguin, 2010. 

(705) Frédéric Charillon,» La politique etrangêre de la France: Dune puissance de blocage ã 


une puissance de proposition», Etudes, tome 402,2005/4. 


العلاقات الفرنسة السعودت ۲١۱۲-۱۹7۷‏ م 


۷ آکتوبر ۲۰۰۱ وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين يزور الرياض 

۲ نوفمیرا ۲۰۰ الرئيس شيراك يزور الرياض 

یریل ۲ے وزير الدفاع الفرنسي آلان ریشار يزور الرياض 

٢‏ يونيو۲ ۲۰۰ وزير الخارجية الفرنسي دومنيك دوفيلبان يزور الرياض 

۰ سبتمیر ۲ ۲۰۰ وزير الخارجية السعوديء الأمبر سعود الفيصل يزور باريس 
٥‏ آکتوبر ۲۰۰۲ وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل آليوماري تزور الرياض 

وزير الخارجية السعوديء» الأمبر سعود الفيصل يزور باريس 
۳ نایر ۲۰۰۲ وزير الخارجية السعوديء» الأمير سعود الفيصل يزور باريس 
٦‏ مارس ۲۰۰۲ وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل اليوماري تزور الرياض 

۲ آبریل ۲۰٣۳‏ وزير الخارجية الفرنسي دومنيك دوفيلبان يزور الرياض 

| ونيو ۲۰۰ الملك عبد الله(حينها وليا للعهد) يزور باريس 

۰ فپرایر ٠۰۰٤‏ بعثة برلمانية فرنسية تزور الرياض 

٤‏ مايو٤‏ ۲۰۰ وزير الدولة للشؤون التجارية فرانسوا لوس يزور الرياض 
E SSN‏ رئيسة الاستثمارات الخارجية كلارا غيمار تزور الرياض 
فی وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه يزور الرياض 

۲ مارس ۰۰٩‏ خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يزورون الرياض 
٩‏ مارس ۰۰٥١‏ وزير النقل الفرنسي جيل دوروبيان يزور الرياض 

۳ آبریل ۰٥‏ . ا ملك عبد الله (حينها وليا للعهد) يزور باريس للمرة الثانية 
۱ أبريل ۰.۰٥‏ وزير النفط السعودي» علي النعيمي يزور باريس 

۲ آغسطس ۲۰۰۵ الرئيس شبراك يزور الرياض للمشاركة في جنازة الملك فهد. 


۵ نوقمر ۲۰۰۲ 


إذن» خلال الفترة التي أعقبت ا حداث سبتمہر» حیث كان الملك عبد الله يدير 
المملكة العربية السعودية قبل توليه العرش بشكل رسمي في أغسطس عام 
٠٠٠٠١‏ لدينا عشرون زيارة متبادلة ما بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم 
السعوديين» أربع عشرة زيارة فرنسية للمملكة العربية السعودية يقابلها ست 
زيارات سعودية لفرنسا. 


بالطبع هذه الزيارات غير المتكافئة والتي تميل لكفة باريس بما يتجاوز 
الضعف» مؤشر على حرص باریس غلل التواضل أكثز من الرياض. وتلاحظ أن 

الزيارات الست السعودية لفرنسا تتضمن زيارتين للملكء وثلاث زيارات لوزير 
الخارجيةء وزيارة وحيدة ذات طابع اقتصادي يتعلق بالنفط قام بها وزير 


الاب التالت" ٠‏ الفصل الساد س الأبعاد الحديدة ' فض العلاقات القرنسبةه السعود ىة نع دأأحداث 11 سىتمر 


ااأذقفط السعودي” 0 [دن» حمس زبارات سعودنة ذات طابع سياسي» وزبارة 


واحد ذات طابع اقتصادي» ولا يوجد أي زيارة سعودية لفرنسا ذات طابع ثقافي. 


بالمقابل» هناك أربع عشرة زيارة فرنسية تتضمن زيارتين للرئيس الفرنسيء 
الأولى في ظروف غير طبيعية بعد هجمات سبتمبر بشهرين فقطء والثانية زيارة 
قصبرة لعدة ساعات؛ للتعزية في وفاة الملك فهد. وهناك تسع زيارات فرنسية 
للمملكة العربية السعودية ذات طابع سياسي» غالبيتها لوزيري الخارجية 
والدفاع» مقابل ثلاث زيارات فرنسية للمملكة العربية ذات طابع اقتصاديء 
وليس لدينا أى زيارة فرنسية للمملكة العربية السعودية ذات طابع ثقافي. 


ف هذا السباق يقول لذا السفير الفرنسي في الرياض ف تلك الفۃڌرة Charles-Henri‏ 
:D Arran‏ « ق الفترۃ التي تلت أحدات سبتمبر كان السعوديون بضغطون 
ری یی القيام بدور أكثر فاعلية خصوصا في بعض ملفات المنطقةء التي 

قع الرياض أن بإمكان باريس لعب دور أكثر أهمية وأكثر فاعلية مثل: 
اللبناني والملف السوري» ولكن للحق كان هذا الضغط السعودي» يحرج 
باريس كثيرا أن الأمور معقدة ‏ کو کا ن الأمر واضحء انيدو أن السفير 
الفرنسي حاول استخدم قول: إن الأمور معقدة؛ گخاشا لقول: (عدم قدرة 
باریس). ونعتقد ا سونو ربطوا بشکل برجماتي آي تقارب اقتصادي 
مع باريس في ظل الطفرة الاقتصادية السعودية القوية؛ بسبب ارتفاع أسعار 
النفط التي وصلت قياسية بمواقف سياسية فرنسية حاسمة»ء تخدم 
التوجهات السياسية السعودية التى كانت تتحرك في أكثر من جهة بعد اهتزاز 
العلاقة مع واشنطن؛ بسبب هجمات سبتمبر. المواقف السياسية التي تريدها 
الرياض من باريس تتعلق بالمساعدة في استعادة الرياض وهجها ومكانتها 
الدولية بعد هجمات سبتميرء عبر المساعدة في تقديم الحلول لمعالجة الإرهابء 


أو بالمساعدة فى تعزيز المكانة الإقليمية المحورية للمملكة العربية السعودية في 


المنطقةء عبر القيام بدور فاعل يخدم ويساعد الرياض في ملفات المنطقة» سواء 


۲ زيارة وزير النفط السعودي»› تتعلق بالعقد النفطي بىن الرياض وباريس ق عام‎ (۷۰٦) 
للتفاصيل انظر: الفصل السابق.‎ 
(707) Entretien avec bambassadeur français Charles-Henri D»Arragon, Paris, 13/11/2010. 


في فلسطين» أو في لبنان الذي أخذ بُعداً جديدا بعد اغتيال الحريري. وكذلك 
تريد الرياض من باريس مواقف حازمة تتعلق بملف إيران النووي» والتدخل 
لإيراني في المنطقةء عبر حماس وتحريك شيعة دول الخليج وهذا الأخير تعتبره 
الملكة العرسة السعودية خطا أحمراء وهق ما دفع الريأض لإرسال قواتها تحت 
مظلة مجلس التعاون الخليجي للبحرين» لمواجهة التمرد الشيعي المدعوم من 
براق کیمارس غا ٩‏ ۸ 


بالفعل» ما أحرج باريس هو عدم مقدرتها على تحريك الواقع في المنطقةء ونتذكر 
في هذا السياق أن فرنسا ميتران استخدمت نفس الأسلوب مح الرياض في حرب 
الخليج الثانية عام ٠‏ ۹۹ء ومن الصدف أن اللاعبين الأساسيين من الجانب 
السعودي» هم نفسهم من عالج الوضع في الأزمتينء مثل: وزير الخارجية الأمير 
سعود الفيصل» ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز» ووزير الداخليه 
الأمير نايف بن عبد العزيز» وحتى بعض القادة العسكريين السعوديين هم 
أنفسهم» ويبدو أن السعوديين تعاملوا وكرروا نفس المفاوضة والمساومة السياسية 


لادی سو تکاپ الر اروا پد کار مج 1011 


على آي حال» ققق أ ن السياسة لم تخدم الاقتصاد في العلاقات بين الرياض 
وفار تس تھ ا حداك سبتمبر» فلم نشاهد سساو اققضادا ودا دزور 
باریس» ولم نشاهد سانا اقتسانسا سرا باستثناء عقد النفط غبر الناجح في 
۲۳ يل إن الوضع تدهور على خلفية عقد aء)¡×‏ بسبب التنافس الداخلي 
الفرنسي الفرنسي. من جهة أخرى» - وهذا غريب بالفعل - قام السعوديون 
بحراك كبر في مجال التعليم والبرامج الت یری ا ع ی و ا > لدرحةۀ 
أن الرياض خصصت حوالي(۲۰- )۲١‏ من میزانیتها في (۲۰۰۲ - ٠٠٠٤‏ 
(VV YT (<O —‏ لتطوير قطاع التعليم» وتنمية حوار الحضارات 


)۷٠۸(‏ أظهرت وثائق ويكيليكس أن الرياض كانت تؤيد الحلول العسكرية ضد إيران وحزب 
الله» ولم تكن ترى آن المفاوضات الدبلوماسية ستاتي بنتيجة. للمزيد حول الاآراء 
السعودية»ء انظر: 


The Guardian 28 Novembre 2010. 


الباب الغالف» الفصل السادس. الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسة السعودية بع دأحداث 11 سيتمير 


ا والبرامج الثقافية التي تنبذ ن التطرف عل خلفنة أحداث سشبتمير'. 
رغم أن غلب حلفاء الرياض الغربيين تواصلوا مع السعوديينء وسهلوا لهم آي 
عقبات إدارية للفوز بهذا الثمّن السعودي» ذي التوجهات العلمية والثقافيهء 
لم تدخل باريس في هذا القطاع الهام والمفید سواء على مستوی اقتصادى أو 
سياسي أو ثقافي» بل إن المستفيد الأكبر من هذا البرنامج كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدرجة الأولى» ومن ثم بريطانياء وبدرجة قل كندا وأسترالياء وحتى 
الصين وماليزيا والهند نالت نصيبها. 


لم نشاهد أي تفاعل فرنسي للاهتمام بقطاع الثقافة والتعليم في علاقتها مع 
الرياض» وبالمقابل لم يكن هناك حرص من السعوديين على التواصل مح 
الفرنسيين رغم الإرث الثقافي الفرنسى الغنى؛ لأن الثقافة النخبوية السعوديه 
أنجلوسكسونية وأمريكية على وجه التحديد» وقي هذا السياق يقول لنا السفير 
السعودي» ف باريس محمد آل الشيخ: «أستغرب عدم اهتمام أصدقائنا الفرنسيين 
بقطاع الثقافة والتعليم الهام بعد أحداث سبتمبرء بينما كان السعوديون يذهبون 
للولايات المتحدة وكندا وبريطانيا للدراسة»ء كان عدد الطلاب في فرنسا حتى عام 
٠‏ لا یتجاوز (۱۰۰) طالب" 


بعد الوصول للعرش: الرياض تتجه للشرق» والرئيس ساركوزي يُعيد من 
جديد الحراك الفرنسى السعودي 

كانت قد انتهت الفترة الصعبة بالنسبة للرياض بسبب أحداث سبتمير عند 
وصول الملك عبد الله للعرش بشكل رسمي في أغسطس عام ٠٠۲۰ء‏ فقد تلاشت 
الحملة الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية» وضد الدين وضد السلفيةء 


)۷٠۹(‏ سوف نتحدث بالتفصيل في الفصل القادم عن أبعاد التوجهات السعودية في قطاع 
الثقافة بعد أحداث ۱١‏ سبتمر. حول تفاصیيل ارقام الميزانية العامة ونسبة قطاع 
التعليمء انظر: 

http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/Pages/Home.aspx 
(710) Entretien avec bambassadeur Saoudien, Paris, 08/11/2010. Nous allons expliquer la 


situation culturelle dans le prochain chapitre. 
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إصلاحات مرتبطة بالشأن السعودي» تتعلق بالتعليم ونشر التسامح وضبط 
الغفاضر المقشددة لأساف دنخة "» ققد رأت الرياض أن تنفتح فقس ادا 
على القوى الاقتصادية الجديدة في الشرق» فكانت أول رحلة خارجية للملك عبد 
الله بعد توليه العرش جولة آسيوية في يناير عام ۲٠٠٠‏ شملت الصين واليابان 
والهند وماليزيا وباكستان. كان التركيز السعودي» في هذه الجولة الآسيوية 
على الصين والهند بشكل واضح» حيث كان يضم الوفد الملكي وزراء الاقتصاد 
والنفط والتعليمء ورؤساء المؤسسات الحكومية الاقتصادية» وكذلك رؤساء 
الغرف التجاريةء ورؤساء تحرير الصحف» ورجال أعمال سعوديين"'" يُمثلون 
القطاع الخاصء» بالإضافة إلى ممثلي الشركات الحكومية النفطيةء وشركات 
البتروكيماويات» ورؤساء الجامعات والمعاهد الصناعية. 


لاست العلاقة الاقتصادية مع بكين ملفتة للنظام السعودي» فقد قفز 
ن التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية من °٥٤(‏ ,1( 
ا ۰ إلى (۳۲,۲۷۱) ملیار دولار فی عام FAL ٩‏ 
ما قدره ۲ 2١١,‏ من مجموع صادرات المملكة العربية السعودية للخارج التي 
کل شا ما تمك ۴ ١‏ بالمائة من واردات الصين من الخارج"'". نحن 
مام ميزان ¿ متعادل وينسبة عالية بين الرياض وبكين. وبلا شك تريد الرياض 
بشكل واضح بعد الوصول لصيغة تفاهم سياسي مع الحليف الأمريكي بعد 
التوتر بسبب هجمات سبتمبر البحث عن حلفاء جدد خصوصا على المستوى 
الاقتصادى» سلاد يكن القفامل مخهم اققضاديا دون تدخل آي متغبرات 
سياسية قد تؤّثر في وزن التبادل الاقتصادي» حلفاء قادرين على الدفع بدون 


(711) Ghazi Alkosaybi, Les Etats Unis et Î Arabie Saoudite, guerre médiatique ou 
confrontation politique, op,cit.,p.34. 
نشبر أن الملك عند زياراته لفرنسا لا يرافقه رجال أعمال من القطاع الخاص» أو من‎ )۷١١( 
مجلس رجال الأعمال واي الفرنسي؛ لأنهم غير محسوبين على النظام ويعملون في‎ 
ٳطار شخصي» وهو ما أضعف مکانتهم قي الجانب السعودي والفرنسي» على السواء‎ 
ولم یکن تواجدهم عاملا إيجابياً ف العلاقات الفرنسية السعودية. بعكس مجالس‎ 
رجال الأعمال السعودية الصينية أو السعودية الأمريكية المرتبطة بالمنظومة الحكومية‎ 
والمدعومة من الغرف التجارية.‎ 
مصدر الأرقام: الغرفة التجارية الصناعية السعودية: إدارة البحوث والمعلومات»‎ 
.۲۰٠۱ الریاض» اغسطس عام‎ 


الباب الثالث: الفصل السادس, الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


مطالب وتو 
التقليدين الذي تتد 


ويبدو أن هذا الحراك السعودى» على المستوى الاقتصادي قد لفت انتباه باريسء 
فقد كانت هناك ثلاث زيارات فرنسية للرياض خلال عام :۲١٠١٠‏ الزيارة الأولى 
للرئيس شبراك في ٠‏ مارس» والزيارة الثانية لوزيرة الدولة للشؤون الخارجيهة 
کریستین لاغارد في ١‏ أبريلء والزيارة الثالثة في ٠١‏ مايو لوزير الاقتصاد تييري 
سلطان بن عبد العزيز في ٠١‏ يوليو"". ونلاحظ آن الزيارات الفرنسية ذات 
عدد الزيارات ف ال وبالطبع ا شر على قلة التواصل الفرنسى افر 
نظرا لانشغال الرياض ببناء علاقات اقتصادية مع ال اة 


مح وصول الرقیس سارکوڙي للساطة أخذت الما اة اة الست ا 
اوا 
الثقافيةء وحوار الحضارات» والقطاع التجارى غير النفط والطاقة النووية 
السلمبةء ولأول مرة تصل المفاوضات الفرنسية مساحات جديدة خارج التسلح 
والنفط. نعتقد أن في فترة الملك عبد الله - الرئيس ساركوزي مرت بمرحلتين: 


ن الرياض وجدت رغبتها في الصين والهند بعكس الحلفاء 
تتداخل معهم السباسة بالاقتصاد e‏ : 


حدیدة غر تقليدىة عار التعاون والتفاوض ف محالات حدید6» 


المرحلة الأولى: مايو۷٠٠۲‏ - يناير عام ۲٠٠۸‏ خلال السنة الأخيرة من فترة 


جور ج بوش الابن. 
المرحلة الثانية: ابتداء من يناير عام ۲٠٠۸‏ بعد وصول الرئيس باراك أوياما 


خلال الفترة الأرلى القصبرة التى تمثل حوالي سبعة أشهر والممتدة مابين مايو 


)۷٠٤(‏ سرحان العتيبى» «العلاقات السعودية الصينية: الواقع والمستقبل»»ء جامعة الملك 
سعود» دراسات سباسية» الریاض» شتاء ۲۰۰۹. 
۲۰۱. 


العلاقات القرنسدة السعودت arf ١۲-۱۹7۷‏ 


حرص الرياض على التقارب مع الساكن الجديد في الإليزيهء فقد زار املك عبد 
الله باريس لثلاثة آيام في يوليو عام ٠١ ٠۷‏ ضمن جولة ملكية على بعض الدول 
الأوروبيةء وي هذا السباق نشير بالدور الكبير للأمير الوليد بن طلال المشارك 
معنا في هذه الذراسة؛ لأنه أستضاف الك عبد الله في فندقه جورج ۷ في باريس 
ودعا صدرقة الشخصی الرئيس سارکوزي ف لقاء خاص؛ للتعارف عن فرب 
عل املك السعودىء» وبناء علاقة شخصية بين الرجلين"'. 


ء 
> 


نعتقد أن السعوديين كانوا في مرحله ترقب لفرنسا ما بعد صديق بحجم الرئيس 
جاك شراك من جهة ومن جهة آخری: كانت الرياض تراقب بحذر نهاية فار 
المحافظين الجدد (الأعدقاء). وعلى الجانب الآخر كانت بدايات الرئيس ساركوزي 
السياسية الدفعة لواشنطن"" ولتوجهات المحافظين الجدد جعلت الرياض 
تنتظر وتكسب الوقت لوضوح الرؤيا والتوجهات السياسية لهذا الرئيس الشاب 
المندفعء فقد كانت البدايات الساركوزيه للسياسة الخارجية لفرنسا تتمحور حول 
الولابات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول البحر المتوسط والدول الأفريقية”'". 


في هذا السياق قال لنا مستشار الرئيس الفرنسي Y» :François Heisbourg‏ 
ننكر أن المتغير الأمريكي يلعب چوا کبیرا ف آي قارب أو تباعد بين الرياض 
وباريس. بلا شك أحداث سبتمبر خلقت فراغا بين الرياض وواشنطنء فرنس 
مثل: غبرها من الدول تبحث عن مصالحها الإستراتيجية وكذلك الرياض وكذلك 
واشدظن: اليدائل متاحة للجميع"'"». 


المرحلة الثانية: ابتداء من يناير عام ٠۸‏ ۰ كما هي العادة عند کل توتر أو برود 
فرق تدعام ١٦5‏ تشهد العلاقات الأمريكية السعودية برودا بهذا الحجم بين 


(716) Entretien avec le prince Al-Walid, Riyad, 25/04/2011. 

(717) Voir,Le Monde 10 septembre 2006. Interview de président Sarkozy sur les relations franco- 
amêricaines. 

(718) Hervé de Charrette,ٻ»Nicolas‎ sarkozy et la politique éetrangère de la France: entre 
changement et continuité», Revue internationale et stratégique,N°70, 2008/2. 

(719) Entretien avec François Heisbourg, Paris, 15/10/2010. 


الاب القالت» الفصل السادسء الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودىة بع دأحداث 11 سبتمر 


الرياض وواشنطن» وأكبر تجسيد لهذا البرود تصريح وزير الخارجية السعودية 
الأمر سعود الفيصل: «لا نعلم کیف نتعامل مح إدارة الرئيس أوباما؟ عندما 
نلتقي بها یکون کل شئ على ما يرام» وبعد ذلك یصرحون بتصریحات مناقضه. 
وينبغي أن تكون واشنطن حازمة في قضايا اة خصوصا الق خل الإيراتى 
في شؤون اة الذاخلة 2 


نعتقد أن التعاون الأمني ضد الإرهاب هو من أبقى على خطوط التواصل بين 
واشنطن والرياض ولو لا متغير الإرهاب لتدهورت العلاقات الأمريكية السعودية 
في فترة الرئيس باراك اوياما. عت آخر: استطاعت القيادة السعودية تفعيل 
الیاحس الآٹی: ومكافحة الإرهاب» والتعاون في تبادل المعلومات؛ لبقاء خيط 
من التواصل مع إدارة الرئيس باراك آوباما. 


نلاحظ حراكاً ملموساً لفرنسا وللرئيس ساركوزي تجاه العلاقة مع الرياض؛ 
فقد زار الرئيس ساركوزى الرياض مرتين خلال عشرة أشهر في يناير ونوفبر 
عام ۰۰۰۸ وهذه ظاهرة حديدة في العلاقات الفرنسيهة السعودية. بالإضافة 
لثلاث زيارات في فترة ولخد ق اتور هام ۸ ۰ آي: قبل زيارة الرئيس الثانية 
بقليل من قبل وزير الدفاع الفرنسي ماه ووزيرة الدولة للتجارة الخارجية 
Anne-Marie Idrac‏ بالإضافة لزيارة لمجموعة من مجلس الشيوخ الفرنسي 
برئاسة [ean François Poncet‏ خلال الفترة ۲۲-۱۸ آكتوبر عام ا 


لقد تم توقيع اتفاقيات هامة على مستوى التعامل التجاري ومنع الازدواج 
الضريبيء واتفاقبات تتعلق بالتعاون الثقافي» واتفاقيات بين وزارات التعليم 
العالي للمرة الأولى في تاريخ البلدين القتاكى"". بالمقابل كانت هناك زيارتان: 
سعودية واحدة لوزير الخارحبة الأمبر سعود الفيصل وفي يونيو عام ۸٠١٠ء‏ 
والثانية - لأول مرة في تاريخ البلدين - لوزير التعليم العالي السعودي» خالد 


د 


۲۰۹١/۰6/۲٤ وكالة الأنباء السخودية‎ )۷۲١( 


(721) Sur les détails de ces accords, voir, les annexes. 


الات ال نة السعون ت ۴١۱۲۰۱۹7۷‏ م 


الجامعات الر اقا اق مارس عات اد ' 


نتساءل هنا: هل بالفعل الرئيس ساركوزي استطاع تحريك العلاقات الفرنسية 
السعودية وجعلها أكثر ديناميكية أكثر من فترة سلفه شيراك؟ ما الأشباب وما 
النتائج: 


في الواقع كما صرح الرئيس ساركوزي للسعوديين عند وصوله الرياض قفي نوفمبر 
«المملكة العربية السعودية شريك حقيقى لفرنساء. بدت العلاقات الفرنسية 
العو شل مادا ورو واد ساعد ای ملك عبد الله على تغيير وتكييف 
علاقة بلدينا وفق متطلبات العصرء وإعطاء الأولوية للاقتصاد والمراهنة على 
الشباب والتعليم. لقد حققنا في عدة أشهر ومنذ تسلمي للرئاسة نتائج إيجابية 
وملموسة» وهذا دليل على أن الشراكة مع الرياض تتغير للأفضل"". 


بالفعل» استطاع الرئيس ساركوزي تفعيل العلاقات مع الرياض ودول الخليج 
اة سو تفيل انات قديمة كانت في عهد شيراك» كما فعل عندما استطاع 
إقناع الإماراتيين بتفعيل اتفاقية عسكرية موقعة في عام ١۱۹۹ء‏ واستطاع 
إقامة قاعدة عسكرية دائمة في بوذ أو كما طرح على السعوديين التعاون 
ف مجالات حديدة مثل: الطاقة النووية أو استثمار الشباب عبر التعاون الثقافي 


e 
۶ 


العلاقات الفرنسدة السعودية؟ 


لتقد أن نشاط الرئيس الشاب جاء متأخرا؛ لأن الحراك السعودي» والتوجهات 
الجديدة للرياض بدأت منذ عام ٠۳‏ ۲۰ حتی عام ۲۰۰۸» ولكن للحق تظل سنه 
۲٠۸‏ سنة مميزة في تاريخ العلاقات الفرنسية السعودية سواء على مستوى 
وزن التبادل التجاري» أو على مستوى التواصل الرسمي» أو على مستوى 


ی و یچم مم 

(۷۲۲) تفاصیل التعاون الثقافي في الفصل القادم. 

(۷۲۲) الرئيس الفرنسي نیکولا سارکوزي. مقابلة مع جريدة الشرق الاوسط ۸/۹/۲۹ ۲۰ 
خلال زيارته الرئاسية الثانية للرياض. 


الساب الثالت: الفصل السادس. الأبعاد الجديدة ف العلاقات الفرنسة السغودية بع دأحداث 11 سبتمر 
عدد الاتفاقيات الموقعة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية في تلك السنة "". في 
هذا السباق بقول لنا السفبر الفرنسى ق الرياض خلال القةة ۳+ ۲٠>‏ 
:Charles-Henri D,Arragon‏ اا بشکل رسمی وبشکل شخصی» وتحدئت 
أکثر من مرة مع باریس منذ عام ٠١ ٠۲‏ بأحسة قلاع القطيم السحو دي وطلبت 
تسهيل آي إجراءات أو عقبات قد تعيق التقارب مع الرياض» ولكن البيروقراطية 
الفرنسية وعدم الاهتمام بهذا القطاع قي السياسة الخارحبة الفرنسية تجاه 
المملكة العريية السعودية كانا حاضرين» وفقدنا فرصة ذهبية لتنمية العلاقات 
افر نة الس حون 2 2 


ولكن ببقى أن نشير إلى أن الرئيس ساركوزي حقق اختراقات هامة وشجاعة 
ف الحلكتاه الف ر فس السعی ی کال عوقف س ارگوڑی قربا چدا سق الریافن 
ف أزمة سياسية كبيرة مرت بها الرياض في عام ^ : آتاء الحرب :جي الملكة 
العربية السعودية والحوثيين في اليمن» فقد زار الرئيس ساركوزي جدة وأعلن 
من الأراضي السعودية دعمه للموقف السعوديء» بشکل واضح» بعكس الحلفاء 
التقليديين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى الین كتقو بالسمة" ' 


ختاماء كانت ردة فعل باريس في مسايرة التوجهات السياسية الجديدة للرياض 
والأدوات الجديدة التى طرحتها الرياض أهمية؛ لتمنية العلاقات الفرنسية 
السعودية رغم المطالب من بعض المسؤولين القائمين على ملف العلاقات بين 
مسايرة المتغبرات الجديدة المتعلقة بالاهتمام بالجانب الثقاني» وحوار الثقافات 
)۷۲٤(‏ غالبا ما يستعرض الدبلوماسيين السعوديبن في باريس ونظرائهم في الرياض نتائح هذه 
السنة المالىة لتميز العلاقات الفرنسدة السعودية. 

(725) Entretien avec bambassadeur Charles-Henri D»Arragon, Paris, 13/11/2010. 

)۷۲١(‏ تشربت معلومات متعلقة بمساعدات فرنسية لوجستية تتعلق باستخدام أقمار فرنسية 


العلاقات الفرنسبة السعودیة ۲۰۱۲-۱۹۲1۷ م 


تبقی دوق الاموله ولگن: ماذا لق كان هذا القمرك ب يغة أحذات شر 
مباشرةء وماذا لو أن الفرنسيين كانوا أكثر مرونة للمطالب السعودىة المتعلقة 


الباب الثالث؛ الفصل السادس, الأبعاد الحجديدة ي العلاقات الفرنسبة السعودية بع دأحداث 11 سىتمير 


١‏ العلاقات الفرنسية في ضوء تجربة التبادل الثقاف وبرامج الابتعاث 
للطلبة السعوديين 
كنا معتادين من الرياض عبر تاريخها السياسى ف سياستها الخارجة الاعتماد 
على بعض الأدوات الدبلوماسية كوسائل ضغط ومفاو: ةء مثل: العامل الاقتصادى 
واوا النفطء أو الاعتماد على العامل الديني؛ باعتبار المملكة العربية السعودية 
منبع الإسلام ومقر الأماكن المقدسةء أو الاعتماد على ثقلها الإقليمي السياسىي؛ 
باعتبارها دوله محورية في الشرق الأوسطء ولا من بد وجودها ف آي حلول 
لقضايا المنطقةء ولكننا منذ أحداث سبتمير لأول مرة نشاهد الرياض تلجأ ف 
سياستها الخارجية إلى العامل الثقافي خصوصاً المرتبط بحوار الحضارات“". 


نستحضر في الذاكرة أن العامل الثقافي في العلاقات الفرنسة سودي کانت 
خوالي )۴١(‏ ستة. ف القترة ما بین (۸۹13-» ۷١‏ كانت اللغة الفرئسة آ. أو 
الإنجليزية خيارا متاحا ف المدارس السعوديةء الحكوميةء وكان ¿ هناك مجموعة 

من السعوديين يختارون الفرنسية لأبنائهم ا ابتداء من عام ۰ ۹۷۰ 1 دم 
إلغاء اللغة الفرنسية من المدارس الحكومية السعوديةء وتم تغيير المناهج وفق 
الآلية الأمريكيةء ونم ابتعاث مجموعات كبرة مں الشباب السعودي» للدراسة 
ف الولايات اة شا 


في هذا السياق يقول لنا المستشار ف السفارة الفرنسية في الریاض ءذە)ہهإ۴-١aم]‏ 
:Guillaume‏ واا تحسر فرنسا E‏ مح المملكة العربية ادب 


(VV)‏ عصام عدد الشاقء «الثورة المكبوتة: التغيير الشامل ق المملكة العريية السعودية»» 
القاهرة» مجلة السياسة الدوليةء > أغسطس عام ١١‏ ۰ 

(۲۸ ) وزارة التعليم السعوديةء ادارة الأرشيف والمناهج» طشن عام TENN‏ 

)۹ 0 أغلب ب الوزراء اللتجويي این اداپ ا المملكة الريب السو دالا وخارچیا ي 
ورزر الفا غاژي القصيبي: ووریر المالية السايبق محمد أا الخيلء ووریر المالية 
إبراهيم العساف» > ورئیس الينك المركزي محمد الجاسرء وأغلب السفراء وأغضا وزارة 
الخارحية. 
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العلاقا ت الف نة اتود ۲١۲۴-1177‏ م 


عسكرياً في الحرس الوطني السعودي. لم نستخرب القرار السعودي؛ لسبب 

يط ا ن باريس ديجول لم تعط المملكة العربية السعودية خاس ولم گا e.‏ 
أهمية الرياض على المستوى الاقتصادي والديني والسياسي. لدينا كفرنسيين 
عار الخاريخ الاستعماريء» الحديث اترکز على الات لتبشيري قدیما ا 


وهذا نتساءل: اذا حاء هذا التصرف مخالفا للبداية الفعلية الجيدة للعلاقات 
الفرنسية السعودية بلقاء الملك فيصل والرئيس ديجول في عام ۱۹1۷؟ 


تشر المغلى انت القليلة حول هذا الموضوع آن الأمر كان ذا توجهات نخبوية 


بدرحة كبيرةء فكان الداعم الأول في تلك الفترة للغة الفرنسية هي الملكة (عفت عفت) 
زوحة الملك فيصل كانت الملكة تتحدث عدة لغات منها الفرنسية» وكانت مغرمة 
بالثقافة الفرنسية وداعمة لهاء وكان للغة الفرنسية رواج في طبقة العائلة المالكة 
والعوائل الثرية""» ولكن من جانب آخر ورغم بداية العلاقات السياسية بين 


بار ین زااز یاک راء لادا ر كان قرار إلغاء اللغة الفرنسيه من 
المناهج السعودية وأمركة التعليم مو کا ا ن لقاء فيصل دیجول کان مجرد 
بدايةء ولم يكن هناك تقارب وتعاون على الأرض بين المملكة العربية السعودي 
وفرنساء اڭ التوحهات السعودية حينها كانت تهدف للتواصل مع الحليف 
الأمريكي رغم توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن؛ ؛ بسبب القضية الفلسطينيةء 
ولكن تبقى الروابط الاقتصادية والسياسية كببرة بين البلدين. وفي هذا السياق 
يقول لنا المستشار الثقافي في السفارة السعودية في باريس عبد الله الخطيب: 
ازگان هناك فرصة لبداية ذهبية بين الرياض وباريس ماعا قافا ولکن 


(730) Entretien avec le conseiller Jean-François Guillaume, Riyad, 10/1/2010. 


يعتبر المستشار الفرنسي حالة غريبة لدى السعوديبن.والده كان ¿ يعمل في الرياض منذ 
الستينيات» وهو عاش فترة طويلة في الرياضء بتحدث العربية بلهجة سعوديةء وعيش 
مثل: السعوديين خفاما من خنت نعط الأكل والعادات» ويعرف المملكة العربية السعوديه 
بالتفصیل على مستوی التفاصل القبلية والعادات والتاريخ الدقيق الذي لا بعلمه إلا 
السعوديون. 

(731) Entretien avec le conseiller culturel Abdullah Al-Katib, Paris 11/11/2010. 


الساب القالث: الفصل السادس. الأبعاد الجديدة ي العلاقات الفرنسية السعودىة بع دأحداث 11 ستمر 


کات الميول السعودية باتجاه العم سامء والفرنسيون من جانبهم لم يهتموا 
کارا كانت دراسة الطب هو التخصص الغالب الذي بدرسه السعوديون في 
فرنسا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء» واول سعودي يحصل 
على شهادة من فرنسا کان في عام ۱۹۷١‏ في الطبء > ولم یکن يوجد مبتعتون 
من قبل الحكومة السعودية للدراسة في فرنسا حتى عام ٤‏ : ۰. طوال هذه 
السنين يوجد أعداد قليلة أما طلبة يدرسون على حسابهم الخاص» أو موظفون 
سی ۷ إداراتهم أغلبهم ضباط البحروة""'» 


طالت المملكة العربية السعودية اتا تھی التطرف - حاولت الرياض 
عالية لتطوير لطاع اتعليم تح قنوات الحوار بي مختف أطياف الجتمي 
الوس التراعة ق الكار ك a‏ الرباض نشاطا دبلوماسیاً يتعلق 
د حوار 4 ا وا grin‏ : لادا أتخذت اراسي 


بحسب Richard Snyder‏ نظریة اتخان القرار: «ان البيئة التنظيمية التي يتم 
اتخاذ القرار الخارجي في إطارها تشمل عدة 8 و (Events)‏ ا نقطة اليداية 
بها ظهور حدث معین يتطلب مواجهته قرار آخر أو عدة قرارات"""'». ونستطيع 
تطبيق الموقف الذي شار له ۴۲لر٣؟‏ حول البيئة التنظيمية لعملية اتخاذ القرارء 
على توجهات النظام السياسي السعودي» باتخال قراره بتفعيل العامل الثقاف 
ف السياسة الخارجية السعودية بعد أحداث سیتمیز» ومدی تاکر هذه الغا سه 
الخارحدة السعودية الجديدة على العلاقة ببن باريس الرياض. ا تعر 
هجمات سبتمبر هى الواقعة الرئيسية التي تبعها وارتبط بها عدة وقائع آخرىء 
آهمها: حملة أمريكية وفرنسية ضد المملكة العربية السعودية؛ باعتبارها بلدا 


کک 
Ibid:‏ )732( 
Richard Snyder & Others, Foreign Policy Decision Making, OP,cit.,p.435.‏ )733( 


داعماً مصدراً للإرهاب» وحملة ضد المناهج التعليمية السعودية. عملية ضغط 
سياسي آمريکي ودولي على الرياض ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب. 
وقد تزامنت هذه المطالب الخارجية بالتغيير وفتح مجال آكبر للديمقراطية على 
حساب التحفظ مع مطالب أخرى» بعضها محلي من بعض الفئات المجتمعية 
السعودية مثل: الشيعة والليبراليينء ويعضها من بعض المؤسسات والمنظمات 
والهيئات الدولية مڈڏل: منظnة Human Rights Watch‏ تتعلق بطلب المزید من 
الديمقراطية والحريات الشخصدة والدينية في المملكة العريية السعودية. 


کائت رسا -وتسیدا - الرئیس سارکوزي» إحدی فنحایا طالب 5 
Rights Watch‏ بقرض الديمقراطية في المملكة العريية السعوديةء فقد انتقدت 
النظمة العا مية الرئيس الفرنسى أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية للمرة 
الأرلى بأنه يتغاضى عن حقوق الإنسان؛ بسبب الأهمية الاقتصادية والسياسية 
لرياض"".كان من الحتمي على الرياض بعد أحداث سبتمير مواجهة هدد 
المتغبرات بحراك من نوع آخر» لذلك اتخذت الرياض قرارها بتفعيل العامل 
الثقافي في سياستها الخارجية. 
بحسب Richard Snyder‏ ا عملیه أتخاذ القران ترتنظ باربع متغبرات» المتغير 
الأول: البيثة الداخلية. المتغير الثانى: البيئة الخارجيه. المتغبر الثالث: الضغط 
والحاجة لاثخاذ قراں. التغير الرابع: الوحدة التنظيمية لاتخاذ القرار""". 
ونستطيع تطبیق متغبرات Snyder‏ في عملية اتخان القرار على قرار المملكة 
العربية السعودية بتفعيل الحانب الثقافي بعد أحداث سبتمبر» ومدى تاثير هذا 
القرار على العلاقات الفرنسية. 
-١‏ متغر البيثة الداخلية: كان هذا المتغير غير ضاغط على النظام السعوديء 
بقدر التغير الخارجي؛ لأن التغيير أتى من الأعلى للأسفلء ولم يات لطالب 
شعدبة بوجوب التغيير. وكانت عملية الاعتراف بوجود مشكلة من قبل النظام 
الحاكم السعودي» آولى خطوات اتخان قرار دتفعيل الجانب الثقافي في السياسهة 
www.hrw.org/fr/news/2008/01/10/francearabie-saoudite-sarkozy-doit-aborder-les-‏ (734) 


questions-de-droits-humains-en-arabie. 


(735) Richard Snyder & Others, Foreign Policy Decision Making, op,cit.,.p.437. 


الاب الثالثف: الفصل السادس, الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسبه السعودىة بع دأحداث 11 سبتمير 


الخارجية عبر تطوير التعليم» وفتح مجال الحوار لفئات المجتمع السعودي. 
بدت آلية التغيبر والاعتماد لتنمية التطوير الثقافي خصوصا قطاع التعليم بعد 
زازه املك عبد الله للولايات المتحدة في منتصف عام ۰۲١٠٠‏ وبالطبع السعوديون 
حاولوا امتصاص غضب واشنطن بتقديم حلول فیما تعتقد واشنطن آنه سبب 
هجمات سبتمبر(قطاع التعليم وكل ما يخص تنمية الأجيال). وقد ساعد الرياض 
على دعم الجانب الثقافي وتلبية مطالب واشنطن ارتفاع أسعار البترولء فقد 
تم تخصیص میزانية عالبة لوزارة التعليم تمثل ما يوازي ربع ميزانية المملكه 
العريدة السعودية". يقول لنا رئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن 
عبد العزيز: «نسعى لتطوير التعليم عبر فتح مجال الابتعاث. طرحنا ميزانية 
عالبة التحسبن التعليم المخليء وتأهيل الطلبة الذين سوف يكونون قادة المستقبل 
للمملكة العربية السعوديةء ونتمنى نجاح هذا التوجه كما هو حال تجربة 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات». 


من جانب آخر فتحت المملكة العربية السعودية الحوار بين فثات المجتمع 
السعودى» عبر تأسيس مركز اللك عبد العزيز للحوار الوطني» الذي يشيم 
ندوات طوال السنة وترفع توصياته للملك. لقد كان الحراك السعودي» على 
مستوى قطاع التعليم والابتعاث كبيرا وعلى على مستوى ويدعم كبير من القيادة 
السياسية حتى أصبح هذا القطاع محور حديث القيادة السعودية مع نظيراتها 
الأحنبيةء وأصبحت السفارات الأجنبية في الرياض تتسابق على تقديم عروضصم 
لوزارة التعليم السعودية» فبعض السفارات الأحنبية مثل: السفارة الأمريكية 
والبريطانية أقامت ندوات للحوار مع الشباب السعودي؛ بهدف إيصال أن أحداث 
سبتمير لم تؤثّر على النظرة العامة للشاب السعودي» المسلم من جهة» ومن 
جهة ثانيه» بهدف التسويق للتعليم والجامعات الأمريكية والبريطانية. قال لذا 
سفر فرنسا ف الرياض ف الفترة Charles-Henri D,Arragon Y۰ ۰V-Y..¥‏ 


مت 


(V7)‏ بقدر متوسط ميزانية وزارة التعليم خلال الفترة ۰۲ .1< حوالي ۰ ملیار دولار. 
للمزيد من التقفاصدل حول ارقام وتفاصيل میزانیه التعليم السعودى» انظر: WWW.mMoOe.‏ 
gov.sa/Pages/Default.aspx‏ 


العلاقات الفرنسدة السعودیة ۲١٠۱۲-۱۹۲۷‏ م 


بهدف تفعيل دورنا»ء ولكن نظامنا الإداري للحامعات» ونظامنا الإداري للإقامةء 
ومعاملة الطلاب كان عائقاً. لم نستطع تقديم أي تسهيلات للسعوديينء بل 
إن تأخر إجراءاتنا الإدارية المتعلقة بمنح تأشيرات الإقامة جعل بعض الطلاب 
السعوديين يغبرون وجهة ابتعاثهم لدول آخرىء» تقدم لهم تسهيلات ومرونة 
E ENI‏ 


وف نفس السباق قاJ |il‏ اتر :François Heisbourg‏ »ڊaد‏ داك سىتمر 


كانت هناك فرصة لتنمية العلاقات مع الرياض عبر توجهات الرياض الجديدة 
المتعلقة بتطوير التعليم وفتح الباب لحوار حضارات» خصوصا وآن فرنسا 
رائدة في هذه المجالاتء كانت فرصة لخلق نخبة فرنسية سعودية على غرار 
النخبة الأمريكية السعوديةء ولكن لم نتعامل مع الأمر كما ينبغي سواء داشا 
ال مؤتمرات وتجمعات لحوار الحضارات» أو ثقافيا على مستوى الابتعاث؛ 
بسبب أن بعض المسؤولين الفرنسيين يتوقعون أن الطلاب السعوديين الذين 
اىن لقرفها عان غرار الطلاب الأفارقة الذين يأتون للدراسة» ويعيشون على 
الإعانات التي تكلف الحكومة الفرنسية» ومن ثم يسعون للإقامة قي فرنسا؛ 
بهدف العملء وهذه نظرة خاطئة وقصور في التعامل مع المعطيات 4 


إذن» نستطيع القول: إن الحراك التقافي الذي لجات اليه الرناض بعد أحداث 
سبتمبر في سياستها الخارجية لم يشد انتباه باريسء > بل إن المستفيد الأكر من 
هذا الحراك هي الولايات امتحدة نفسها التي استقیلت آکگی من (؛ )٥‏ آلف 
طالب سعودي. ر ایشا آد الرئيس شبراك وفع في عام ٠۹۹١‏ اتفاقية صداقة 
فرنسية سعوديةء وتم تأسيس لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي؛ ؛ بهدف تنمية 
العلاقات الفرنسية السعودية برئاسة فيليب مارينيء لكننا لن نرصد أي حراك 
لهه اللجنة عة دات سكمير إلا ستأخرا جدا ابتدامق (1؛ ¥ G(s‏ 
هذا السياق قال لنا جیل کیبیل: «كانت المملكة العربية السعودنة قبل أحدات 
او مگ اا وسباسيا مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن 
بعد سبتمير حاولت الرياض تنويع منابعها الثقافية. كانت الفترة الذهبية لتفعيل 


(737) Entretien avec ambassadeur fr: ançais Charles-Henri D>»Arragon, Paris, 13/11/2010. 
(738) Entretien avec François Heisbourg, Paris, 15/10/2010. 


الباب الثالث: الف صل السادس, الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسة السعودية بع دأحداث 11 سبتمير 


متأخرا مع الاتفاقيات التي ها الرس مسارگیزی ق بتر عا۸6» +۲" "۸× 


إذن» نستطيم القول: إن فترة (۲ )۲١۰١۸-۰۰‏ كانت فترة حراك ثقاقي للجانب 
السعودى» لم يسعى الفرنسيون لاستثمارها؛ لتنمية العلاقات الفرنسبة السعودية 
عبر خلق نخبة سعودية ذات خلفية ثقافية فرنسية» یکون لها دور سياسي 
واقتصادي في المستقبل؛ للرقي بالعلاقات الفرنسية السعودية. في الحانب الآخر 
الطلاب الفرنسيون الذين درسوا الحالة السعودية بعد أحداث سبتمبر خمسة 
طلاب فقطء جمیعهم تحت إشراف الأستاذ جيل كيبيل. 
- متغير البيئة الخارجية: ربطت الرياض جهودها الثقافية بعد أحداث سبتمبر 
بمكافحة الإرهابء وأشرفت على عدة فعاليات دولية بعضها على مستوى ثنائي 
روووز یی پیل ای ۲ وکما فعلت مع فرنسا في عام 
٠‏ ويعضها فعاليات ذات طابع عالمي متثل: مؤتمر مكافحة الإرهاب في 
ریا ف وای عام« ٠٠‏ وزيارة املك عبد الله للفاتيكان في نوفمير عام 
6 للترويج بأن المملكة العربية السعودية متسامحة دينيا مع المسيحيين 
ن ملك بلد الإسلام ومقر الأماكن الإسلامية المقدسة يزور الرجل الملسيحي الأول 
ا وقد تم تفعیل هذه المبادرة السعودية في جلسة الأمم 
المتحدة في سبتمير عام ۷ ٠‏ ۰ تحت عنوان: اء الديذية والأخلاقية 
في نزاع الشرق الأوسط E‏ والأذيان»"“ شرا المبادرة 
السعودية المتعلقة بمق تمر حوار الآديان في مدريد في يوليو عام ۸ التي 
حضرها اللك اسپات خوان کارلوس ویعض القادة الأوروبيين» مثل: رئيس 
الوزراء البريطاني توني بليرء > ورئيس الوزراء الأسباني ثابتيرو» وبعض القادة 
الأوروبيين باستناء الرئيس الفرنسي نیکولا سارکوز زي e‏ . بالطبع فرنسا 


Entretien avec Gilles Kepel, Paris, 15/11/2010.‏ )739( 
)۷٤٠١(‏ زينيب عبد العزيزء «بعد )٠١(‏ قرن عودة ياما أمية»» مجلة السياسة الدوليةء نوفمبر عام 
EN‏ 
)۷١(‏ للمزيد من التفاصيل حول المبادرات السعودية والإشكاليات التي واجهتهاء انظر: 
رویترز ه یولیو عام ۲۰۰۸. وبي بي سي ١‏ نوفمبر عام ۰۲۰۰۷ 


pA FIP IATEDN tt oS 


بلد علمانی تحاشت الدخول في حوار قائم على الدّينء لذلك شهدت المبادرات 
السعودية المتعلقة بحوار الأديان غيابا فرنسيا. 


لكن بالمقابل» حاولت الرياض تفعيل سياستها الخارجية عبر التعاون لتقا 
في ٳطار تعاون ٿنائيء التعاون الفرنسي السعودي› الثقافي تأخر إلى عام ۸ 

مح زبارة الرئیس سارکوزی الأولى للرياض في يناير عام ٠۲۰٠۸‏ فقد تم توقيع 
(é٤(‏ اتفاقية ثقافية تتعلق بتعاون بين الجامعات السعودية ونظبرتها الفرنسيةء 
أغليها تتعلق ببرامج تعليمية وابتعاث الطلاب السعوديين»ء بالإضافة لتعاون بين 
وزارة السياحة والآثار والمتاحف ونظيرتها الفرنسية عبر إقامة المعارض'“'. 


ونلمس حراكا | سعودياً فرنسياً على مستوى التعاون الثقافي في عام ۲۰۰ » فقد 
شهد مارس عام ۰ مناسىتىن ثقافیتين بن هامتين؛ الأولى: ندوة لمدة ثلاثة ياح 
حول حوار الحضارات في واا damet‏ بانتیون» حضرها مفکرون سعودیون 
وفرنسیون» وقد ترتب علیها اتفاقیتان» حيث منح السعودیون کرسیین دائمین 
لطلاب جامعة السوربون الفرنسية كمنحة دراسية كاملة مدفوعة التكاليف 
الدراسة والسكنة"*' 


الكرسى الثانى: يتعلق بدراسة الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن 


سعود ق الرتاخى'. 


E 2 (VEY)‏ للمكتب الثقافي في باريس» إصدارات السفارة السعودية في باريس 
‘A=:‏ 

9 فشو إن آذ ن نظام الجامعات السعودية تمنح الطلاب سكناً جامعياً مجاناً يشمل: 
الوحبات الغذائيةء ومكافئة شهرية لطلاب الدراسات العليا ماجستير + دكتوراه تصل 
اخ ) يورو. وهذا النظام ينطبق على الطلبة الأجانب المقبولين في الجامعات 


السعودية. 
Entretien avec le conseiller culturel Abdullah Al-Katib, Paris 11/11/2010.‏ )744( 


الاب الثالث؛ الفصل السادسء الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسبة السعودنة عد أحداك 11 سيمت 


وقد توافق مع إقامة هذه الندوة قي مارس عام ۲٠‏ عقد محلس الشيوح 
الفرنسي مؤتمر حول المملكة العريية السعودية دة ومين بعنوان: «نظرات 
على المجتمع السعوديء e‏ 
متغير الضغط السياسي والحاجة لاتخاذ قرار : بلا شك إن عامل الضغط كان 
موجوداً على النظام السعودي» بعد أحداث سبتمبر خصوصا فيما يتعلق بطبيعة 
نظام التعليم السعودي. . حاولت الرياض طرح نمط جديد في سياستها الخارجية 
بتعلق بتبنی حوار حضارات» ونبذ التطرف والإرهاب» لامتصاص الضغوط 
غاا ا ا ق عام 
۰ . على مستویى التعاون الثقافي الثنائي بين الرياض وباريس كانت إدارة 
ریس سار كى زى لاح أتقعيل هذا الجانب الهامء وك التحراك كان اا 
كما أشار المسؤولين الفرنسيون. أما فيما يتعلق بالوحدة التنظيمية لاتخاد 
القرار كان الجانب السعوديء واضحا مع نفسه ومع متطلبات ومتغيرات ت الحالة؛ 
لذلك كانت الدائرة الصغبرة التي تتخذ تتخذ القرار في الرياض مقتنعة لاتخاذ قرار 
تفعيل الجانب الثقافي في السياسة الخارجية السعوددة. أما قي الجانب الفرنسي 
ورغم الصداقة القوية بين الرئيس شيراك والقادة السعوديينء إلا أن ن باریس لم 
تسع ر للدخول على خط التوجهات الجديدة للرياض» والرياض هي الأخرى» لم 
ابس ہن لای اہی کات م ا » فلم يات التحرك إلا مع الرئيس 
سارکوزي في عام ۰۸ 


ختاما نقول» رغم وجود شيراك على رأس السلطة» ورغم مطالب أهم المسؤولين 
التنفيذيبن الفرنسيين في العلاقة مح المملكة العريية السعودية»ء مثل: السفير 
الفرنسي في الرياض» بالدخول في عمق التوجهات الجديدة للمملكة العربية 
السعودية لم يتفاعل الفرنسيون باستقطاب السعوديين» وتسهيل الإجراءات 
الإدارية المتعلقة بالحصول على تأشيرات طويلة للطلاب» وتسهيل الإجراءات 
الإدارية المتعلقة بالقبولات الجامعية وكروت الإقامة.... إلخ. والسعوديون لم 
یطلبوا من الفرنسیین على مستوی عال بالتقارب الثقافي. 


(745) Sur les détails voir Al riyadh 14/3/2010. et Al sharq Alawsat 4/3/2010. 
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العلاقات الفرنسدة السعودىت ۲۰۱۳۰۵۱۹۲1۷ م 


عادت الأمور من جديد في الجانب الثقافي لتعاون الرياض وواشنطن ولندن 
بارسال متات الآلاف من السعوديين والسعوديات الذين سوف يصبحون قادة 
امملكة العريية السعودية خلال الفترة القادمة» وكأننا في دورة جديدة لفترة 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات التي نتج عنها تقارب كبير بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب هؤلاء الطلبةء الذين أصبحوا في مراتب 
علیاء كوزراء ورؤساء بنوك وشرکات ومناصب حکومیه. 


خاتمة عامة 
بقول المفكر السياسى الأمريكى فرانسيس فوكوياما: «أخفقت الولايات المتحدة 
بعد هجمات سبتمر في ثلاث نقاط: الأولن: 


اخفقت في تقدير التهديد فقد بالغت واشنطن في التهديدء الذي قد اک من 


الثانية: أخفقت واشنطن في ممارسة الهيمنة الخيرةء لم تحسب واشنطن أن هذا 
الميداً يعارض توجهات العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. 


الثالثة: أخفقت واشنطن ف إعادة الأمن للعراقء وإعادة بنائه كنموذج للديمقراطية 
اا ع ۷ 

بالفعل رغم العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
إلا أن التوترات السياسية تحضر بين البلدينء فقد لاحظنا بشكل متكرر لجوء 
الرياض لباريس عند توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ لأنها تجد قي فرنسا 
مرا سجااسبا: ولس تاع اقول إن اقات الق کہ انسیا واک اکا 
الملك فيصل والرئيس ديجول في باريس قبل حرب الأيام الستة يونيو عام ۱۹1۷ء 
وكانت هذه أول زيارة رسمية للك سعودي لفرنساء بسبب التوتر بين الرياض 
وحليفتها واشنطن على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيليء . وتختقد أن البيثة 
الداخلية والخارجية للملك السعودي» والرئيس الفرنسي گانت قق اة عام 
مساعدا لتقارب فرنسي سعودي» فقد کان ¿ الملك فيصل في وضعية سياسية ضاغطة 
أقلىمدا بسبب تنامي المد القومي الناصري ضد الملكياتء فووا جسبب وتز 

العلاقة مع واشنطن التي لم تستجب لمطالبه بتحريك عملية السلام في فلسطين. 


بالطبع الملك السعودي» كا كان يبحث عن تعزيز مكانة الرياض عالمياً وإقليميا عبر 
لعب دور محورى في الشرق الأوسط خصوصا القضية الفلسطينية. > فالرئىس 
ديجول يريد الاستقلال بفرنسا من الهيمنة الأمريكية» ويحاول إيجاد خط 


(746) Francis Fukuyama, After The Neocons America At The Crossroads, Yale University, 
2006, pp.22-24. 
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منفرد لباريس وهو ما دفع الملك السعوديء للذهاب لباريس بأمل فتح نافذة 
سياسية جديدة عبر باريس التى طرحت موقفا مرنا تجاه حقوق الفلسطينيين 
بالعيش» لكن متغير البيئة الداخلية الفرنسية التي تأثرت بمنعطف ثورة ميو 
عام ۱۹۹۸ خفف وتیرة التواصل السعودي» الفرنسي الجديد؛ بسبب انشغال 
الداخل الفرنسي عل حساب السياسة الخارجية. ونعتقد أنه لم يكن اهتمام 
باریس بالریاض کافیاء ولم يخص الرئيس ديجول الرياض بخصوصية بل كان 
الموقف الفرنسي عاماً ومقبولاً من جميع العرب بسبب موقف ديجول الإيجابي 
من قلسظين. ي زبارات فرنسية رئاسية الرياض خلال فترة ديجول وبومبيدو 
مقابل زيارة قام بها للك فيصل الرئيس بومبيدو في عام ١۱۹۷ء‏ ولكن لا يوجد 


اي تعاون ملموس بین باریس والریاض. 


بعد أزمة النفط التي رافقت حرب كيبور عام .۱۹۷١‏ كانت المملكة العربية 
السعودية على رأس أجندة الرئیس فالبری جیسکار دیستان بعکس دیجول 


وبومبيدو» وكان النفط السعوديء تحديدا محل اهتمام الإليزيه» ولكن بقيت 
الرغبة السعودية مرتبطة بواشنطن وغير محبة لعروض الرئيس فاليري جيسكار 
ديستان للتعاون» ولكن النافذة التي فتحها الرئيس فاليري جيسكار ديستان 
مع الرياض» وكذلك مح العراق عبر تعاون نووي وفتح حوار مع دول الخليج 
الصغبرةء كانت واسعة أكثر مما ينبغي لبداية نمط تعاون فرنسي سعودي 
ملموس على المستوى العسكري رالاقتصادى والأمني. إن الرئيس فاليري جيسكار 
دوستان هو آرل ركس نري يذهب الرياشن العام ۷۹۷۷ء لدرجة أن الهم 
بالخليج محل انتقاده في الداخل الفرنسيء حيث استغل خصوم الرئيس فاليري 
جيسكار ديستان توجهاته الاقتصادية البحتة لدول الخليج بأنها كانت على 
حساب الكتسبات السياسية والهوية التاريخية الفرنسية» لكن يبقى تعاون 
الرياض وباريس في مسريو الكفبة مئ اللتمرديق عام ۹۷۹ مفتاح التغاوذات 
بين البلدين» فقد فتح هذا التعاون الأمني الباب لعقود عسكرية ضخمة بين 
باریس والریاض بفضل توجهات العلاقات الحيدة بين القادة. 


كانت خسارة الرئيس فاليري جیسکار دیستان انتخابات عام ۱۹۸۱ انقطاع 
لتواصل ممیز بين الرياض وباریس» واستفاد الرئیس میتران من مفاوضات 
فالیري جیسکار ديستان مع الرياض قبل خسارته الانتخابات؛ لاستكمال 
التعاون مع الرياض لذرحة أن الرئیس میتران یتم انتخابه في مایی عام ۱۹۸۱ء 
ويزور الرياض في سبتمير من نفس السنة؛ لاستكمال التفاهم حول عقد ال 
(صواري )١‏ لمرتبط بتطوير قطاع البحرية السعودية عبر برنامج متكامل لمدة 
عشر سنوات قابل التجديد. كذلك كان موقف فرنسا بدعم العراق ودول الخليج 
فی حرب الخلیج الأولی (۱۹۸۸-۱۹۸۰) عام مهما قاری سهودن قري 
في مجال التسلح» مير إعادة تجربة إعطاء الفرنسيين قطاعا حديثاً لتطويره 
وتجهيزه عسكرياًء وهو ما تم بالفعل في قطاع الدفاع الجوي السعوديء» الذي 
گأشسق عا .٤‏ وكذلك عبر تجدید عقد (صواري )> في عام ۱۹۹۰ أثناء 
حرب الخليج الثانية في مساومات فرنسية سعودية تتعلق بمشاركة باريس في 
التحالف الدولي لتحرير الكويت» ولكن هناك متغيرات محلية وإقليمية ودولية 
دات آلریاش خلال فترة الثمانينيات لا تذهب بعيدا في علاقتها مع باريس 
وترتبط آكثر بواشنطنء وأول المتغبرات: ظهور صحوة إسلامية سعودية بعد 
حادثة الكعبة جعلت النظام السياسي يجاملها ويحاول احتوائها. 


المتغبر الثانى: غزو الاتحاد السوفيتي لآفغانستان» وظهور أصوات سعودية 
تنادي بالجهاد. 


التغبر الثالث: ثورة الشيعة في إيران ويداية حرب الخليج بين العراق وإيران 
وكانت الرؤية السعودية الاكتفاء بمكافأة باريس بهذه العقود العسكرية مقابل 
تعاونها ومساعداتها. 

وسوف نشاهد هذا الأسلوب السعوديء في التعامل مع باريس من مبداً التعويض 
ف التسعينيات. 

القوات الغربية على الأراضى السعودية» وعودة الأفغان السعوديين من الجهاد. 


` WR FR Î. AÜ seina camous)! 


العلاقات القرنسدة السعودىة ۲۰١۱۲-۱۹۲7۷‏ م 


ومع بداية فترة الرئيس شبراك أخذ الوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية 
منحى آخر» فقد كانت الظروف الداخلية في المملكة العربية السعودية ليست 
مشجعة على مستوى التواصل السياسي والاقتصادي؛ بسبب انشغال الرياض 
بالداخل خصوصا بقضية الإرهاب الذي ضرب الأراضي السعودية في الرياض 
عبر تفجيرات نوفمبر عام ٠٩۱۹ء‏ وفي مدينة الظهران في ١۹١۱۹.وقد‏ آثر ذلك 
على العلاقات الفرنسية السعودية بشكل لا نستطيع أن نقول بأنه سلبيء ولكن 
بإمكاننا القول: إن العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية كانت في 
مرحلة ركود؛ لأسباب تتعلق بالمملكة العربية السعودية رغم أن صديقها جاك 
شيراك رئيس للجمهورية الفرنسيه. 

رغم التوترات السابقة بين الرياض وواشنطن کان التفاهم موجودا حتى في 
أصعب الظروف» مخلا: عندما قطعت الرياض النفط عن الولايات المتحدة في عام 
۳ء ولكن في هجمات سبتمبر خرج الأمر من قدرة الرياض على التفاهم» 
وكان الإنكار بعدم التورط في الهجمات من قبل النظام السياسي السعودي» قد 
جعل الرياض تعيش قي مرحلة ضغوط سياسيه. 

بلا شك كانت الفترة الأولى التى تلت الهجمات مرحلة صعبة لصانع القرار 
السعودي» بكيفية الوصول لاتخان قرار عقلانيء لمواجهة هذه الأزمة السياسية 
التي خرحت من السيطرة الثنائيةء وكان السعوديون بين خيارين؛ الأول: 
الاستمرار بالإنكار بعدم التورط بالهجمات حتى لو كان معظم الانتحاريين 
شعودين ومواجهة الولايات المتحدة وهذا الخيار يُمثل مغامرة كبيرة. الخيار 
الثاني: الخضوع الكامل اتستالي الكر ية رحقا فل اتكسانا لكا وة 
النظام السعودي. أتت زيارة الرئيس شيراك بعد وقوع الهجمات بشهرين؛ لتفتح 
أمام الرياض خيارا ثالثاً يحقق المطالب الأمريكية ولا يكسر الهيبة السعودية. 
كون رئيس فرنسا يأتي للرياض بعد الهجمات ويتفاهم على التعاون للوضع 
في أفغانستان» ومحاربة الإرهاب؛ كأنه قام بدور وسيط بين المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدةء ويخفف الضغط السياسي ضد الرياض عبر فتح 
قناة حوار وتفاهم وهی ما تحتاجه الرياض تماما. 


حاتمتے عامة 
ولكن هذا التقارب الفرنسي السعودي» بعد هجمات سبتمبر الذي كان بمثابة 
فرصة لخلق عمق سعودي فرنسي على حساب واشنطن لم یستمر کثرا؛ بسبپ 
حرب العراق والمعارضة الفرنسية الصريحة للحرب» ولكن الرياض گات ف 
صف واشنطن في تكرار تاريخي لما حدث في التثمانينيات. الرياض رغم قناعتها 
بأن سقوط نظام حسين سيكون في مصلحة إيران على حسابهاء ولكن تبقى 
واشنطن للرياض آهم من صدام ومن فرنسا. 


للد استققل المعودتون كرب العراق العروة لراشتطن عل خضات الوقف 
الفرنسى الذي كان يأمل أن ترد الرياض الموقف الذي قام به شيراك بعد هجمات 
سبتمبر بإيجابية عبر مساندة موقف فرنسا الرافض للحرب» ولكن الرياض 
وقفت في صف الحليف التقليدي. 


تعتقد الرياض أن علاقتها الشخصية بالرئيس الفرنسي جاك شيراك تسمح لها 
بتجاوز التضحية بفرنسا أو اعتبارها كمجرد همزة وصل للتفاهم مع واشنطن 
من جديد» وكالعادة الرياض سوف تسعى لتعويض باريس عن جهود التقارب 
الضائعة بعد هجمات سبتمير عبر عقد عسكري أو عقد نفطي» وهو ما حدث 
بالفعل عبر عقد توتال- ارامکو (۲ ۲) وكذلك عقد میکسا عام ۳ 


رغم العلاقات الجيدة بين النظام السعودي» ونظبره الفرنسي فهناك حملة إعلامية 
في الصحافة والتلفزيون الفرنسي ضد المملكة العريية السعودية على خلفية 
فسات تمر وأعتب ارخا ذا مصدرا للإرهاب وقد تعامل السعوديون معها 
بحساسية؛ لأن السعوديين يعتقدون ا ان الفرنسيين متاثرون بالحملة الأمريكيةء 
ولكن بعد برود العلاقات الأمريكية الفرنسية بسبب رفض باريس حرب العراق 
قامت حملة أمريكية ضد فرنساء ورغم ذلك بقيت الحملة الإعلامية الفرنسية 
ضد المملكة العريية السعودية كما هى دون تأثيرء مما يثبت استقلالية الحملة 
الفرنسية في خطابها. ۰ 


أثبتت الأيام سلامة موقف فرنسا والمملكة العربية السعودية من القرار الأمريكى 


في الحرب على حرب العراق»ء فقد كانت باريس والرياض تملكان العمق السياسي 


العلاقات الفرنسدة السعودىة ۲-۱۹7۷ ۳٠ ١‏ م 


وإعداد مرحلة ما بعد صدام قبل الإطاحة بصداح نفسه. كانت نظرة الأمريكيين 


تتش الفوفسيون والسخوىايون أ 1 ن تنذامي فوة إیران بعد حرب العراق بسبب 
اا ر ی ا ی قال السو یون بوضصوح: e‏ سم 
ببدو ا rela ger ehe‏ 
الحديد؛ ابی سدای اد ااا الیب بے ر 
e Sarr.‏ 

الطرف الأمريكى: عبر فشل وخسائر مادية وبشرية في العراق. 

الطرف السعودى: عبر تناقص نفوذه لمصلحة إيران. 


وصل حلدك ا للحرب» وعدم تفای اقتصادئًاً م من ا لرا اا 


ولكن في الأخير كانت إيران هي غاز الكر مق شف السرب رشم تيا شل 
غذوا القرب جا فجهم الولهات دة تفسها. 

في جانب اڅ لم يتفاعل النظام السياسي الفرنسي مع التوحهات السياسية 
السعودية بعد هجمات سبتمبر» وکانت التوجهات السعودية تتركز بشكل كبير 
على تحسبن قطاع التعليم» وتفعيل التواصل الثقافي مع الغرب والدول الأسيوية 
امتطورةء وفتح حوار للحضارات 


كانت ميزانية التعليم السعودية بعد أحداث سبتمبر تمثل )٠٠١(‏ بالمائة من 
كامل الميزانية السعوديةء ورغم المطالب باستغلال هذا الجانب؛ لخلق عمق 
فرنسي مع المملكة العريية السعودية وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط التي 


)۷٤۷(‏ تصريح لوزير الخارجية السعوديء الأمبر سعود الفيصل» الرياض» الرياض 


<o Af. 


نادي بها مفکرون فرنسیون» مثل: جيل کیبیل ودبلوماسیون» مثل: السفير 
الفرنسی فی الریاض 5۸۲۲0 Charles-Henri‏ )۳ ۰0--۰۷ ۰ ۲) ومسۇولوۈن 
واو مثل: مستشار الرئيس الفرنسي François Heisbourg‏ فقد کانت ردة 
فعل نظام الرئيس شبراك بطيئة وغبر متعاونة لهذا التقارب العلمي. وحدهہ 
الرئيس ساركوزى من فعّل هذا المحور من التعاون بتوقيعه اتفاقيات علمية 
وتقافية وحضارية مع الرياض قي مارس عام ۸ ٠‏ ولكن يبقى هذا الحضور 
الفرنسي والاهتمام بهذا الجانب الجديد في السياسة الخارجية السعوديه قارا 
خث استفادت الولابات المتحدة وبريطانيا العظمى وكذدا وأسترالا والصبن 
وكوريا الجنوبية من التعاون العلمي مع السعوديين من حيث عدد الاتفاقيات 
وعدد الطلاب المبتعثين/“ . 


نعتقد أن الرئيس ساركوزي كان يرغب في بداية فترته الرئاسية بطرح سياسة 
داجیا یدو الراب یکل حار ہیا تر ااج اتد الاد راائی ای 
قرسا سن حذيد فاعلا وكا لا تكن تجاهاة ا e‏ 


فى ظل هذا السياق الساركوزي العام نعتقد آن الرئيس ساركوزي على مستوى 
العلاقات الفرنسية السعودية كان يرغب بفرض نمط جديد يكون فيه الفاعلون 
الجدد سواء فرنسيين أو سعوديين ذوي طابع تجاري آکثر منه سياسيء ومقربين من 
الرشيس ف تفس الوقت» مثل: صديقه الأمير الوليد بن طلال من الجانب السعوديء 
ومن الحانب الفرنسى أمين عام الإليزيه السابق ووزير الداخلية الحالي أuها©‏ 
اد الذي يدير ملف العلاقات الفرنسية السعودية بالكاملء يقابله في الجانب 
السعوديء وزير التجارة عبدالله زينل علي رضا الذي أصبح يدير الملف الفرنسي 
من الجانب السعودى("". والرئيس ساركوزي بذلك يقطع العملية التواصلية على 
مستوى النخبة التي كانت مع الرؤساء فاليري جيسكار ديستان وميتران وشيراك 


(748) Entretien avec Gilles Kepel, Paris, 15/11/2010. Entretien avec Charles- Henri 
D’Arrago, Paris, 13/11/2010. Entretien avec Heisbourg, Paris, 15/11/2010. 
(749) Frédéric Charillon,»Nicolas Sarkozy a mi-parcours: comment réformer une politique 
étrangère», politique étrangêre, été 2009/2 
كان عبد الله زينل علي رضا مستشاراً في الديوان الملكي» وتم تعينه كوزير للتجارة في‎ )۷٠١( 
1 .۲۰۰۸ مارس عام‎ 


العلاقات الفرنسنة السغودیة ۲۰١۱۲-۱۹7۷‏ م 


تى كانت على المستوى الحكومي» ويبدو أن الفاعلين الاقتصاديين الجدد من جانب 
ال کی سارکوزی لر ینوا كما کان يفعل الفريق القدبم. »فلم یتم توقیع عقود 
كرة. وأغلب المفاوضات العسكرية والنفطية والطاقة النووية السلمية لم تنجح, 
والنتائج الحقيقية على الأرض لا توازي الحركة الإعلامية والدبلوماسية للرئيس 

سارکوزي وفریقه؛ بسبب أن ET‏ ل حودي ف أيدي النخب الحكومية والذخب 
الاقتصادية مجرد رجال أعمال حتى أعضاء العائلة المالكة. 


رغم التاثر الإيجابي المرتبط بتوجهات ودعم إدارة الرئيس ساركوزي للمجال 
الاقتصادي غير التقليدي (التسلح والنفط) الذي سيطر على التبادل التجاري 
بين الرياض وباريس منذ الثمانينيات» إلا أن ¿ الوزن التجاري بين المملكة العربية 
السعودية وفرنسا ضعيف مقارنة بالتبادل الذي بين الرياض والصان أو الولايات 
امتحدة أو ألانيا وحتى إيطالياء وأغلب الميررات ت لهذا الفشل تعلق بضعف التسويق 
والتفاوض من جانب الفرنسيينء بالإضافة لوجود منافسين جدد دخلوا في التعامل 
مال یکی دخو کل الصين وكوريا الجنوبية. هذه القوى الاقتصادية الآسيوية 


الحديدة تقدم منتحات ذات حودة ۔حلد د م واتتعار مقبولة مقارنه با نتج الفرنسي 
الجيد وذي الأسعار العالية. في الجانب الأمني رغم العلاقات الجيدة بين الرياض 


وباريس إلا أن املف الأمنى لم يفعل إلا منذ عام ٠٠٠١‏ فالسياسة الخارجية لإدارة 
الرئيس ساركوزي قبت التواصل الأمني بين البلدين. ولكن الظروف السياسية 
الطارئة منذ قدوم الربيع العربي عام ۱ والتغبرات التي تدور الان ولم تظهر 
نتائجها بعد» هي من سيقرر مدى قوة التعاون الأمني بين باريس والرياض. 


معاهدة (الجزيرة) بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها وبين 
حكومة الجمهورية الفرنساوية 
المادة الأولى 


تشهد الجحمهورية الفرنساودة يأن مملكة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونحلد 
وملحقاتها دولة حر 8اك سبادة ومستقلة استقلاله تاما طلقا 


المادة التانية 

بعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما الأكيدة في أن يحافظا دائما على علاقات 
السلم والصداقة بينهما وفي أن يحلا بهذه الروح ما قد يقع من الخلافات بينهما. 
أن الممثلبن السياسيين والقنصليين الذين يعتمدهم آحد الفريقين الساميين 
المتعاقدين أو يعينهم لدى الفريق الآخر يعاملون حينما يكونون في بلاده بالمعاملة 
النصوص عليها في قواعد وعادات القوانين الدولية العامة على أن يكون ذلك 
بصورة المقابلة بالمثل. 


المادة الثالتة 

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل 
لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم والسكينة 
ف بلاد الفريق الآخر. 

الحادة الرابعة 


أن الحج للديار الحجازية الإسلامية المقدسة حر لجميع المسلمين الذين يحملون 
التابعية الفرنسية من رعايا ومحميينء وتعلن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها 


أن هؤلاء الحجاج يتمتعون أثناء إقامتهم في الحجاز مع أمنهم على أموالهم 


وأنفسهم بالمعاملة والحقوق الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضيل. 


الغلاقات الق ر تسه العو نے ۱۹7۷ ۰۱۲٢م‏ 


المادة الخامسة 

أن متروكات الرعايا الفرنساويين المتوفين في الحجاز أو في نجد ممن ليس لهم 
أوصياء شرعيون ي هذه البلاد يصبر تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية 
ودفع الرسوم القررة بموجب القوانين المحلية إلى الممثل الفرنسي بجدة أو من 
ینتدبه من قبله لتلك الغاية مقابل سند استلام ليصير تحويلها إلى ورنة المتوفين. 
ومقابلة بالمثل فإن متروكات الرعايا الحجازيين أو النجديين المتوفين ثي البلاد 
الوضوعة تحت السلطة الفرنسية ممن ليس لهم أوصياء شرعيون في تلك البلاد 
يصير تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية ودقع الرسوم المقررة بموجب 
القوانين المحلية مقابل سند استلام إلى ممثل حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز 
ونجد وملحقاتها إذن» كان لجلالته ممثل في البلاد التي حصلت الوفاة فيها وإلا 
فإنها تسلم بواسطة الممثل الفرنسي بجدة. ٠‏ 


المادة السادسة 
تعترف حكومة الجمهورية الفرنساوية بالتابعية الحجازية آي النجدية 


لرعايا حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها وسيكون لهواء 
مطلق الحرية للدخول والإقامة في البلاد الموضوعة تحت سلطة الجمهورية 
الفرنسية أو نظارتها بشرط مراعاة الأنظمة السارية المفعول كما وأنهم 
يتمتعون طبقاً للقوانين المحلية بحماية تامة فيما يتعلق بأاشخاصهم واموالهم. 
ومقابلة با مئل يعترف حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاته 
بالرعوية الفرنساوية للذين ينتسبون للأراضي الموضوعة تحت سيادة فرنساء 
وبالرعوية الوطنية المختصة برعايا البلاد الذين تقوم حكومة الجمهورية 
الفرنساوية بتمثيلهم السياسي والقنصلي في الخارج وسیكون لهؤلاء أيضا مطلق 
الحرية للدخول والإقامه في البلاد الحجازية النجدية وملحقاتها بشرط مراعاة 
الأنظمة الساردة المفعول كما وأنهم يتمتعون طبقا للقوانين المحلية بحماية تامة 
فيما يتعلق بأشخاصهم وأموالهم. 


المادة السابعة 

يمنح كل من الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق الآخر على وجه المقابلة بالمثل 
المعاملة التي تعامل بها أولى الأمم بالتفضيل فيما يتعلق بالرسوم وممارسة 
المهن والصنائع والتجارة والملاحة في البلاد التابعة لكل منهما. 


العلاقات القفرنسنة السعودىة e ١١۲-۱۹71۷‏ م 

المحادة التامنة 

خاصة يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالدخول ف المفاوضات بشأنها في 
أقرتب قرصة ممكدة. 


المادة التاسعة 
سيجري إبرام المعاهدة الحالية ويجري تبادل قرارات الإبرام في جدة بأسرع وقت 
ممكن وتصبح سارية المفعول من يوم تبادل قرارات الإبرام لمدة عشر سنوات 
أعقبارا من هذا آلتاريخ الآخر وإذا لع ين أ القريقن السافين التفاشدين 
للآخر عزمه قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العشر السنوات المذكورة على إلغاء 
دة للعافدة تحبر عتجذ دة بها أا کی کرات کر 


المادة العاشرة 

أن المعاهدة الحالية ستعرف باسم (معاهدة الجزيرة) وقد نظمت 
باللغتين العربية والفرنساوية ولكل من النصين قوة وأاحدة واعتبار واحد. 
عملت في جدة بتاریخ ٠١‏ ذوقمبر ۱۹۳۷ح المؤافق ۲۹ جمادى الثاثية سذة 
٠ه‏ من صورتين باللغة العربية» وصورتين باللغة الفرنساويةء ويكون 
في خزانات حكومة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صورة من كل من اللغتين 
ومتلها قي خزانات حكومة الجمهورية الفرنساوية. 


(التوقيع فيصل بن عبد العزيز (الختم) 


(التوقيع) ج ر ميجريه (الختم) 


ملاحق 


النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم ٠٠١۹‏ الذي أصدره في ۲ سبتمر .۲۰۰٤‏ 


القرار: )٠١١١۹(‏ (١٠٠٠)ء‏ الذي اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ٥۰۲۸‏ المعقودة ف 
۲ سبتمر :0 


إن مجلس الأمنء إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنانء ولا سيما القراران 


(4V۸) <°‏ و٤‏ (۱۹۷۸) المۇرخان ۱۹ مارس عام ۱۹۷۸ والقرار ٥۲۰‏ 
(۹71) المۇرخ ۷ سبتمبر ۱۹۸۲ء والقرار )۲۰۰٤( ٠٥١۲‏ المؤرخ ۲۹ پوليو عام 
٠٠٤‏ فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنانء ولا سيما البيان المؤٌرخ ٠۸‏ 
يونيو عام .٠ ٠‏ وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته 
واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا. وإذ يشبر إلى عزم لبنان على 
ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.وإذ يعرب عن بالغ قلقه من 
استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان» مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة 
كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة 
حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات 


رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني 
لموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي: 


واستقلاله السياسى تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع 
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. 

يدعوإلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. 

يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضى اللبنانية. 

بعلن تأبيده لعملنة انتخابدة حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري 
وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبى. 


مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة مراجع علمية فرنسية وإنجليزية 
بشن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي. فرنسا & المملكة العربية السعودية 
۷. يطلب إلى الأمين العام ان يواني مجلس الامن ي غضون ثلاثین وما بتفریر عن Alain Gresh, «une vague de froid a frappé la relation entre bArabie‏ - 
تنفد الأطراف لهذا القرار» ويقرر 2 يبقي السآلة قيد نظره الفعلي. .2002 saoudite et Washington», Le Monde Diplomatique, mai‏ 
Anthony Cardesman, Oman, Bahrain, Qatar and the UAE. Challenges ) ٠‏ ¬ 
المصدر. قرارات الأمم امخحده - مجلس الاأمن .۷۰11.0۲8 of security, Boulder, West view Press, 1997. ٠‏ 
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غازي القصيبيء الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية: حرب إعلامية 
أو مواجهة سياسيةء بيروتء الحربية .٠٠٠٠‏ 

فهد السمارى» «العلاقات الفرنسية العربية في ضوء القضية الفلسطينيه»» 
الرباخ دار للك میذالعزین ماي ٠»‏ “۲ 

محفوظ الزیدي» التاريخ الحديث للسعودية» عمان» دار حسام .٠٠٠٤‏ 
محمد الغزي» «آفاق العلاقات الفرنسية السورية»»ء الخليج الإماراتيء 
eR‏ 

محمد ين صنيتان» النخبة السعودية: دراسة التحولات والصدامات»› 
بىروت رکز فراسات الوحدة العربيةء ٠٠٠١٠٥‏ . 

محمد بن صنيتان» السعودية: الدولة والمجتمع» بيروت» الشبكة العربية 
للگحات: عام ۲۰۰۸ . 


يوسف الجهمانىء» الإسلام والغرب: العلاقات الأمريكية السعودية 
کیل کسی دای را کک ا 

يوسف عبدالله مکی» «نتائج أحذات سبتمير على السعودية: الحصاد»» 
وطن تیر 4 -. 


۲- مراجع تاريخية. 


خا امقر فيه اق وة اترييا ق المسو ر الله ادوا اة 
القرن الخامس عشر إلى بداية القرن العشرين» باريس» معهد العالم 
العربيء ۱ 8 ۲ 


-٣‏ مراجع إسلامية 


سليمان العيد وآخرون» النظام السياسي في الإسلام» الرياض» دار 
الوط + ١‏ 

عید القادر عود6» الإسلام والأوضاع السياسية»ء ناروت E‏ الرسالةء 
وا 


مخف الفا التظان الىق القاكه دمقى ان لفقي ود 
4 قضبايا اة 
e‏ 


أحمد العموش أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» الرياض» إصدارات 
خا تاه 14۹4 

الساقىء 1 ° 

بسیوني حمادة دور وسال الاتصال ف صتع القرارات ق الؤظن 


مرجع 


جال عب الله سو السياسة والحفير الأجه اقيق الوطن العربي؛ 
القافرك مركن اليصوة والفراسات الساسك 1547 ۰ 
جورج فرشخ» فرنسوا ميتران والقضايا العربية»ء القاهرة» مكتبة 
مدبولي» AS‏ 

حصان يفطا السياسة الخارجية لقرخسا تياد الوطن الغريي مذ 
فام ۳٩۷‏ :روت مول دراساات امسا الخوية 934ر ` 
حسن توفيق إبراهيم» النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديثةء 
ببروت» مركز دراسات الوحدة العرييبة» .۲٠٠٠۵‏ 

حسين معلوم «الإستراتيجية الأمريكية في وسط اسيا: الواقع..والآفاق»› 
الساسة الفرلنة الخية ١8۷‏ فتانى ٠١۴‏ 

ادىن التاا الحا عادافة واد قاط حرو دار لاقي 
1۹۹٦‏ ۰ 
ربيع & مقلد» موسوعة العلوم السياسية» الكويت» جامعة الكويت» 
٤6‏ 

سعد الدين إبراهيم» كيف يصنع القرار في الوطن العربي» بيروت» مركز 
ارامات اليكة الجر ةة ۱%۸4 

سعيد الجمحىء ثنظيح القاعدة: النشأة والخلفية الفكرية: اليمن تموذجا 
القارة مديول ۰۷ . 

السيد آمين شلبي» «آمريكا والعالم: أسئة الهيمنة الأمريكية» شؤون 
مروا اعدد ا ۸ 3ہ کویش .ا 

شفيق الغبراء دراسة آليات الدولة القطرية: السلطة والمجتمع» القاهرةء 
مرکز ابن خلدون»ء ٠۰۰٤‏ . 

شفيق المصري» النظام العالمي الجدیدء بیروت: دار العلم للملایین» .٠۹۹۲‏ 
صالح الطيارء الإرهاب الدوليء باريس»ء مركز الدراسات العربي الأوربيء 
Ne‏ 


العلاقات الفرنسدة السعودىة ۲۰۱۲-۱۹۲7۷ م 


صالح الطيارء الحوار العربي الأوروبي نحو شراكة إستراتيجية مسقدامة: 
بارنسرے قعهد العالح العریی ١*۶١‏ 

عايدة العاليء الحرب الأمريكية ضد أفغانستان والعالم الإسلامي» بيروتء 
ذا الهادین ۲ + ١‏ ۰ 

عبد المحسن السلطانء البحر الأحمر والصراع العربى الإسرائيليء بيروتء 
مرکز دراسات الوحدة العربية» .٠١۹۸۴٤‏ 

على هلال ونيفين مسعد» الأنظمة العربية أسباب الاستمرارية والتغييرء 
ریک مركز دراسات الوحدة العربيةء .٠٠٠١‏ 

عمر الخوليء الوزارات والوزراء في السعوديةء جدةء المؤلف» ۱۹۹۸. 
غازي القصيبيء» آزمة الخليج: محاولة للفهم» لندن» دار الساقي» .٠۹١۱‏ 
كمال دیب»ء الحرب والتحارة: رجال السلطة في لینان» بېروت» دار 
التهانء ۲١‏ 

مايسه الحمال» النخبة السياسية في مصرء بيروت مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۱۹۹۸. 


سبتمير» ببروت» المكتبة العصرية» ۹ 


محسود نوری» مستقبل باكستان بعد ١١‏ سبتمبر والحرب الأمريكية 
فی آفغانستانء» آبوظبي» مركز الإمارات» .٠٠۰٠۲‏ 


محمد إبراهيم فضة» «أثر العوامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية» 
القاهرة» مجلة السياسة الدولبةء العدد ٤۷ء‏ آکتویر عام ۱۹۸۳. 


محمد الحلوةء مقدمة العلوم السياسية»ء الرياضء العبیکان» .۲۰٠۲‏ 


الگؤ نت ئ1۹۷ 


مراجع 


مرکز الآهرام» .٠۹٩۲‏ 


محمد عواد» مكافحة الإرهاب» الرياض» أكاديمية نایف» .٠۹۹٩۹‏ 


.-4۹ 


تنحوالمحهول» السياسة الدوليةء العدد 0۹ ینابر ۲ ۰ د 


ناظم الجاسور» الفكر السياسي الأمريكي المعاصر: صراع الحضارات 
والمتابعةء ۲ ٠‏ ° 

ناظم الجسوري» تأثبر الخلافات الأمريكية الأوروبية على القضايا العربية 
بعد الحرب الباردةء داروت› مركز الوحدة العرببةء ٠٠٠١۷‏ . 


نبيه الأصفهانى» «أبعاد التقارب الروسي - ایگ هد اجات ۷١‏ 
سىنمر»»› السياسة الدوليهء العدد c\EV‏ فرایر 1***۲ 


هنری كسينجرء هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحودبلوماسية 
للقرن الحادى والعشرين» بيروت» دار الكتاب العربي» .٠٠٠۲‏ 


العلاقات القرنسنة السعودىة ۷ 1 NEN‏ م 


Presse 
Le Monde. 
Le Monde Diplomatique. 
LL EXDIreSS, 
Le Point. 
Libération. 
Le Parisien. 

Le Figaro. 
Washington Post. 
Alriyadh. 

A1 Sharq Alawsat. 

A1 Haiyah. 

Okaz. 

The Wall Street Journal. 
Chicago Tribune. 
The Wall Street Journal. 
Al-Qods Al-Araby 


Internet 


Ambassade d’Arabie Saoudite aux Etats-Unis: www.saudiembassy.net 
Ambassade de France en Arabie Saoudite: www.ambafrance. 
Arabie Attaché culturel en France: www.culturearabie.net 
Banque Centrale Saoudien: www.sama.gov.sa 
Banque Saoudo-Américaine: www.samba.com.sa 
Banque Saoudo-Française: www.alfrans1.com.sa 
Conseil de Coopération du Golfe: www.gcc-sg.org 
Ministère Français des Affaires étrangeres: www.diplomatie.gouv.fr 
Ministère Saoudien de la Défense: www.moda.gov.sa 
Ministère Saoudien de 1 informations: www.saudinf.com 
Ministère Saoudien des Affaires étrangères: www.mofa.gov.sa 
Ministêre Saoudien des Affaires islamiques: www.al-1slam.org.sa 
Nations Unis: www.un.Oorg 


Organisation de la Conférence islamique:_www.oic-oic.org 


الباب الأول: دور الأزمات السياسية في بناء العلاقات الفرنسية السعودية 


الفصل الأول: البدايات السياسية الفعلية للعلاقات بين باريس والرياض : لقاء الملك فيصل 
والرئیس ديجول والصراع العربي الإسرائياي TT Nini aia E SERA SESS EASES‏ 


a 


ا 


الملك فيضل والرثيس ديجوؤل : الرخل» الدولة والقون العالنة 

تقاطع وتشابه السياق السياسي والطموحات الشخصية للملك فيصل والرئيس ديجول 
السياسة الجديدة لفرنسا والتوتر الأمريكي السعودي عامل تقارب فرنسي سعودي 
فرنسا جديدة : الرياض تبحث عن البروز الإقليمي عبر باريس 

العلاقات الفرنسية السعودية بعد الرئيس ديجول: حرب ۱۹۷۳ واستخدام النفط كسلاح 


الفصل الثاني: العلاقات الفرنسية السعودية بعد الملك فيصل: الاقتصاد ومن ثم السياسة . 


1 


فترة الملك خالد والرئيس فاليري جيسكار ديستان : علاقات متشابكة » معقدة وحضور التعاون 
الأول بين الرياض وباريس 
فترة الصفقات العسكرية: العلاقات الفرنسية السعودية أثناء عهد الملك فهد والرئيس ميتران 


الحلآقات اة بن الزخاشى وتارس 55 4ء ١‏ 


العلاقات القرنسدهة السعودنه ۲-۱۹7۷ | ر 


الباب الثانى: أحداث سبتمير والتغبرات البنيوية ف العلاقات الفرنسية السعودية Bsa‏ الباب الثالت: الأبعاد الجديدة في العلاقات الفرنسية السعودية بعد أحداث سبتمر i‏ 
الفصل الثالث: تآثبر محنة أحداث سبتمير» المسؤولية السعودية والحملة الإعلامية الفرنسية الفصل الخامس: التحولات السلوكية في العلاقات الفرنسية السعودية N NERE SEE‏ 
ضد الرياض على العلاقات الفرنسية السعودية ٥ lc OTT‏ وزن التبادل التجارى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية a‏ 
۳ العلاقات الفرنسية السعودية وأحداث سبتمير ,٥ eV sssssssssssesssssesesssssessesssessssessennn‏ العقود العسكرية PEE EOE OOOO OOOO‏ 1 
۳ فرنسا تساعد في تخفيف الضغوط السياسية ضد الرياض Peoria‏ 6 لخادل التجازع ادت a EEE‏ 
۲ هجمات سبتمبر تخلق تقارب فرنسي سعودي » وحرب العراق ۲٠٠۲‏ تعيد الدفء للعلاقات بين الرياض ... ٥‏ التعاون الأمنى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية E OOOO EOE EEE‏ 
وؤاشتطن E OE EEE CERO EEC‏ ا اا الا والقارن الأتى دخ قتا رافك المرمة السية 2ة (VY LL‏ 

AY التطرف الإسلامي والمسؤولية السعودية ا ۲ العلاقات القراسة السمرفية قل شى التجرية لسغو نة اق افا ازراب والتط رت‎ ١ 
FÎ EEEENREOGREENG cehan ammonia ال‎ TY sees جذور القاعدة ودعم انتشار الإسلام : الأبعاد والتأثيرات على العلاقات الفرنسية السعودية‎ 
FEE uerssecasawseeierneeiOSO ESKEREK الوط الخربية عل الريا قن باح النظام التجايي السحودي ف ۵ الریاض تستخدم النفط کسلاح‎ ١١ 
YY LL سف الما الترهى اهود ق مال الفط رقم اتاك اة عة اة‎ Relocates ina العلاقات الفرنسية السعودية بعد أأحداث سبتمبر والإعلام‎ ١ 
e لهل السادس: الأتعان الجذ ية ف الحوقات القرهسة اتسعو ية به أهداف أ مقر‎ OOOO المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسية‎ ١ 
E ete ao Giemsa کا ا ال ااا ا‎ 7 I ERIE الحملة الإعلامية في فرنسا ضد المملكة العربية السعودية بعد أحداث سبتمبر‎ ۴ 
ES N TU OE EE Ei الفصل الرابع: العلاقات الفرنسية السعودية على ضوء ملفات المنطقة الصعبة‎ 
E فون الرقس ورال ف اى هط من الخصر هة مالقا القرمين والسعون‎ Fees reee ۲٠٠۴ اللف الفلسطيني وحرب العراق‎ ٠١ 
0S ور انت‎ MSS NEE ی الوا ای و چ و ن‎ 
1 کر اك اق سن کل رجات الي اقرا السعوة‎ TOA RRROTERGDSESSSSASES غياب فرنسي سعودي في بناء العراق الجديد‎ : ۲٠٠۲ حرب العراق‎ ٠٤ 
VOOR اللف اللبناني ا تأسيس مجلس رجال الأعمال الفرنسي السعودي : الأسباب والنتائج‎ ٤١ ) 
VY وناغ ااام الخو ون تات مج‎ AREA #3 PE SSG EEK ,دور رفيق الحريرى في العلاقات الفرنسية السعودية‎ 
۲۷۲ .... العلاقات الفرنسية السعودية فى ظل توجهات الملك عبد الله الخارجية الجديدة بعد أحداث سبتمبر‎ ١ henson تأثير الأوضاع في لبنان بعد أحداث سبتمبر على العلاقات الفرنسية السعودية‎ ٤١ 
FAA العلاقات الفرنسبة على ضوء تجربة التبادل الثقاف وبرامج الابتعاث للطلبة السعوديين‎ ١ o OO OO OOO O اللف الإيراني‎ ١ 
SERU rkan kirken ckk eminent iE ر را راتسا والقاة القرة الستقوية وتن مستمر :من إدران اا ا خافة اغامة‎ 
E Sow vass NSPE SEEKERS EERE SRR oir ane aer KARAS الملاحق‎ E eiemani تنامي النفوذ الإيراني بعد أحداث سبتمبر على حساب الرياض‎ ٠ 


٥ A: 


برغم العلاقات المتينة والتحالف الإستراتيجي الأمريكي السعودي على مستوى الأمن 
والنفطء وبرغم الارتباط البراغماتي والعاطفي بين الرياض وواشنطنء إلا أن الأزمات 
والحروب والطموحات كانت حاضرة وسببت توترات سياسية بين الأصدقاء في ظل 
رغبة سعودية بممارسة دور إقليمي فاعل مستقل مقابل قوى المنطقة. لاسيما وأنها 
تملك موارد ومقومات الريادة الإسلامية . 

بسبب حرب الستة أيام في يونيو ۷٦۱۹ء‏ وجدت الرياض في باريس مخرجاً سياسيا 
تلجاً إليه وتمارس عبره الضغط على الحليف الأمريكي عند حدوث الأزمات السياسية 
خصوصا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي» في ظل توجه فرنسا ديغول بخروج 
باريس من العباءة الأمريكية ومحاولة خلق توازن قوى عالمي عبر قيادة أوروبا . 
في هذا السياق السياسي المعقد يستعرض الدكتور فيصل المجفل العلاقات الفرنسية 
السعودية وتأثير المتغير الأمريكي الحليف للرياض وباريس في نفس الوقت عبر 
محاولة دراسة سلوكيات القادة على مستوى صناعة القرار الفرنسي والسعوديء 
وعبر تحليل السياسة الخارجية للرياض ولباريس والادوات والاشخاص والتوجهات 
المؤثرة حيث استعراض مرحلة كل ملك سعودي ورئيس فرنسي منذ قيام الجمهورية 
الفرنسية الخامسة عام ۱۹١۸‏ وحتى عام .۲٠١٠۲‏ 

هناك شخصيات سياسية واقتصادية على مستوى عال شاركوا في هذا الكتاب بارائهم 
وتفسيراتهم للأحداث مثل ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز, النائب 
الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز والأمير الوليد بن طلال. أو شخصيات سياسية 
تم تحليل سلوكها السياسي ودورها في العلاقات الفرنسية السعودية مثل الرئيس 
اللبناني رفيق الحريري. 
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